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الكتاب السادس 


أصول حرب يونيو/ حزيران 
١95511-١5‏ 


الفصل السابع 
السويس 


محضر المحادثات للفرنسية - البريطانية في شيكير ١١(‏ مارس/ آذار 13557)(": 

" ثم قدم السيد موليه بعض الملاحظات ذات الطابع العام. فقال إن الحقبة الحاضرة 
سوف تكون حاسمة بالنسبة لمستقبل العالم. فالغربيون» بعد أن تمكنوا من احتواء هجوم نزعة 
الجامعة السلاقية: إنما يتعين عليهم اليوم مواجهة هجوم نزعة الجامعة الإسلامية» والتي لا تَعَُ 
عديمة التواطؤ مع نزعة الجامعة السلائية السوقييتية. 

" والحال أن الكولونيل عبد الناصر قد أوضح في كتاباته الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه: 
إحياء إمبراطورية الإسلام» على أن تكون مصر مركز! لها. واليوم؛ يسهم الغربيون في تقوية 
عبد الناصر إذ يبدون خاطبين لودّه الواحد بعد الآخر. والحال أن قوة مصر الظاهرية إنما تَعَدُ 
ناشئة عن الضعف الغربي. ولا غنى عن سياسة مشتركة بين البلدان المتحالفة حيال مصر. 

" ويتحدث السير أنتوني إيدن عن الصعوبات التي تواجهها بلاده في علاقاتها مع مصر 
ويذكر” بالاتفاقية المعقودة [بشأن الجلاء عن مصر]. وقال إن الكولونيل عبد الناصر يُمَدُ الآن 
واحذا من قادة العالم العربي. وترجع أهميته إلى حدّ بعيد إلى أن مصر تتمتع بمحطات إذاعة 
من أقوى محطات الإذاعة في المنطقة. وتتمثل المشكلة في الضغط عليه دون المجازفة بإثارة 
العالم العربي بأسره ضد الغرب. 

" وتأمل الولايات المتحدة في أن يساعد للكولونيل عبد الناصر على عقد اتفاق مع 
إسرائيل. فهل يريد [عبد الناصر] هذا الاتفاق حقا ؟ إن جميع الشعوب العربية في الشرق 
الأوسط إنما تعَدُ أكثر عنفا بكثير في معارضتها لإسرائيل من أي بلد آخر أو من أي مذهب أي 
كان هذا المذهب. 

" وعند تناوله لمسألة حلف بغدادء الذي يعرف أن فرنسا لا تؤيده كثيراء يُصرّحٌ السير 
أنتوني إيدن بأن الأردن لم يرفض الانضمام إليه إل بسبب المعارضة العنيفة من جانب 
العناصر للعربية- الفلسطينية من سكانه؛ والتي رأت في الحلق مؤامرة لحرف أنظارها عن 


" والواقع أن الحلف إنما يضم مجموعة من الدول التي لا يسيطر عليها بالدرجة الأولى 
هاجس الثأر من إسرائيل. وهي تشكل بذلك عاملا من عوامل السلم والحكمة في الشرق 
الأوسط. ويبقى خارج هذا الحلف جيران إسرائيل الذين تسبق هذه المشكلة بالنسبة لهم كل ما 
عداها من المشكلات. [...) 

' ويُعْرب السيد موليه عن أسفه للتساهل الأميركي حيال مصر. وهو يقول إن فرنسا 
هي التي تعاني بشكل أقسى من عواقب هذا التساهل. وهي مضطرة إلى أن تتبع بمفردها 
سياسة تزويد لإسرائيل بالسلاح؛ وهي سياسة يوافق عليها الغربيون الآخرونء وإن كان دون 
أن يعلنوا ذلك على الملً. وهكذا فإنها إفرنسا] تتعرض للعداوة من جانب مصرء أي من جانب 
البلد العربي الأوسع تأثيرًا في الشمال الأفريقي» كما تتعرض للعداوة من جانب ليبيا. 

" على أن من المستحيل عليها [فرنسا] أن تتخلى عن إسرائيل. ولابد من الحفاظ على 
توازن القوى بين إسرائيل والعالم العربي للتشجيع على التوصل إلى حل سلمي. فمسن شأن 
اتتصار لمصر على إسرائيل؛ إذا حدث هذا الانتصار أصلاء أن يؤدي إلى طرد الغربيين من 
الشرق الأوسط كما من الشمال الأفريقي. وإسرائيل عامل جد مهم بالنسبة للغرب لاسيما أن 
إصرارها على المقاومة إصرار غير عادي. 

" ويدرك السير أنتوني إيدن انزعاجات إسرائيل؛ لكنه يعتقد أن إسرائيل مازالت إلى 
الآن أيضنًا البلد الأقوى. [...] 

" ويخشى السيد موليه من أن يؤدي حلف بغداد إلى دخول الاتحاد السوقييتي إلى الشرق 
الأوسطء كما يخشى من أن يدخل الاتحاد السوقييتي إلى أفريقيا على أثر الحركة القومية. وهو 
يقول إن التضامن الكامل بين الأمم الحرة هو وحده الذي سيوقف الزحف السوقييتي. وسيكون 
من الجنون أن تسعد فرنسا للصعوبات البريطانية في الأردن. وبالمقابل» فإنه إذا ما انكاسر 
محور باريس - برازاقيل. فإن أفريقيا السوداء برمتها سوف تخضع إِما للتيار الإسلامي أو 
للتيار الشيوعي. [...] 

" ويصرح السير أنتوني إيدن بأن على الغربيين مواءمة سياساتهم في مجمل العالم 
العربيء وذلك؛ قدر الإمكان: دون عقد اجتماعات مثيرة. وهو يقول إنه حتى في عام 
الانتخابات هذا لن يكون من المستحيل التوصل إلى تعديل للسياسة الأميركية. وهو نفسه سوف 
يعمل على ذلك بكل طاقته. وأيّا كانت المصاعب: الاقتصادية التي تواجهها المملكة المتحدة 
الآنء فإن الوضع في الشرق الأوسط إنما يُعَذْ بالنسبة له» في واقع الأمرء الباعث الرئيسي 
للقلئق والانزعاج.» 


لئن كانت الأزمة المسمّاة بأزمة السويس تبدأء بالنسبة للتصور الشائع» مسع 
تأميم الشركة العالمية لقناة السويس في ”١‏ يوليو/ تموز 1157» فإن هذا التاريخ 
لا يمكن اعتباره نقطة بداية مطلقة. فكل مقدمات الأزمة كانت قائمة منذ أواخر 
مارس/ آذار وأوائل أبريل/ نيسان .١1557‏ وكان من الممكن كالعادة أن تقع 
تطورات أخرىء على أن التفاعل؛» من أبريل/ نيسان إلى يوليو/ تموزء بين القفوى 
الفاعلة» إنما يقود إلى الأزمة بشكل لا فكاك فيه. 


بعثة همرشولد 

في الشطر الثاني من مارس/ آذارء يفكر الغربيون في تعيين مندوب عسام 
لمم المتحدة مسئول عن الملف الإسرائيلي- العربي. وهم يتخلون عن هذه الفكرة 
بسبب المعارضة السوؤقييتية المرجّحة وبسبب خوف الأطراف من فرض تسوية 
عليها بالإكراه. وعندئذء يصبح الأمين العام للأمم المتحدة المرشح الممكن الوحيد. 
وبعد نقاش دام أسبوعاء تجري الموافقة على تعيينه بالإجماع بموجب القرار رقم 
الصادر عن مجلس الأمن في 4 أبريل/ نيسان .١1555‏ ويجري تكليفه 
بالاضطلاع بدراسة لتطبيق اتفاقيات الهدنة وقرارات مجلس الأمن سعيًا إلى الح 
من التوتر. ٍ 

وعلى أثر هذا التكليف مباشرةء وإن كان دون أن تكون هنالك بالضرورة 
علاقة سببية» ينفلت البق علن :لوق خط للهدقة المضدرية الاسيرائيلية!؟). فعليى 
أثر سرقة مواش على أيدي متسللين عربء يلجأ العمسكريون الإسرائيليون إلى 
مطاردة اللصوص ويقعونء في ؟ أبريل/ نيسان» في كمين يؤدي إلى مصرع واحد 
وإصابة آخر بجراح في صفوفهم. فيأمر دايان وبن جوريون بالردٌ بقسوة على 
«العمل الاستفزازي» القادم. 

وفي 4 أبريل/ نيسان» يسقط ١‏ إسرائيليين قتلى في تبادل للأعيرة النارية 
يتضمن استخدام المدفعية. ويبرر المصريون إطلاق النار بخوف جنودهم من أن 
يتعرضوا لهجوم من جانب الجيش الإسرائيلي. وفي اليوم التالي» يمتد تبادل إطلاق 
الأعيرة النارية إلى مجمل خط الهدنة في قطاع غزة؛» بما يؤدي إلى إصابة 
المستوطنات الزراعية الإسرائيلية. وفي يوم 8» يأمر دايان بقصف مدينة غزة 


. 


قصفا مباشرً!. ويتوصل المراقبون إلى وقف لإطلاق النار» إلا أن هناك أكثر من 
ققد كوركا معظموم مق للمدتنيق: :وتيديم تساء بو لتدنال 9 وكما يمكن أن 
نتوقع ذلكء فإن عبد الناصر يرد بسرعة بإرسال قوات خاصة من الفدائيين» 
يعترض الجيش الإسرائيلي سبيل معظمها. وعندئذ يلعب الإسرائيليون بورقة 
«الاعتدال» بامتناعهم عن شن أعمال انتقامية جديدة؛ وذلك بشرط أن يوقف 
المصريون عمليات قواتهم الخاصة. 

وعندما يجري إبلاغ عبد الناصر بهذا في 1 أبريل/ نيسان7)؛ فإنه يردٌُ عن 
طريق الأميركيين بأنه غير قادر - بسبب عدم توافر إمكانات الاتصال- على 
سحب الفدائيين. والتعليمات الصادرة إليهم هي إيقاع خسائر في صفوف السكان 
الإسرائيليين بحجم الخسائر المترتبة على قصف قطاع غزة. والفدائيون هم أداقه 
الوحيدة للردٌ؛ إلآً إذا انخرط في حرب مفتوحة»ء وهو ما لايريده. 

وفي تلك الأثناءء يحصل همرشولد على التأييد العلني من جانب أيزنهاور 
ودالاس. فيصل الأمين العام لمم المتحدة إلى بيروت في ٠١‏ أبريل/ نيسات") 
ويبدأ جولة مكوكية مرهقة بين مختلف عواصم المنطقة. 

ولكي يرجع الهدوءء لابد من انتظار سحب القوات الخاصة الأخيرة إلى قطاع 
غزة» وهو ما يحدث تقريبًا نحو ١5 - ١7‏ أبريل/ نيسان بعد هجمات قرب تل 
أبيب تؤدي إلى سقوط 4 أشخاص قتلى وإصابة ١5‏ شخصا بجراح في صفوف 
المدنيين (بينهم تلامذة في مدارس). وقد فكر بن جوريونء للحظة» في تعبئة عامة 
تتلوها حربُ ضد مصر. لكن الضغوط الدولية تثنيه عن ذلك» غير أن الحكومة 
الإسرائيلية إنما تصرح له الآن بذلك» في حالة استئناف عمليات الفدائيين. 

ويود بن جوريون أن تتولى بعثة همرشولد أيضنًا مسألة حرية المرور في قناة 
السويسء لكن الأمين العام يرد بأن هذا يخرج عن إطار الاختصاصات التي حدّدها 
القرار رقم ١١7‏ 

ويؤدي تصريح رسمي سوقييتي يتميز بالدهاءء في ١5‏ أبريل/ نيسان27: إلى 
تعقيد موقف الغربيين. فموسكو تعتمد خطاب باندونج وتجعل من نفسها المدافعة 
عن روح هذا الخطاب. وهي تغتنم هذه الفرصة لشجب التصريح الثلاثي: 


إن هدف التدخل في شئون البلدان العربية هو استعادة مواقع الاستعمار في الشرق 
الأدنى الذي تهتم به اهتمامًا خاصنًا بعضْ الاحتكارات البترولية. ومعلوم أن اتفاق الدول 
العظمى الثلاثء المعقود في عام »١16٠‏ إنما يستجيب لهذه التطلعات. وهذا كله يشكل خطر 
ظهور بؤرة حرب في هذه المنطقة» وهو ما يجب الحيلولة دونه مهما كان الثمن. وحكومة 
الاتحاد السوقييتي تدافع بحزم عن مصالح السلم والتعاون السلمي بين البلدان. وهي تطبق 
بحزم وبروح المتابعة تدابير تهدف إلى الحد مع التوتر الدولي» وهو ما يتماشى مع رغبة 
شعوب جميع البلدان» بمن في ذلك شعوب الشرق الأدنى. 


وهكذا يجري شجب العمل الغربي بوصفه شكلا من أشكال الاستعمار الجديد. 
وفي الوقت نفسهء يطرح الاتحاد السوثييتي نفسه بوصفه مدافعًا عن حل سلمي: 

.١‏ سيقدم الاتحاد السوقييتي الدعم الضروري لتدابير منظمة الأمم المتحدة الرامية إلسى 
البحث عن سبل وإمكانات توطيد للسلم في منطقة فلسطين وإلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن 
ذات الصلة. 

؟. يرى الاتحاد السوقييتي أنه يجب اتخاذ تدابير في الأمد القريب بهدف الحدٌ من 
التوتر القائم في منطقة فلسطين» دون تدخل من الخارج؛ ومع المراعاة الواجبة لر_ات دول 
الشرق الأدنى ولمبادئ الأمم المتحدة. ويدعو الاتحاد السوقييتي الأطراف المعنية إلى الامتناع 
عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع على الخط الفاصل الذي أقامته اتفاقيات 
الهدنة بين البلدان العربية وإسرائيلء. كما يدعوها إلى الاضطلاع بالجهود الضرورية لتحسين 
الحالة القاسية لمئات الآلاف من اللأجتين العرب المحرومين من المأوى ومن إمكانات العيش. 

". يرى الاتحاد السوقبيتي أن من الضروريء لما فيه صالح توطيد السلم الدولي 
والأمنء التوجه صوب تسوية سلمية للمشكلة الفلسنطيئية على أساس مقبول بشكل متبادل» مع 
مراعاة المصالح القومية العادلة للأطراف المعنية. 

وتعبر الحكومة السوقييتية» من جانبهاء عن رغبتها الأكثر حرارة في الإسهام مع الدول 
الأخرى في إيجاد تسوية سلمية للمسائل العالقة. 


وعلى الرغم من اللغة الحيادية المعتمّدة» يعبر هذا التصريح بوضوح عن 
رغبة موسكو في أن يتم إشراكهاء على أساس رباعيء في إدارة شسئون االشرق 


1١١ 


الأوسط. وقد نوقش هذا الموضوع خلال زيارة خروشوف الرسمية إلى بريطانيا 
العظمى في ١٠أبريل/‏ نيسان. ويتفق السوقييت والغربيون على جعل الأمم المتحدة 
الفاعل الوحيد في السعي إلى تسوية للنزاع الإسراتيلي - العربي. 

وفي اللحظة المباشرة» ليس من شأن التشديد على أهمية اتفاقهيات الهدنة 
وبوجه أعم على إطار منظمة الأمم المتحدة إلا أن يريح وضع همرش ولد. وهو 
يحصل من مصر وإسرائيل على تعهد باحترام وقف إطلاق النار مع تعليمات 
صارمة صادرة إلى العسكريين في هذا الاتجاه. وتتعهد الدولتان بأن تتجنب 
داوريات الجيشين قدر الإمكان الظهور بشكل استعراضي على طول خط الهدنة:» 
وهو ظهور يشكل مصدرا مستديما لوقوع الحوادث. ويتم إعلان هذا الخبر في ١5‏ 
أبريل/ نيسان ويؤيد الاتحاد السوقييتي بحرارة عمل الأمين العام للآمم المتحدة. بل 
إن بعض الدييلوماسيين يتحدثون عن صلح قريب في الشرق الأوسط. 

ولابد من معالجة الجوانب الأخرى للملف. ففي 57 أبريل/ نيسان» وقع حادث 
جديد على بحيرة طبرية خلال وجود همرشولد في دمشق. فيطالب السوريون 
بإخلاء المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة منزوعة السلاح وذلك بسيب القيمة 
العسكرية لهذه المستوطنات. ويقترح الأمين العام للأمم المتحدة تعايشا من شأنه 
تحسين وضع السكان العرب في المنطقة منزوعة السلاح؛ كما يقترح حظر اقتراب 
الزوارق الحربية الإسرائيلية لمسافة تزيد عن 56٠١‏ مترًا من الضفة الشرقية 
للبحيرة ومرابطة مراقبين تابعين لمنظمة الأمم المتحدة في القطاع السوري. وهو 
يرى أن القرويين السوريين سوف يكون بوسعهم استخدام البحيرة في تلبية 
احتياجاتهم من المياه» بما في ذلك احتياجات سقي مواشيهمء وإن لم يكن لأهداف 
الري. وأخيراء يرى الرجل أنه طالما ظلت المسألة معلقة في مجلس الأمن فسوف 
يتعين على إسرائيل الامتناع عن استئناف أعمال استمداد مياه نهر الأردن من 
المنطقة منزوعة السلاح. 

ويبقى مع ذلك أن الجانب السوري من الأمور يظل بعيدًا عن أن يجد تسوية 
له. ويرفع همرشولد نبرته للتوصل إلى تعهد دون شروط بمراعاة وقف إطلاق 
النار. وهو يكاد يصل إلى أهدافه لدى عودته إلى نيويورك قفي 5 مايو/ أيار. 
ويتعين تعزيز إمكانات هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة من الرجال والمعدات. 


١ ؟‎ 


ونجاح بعثته لا جدال فيه» لكنه نجاح يتميز بطابع هش. وقد نجح بالأخص في 
إيجاد أواصر ثقة مع المسئولين المصريين والإسرائيليين الرئيسيين» وهو مامن 
شأنه أن يعطيه إمكانيات جديدة للتصرف في الأزمات القادمة. وتحيي الصحافة 
الدولية عمل الأمين العام الذي تصل مكانته آنذاك إلى أعلى ذراها. 

ولدى عودة همرشولد إلى نيويوركء يكتب عن بعثته تقريرًا وافيّايجري 
تعليمة: الو محلفن الأمن.ويعقب ذلك نقاش ر: يفضي إلى القرار رقم ١١5‏ الصادر 
في ؟ يونيو/ حزيران :١905‏ «يتبنى [مجلس 0 الأمين العام الذي يذهب 
إلى أن استعادة الظروف التي يجب أن تراعى فيها اتفاقيات الهدنة مراعاة كاملة 
إنما تمثل مرحلة يجب اجتيازها إذا كنا نريد إحراز تقديم في تسوية المسائل 
الرئيسية التي مازال يتعين تسويتها بين الأطراف». 

وتوَافق الآراء الرسمي في المجلسء بما فيه الاتحاد السوقييتي» إنما يتمشل 
بالفعل في ترك مهمة الإدارة المباشرة لمعالجة النزاع لمنظمة الأمم المتحدة وأمينها 
العام. 

وقد أدرك همرشولد بالفعل هشاشة نجاحهء فكل شيء إنما يستند إلى التفسير 
الذي يجب أن يُعطي لاتفاقيات الهدنة. فالإسرائيليون يرون أن هذه الاتفاقيات لا 
معتى لها إل بوضفها مرحلة أولى نحو تسوية سلمية تستند إلى جميع الأمور 
الواقعة» الترابية والديموغرافية. والامتناع العربي عن المضي إلى ما هو أيعد 
والزعم بأن حالة الحرب لا تتناقض مع الاتفاقيات أمر غير مقبول لأنه يسمح 
للدول العربية بتبرير حظر الملاحة في قناة السويس أو خليج العقبة كما يسمح 
بالإبيقاء على المقاطعة الاقتصادية» المباشرة أو غير المباشرة (الخاصة بالشركات 
التي تستثمر في إسرائتيل) أو بتعزيز هذه المقاطعة. وجميع المباحثات بشأن السلام: 
المباشرة أو غير المباشرة» قد شملت تشكيكا في جزء على الأقل من الأمور 
الواقعة التي تحققت في .١153 - ١5448‏ وهكذا فقد أكد عبد الناصرء في 
محادثاته مع همرشولدء على أن المسألة الترابية ثانوية وعلى أن الشيء الجوهري 
في أي تسوية يجب أن يتعلق باللأجتين الفاسطينيين الذين لابد لهم - علاوة على 
الحصول على تعويضات - من أن تكون لهم حرية الاختيار بين العودة إلى ديارهم 
والتعويض. 


والحال أن بعثة همرشولد لم تحل شيئاء حتى وإن كانت قد حققت تهدئة مؤقتة 
في حرب الحدود. والمسئولون الإسرائيليون عازمون بأكثر مما في أي وقت مضى 
على الاتخراط في اختبار حديد للقوة مبعيا إلى إنهاء المأزق السياسي قبل أن تتعزز 
الإبكاناك السكرية النصرية تر عطي . 

وخطر الحرب مستديمٌ كالعادة. وبما يمثل استمرارًا للموقف الذي اتخذه 
أيزنهاور. بعشن. المسترلون الأمروكيون درانسبة عدار ة تقد زين: لقانم 
(انصاءه1) التي سوف تتمثل في تجهيز مستودعات للسلاح في شرق اليحر 
المتوسطء على أن يتم تسليم هذا السلاح إلى البلد الذي يتعرض للعدوان. وفي حالة 
إسرائيل: يعني ذلك وضع ١5‏ طائرة من طراز إف 6 في إيطاليا على أن يتم 
إرسالها إلى قبرص حيث سيتعين على طيارين إسرائيليين تسلمها. وبالنسبة لبلد 
عربيء يعني ذلك تخزين أسلحة برية في سفينة شحن عسكرية سيكون بوسعها من 
ثم تسليم العتاد الحربي بسرعة. 

وتخشى مصر من إكراهها على تسوية تتضمن فرض حظر من جانب مجلس 
الأمن على إرسال أسلحة إليهاء حيث يصبح الاتحاد السوقييتي من ثم شريكا للدول 
الغربية العظمى الثلاث. وسعيًا منها إلى قطع الطريق على هذا الاحتمال ٠‏ تقوم» في 
١ ١3‏ مايو/ أيّارء بالاعتراف بالصين الشعبية. فهذه الأخيرة» التي لا تنتمي إلى 

منظمة الأمم المتحدة» لن تكون مرتبطة بالحظر وقد تصبح مصدر! جديدًا للحصول 

مي ا عياب و ار ا ار 
البلدان العربية بها في حين أن النظام الشيوعي قد اعتمد منذ مؤتمر باندونج موقفا 
أكثر تأييذا للأطروحات العربية فيما يتعلق بمسألة فلسطين. 

وهذا ليس من شأنه إلا أن يزيد من عضب إدارة إيزتنهاور التي تواجه 
انتقادات حامية من جانب الكونجرس بسبب ما يُشْنَيَهُ بأنه تساهل من جانبها حيال 
مصر. والحال أن سيناتورات ونواب ولايات الجنوب إنما يعبرون عن معارضتهم 
الحازمة لمشروع تمويل السدٌ العالي. فهم يرون أن من شأن تنفيذ هذا المشروع أن 
يسمح بزيادة ملحوظة لإنتاج مصر من القطن ومن ثم فمن شأنه أن يشكل مزاحمة 
متزايدة للمنتجات القطنية الأميركية. وجماعة الضغط الموالية لإسرائيلء» بالإضافة 
إلى المدافعين عن الصين الوطنية وممثلي الولايات المنتجة للقطن» إنما يشكلون 


م 


عقبة قوية» خاصة في عام انتخابات. على أن إدارة أيزنهاور تحافظ على موقفها 
الرسمي المتمتل في أن العرض لا يزال موضع محادثات مع المصريين» بل إن 
عداوة الكونجرس إنما تخدمها كذريعة لتفسير التأخر الحادث في تنفيذ العرض. 

وفي يونيو/حزيران» يضفي عبد الناصر على سلطته طابعًا مؤسّسيًا بمناسبة 
الاحتفالات المراققة للجلاء البريطاني من يوم ١8‏ إلى يوم ١5؟.‏ وانتهاء 4/ا عامًا 
من «الاحتلال المؤقت» يعود على عبد الناصر بمكانة عظيمة. ونبرة العلاقات مع 
البريطانيين فاترة فتورًا خاصًا بينما يجري الاحتفاء بشيبيلوف. ممشل الاتحاد 
السوقييتي. 

وفي 7١‏ يونيو/ حزيرانء يوافق استفتاء مزدوجٌ على الدستور الجديد الذي 
ينهي حكم مجلس قيادة الثورة:ء ويتم انتخاب عبد الناصرء المرشح الوحيدء رئيسا 
للجمهورية بنسبة 14,85 من الأصوات. 

وفي شهر يونيو/ حزيرانء يُعَدُ القطاع المصري من خطوط الهدنة هادا 
نسبيّاء إذ يهتم الطرفان» شكليًا على الأقل» باحترام التعهدات المتخذة بينما تعزز 
هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة وجودها. وبالمقابل» يصبح القطاع الأردني من 
جديد مثار انزعاج. فانسحاب الضباط البريطانيين من الجيش يترافق مع انحسار 
لسيطرة الدولة. ويكثر الحرس الوطني من الحوادث العنيفة مع الإسرائيليين. 


الحلف السرّي الفر نسي0*) 

منذ تحرير إفرنسا من الاحتلال النازي]ء كانت السياسة الفرنسية مرتبطة 
بسياسة الولايات المتحدة ارتباطا وثيقا. وكانت المساعدة الأميركية التي تجسدت في 
خطة مارشال ضرورية لإعادة بناء الاقتصاد الفرنسي وكان الانضمام إلى حلف 
شمال الأطلسي ضمانة لفرنسا في لحظة «كان فيها الجيش الأحمر قاب قوسين أو 
أدنى من محيط فرنسا». وفي نهاية الأمر فإن الولايات المتحدة هي التي مولت 
حرب الهند الصينية. وفي شئون الشرق الأدنى» حددت فرنسا الجمهورية الرابعة 
الخطوط العريضة ل«سياسة عربية» لم تكن قد حصلت بعد على هذا الاسمء وهي 
سياسة قائمة على تزويد سوريا بالسلاح وتقديم حماية ديبلوماسية لهذا البلد الأخير 
كما للبنان. ولهذا السبب وبما يشكل أيضا تركة للتنافس القديم مع بريطانيا العظمى؛ 


١ ه‎ 


كانت فرنسا معارضة لمشروع الهلال الخصيب ولحلف بغداد. والحال أن التضامن 
العربي مع الشمال الأفريقي الزاحف نحو الاستقلال قد أربك بالفعل هذه السياسةء 
وإن كان قد بدا أننا نمضي نحو حل سياسي فيما يتعلق بمحميتي المغرب وتونس. 

والحاصل أن الفرنسيين» في علاقاتهم مع «الأنجلو- ساكسون»», كانوا دومًا 
في حالة من الشكء إذ كانوا يشتبهون» محقين في أغلب الأوقات» بأنهم يستبعدونهم 
من اتخاذ القرار مكتفين بمجرد دعوتهم إلى المشاركة ما أن يتم تحديد التوجهات 
الرئيسية. 

وإنجاز إعادة الإعمار وإعادة التسلح الغربيين وكذلك انتهاء حرب الهند 
الصينية يؤديان فجأة إلى تحرير السياسة الفرنسية من العوامل الرئيسية المستولة 
عن تبعيتها المباشرة. وحكومة منديس فرانس في عام ١1514‏ هي المستفيد الأول 
من هامش المناورة المستعاد هذا. 

ومنذ رفع الحظر عن إرسال أسلحة إلى الشرق الأوسط في عام 5549١»ء‏ كان 
الخط الثابت للسياسة الإسرائيلية هو السعي إلى التزويد بالسلاح من الولايات 
المتحدة» وذلك سعيًا إلى الحصول على تحالف ضمني وعلى ضمانة لأمن 
إسرائيل. ولهذا السبب عينهء تتهرب الولايات المتحدة دومًا من التزام كهذا في حين 
أن مساعداتها المدنية وضماناتها للقروض وإعفاء تبرع ات الطائفة اليهودية 
الأميركية لإسرائيل من الضرائب قد سمحتء جنبًا إلى جنب التعويضات الألمانية» 
بتمويل بناء دولة إسرائيل وبناء جهازها العسكري. وكان قد جرى التعبير عن 
الرغبة في تجنب حدوث سباق للتسلح من خلال التصريح الثلاثي ومن خلال 
التكوين التدريجي للجنة ثلاثية تراقب مجمل شحنات الأسلحة المرسلة إلى بلدان 
الشرق الأدنى. 

وقد عبرت إدارة أيزنهاور بوضوح عن اعتزامها تحقيق التوازن في علاقاتها 
بالأطراف المتحاربة. وكان التعاون الفعال الوحيد مع إسرائيل في مجال 
الاستخبارات. وهكذاء ففي أبريل/ نيسان »١5557‏ ينجح جهاز الموساد الذي يرأسه 
إسير هاريل في الحصول من شيوعيين بولنديين على التقرير الشهير الذي ألقاه 
خروشوف في فبراير/ شباط. وقد جرى إرساله في التو والحال إلى وكالة 
الاستخبارات المركزية عن طريق أنجلتون. وهذا النجاح يجب أخذه في حدوده؛ 
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لأن هذا التقرير نفسه سوف يصل بعد ذلك إلى الاستخبارات الغربية عن طريق 
يولنده» ومن هنا المهاترات اللاحقة حول الجهة المسئولة عن هذا النجاح. ومما لا 
جدال فيه أن الإسراتيليين هم الذين كانوا أول من حققوه. 

وفي ظل حكومة منديس فرانسء يتصل الإسرائيليون بالحكومة الفرنسية 
اتصالا مباشرا لأول مرة (كانوا يتصلون بها في السابق عبر وسطاء) لكي يحصلوا 
على السلاح. وهذا هو عمل شيمون بيريز الشابء المدير العام لوزارة الدفاع 
والذي لا يتجاوز عمره التاسعة والعشرين. وتتمتل مهمته في الحصول على دبابات 
من طراز 83416 ١7‏ ومدافع من عيار ١155‏ مم وكذلك طائرات ميستير 7. وتسمح 
العقود الإسرائيلية بفتح سوق جديدة لصناعة السلاح الفرنسية وهي ة في الوقت نفسه 
علامة على الاستقلال عن الولايات المتحدة. لكن واشنطون بعيدة عن معارضة 
ذلك لأنه إنما يسمح لها بأن لا تظهر كحليفة لإسرائيل وذلك في الوقت الذي تسيطر 
فيه أيضا على الوضع عبر اللجنة الثلاثية وعبر تشاور غير رسمي مسع السسفراء 
الغربيين لدى واشنطونء بمشاركة إيطاليا. وتتعقد المسألة عندما يريد الإسرائيليون 
تحويل طلب الميستير ؟ إلى طلب للميستير 4» ذات الأداء الأعلى بكثير وإن كان 
يتم إنتاجها ضمن إطار حلف شمال الأطلسي في ظل تمويل أميركي. 

وبصبر ودأبء يُنشئ شيمون بيريز شبكة علاقات شخصية بأكملها مع 
السياسيين وكبار الموظفين القريبين من وزارة الدفاع: الجنرال كنيج.ء ديوميد 
كاتروء بورجيس - مونوريء آبل توماس. وبالمقابل» نجد أن خليفة منديس 
فرانسء إدجار فورء ووزيره للشئون الخارجية» أنطوان بينيه» يكبحان هذا التطور 
نحو اعتماد كامل للأطروحات الإسرائيلية بينما تستثير حربُ الجزائر توترًا متزايذا 
بين فرنسا والبلدان العربية. وهنا أيضاء تَقدم الاستخبارات الإسرائيلية تعاونا في 
مجال الاستخبارات تتميز مأثرته في توضيح انخراط مصر عبد الناصر المتزايد 
في مساعدة جبهة التحرير الوطني الجزائرية7). ويزداد التعاون كثافة بين وزارتي 
الدفاع على الرغم من اعتراض الوزارة الإسرائيلية للشئون الخارجية التي لا 
تحلف كالعادة إلا بالأميركيين» وعلى الرغم من اعتراض الكيه دورسيه [وزارة 
الشئون الخارجية الفرنسية]» المنزعجة من خطر تدهور جديد للعلاقات مع الدول 
العربية. 


١ 17/ 


وفي نهاية الأمرء في أكتوبر/ تشرين الأول ,.١15©‏ يَعدُ إدجار فور بتقديم 
طائرات ميستير ؛ الأربع والعشرين المطلوبة. غير أن الأميركيين يسيطرون على 
سلسلة الإنتاج حتى يوليو/ تموز ١1607‏ ويعطون الأولوية المطلقة لتلبية احتياجات 
حلف شمال الأطلسي. ويدعمهم في هذا الاتجاه الدييلوماسيون الفرنسيون الذين 
ينزعجون من تجريد العسكريين التدريجي لهم من التعامل مع الملف الإسرائيلي - 
العربي. وتصبح مسألة طائرات الميستير الأربع والعشرين أحد الموضوعات 
الرئيسية في المحادثات الفرنسية - الأميركية. وتحت تأثير السأم من الصراع: 
تبدي إدارة أيزنهاور موافقتهاء آملة بذلك في تخفيف الضغط الذي يمارسه عليها 
الإسرائيليون وحلفاؤهم السياسيون في الولايات المتحدة. على أن الفرنسيين 
والأميركيين؛ خوفا منهم من مهاجمة العرب لهمء إنما يرفضون بشكل متبادل تحمل 
المسئولية عن العقدء وهو ما يؤدي إلى تأخيرات جديدة. 

ويعقد العسكريون الفرنسيون عقوذا جديدة مع الإسرائيليين دون إشعار الكيه 
دورسيه بذلكء ومن هنا غضب أنطوان بينيه الذي يُذَكرُ سفير إسرائيل لدى فرتنسا 
بالقاعدة التي تنص على ضرورة الحصول ولا على موافقة وزارة الشئون 
الخارجية لعقد لقاءات مع الوزراء العاملين. لكن حكومة إدجار فور تسقط في ١8‏ 
نوقمبر/ تشرين الثاني .١155‏ ويقرر رئيس المجلس حل البرلمان والإسراع 
بإجراء انتخابات جديدة على أن يحدث ذلك في ” يناير/ كانون الثاني ١3155‏ 

والغارة الإسرائيلية في ١١‏ ديسمبر/ كانون الأول ١165©‏ على بحيرة طبرية 
زتلوها حظر ,موقت :عون رسفي من يجاني اللغزينين كان إرسال اهناك لد للدة 
إلى إسرائيلء وتلتزم فرنسا بالقرار المتخذ. 

والحال أن وصول جي موليه إلى السلطة!")؛ ضمن إطار الجبهة الجمهورية: 
إنما يزعج المسئولين الإسرائيليين الذين يتذكرون سابقة إرنست بيقن. وهم يشعرون 
بالاطمئنان عندما يرون أن وزير الدفاع الجديد ليس أحذا غير بورجيس - 
مونوريء أحد أنصارهم الأكثر حماسة. وبالمقابل؛ يبدو أن كريستيان بينوء وزير 
الشنون الخارجيةء يريد الاندراج في استمرارية سابقيه. على أن فرنساء بتأييد من 
جانب إيطالياء تناضل من أجل رفع الحظر غير الرسمي. وعلى الفورء يطلب 
الإسرائيليون الحصول على ٠١‏ طائرة ميستير 5 أخرى7''). ويطالب بينو بتقسيق 
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ثلاثي جديد. إلا أنه لا يتقرر أي شيء لأن هناك أملاً كبيرا في أن تنجح بعثقة 
همرشولد. والواقع أن وزارة الدفاع تدشن سلسلة الإنتاج دون إبلاغ وزارة الشئون 
الخارجية بذلك. 

واللقاء بين بينو وعبد الناصرء في منتصف مارس/ أذار :,١9155‏ مصدر 
سلسلة بأكملها من أشكال سوء الفهم. فعبد الناصر يشعر بالإطراء إذ يرى 
الفرنسيين يستشيرونه فيما يتعلق بالملف الجزائري؛ وهو ما يعزز دوره الدوليء 
ومن هنا اعتزازه بعد عقود من السيطرة الاستعمارية على مصر. الا أنه» بعد ذلك 
بأيام قليلة»ء يجري الإعلان عن العقد الخاص بتزويد إسرائيل بطائرات ميستير 5 
وتهبط العينات الثلاث الأولى منها في إسرائيل في ١١‏ أبريل/ نيسان. 

وفيما يتعلق بالجزائرء فإنه إذا كانت قد أنعقدت في القاهرة بالفعل اتصالات 
بين ممثلي الشعبة الفرنسية للأممية العمالية [الحزب الاشتراكي الفرئسي] وممثلي 
جبهة التحرير الوطني الجزائرية» فإن سياسة «السلطات الخاصة» قد انتصرت. 
ولا يشعر عبد الناصر بعدُ بأنه مضطر إلى الحد من مساعداته لجبهة التحزير 
الوطني الجزائرية. ويشعر بينو بدوره بأنه قد جرى الاحتيال عليه فيسمح لغضبه 
بالانفجار. 

وتنطلق الأوساط الحكومية الفرنسية في هجومها على مصرء فتعتبرها مسئولة 
عن جميع المشكلات الفرنسية في الجزائر. واستنادا إلى كتابات وتصريحات عبد 
الناصرء يجري اتهامه بأنه يريد تكوين إمبراطورية مسلمة وعربية مترامية 
الأطراف على حساب فرتسا والغرب اللذين لابد لهما من أن يجدا نفسيهما وقد تم 
فصلهما بذلك عن أفريقيا. وتتعقد عملية وصم الرجل بالصفات الشيطانية: فيصبح 
عبد الناصر بمثابة موسوليني جديدء بل بمثابة هتلر جديد. فتجد التجربة السياسية 
التي عاشتها أوروبا إسقاطا لها على العالم الآخذ بالتحرر من الاستعمار. وضمن 
منطق الجيل الذي عرف الحرب العالمية الثانية» تتعين الحيلولة دون ميونخ جديدة. 
وإذا كان يُشْتبّهُ بأن عبد الناصر يساعد التغلغل السوثييتي في العالمين العربي 
والأفريقي» فإن الهدف الرئيسي للحملة التي تخاض ضده هو استقلالية تحركاته؛ 
وذلك على الرغم من رطانة الحرب الباردة المستخدمة ضد الرجل. وأواصر الثقة 
مع الإسرائيليين من المتانة بحيث إن بمقدور سفيرهم إبلاغ الكيه دورسيه؛ «في 


١8 


حديث ذي شجون» جرى في ١7‏ أبريل/ نيسان» بوجود مؤامرة للإطاحة بالحكومة 
السوريةا" ): 
صرح السفير الإسرائيلي» لدى تحدثه عن سورياء بأن حكومة بلاده جد قلقة مما يجري 
في ذلك البلد. فقد قال إن الفوضى بسبيلها إلى أن تعم فيه. وأن رسل عبد الناصر قد قاموا فيه 
بالكثير من الأعمال المؤذية» وإن لم يكونوا الوحيدين الذين يتحركون هناك. وبحسب تقارير 
الاستخبارات الإسرائيلية» فإنه يُخْشى من وقوع انقلاب في دمشق قرييًا. إذ يجري الإعداد لهذا 
الانقلاب بشكل مزدوجء ودون تنسيق» من جانب العراق مدعوما من بريطانيا العظمى» من 
جهة» ومن جانب تركيا بتشجيع من الأميركيين؛ من الجهة الأخرى. ويجهل الإسرائيليون أي 
الاتجاهين الذي سيُكتب له الفوز. غير أنهم يرون أن تركيا أو الولايات المتحدة ليستا مناوئتين 
للنفوذ الفرنسيء بل يصل الأمر بهما إلى حد تمنيه وذلك في حين أن من شأن هذا النفوذ أن 
يكون مصيره الزوال السريع إذا ما انتصرت المشاريع الأنجلو - عراقية. 
والحال أن السوريينء الموزّعين بين أنصار وعملاء العراق وتركيا ومصرء ونظر! إلى 
فقدانهم للاتجاه وإلى ضعفهمء إنما ينخرطون بشكل غير لائق في مزايدة مناوئة للفرنسيين لا 
تترجم مشاعرهم الحقيقية بقدر ما تترجم ارتباكهم وحيرتهم. وهذا موضصوع خطير لقلق 
إسرائيل؛ في جميع الأحوال. 


وحكومة الجبهة الجمهورية عام ١157‏ هي على الأرجح أكثر حكومات ما 
بعد الحرب العالمية الثانية حشدًا لمن سبق لهم الاشتراك في مقاومة [الاحتلال 
النازي لفرنسا] (موليه» بينو» بورجيس - مونوريء ميتيران» لاكوستء منديس 
فرانس...). وهم حساسون حساسية خاصة حيال مصير يهود أوروبا وانتماؤهم إلى 
اليسار الاشتراكي أو الراديكالي - الاشتراكي يجعلهم قريبين من الاش تراكيين 
الإسرائيليين الموجودين في السلطة. والخطاب الذي يتردد بلا كلل على ألسنة 
الرسل الإسرائيليين»ء خاصة شيمون بيريرء حول خطر دمار دولة إسرائيل وإيادة 
جديدة» إنما يحرك مشاعرهم بشكل خاص. كما أنهم مفاوضون خشنون على عقود 
السلاح يريدون الدفع نقدا. وخلال الشهور الأولى من عام ١9457‏ يشكون بصورة 
منتظمة إلى شركائهم الغربيين من الوضع الصعب الذي يجعلهم يظهرون فسي 
صورة الموردين الوحيدين لإسرائيل بالسلاح وذلك على حساب مصالح فرنسا في 
العالم العربي. 
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والواقع أن القرار إنما يجري اتخاذه؛ في أواخر مايو/ أَيّار بتزويد إبسرائيل 
بالسلاح دون الرجوع إلى الحلفاء الغربيين. ولا يجري إبلاغ يينو - كالعادة - بهذه 
«الصفقة الخفية غير المشروعة» أو أنه يجري استبعاده من الموضوع (ربما يكون 
قد علم به» لكن وزارته تجهله). ويدار الموضوع بشكل مباشر من جانب فريق 
بورجيس - مونوري وفريق لاكوستء وزير شتئون الجزائر. والقائم على العملية 
هو جهاز الاستخبارات السرية الفرنسية (588015) ؛ وهو جهاز يتبع رئيس مجلس 
الوزارء مباشرة ويمكنه» بناءً على تعليمات صادرة منه» أن يهتم بموضوع شحنات 
السلاح دون إبلاغ وزارة الشئون الخارجية بالأمر. 

والحاصل أن التجسيد الملموس لتحالف سرّي حقيقي مع فرنسا إنما يسمح لبن 
جوريون بالقدرة على التفكير من جديد في شن حرب وقائية. ويتعين عليه التخلص 
من شاريتء المناوئ كالعادة لهذا الخيار والذي يجازف بأن يكسب إلى صفه.ء كما 
في الماضيء أغلبية الحكومة. فيهدد بالتنحيء فيتركُ شاريت الحكومة في ١7‏ 
يونيو/ حزيرانء إذ يتخلى عنه كليًا أنصاره السابقون. وعلى المستوى الرسميء 
يقال إن المراد - بهذا التغيير - هو توحيد السياسة الخارجية والسياسة العسكرية 
وذلك باسم متطلبات الأمن. والحال أن جولدا ميئيرء التي تَعَدُ خبرتها بالعلاقات 
الدولية ضعيفة والتي اقتئنعت بضرورة شن حرب وقائية» إنما تحل محل شاريت 
على رأس وزارة الشئون الخارجية. وهكذا يسيطر دعاة النشاط على كل روافع 
القيادة. وتؤدي الإزالة السياسية لشاريت إلى إعادة فتح ملف خلافة بن جوريون: 
لاسيما أن المصمارع العجوز يتولى الإشادة على المكشوف بِهمّة وجسارة ممثلي 
الجيل الجديد كدايان وبيريز. 

وفي 77 يونيو/ حزيران» يصل إلى باريس سرًا وف إسرائيلي يتألف؛ يين 
آخرين: من موشيه دايان وشيمون بيريز. وفي اليوم التالي» يبدأ مؤتمر سرّي دام 
ثلاثة أيا م في المنطقة الباريسية ية بحضور ممثلين لوزارة الدفاع» بينهم الجنرال شال. 
فيجري تحديد عبد الناصر بوصفه العدو المشترك. ويعذ الفرننسيون بتسليم 
الإسرائيليين عتاذا حربيًا تزيد قيمته عن ٠٠١‏ مليون دولار (طائراتء دبابات. 
مدافع). كما يجري التفكير في القيام بعمليات تخريب مشتركة في مصر وليبياء 
كنسف محطات الإرسال الإذاعي المصرية أو معسكرات تدريب مناضلي جبهة 
التحرير الوطني الجزائرية!"). 


وبشكل جد واضحء فإن التعاون إنما يقوم على مستويين متمايزين: فمن جهه. 
شحنات السلاح السرية» ومن الجهة الأخرى؛ء خوض حرب خفية مشتركة ضد 
مصر وضد جبهة التحرير الوطني الجزائرية. وفي 9" يونيو/ حزيرانء يقوم 
دايان بإبلاغ بن جوريون بمضمون الاتفاق. فيطلب إليه رئيس الحكومة أن 
يتصرف بحذر. ويجري تحديد أهداف إضافية في سورياء وذلك على الأرجح 
ضمن إطار التحضير لانقلاب. وقد حدّد البريطانيون موعد العملية عاعودئ5 
[الانتشار المتفرق] بالتاسع والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول .١157‏ والأرجح 
أنهم يجهلون أن الإسرائيليين قد أبلغوا الفرنسيين بما يجري الإعداد له. 

وما أن يتم تحديد أهداف الحرب الخفيةء ليس من دون مصاعبء. يطرح 
الإسرائيليون المسألة الجوهرية. فيجري الحديث عن الدعم اللوجستي الذي قد تقدمه 
فرنسا لإسرائيل في حالة إذا ما أصبحت الحرب مفتوحة بين هذا البلد الأخير 
ومصر. وطبيعي أن كل شيء إنما يتوقف على الظروف. وتتمثل الأولوية في 
حصول إسرائيل على العتاد الحربي الجديد وفي استيعابها له. والقفزة النوعية 
مهمة: الانتقال من سلاح مشاة مؤلل إلى جيش من المدرعات المدعومة بطائرات 
هجومية. ومن المفارقات الغريبة أن بن جوريونء وقد تخلص من شاريتء إنما 
يتحفظ بل ينزعج من مخاطر شن حرب وقائية أصبحت أقل إلحاحًا بسبب حصول 
إسرائيل على إمدادات عسكرية فرنسية. 


افتتاحية الأزمة 

في مستهل يوليو/ تموزء يعيد الإسرائيليون طرح مسألة جيل سكوبس 
والوصول إلى حائط المبكى» وهم يبدون في موقف تهديدي حيال الأردن بسيب 
تكائر عدد الحوادث على طول خط الهدنة. والمراقبون يُحَمَلونَ الطرفين المسئولية 
عن هذه الحوادث. ويعبرٌ الملك حسين عن انزعاجه لممثلي دول التصريح الثلاثي 
الثلاث وإن كان لا يقدر على الاستنجاد بهذا التصريح الذي يشجبه الرأي العام 
الأردني؛ الذي تسيطر عليه الفورة القومية العربيةء بوصفه تصريحًا 
'). ويرسم سفير فرنسا لدى الأردن صورة لموقف الملك سوف 
نتعرف عليها مرارا على مدار حياته: 


«إمبرياليًا» 


ف 


تحدث الرجل الشاب أمامنا دون أن يحاول التهوين أو التهويل من الخطر الذي أبرز 
الإحساس يه وعي باطن بمسئوليات الدولة» وهو أمر يمكن حدوثهء: في ظرف كهذا. وعندما 
قلت له إن العرب - إن كانوا يريدونء في حالة تعرضهم لاعتداء من جانب إسرائيل؛» الفوز 
باعتراف بأنهم أصحاب حق- لابْدَ لهم من أن يتخذوا موقف الامتناع عن عمل أي شيء من 
شأنه الإساءة إلى صورتهم؛ استقبل كلامي بابتسامة مرحبة. لكن ابتسامته كانت أكثر جمودا 
عندما أشار السير تشارلز ديوك؛ قبل ذلك بلحظة» إلى الآثار المؤذية التي من شأنها أن تترتب 
على التصريحات الداعية إلى الحرب. 


وهناك حديث عن حشود عسكرية إسرائيلية قرب خطوط الهدنة وعن احتمال 
دخول الجيش العراقي الأردن للدفاع عن أرضه ولحماية الملكية الهاشمية. ويرى 
بن جوريون في ذلك مناورة بريطانية جديدة ضد إسرائيل7”'). والمصريون»ء من 
جهتهم» لا يردون على اغتيال رئيس مخابراتهم في قطاع غزة بطرد مفخخ في ١١‏ 
يوليو/ تموز ولا على سقوط ملحقهم العسكري في الأردن ضحية لفعل ممائل في 
اليوم التالي. وكان الإسر ائيليون يرون أن هذين الرجلين يتحملان المسئولية عن 
تنظيم عمليات الفدائيين في غزة وفي الضفة الغربية!''). 
ويعود الهدوء تدريجيّاء لاسيما أن همرشولد يعلن عن قرب عودته إلى 
المنطقة. وبعد أن زار الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة موسكوء قام بالفعل بزيارة 
قصيرة إلى الشرق الأدنى اعتبارًا من ١1‏ يوليو/ تموز. وهو ينتقل إلى القادة 
الإسرائيليين رسالة تطمينية بالأحرى من طرف السوقييت. وبحسب الإفضاءات 
التي قدمها تجيلبير!""): 
يصل الأمر إلى حد الاعتقاد اليوم في موسكو بأن الولايات المتحدة وإنجلترا مستعدتان 
لعرض اختفاء دولة إسرائيل على العرب في مقابل طرد حاسم ونهائي للكتلة السوقييتية 
الشرق الأوسط. 
وعلى العكس من ذلك تماماء يرغب الروس في المساعدة على عقد صلح فعلي بين 
إسرائيل وجيرانهاء وهذا على أساس الوضع القائم. والسعي إلى نتيجة كهذه يبدو لهم من جهة 
أخرى أنه يشكل تجليًا منطقيًا لمبدأ التعايش السلمي الذي يعرضونه من الآن على العالم 
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نف 


ما فيما يتعلق بالنهج الذي يجب اتباعه؛ فإن الاتحاد السوقييتي يبدي تفضيلاً ملحوظا 
لصيغة الاتصالات والمحادثات بين الأطراف المعنية. والسيد همرشولد يبدو لهم» من هذه 
الزاوية» الرجل الأبرزء إن لم يكن الوحيد القادرء فيما يتعلق بتنشيط هذه الاتصالات 
والمحادثات. 


ويشدْدُ بن جوريونء في محادثاته مع الأمين العام» على النقطة المحورية في 
سياسته: إن اتفاقيات الهدنة لا معنى لها مع الإبقاء على حالة الحرب. ويطالب 
همرشولد باحترام الاتفاقيات القائمة» لكنه يستخلص الانطباع بأن بن جوريون قد 
تخلّى مؤقنًا على الأقل» عن مشروع الحرب الوقائية!'). 

وبشكل موازء نجد أن محمود فوزيء الوزير المصري للشئون الخارجية: 
يلاحق الأميركيين والبريطانيين. فهو يقول لهم إن المصريين على استعداد لمناقشة 
تسوية عامة مع الأمين العام على أن يعقب ذلك عقدُ مؤتمر دولي''). ويميل 
بايرود إلى ذلك؛ لكنه فقد كل حظوة له في واشنطون وسيجري تعيينه في منصب 
في جنوب أفريقيا. وترى وزارة الخارجية الأميركية في العرض المصري مناورة 
مصرية جديدة. والمعلومات التي قدمها همرشولد تجعل المقترحات المصرية أكثذر 
قابلية للتصديق, لكنها تنطوي على دور رئيسي للاتحاد السوقييتي في التسوية» 
الأمر الذي ليس من شأنه إلا أن يكون على غير هوى واشنطون. وردًا على سؤال 
من جانب بايرودء يقول عبد الناصر إن فوزي قد اشتط أكثر مما يجب وإن 
ليس لديها أي تنسيق مع الاتحاد السوقييتي حول هذا الموضوء7"). 

وفي منتصف يوليو/ تموزء أكثر عبد الناصر من انفتاحاته على الأميركيين 
والبريطانيين. وكالعادة» يتحرك على عدة مستويات في ان واحد. ويظل الأردن 
وسوريا الرهانين الرئيسيين للعلاقات العربية - العربية. وهو يساند فيهما القوى 
السياسية الجذرية المعادية للعراق» ومن هنا نبرته الكفاحية في معاداة الإمبريالية. 
وفي الوقت نفسه. يخشى الرجل من تدخل عسكري إسرائيلي ضد هذين البلدين» 
وهو خطر أثبتته الأزمة الصغرى في مستهل الشهرء ومن هنا التهدئة النسبية التي 
يسعى إلى تحقيقها في ملف العلاقات مع إسرائيل. وتتألف لعبته السياسية من إدخال 
الاتحاد السوقييتي في إدارة شئون الشرق الأوسط ومن طرح نفسه كمحايد بين 
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الكتلتين. ومزاجه المستريب يسمح له بتصور الإطار العام للخطة أوميجا وللرغبة 
الأميركية في عزله. وسوف يعمل منذئذ على تحميل الأميركيين المسسئولية عن 
القطيعة» وهو ما سوف يسمح له باتخاذ مظهر بطل قومي مع حشده في الوقفت 
نفسه حول رايته الأنصارء الذين لا يزالون كثيري العددء لتقارب مع الغرب في 
جهاز الدولة المصري. 

ومن جهةء يُصدر إلى السفير المصري لدى واشنطون تعليمات بأخذ موعد 
مع فوستر دالاس لإبلاغ الأميركيين بأن مصر تقبل جميع شروطهم الخاصة 
بتمويل مشروع السد العالي» واضعًا بذلك ظهرهم إلى الحائط. ومن الجهة 
الأخرىء يذهب إلى يوغوسلاقيا لحضور اجتماع قمة للشخصيات الثلاث الكبرى 
في حركة الحياد - عبد الناصر وتيتو ونهرو- في بريوني. وبعد هذا التحضير 
الديبلوماسي المزدوجء يتعين عليه الذهاب إلى موسكو في شهر أغسطس/ آب. 

وقد انتهى الأميركيون تقريبًا من الأعمال التحضرية لعملية عانماءه:5 
[التخزين] وهم ينتظرون عودة همرشولد لإبلاغه بالمشروع وللإعلان عنه. وتؤدي 
مشاورات في اللحظة الأخيرة إلى استنتاج ضرورة الإعلان رسميًا عن التخلي عن 
العرض الخاص. بتمويل مشروع السد العالي. ومن المؤكد أن مصر سوف ترد 
بحملة إعلامية عنيفة ضد الولايات المتحدة» إلا أنها ستصبح ضعيفة في علاقاتها 
مع الاتحاد السوقييتي» وذلك لأنه لن يعود بوسعها اللعسب على مساعدة من 
الغرب7). 

وتتعقد المسألة يسبب نزاع ذي طابع دستوري بين الإدارة والكقونجرس 
فلجنة الميزانية في الكونجرس تطلب الحصول على موافقة مسبقة من جانبها قيبل 
أي تخصيص لأموال لمشروع السدٌ العالي بينما تتمسك الإدارة بالاكتفاء بإجراء 
مشاورات. فلو تصرفت بشكل مغايرء فإن أعضاء مجلس الشيوخ قد يرفضون 
التخصيص في قانون الميزانية نفسه. فيرى دالاس أنه لا يمكنه من ثم أن يرجئ 
إلى موعد لاحق عرض التمويل وأن عليه الإعلان على الملا عن إلغاء هذا 
العرض قبل أن تفعل ذلك لجنة مجلس الشيوخ في ٠١‏ يوليو/ تموز. وإلا فإنه 
سيكون قد أعطى الكونجرس السيطرة على السياسة الخارجية عبر التخمصيصات 
فى السك انية: 
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وقد جرى اللقاء المصيري مع سفير مصر في ١9‏ يوليو/ تموز. ويتميز مناخ 
اللقاء باللياقة والكياسة. ثم يرتكب فوستر دالاس الخطأ الاستراتيجي المتمثشل في 
إلقاء جانب لا بأس به من أسباب التخلي عن تمويل مشروع السدّ العالي على حالة 
الاقتصاد المصري ؛ فهو يقول إن من شأن تنفيذ هذا المشروع أن يفرض فترة 
تقشف من جانب الشعب المصري تتراوح بين ١7‏ و6١‏ سنة وأن جانبًا كبيرًا من 
الموارد المصرية من شأنه أن يكون مكرما لهذا العمل دون سواه. وهو يقول إنه 
بالنسبة لفترة كهذه لابد أن يحدث استياء من جانب المصريين الذين من شأنهم أن 
يذهبوا إلى أن القيود المفروضة عليهم تؤثر سلبًا على استقلالهم الذي يعتزون به 
عظيم الاعتزاز. وفي مرحلة ثانية فقطء يشْدّدُ وزير الخارجية الأميركي على 
تدهور العلاقات المصرية - الأميركية وعلى ردود الفعل السلبية من جانب الرأي 
العام الأميركي. 

ويؤدي البيان الصحافي الأميركي إلى مفاقمة الوضع بصورة ملحوظة. فهو 
ينسب سحب العرض إلى ضعف الاقتصاد المصري أساسًا وإلى عجزه عن تحمل 
أعباء مشروع كمشروع السدٌ العالي. والنظام الناصري يأخذ هذا البيان على أنه 
إهانة» بل على أنه محاولة لزعزعة استقراره. 

وفي واشنطونء تعم الغبطة(”'). قفي ٠١‏ يوليؤ/ تموزء يوضح دالاس أهمية 
ضربة المعلم التي نجح في تسديدها: إن عبد الناصر سوف يتجه إلى السوقييت 
وسوف يعجز هؤلاء الأخيرون ماديا عن تزويده بالمساعدة التي يطلبهاء الأمر الذي 
سيؤدي إلى تقويض استراتيجية موسكو الكبرى حيال العالم الثالث. أمّا إذا ما قام 
السوقييت بتزويده بهذه المساعدةء فإن الدعاية الأميركية سوف تواتيها القرصة 
عندئذ لكي تبين لشعوب الكتلة الشرقية»ء التي تكابد من حرمانات متعددة» أين تذهب 
أموالها. والوحيدُ الذي يعتبر الأجراء الأميركي غبيًا هو كوف دو مورقيل. ففي 
نقاش بوزارة الخارجية الأميركية» يوضح أن المصريين سوف يضطرون إلى الرد 
وأن الموقع الوحيد الذي يمكنهم ضرب الغربيين فيه هو قناة السويس. 
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تأميم القناة 

لن نتطرق هنا إلى الحديث عن أزمة السويس إلا من زاوية تفاعلها مع مسألة 
فلسطين. فلدى عودة عبد الناصر من بريوني بصحبة نهرو وابنته إنديرا غانديء. 
يقف الرجل على ما جاء ببيان وزارة الخارجية الأميركية» والذي يعتبره بيانا مهينا 
بل مزعجا لأنه يفسره على أنه يرمي إلى زعزعة استقرار نظامه. ويبدو أنه قد 
اتخذ على الفور قرار تأميم الشركة العالمية لقناة السويس؛ والتني تشكل رمزا 
للاستحواذ الأجنبي على مصرء ولابد لامتيازها أن يمتد إلى عام .١375‏ ومن شأن 
الإيرادات الإضافية التي ستترتب على التأميم أن تكون أقفضل رد على اتهام 
الاقتصاد المصري بالضعف. ومن الناحية الحقوقية» فإن وضعية الشركة» كعشركة 
قانون خاص مصرية:» إنما تتمايز عن الوضعية الدولية للقناة» والتي حدّدتها اتفاقية 

ويعبئ عبد الناصر شبكاته الاستخباراتية لمعرفة حالة الانتشار العسكري 
البريطاني في البحر المتوسط ومن ثم لمعرفة مدى قدرته على ضرب مصر في 
التو والحال. وبما أن جمع المعلومات يستغرق بعض الوقتء فإن الإعلان [عن 
تأميم الشركة] لا يمكن أن يحدث في خطاب عيد الثورة» في 77 يوليو/ تموز. 
ومن ثم يجري تأجيل هذا الإعلان إلى 7١‏ يوليو/ تموزء يوم الاحتفال بذكرى 
رحيل الملك فاروق عن مصر. وما أن يطمئن عبد الناصر إلى عدم قدرة 
البريطانيين على الاضطلاع برد عسكري فوريء فإنه يرى أنه كلما مر الوقفت 
سوف تقل مخاطر وقوع عمليات عسكرية فرنسية - بريطانية. وبما أنه يجهل 
الحلف السرّي الفرنسي ويدرك سوء حالة العلاقات الإسرائيلية - البريطانية» فإنه 
لا يأخذ في حسبانه خطر وقوع تدخل من جانب الدولة العبرية. 

وخطاب التأميم في ١١‏ يوليو/ تموزا؛ ') يتضمن العديد من الإشارات إلى 
مسألة فلسطين: فالإمبريالية قد حاولت تجزئة العرب وخلق إسرائيل لتحقيق هذا 
الهدف. وهو يحيي على الفور العسكريين المصريين الاثنين اللذين كانت 
الاستخبارات الإسرائيلية قد اغتالتهما قبل وقت قصير من ذلك. فنجن أمام دليل 
على 
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أن العصابات التي تحولت إلى دولة تتحول اليوم - مرة أخرى- إلى عصابات [...] 
هذه - أيها المواطنون- هي المعركة التي نخوضها الآن ؛ معركة ضد الاستعمار ؛ معركة 
ضد أساليب الاستعمار ؛ معركة ضد وسائل الاستعمار ؛ معركة ضد إسرائيل صنيعة 
الاستعمارء التي خلقها الاستعمار ليقضي على قوميتنا كما قضى على فلسطين [...] كلنا 
سنداقع عن قوميتناء كلنا سندافع عن عرويتتاء كلنا سنعملء حتى يمتد الوطن العربي من 
المحيط الأطلسي إلى الخليج الفارسي7” '). 


وهو يوجه عريضة اتهام عنيفة ضد السيطرة الإمبريالية زمن المندوبين 

السامين ويداقع عن الحياد ومبادئ باندونج. ثم يتطرق إلى الحديث عن تاريخ 

طلبات مصر الخاصة بالحصول على سلاح من الغرب كما يتحدث عن تاريخ 

النضالء على امتداد ساحة العالم العربي» ضد الإمبريالية. وهو يشدَّدُ على التواطؤ 

البريطاني مع الحركة الصهيونية التي تهدف إلى القضاء على فل سطين العربية. 
وهو يرد تهمة الإبادة على البريطانيين والأميركيين: 

ما حدث في فلسطين كان عملية إيادة» ولم تكن هذه العملية تهدف إلى إيادة قلسطين 

فقط؛ ولكنها كانت تهدف إلى إبادة القومية العربية جميعا [...] وكان الصهيونيون يعلنون دائمًا 

أن وطنهم المقدس يمتد من النيل إلى الفرات» وكان الصهيوئيون - لغاية وقت قريب- 

بيقولوا: إن إحنا عايزين نستأنف حرب التحرير [...] بيقولوا هذا الكلام» وبيقولوه في البرلمان 

بتاعهم ... بيقولوا عايزين نكمل حرب التحرير. 


وإذا كان العرب قد سعوا إلى الحصول على السلاح؛ فما ذلك إلا لكي يدافعوا 
عن أنفسهمء لكي لا يصبحواء بدورهمء لاجئين. 

ثم ينتقل إلى قصة تمويل مشروع السد العالي. فهو يعتترض على وضع 
شروط للمساعدة التي اقترحها الأميركيون على مصر ببينما لا يضعون قيودًا على 
دعمهم لإسرائيل: «إسرائيل - زي ما نعرف - ربيية أمريكا ؛ فهي بتاخد 
معونات؛ لأن إسرائيل بدون هذه المعونة لا تستطيع أن تعيش». 

وهو يتحدث عن الفخ الأميركيء ثم يذكر اسم ثلسيبس؛ وهو كلمة السر' 
الموجَّهة إلى القوات المصرية لبدء احتلال مكاتب الشركة العالمية في مصر. ثم 
يعلن التأميم؛ وهو إعلان مصحوب بانفجار ضحكة عصبية كبرى. 
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والحماسة الشعبية عظيمة» ليس في مصر وحدهاء وإنما في العالم العربي» بل 
في العالم الثالث. فالتأميم رمز للثأر التاريخي من السيطرة الإمبراطورية البريطانية 
في العهود السابقة. ومستوى الحماسة الشعبية يوازيه مستوى غضب الدوائر 
الحاكمة الفرنسية والبريطانية. وبما أن هذه الدوائر تدرك ضعف موتفها من الناحية 
الحقوقية لأن اتفاقية القسطنطينية تظل سارية المفعول كالعادة» وبما أنها تعرف 
أيضًا أن مصر قد تعهدت بأن تدفع لحَمّلة الأسهم مستحقاتهم على أساس أسعار هذه 
الأسهم في 5١‏ يوليو/ تموز وأن بلدي هذه الدوائر قد اتجها مؤخرًا إلى تأميمات 
واسعةء فإن عليها أن تلجأ إلى حجج جيوسياسية: إن أورويا لا يمكنها السماح بأن 
تتوقف إمداداتهاء خاصة من البترولء على قرار مصرء خاصة فيما يتعلق بنققفات 
المرور في القناة. وحيال تهمة الإمبريالية» لا تملك هذه الدوائر سوى الهجوم على 
شخص عبد الناصر بذاته» فيجري تصويره على أنه ديكتاتور صغير مناقس 
لموسوليني وهتلر وستالين. وهكذا فإن كل الخطاب. الفرنسي - البريطاني سوف 
يتشخصن وذلك ضمن أفق إلصاق صفات شيطانية بفرد واحد وحيدء سيلجاً هو إلى 
المنظور الأوسع» منظور النضال ضد الإمبريالية وفي سبيل التحرر الوطني. وفي 
ذلك الوقت, يفكر الفرنسيون والبريطانيون» كل طرف من جهتهء في مشاريع 
لاغتيال الرئيس المصري. 

وعبر مفارقة من مفارقات التاريخ» فإن بريطانيا العظمى التي كانت» خلال 
احتلالها لمصرء معارضة بحذة لأي فكرة عن تدويل القناة بل وتدويل مصرء وهي 
فكرة طرحتها فرنسا أساسًا في ذلك العصرء إنما تكتشف الآن ماثر هذه الفكرة. وقد 
صدرت تعليمات فورية إلى العسكريين بدراسة حملة على مصرء بالتعاون» هذه 
المرة» مع الفرنسيين. 

وقد جرت مشاورات مع الأميركيين! '). وهؤلاء لا يخفون بغضهم العميق 
لعبد الناصر ونظامه؛ بل إن عسكرييهم يؤيدون المشاركة في حملة ضد مصر إلى 
جانب الفرنسيين والبريطانيين. لكن أيزنهاور ودالاس لا يريدان لجوءًا إلى القوة 
من شأنه أن يذكر أكثر من اللازم بديبلوماسية البوارج الحربية القديمة وأن يرمسي 
مجمل العالم الثالث في أحضان الاتحاد السوقييتي. ولا يحتفظ الفرنسيون 
والبريطانيون إلا بالجزء الأول من المواقف الأميركية ويرون أن الجزء الثاني ليس 
غير تأكيد لميدأ. 


>35 


واستراتيجية المماطلات الأميركية تهدف إلى انتظار أن يهدأ الحلفاء بحيث 
يتسنى لهم معالجة الوضع بشكل واقعي. والحال أن هذه الاستراتيجية سوف تصبح 
مصدر! لإساءات فهمء لأن البريطانيين والفرنسيين» على العكس من ذلكء ينتظرون 
الحصول في نهاية الأمر على موافقة ضمنية من جانب واشنطون. والواقع أن 
الأميركيين إنما ينضمون إلى حلفائهم في تجميد أرصدة الشركة العالمية. وبشكل 
أعم الأرصدة المصرية في الولايات المتحدة على غرار الفرنسيين والبريطانيين. 

ومن شأن سياسة العقوبات المالية أن تكون خطرة. فبريطانيا العظمى؛ 
بتجميدها الأرصدة المصرية:» إنما تخرج مصر من منطقة الاسترليني وتوجه بذلك 
ضربة إلى اقتصادها الخاص هي في مجال التجارة مع مصر وكذلك إلى مصداقية 
الجنيه الاسترليني كعملة من عملات التجارة الدولية. وينزعج السودان وبورما 
علانية من إقحام السياسة في المجال النقدي ويتساءلان عن بقاء أرصدتهما من 
الجنيهات الاسترلينية في لندن. وللإبقاء على الثقة» تضطر لندن إلى تجنب اتخاذ 
تدابير للرقابة على صرف العملات والاقتراض من صندوق النقد الدولي. ثم إن 
سبل الضغط ترتد ضد سالكيها وذلك بقدر ما أنها ليس من شأنها سوى دفع مسصر 
أكثر إلى الاعتماد على الكتلة الشرقية. أمّا فيما يتعلق بالولايات المتحدة» فهي قلقة 
من خطر أن تصيب عدوى تدويل لقناة السويس قنات«هاء قناة بنما. 

وبما أن العسكريين غير مستعدين: يمكن الاتفاق على عقد مؤتمر في لندن 
للبلدن المنتفعة بالقناة» على أن يضم الموقعين على أتفاقية القسطنطينية» وهم في 
أغلبهم دول وريثة. وهناك اضطرار بالفعل إلى دعوة الاتحاد السوثييتي والهندء 
المدافعين عن مصر. وقد رفضت هذه الأخيرة المشاركة في المؤتمر وهي تراهن 
بالفعل على مرور الوقت الذي لابد له من أن يُضعف النوايا العدوانية التي تخامر 
فرنسا وبريطانيا العظمى. 

وخلال الإعلان عن التأميم في 7١‏ يوليو/ تموزء كان نوري السعيد في زيارة 
رسمية في لندن بالفعل وكان في طريقه إلى تناول العشاء مع إيدن. وقد نصحه 
بضرب عبد الناصر بسرعة وقوة؛ وإن كان أيضًا مع تجنب أي إشراك 
للإسرائيليين في ذلك. ومنذ البداية» كان الأميركيون يشكون أيضًا في وجود 
علاقات سرية بين الفرنسيين والإسراتيليين. والحق إن أحد طلبات بينو الأولى قد 
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تمثل في التصريح لفرنسا بتزويد إسرائيل فورًا ب ١4‏ طائرة من طراز ميستير؛ . 
وبالنسبة لواشنطون كما بالنسبة للندن» فإنه يجب بصورة مطلقة تجنب مزج المسألة 
الإسرائيلية - العربية بالأزمة الجاريةء وإلا فإن التعقيد لن يكون بالإمكان الفكاك 
منه ؛ فجميع الدول العربية سوف تضطر إلى الالتفاف حول عبد الناصر وتأييده. 

فلا يُدعى الإسرائيليون إلى مؤتمر لندن. وتسنح لهم الفرصة لكي يذكروا بأن 
مبادئ اتفاقية القسطنطينية لا تَطَبّق عليهم؛ وذلك على الرغم من قرارات مجلس 
الأمن. ويطالب ديبلوماسيُوهُم بإعادة تقييم للسياسة الغربية تستند إلى واقع أن 
إسرائيل هي الرصيد الأكيد الوحيد للغرب في المنطقة ومن ثم يجب تسليحها كيما 
تصبح قلعة الوجود الغربي. كما يتحدثون عن المشروع. الذي يرجع عمره إلى 
قرن من الزمان» والخاص بشق قناة تصل بين البحر المتوسط والبحر الميت 
والبحر الأحمرء بحيث تحل محل قناة السويسء كما يتحدثون» بشكل أكثر جتية: 
عن خط لأنابيب البترول يمتد من إيلات إلى البحر المتوسط ومن شأنه أن يكفل 
طريق مرور لبترول الشرق الأوسط خارج البلدان العربية. ويتعلق ذلك بالبترول 
الإيرانيء دون قول ذلك. 

ومنذ 14 يوليو/ تموز("") تبدأ إذاعة سريّة قي بث إرسالها بالعربية على 
موجة جد قريبة من موجة إذاعة صوت العرب القاهرية. وخارج برامجها 
الموسيقية» تشن هجوما حادًا على عبد الناصر الذي يجري تصويره على أنه مهرج 
ودمية بيد السوقييت («الرفيق جمالوق»). ويجري اتهامه بخيانة الأمة العربية 
والإسلام يتحالفه مع الاتحاد السوقييتي الملحد. ومن بين الاتهامات» نجد اتهامه يأنه 
عميل للصهيونية. وبما أن هذه الإذاعة قد أثارت فضول البريطانيين» فإنهم يقومون 
بعمليات تحقق من موجات البث ويكتشفون أن جهاز الإرسال موجود في جنوبي 
فرنسا ... أمّا فيما يتعلق بالإسرائيليين» فإنهم يغضبون. 

وينطبق الشيء نفسه على هيئة إذاعة الشرق الأدنى» وهي محطة تَعَهُ من 
الناحية الرسمية محطة خاصة تبث إرسالها من قبرص ويرى الإسرائيليون أنها 
تتفوق في غشها على إذاعة صوت العرب في هجماتها على إسرائيل. فتدافع وزارة 
الخارجية البريطانية عن حسن نواياها زاعمة أن الحكومة البريطانية لا يمكنها 
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التدخل لأننا أمام شركة خاصة7"). وكما يمكن تصور ذلكء فإنها إنما تنتمي إلى 
جهاز ال 116 جهاز الاستخبار ات البريطاني. 


بين الحرب والسلام 

هناك اختلاف عميق بين الثقافتين العسكريتين الفرنسية والبريطانية!؟'). وما 
يجول بخاطر العسكريين البريطانيين هو انهيار فرنسا في عام :١54٠‏ لكنهم لم 
يشاركوا في نزاع مسلح كبير منذ عام 6 . وبشكل عفوي» يعيدون إنتاج الصيغ 
اللوجستية للإنزال في نورماندي والقائمة على تحضير دقيق ق وعلى تعاون بين 
مختلف | لاكتدة الفشرارزكة» وهو ها وتطوى على مل تمورد عن لعوظ بون انينب 
هيئة الأركان. وهم يتذكرون العملية العسكرية الكارثية التي شنها المظليون ضد 
هولنده في عام خ 5 ١59‏ («جسر بعيد أكثر من اللازم»)؛ وهي العملية الوحيدة القي 
خاضوها وخدهم ٠”‏ في الشهور الأخيرة للحرب. وعلى الجانتب الآخرء فان الجيش 
الفرنسي الذي أعيد تكويتة إنما يخرج من حرب الهند الصينية ويشارك في حرب 
الجزائرء والخبرة القتالية عامة والأولوية تعطي في أن واحد للقيادة الواحدة 
وللقدرات على الارتجال والجسارة في الساحة. 
سيطرة حلف شمال الأطلسى عبر تشكيل قوة: تدخل متمايزة. والحال أن 
البريطانيين» الذين يجب عليهم تأمين الجانب الأكبر من الإمكانات اللوج_ستية: 
سوف يتولون قياا.ة العمليات وهو ما يعني مزاوجة على كل مستوى عبر إيجاد 
مساعد فرنسي ٠‏ وفي الساحة. سوف نتم قيادة القوات النازلة من جائنب الجنرال 
الننير حتوخ:ستؤكويل: القاتد:'الأخير. لحيفا عتد:الجلام: البريظاتى .عن فلسطين في 
عام :١5544‏ على أن يكون الجنرال الفرنسي بوفر نائبه. 
التخطيط قد تقدم بما يكفي لتوقع القيام بعمل في ١5‏ سبتمبر/ أيلول. لكن المصاعب 
عديدة. فعلى الرغم من الانتماء المشترك إلى حلف شمال الأطلسيء فإن العتاد 
والأساليب بعيدة عن أن تكون موخدة» خاصة في مجال الاتصالات. ومالطة جد 
بعيدة عن ساحة العملياتء؛ أمّا قبرصء الأقرب بكثير: فهي لا تحوز موانئ أو 
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مطارات عسكرية واسعة. وهذا يعني أنه إذا كانت العناصر المتقدمة» الجوية 
خاصة» تنطلق من قبرصء فإن الجانب الرئيسي من القوات سوف يتعين عليه أن 
يأتي» بالنسبة للبريطانيين» من قبرصء أمّا بالنسبة للفرنسيين القادمين من الجزائر 
العاصمة» فسوف يتطلب الوصول أسبوعًا كاملا من السير في البحر. والأهداف 
العسكرية يجري تبديلها عدة مرات. ويجري الحديث عن إنزال في الإس كندرية 
يتلوه زحف على القاهرة مع خوض معركة أهرام جديدة. ويبدأ حشد القوات في 
أواخر أغسطس/ آب. 
تَبَيّنُ قراءة الأرشيثات البريطانية الاهتمامَ الخاصً الموجّه إلى إدارة 
الأراضي التي سيتم احتلالها قريبّال'"). فهناك اهتمام بتزويد السكان بالمؤن وبإقامة 
إدارة مؤقتة» خاصة لمنطقة القناة. كما جرى التفكير في أوامر تنظيمية بشأن 
الإمداد بالمؤن والبنوك والتجارة ومراقبة صرف العملاتء إلخ. وتم تحرير بيانات 
بشكل مسبق. وفي سبتمبر/ أيلول» على الورق على الأقل» كانت إدارة بأكملها 
مستعدة لإدارة الشئون المدنية للمنطقة المحتلة. 
ويرى الاستراتيجيون الأميركيون!' أن الفرنسيين والبريطانيين لن يجدوا 
صعوبة كبرى في احتلال منطقة القناة والقاهرة غير أنهم سوف يصطدمون فيما 
بعد بحرب عصابات مستديمة. ولن يكون بوسع أي حكومة مصرية ذات مصداقية 
أن تقبل ما يطلبونه. وفي جميع أرجاء العالم العربي» سوف يسقط الغربيون. بممن 
في ذلك الأميركيون» ضحية لشعور قوي معاد للغرب؛ سوف يؤججه السوقييت. 
وحتى إذا ما قبلت الحكومات علاقات القوة الجديدة» فإن السخط الشعبي سوف يعبر 
عن نفسه من خلال حرب عصابات مستديمة ضد العناصر المؤيدة للغرب. 
والمصلحة الرئيسية للولايات المتحدة إنما تتمئل في الانفصال عن عمل عسكري 
كهذا. 
وفي تلك الأثناء ومنذ ١١‏ أغسطس/ آب"9'""), يلعب الدييلوماسيون الفرنسيون 
والبريطانيون من جديد لعبة سايكس وبيكو. ففيما يتعلق بمصر: 
هناك اتفاق على الحاجة إلى زعيم ديموقراطي يتمكن من إقامة حكومة حرة من أني 
اتجاه فاشي أو عسكري. وسوف يتعين عليها أن تكون مستعدة لقبول تدويل القناة وتقديم أي 
ضمان آخر قد تكون هناك حاجة إليه. وقد رأى السيد جوكس أن أحد هذه الضمانات يتعلق 
بإسرائيل. 
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ولابد من إبعاد إسرائيل عن الحرب. وقد اقترحت فرنسا تعايشا مع حلف 
يغداد الذي يجب أن يتخلى عن فكرة الامتداد إلى الشمال الأفريقي. وسوف يتعين 
على لبنان أن يتطلع بأبصاره إلى البحر المتوسط وليس إلى العالم العربي. ولابد 
أن تفقد سوريا حكومتها المؤازرة لعبد الناصر وأن تحتفظ بعلاقات صداقة مع 
العراق. 
وفي ١١‏ أغسطس/ آبء يتمسك البريطانيون بمواقفهم السابقة فيما يتعلق 
بتسوية النزاع الإسرائيلي - العربي: 
من المؤكد أننا متفقون مع الفرنسيين في الأمل في أن قيام حكومة مرضية أكثر في 
مصر من شأنه أن يؤدي إلى توفير أفق أفضل لتسوية نهاتية للنزاع الإسرائيلي - العربي- 
لكننا لا نرجو إعاقة الحكومة الجديدة منذ البداية في علاقاتها مع البلدان العربية الأخرى 
بدفعها إلى اتخاذ مبادرة فورية حول هذه المسألة. إذ لابد لهذه الحكومة من أن تأخذ الوقت 
الكافي لكي توطد نقسها أوّلا. على أننا نرى (كما أشار إلى ذلك رئيس وزرائتنا في خطابه في 
جايد هول في نوقمبر/ تشرين الثاني الماضي) أنه لن يكون بالإمكان حث العرب على قبول 
تسوية تترك لإسرائيل جميع الأراضي التي بحوزتها الآن. ونحن لا نفكر في تعديلات مهمة 
للحدودء إلا أنه لابد أن يكون هناك على الأقل تنازل رمزي عن أراض كيما تكون التسوية 


وينعقد مؤتمر لندن من ١5‏ إلى 77 أغسطس/ آب. ويسعى فوستر دالاس إلى 
تقديم خطة تعتبر مقبولة بالنسبة لمصرء تشمل تكليف لجنة دولية بإدارة القناة التي 
ستذهب كل فوائدها إلى مصر. وهو لا يأخذ في حسبانه قوة اللنشعور الوطني 
المصريء إلا أنه لا يريد تقديم المشروع. الذي وافق عليه 18 بلدا من 7؟ بلذاء 
على شكل إنذار. ويجري إرسال وقد إلى القاهرة لاقتراح هذا المشروع كأساس 
للمفاوضاتء؛ ومن هنا سلسلة بأكملها من التأخيرات الجديدة المؤثرة على 
الاستعدادات العسكرية. 

ويرفض عبد الناصر محاولة «الاستعمار الجماعي» هذه ويثور على أي تعد 
على السيادة المصرية. وهو يعغرض إدارة كاملة للقناة من جانب الحكومة المصرية 
التي ستتعهد بعدم المطالبة بنفقات عبور باهظة؛ كما ستتعهد بمواصلة تطوير 
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المرافق واحترام مبدأ عدم التفرقة بين المنتفعين. وهكذا نجد أنفسناء في ٠١‏ 
سبتمبر/ أيلول» في مأزق. فيقترح فوستر دالاس عندئذ تكوين رابطة للبلدان. 
المنتفعة يكون تعاون مصر معها إلزاميًا. ومن ثم يجب عقد مؤتمر لندن من جديد. 

وخلال شهر أغسطس/ أآبء يظل التوتر قويًا جهة خط الهدنة الإسرائيلي - 
الأردني. فالإسرائيليون يتهمون الفيلق العربي بالسماح بتكوين قوات من الفدائيين 
تستمد وحيها من مصر إن لم يكن بالتشجيع على تكوين هذه القوات. وبعد هجوم 
قادم من الأردن في ١5‏ أغسطس/ آب يؤدي إلى مصرع " جنود ومدني واحد في 
النقب» يرد بن جوريون بعمل «محسوب» قوامه شن عمليات انتقامية في قطاع 
غزة بما يؤدي إلى مصرع ؟ جنود مصريين. ويجري تطبيق الصيغة نفسها عندما 
تؤدي غارة انتقامية» بعد مصرع إسرائثيليين اثنين بسبب اصطدامهما بلغم.ء إلى 
مصرع ١١‏ مصريًا وفلسطينيًا في قطاع غزة. والحال أن همرش ولدء المنزعج 
للغاية» إنما يحث الأطراف في التو والحال على مراعاة وقف إطلاق النار. وعلى 
الجانب المصريء بحكم أزمة السويسء لا يجري السعي وراء تعقيدات للوضع. 

والمشكلة الحقيقية موجودة في الأردن. فعلي أبو نوّارء القائد الجديد للجيشء» 
ضابط شاب طموح قريب من الأوساط القومية العربية الجذرية9"): إل أنه يدرك 
أن علاقة القوى في صالح الإسرائيليين بشكل ساحق. وحسين يبدو من جهته راغبًا 
في محاولة مخلصة لإيجاد تجربة برلمانية. وهو يبقى الجيش والإدارة بعيدين عن 
المنافسة الانتخابية» حيث يوم التصويت المحدّد هو 5١‏ أكتوبر/ تشرين الأول. 
ومن الواضح أن تأميم القناة قد أدى إلى تجذر الرأي العام وأرغم الحكومة على 
التضامن مع مصر. وفي هذا السياق» من الصعب السيطرة على خط الهدنة. 

ففي ٠١‏ سبتمبر/ أيلول» يلقى ” جنود إسرائيليين مصرعهم في داخل الأرض 
الإسرائيلية. وردًا على ذلك؛ تقوم سريتان من المظليسين» في ليلة ١7-1١‏ 
سبتمبر/ أيلول» تحت قيادة آرئيل شارونء بمهاجمة مواقع للجيش الأردنيء بما 
يؤدي إلى مصرع ٠١‏ في صفوفه. وفي يوم 2١17‏ يلقى " حراس دروز إسرائيليين 
مصرعهم في عمل انتقامي من الغارة الانتقامية. وفي ليلة ١١5‏ - 4ء يهاجم 
الجيش الإسرائيلي حصنا للشرطة الأردنية في غرندل؛ بما يؤدي إلى مصرع ما 
بين ٠١‏ و5١‏ رجلا. وبما أن حسين يشعر بالانزعاجء فإنه يسارع بالذهاب إلى 
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العراق لكي يطلب إرسال فرقة عراقية إلى الأردن. وتقدم بريطانيا العظمسى 
«احتجاجا قويًا» إلى إسرائيل لتهدئة الوضع. لكن الهدوء لا يدوم طويلا. ففي ١١‏ 
سبتمبر/ أيلول» يقوم جندي أردني منفرد بفتح النار برشيش على مؤتمر 
أركيولوجي بانتقاله إلى الجانب الآخر من الخط: 4 قتلى و5١‏ جريحًا. وتتحدث 
السلطات الأردنية عن عمل قام به مختل. وبعد التحقيق» يؤكد المراقبون الرواية 
الأردنية. 

وسقوط ضحاليا إسراتيليين جدد يجعل شن عملية انتقامية أمرًا حتمدًا. ففي ليلة 
77-65 سبتمبر/ أيلول» يهاجم المظليون عدذا من المواقع الأردنية ويقتلذون 77 
جنديًا وحارسًا وطنيًا إلى جانب مدنيين أردنيين اثنين وإن كان في مقابل مصرع 
عشرة في صفوقهم. 
فالإسرائيليون يعرضون مواقفهم بوضوح على محاوريهم الغربيين7'"). فهم يقولون 
إن مبرر وجود الأردن هو الحفاظ على الهدوء على خط الهدنة معه. وهم 
يوضحون أنه في الحالة المعاكسة لذلك؛ يمكن تهديد «سيادته على الأرض التي 
كانت في السابق فلسطينية والواقعة بين إسرائيل ونهر الأردن». ويرى ج. فرنان 
لورانء القائم بالأعمال الفرنسي في تل أبيبء أن النزعة التوحيدية الإسرائيلية تذكر 
بنزعة الفرنسيين التوحيدية بعد :١81/١‏ «بوسع الوطنيين الإأسرائيليين أن يقولوا 
عن هذه الأماكن المقدّسة وهذه المستوطنات «لا يجب أن نتكلم عنها أبدّاء إلا أننا 
يجب أن نفكر فيها دومًا !» وهو كلام يشبه كلام أجدادنا عن الألزاس واللورين بعد 
حرب .»١817٠١‏ 

وفي الأمد الأقصرء يتهم الإسرائيليون البريطانيين باللعب بورقة التوتر بسين 
الأردن وإسرائيل سعيًا إلى إعطاء الجيش العراقي ذريعة لدخول الأردن كما إلى 
حرف أنتباه العالم العربي عن قناة السويس7 ). وهم يأخذون دليلا على ذلك مسن 
البث الإذاعي الصادر بالعربية من قبرص. ومن شأن الماكياقيللية البريطانية في 
نظرهم أن تحه” 000 : منح العراق الدور ارسي في مولت إسرائيل و على 
إسرائيل بأنها ليست غير مجرد لعبة بين أيدي الإمبرياليين يراد بها حرف الانتباء 
عن القنا(١‏ ؟ . وفي بيان رسميء تقول الحكومة السورية الشيء نفسه7"). 

فى 


ما فيما يتعلق بالصحافة السوقييتية؛ فهي تتحدث عن خطة فرنسية - 
إسرائيلية - بريطانية سرية تستثير الكثير من الاهتمام في إسرائيل/2): 

" من شأن هذه الخطة أن تستند على معاينة أن الأردن يُعَدُ الآن «الرجل المريض» في 

المنطقة. وينجم عن ذلك أن العراق سوف يكون مدعورًا عاجلاً أم آجلاً إلسى احتلال شرق 

الأردن. ولا ترى الخطة أمرًا غير مناسب في أن يحتل العراق أيضًا جزءًا من سورياء وذلك 

بشرط أن تستولي تركيا على شمالها وأن تفرض فرنسا حمايتها على لبنان. وقفي هذه 

الظروفء سيكون بوسع إسرائيل أن تمد حدودها بشكل طبيعي تمامًا إللى نهر الأردن وأن 
تحتل في الوقت نفسه أرض غزة التي علاوة على ذلك» لا تنتمي إلى مصر. 


والحال أن العجز المتزايد من جانب هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة عن 
فرض احترام الهدنة إنما يدع لبلدان التصريح الثلاثي المسئولية عن حفظ الوضع 
القاتم السياسي والترابي. والحال أن تحالف هذه البلدان إنما يُعَدٌ بسبيله إلى 


التصدع : 
الفرنسيون والإسرائيليون 


أدت تعبئة وسائط النقل الفرنسية لأجل نشر القوات في شرقي البحر المتوسط 
إلى تأخير الإرسال السرّي للعتاد الحربي إلى إسرائيل. على أن إرسال الشحنات 
إنما يجري استئنافه على نطاق واسع في مستهل سبتمبر/ أيلول ويتم تزويد إسرائيل 
بالكميات الموعودة في آخر الشهر. وبحسب تعبير أيزنهاور في مذكراته؛: قفإن 
الطائرات الفرنسية المتجهة إلى إسرائيل (خاصة الطائرات من طراز ميستير 5) 
إنما تميل إلى التكاثر تكاثر الأراتب فوق البحر المتوسط'"). ويجري استدعاء 
جنود وضباط الاحتياط بصورة منتظمة للتدرب على استخدام العتاد الجديد. وبشكل 
موازء فإن التعاون في مجال الاستخبارات يتكثف ويتعرف الفرنسيون على قدرات 
الموانئ والمطارات الإسرائيلية لاستخدامها عند الاقتضاء. 

والحاصل أن التأخر في اتخاذ القرار الخاص باللجوء إلى الحرب إنما يقود 
الفرنسيين والبريطانيين إلى تعديل خططهم. فبدلا من النزول في الإسكندرية 
والزحف على القاهرة» تتضمن الخطة.المعدّلة مرحلة أولى قوامها القصف 


يذنا 


«الجوي - السيكولوجي» الهادف إلى إلحاق ضربة قاسية بالجيش المسصري 
والقضاء على معنوياته إلى جانب القضاء على معنويات السكان» على أن يتلو ذلك 
إنزال في منطقة القنأة. 

وتتمثل المهمة التي يحصل عليها الفرنسيون في احتلال الضفة الشرقية للقناة. 
وعلى الفورء يفكرون في تعاون مع الإسرائيليين الذين لابد لهم من أن يتمكنوا من 
تجميد القوات المصرية في سيناء على خط الهدنة. ودون أي تنسيق مع 
البريطانيين» يطلبون إلى الإسرائيليين» في الأول من سبتمبر/ أيلول» بدء محادثات 
حول هذا الموضوع. وقد انعقد الاجتماع في 7 سبتمبر/ أيلول في باريس ويطلب 
الفرنسيون إلى الإسرائيليين التكفل بالقوات المصرية على حدود سيناء. فيواققون 
على ذلك. وعندئذء ينقل دايان إلى ضباطه الأمر بالتحضير لخطط عمليات تتعلق 
بسيناء كلها وبقطاع غزة. وتظل غزة ومضيق تيران الهدف الرئيسي. وسوف 
ينتظر الإسرائيليون لكي يتدخلوا أن يطلب الغربيون إليهم ذلك بشكل واضح. 

والحال أن فوستر دالاسء بعد أن اقترح علانية تكوين رابطة للمنتفعين» إنما 
يوضح أن من غير الوارد استخدام القوة لفرض خطته. وهو يسعى إلى منع 
الفرنسيين والبريطانيين من استخدام رفض للخطة من جانب عبد الناصر كذريعة 
للدرسب وق اكاور ,كيد التاضن للن ذلك الحذق بشكل حي لقن للا يعظى لصوم 
ذريعة حقوقية لهجوم على مصر. وينجح المهندسون والتقانيون المصريون في 
تشغيل القناة حتى بعد انسحاب الموظفين الأوروبيين بالشركة العالمية. وهذا النجاح 
يُعَذُ بالنسبة لمصر مبررًا مشروعًا للفخر. 

وينعقد مؤتمر لندن الثاني من ١9‏ إلى "١‏ سبتمبر/ أيلول ويعتمد مشروع 
فوستر دالاس دون أي وسيلة لفرضه على المصريين. والآن يصبح الغيط عميقا 
في الأوساط الحكومية الفرنسية والبريطانية حيال الموقف الأميركي. فيجري 
التفكير في عمل منفصل وإن كان مع الأمل الكامن في أن الأميركيين سوف 
يضطرون إلى المسايرة ما أن تبدأ الحرب. 

وفي ١8‏ سبتمبر/ أيلول» يصل شيمون بيريز إلى باريس حيث يلتقفي 
بورجيس - مونري. فيتحدث الوزير الفرنسي لأول مرة عن عملية فرنسية - 
إسرائيلية مشتركة دون مشاركة بريطانية. وهو يوضح لمحاوره اختلافات 


تن 


الروزنامة: فالفرنسيون يريدون لجوءًا فوريًا إلى القوة ضد مصرء بيئنما يفضل 
البريطانيون ترك عدة أسابيع أخرى أمام الجهود الدييلوماسية ويطلب الأميركيون 
وقتا أطول أيضًا للعمل على تقويض النظام الناصري دون الاضطرار إلى استخدام 
السلاح. 

وغداة مؤتمر لندن الثاني» تتبنى الحكومة الفرنسية» في فريق مصغرء الخيار 
الإسرائيلي وتقترح عقد محادثات سرية مع الإسراتيليين. فياريس منزعجة من 
انقلاب لندن الظاهر. ومن المؤكد أن البريطانيين قد قرروا دعوة مجلس الأمن إلى 
الانعقاد لإرغام مصر على التفاوضء لكنهم يبدون في الوقت نفسه مرنين فيما 
يتعلق بمضمون التسوية ما أن يتضمن على الأقل جزءً! من التدويل. وهكذاء فإنهم 
مستعدون للتخلي عن فكرة إدارة مباشرة للقناة من جانب الأوروبيين وذلك لصالح 
«رقابة دولية» أكثر غموضًا. وخلال محادثات باريس في ١١‏ سبتمبر/ أيلول!'“), 
والتي أُريد بها إبراز قوة الوفاق الوديء بدا بينو مغتاظا من التأخيرات الحاصلة. 
فمن شأن اقتراب الشتاء أن يجعل من المستحيل قريبًا تنفيذ عملية إنزال في شرقي 
البحر المتوسط. ومن الوارد أن الفرنسيين قد تحدثوا بشكل غامض عن إمكانية شن 
هجوم إسرائيلي على مصرء لكن البريطانيين لابد أنهم لم يجر تحقيق تواصل معهم 
حول هذا الموضوع7'*). واعتبارًا من منتصف سبتمبر/ أيلولء تتزايد دواعي 
السرية. وهذا هو السبب في أننا أمام تقارير متزايدة الفجوات باطراد حول مختلف 
اللقاءات ونقص المعلو مات طرف المساعدين المباشرين لأعلى المسئولين. 
والشهادات البَعْديّة لمختلف الفاعلين ليست قليلة» لكنها أقل مدعاة للثقة فيما يتعلق 
بالتواريخ الدقيقة. والشيء المؤكد هو أن بعض البريطانيين»ء من العسكريين 
حرا إنما يبدأون في التفكير في خيار إسرائيليء لكن المعلوماتء» هنا أيضناء 

ورة على الرسالة التي نقلها شيمون بيريزء يعرب بن جوريون عن تفضيله 
للروزنامة الفرنسية. ويبقى الآن التنفيذ الملموس. فيبدأ مؤتمر سرّي لمدة يومين في 
سان جيرمان في ٠١‏ سبتمبر/ أيلول9'*). وعلى الجانب الإسرائيلي» هناك؛ بين 
آخرين» جولدا ميئير وبيريز ودايان. وعلى الجانب الفرنسيء يبدو بينو أكثر تحفظا 
من بورجيس - مونوري ويقترح كموعد أقصى انتهاء المناقشات في مجلس الأمن 


خالا 


١١(‏ أكتوبر/ تشرين الأول). وهو يقترح شن هجوم إسرائيلي من شأنه أن يعطي 
فرنسا وبريطانيا العظمى الذريعة للتدخل. وإذا لم يتحرك البريطانيون» فلابد أن 
يكون بوسع الفرنسيين مشاركة الإسرائيليين في عملية ضد مصرء وهي عملية لابد 
لها أن تحدث قبل الانتخابات الأميركية في نوقمبر/ تشرين الثاني: فبسبب الصوت 
اليهودي. سوف تصاب إدارة أيزنهاور بالشلل. والإسرائيليون قلقون أساسًّا من 
موقف بريطانيا العظمى. ولا يجري تقرير شيء غير إرسال شحنات سلاح جديدة 
من جانب فرنسا ومتابعة المشاورات السياسية. 

ويجري إرسال بعثة عسكرية فرنسية بقيادة الجنرال شال إلى إسرائيل لدراسة 
التعاون في الساحة. وينتج عن هذه الدراسة أن الجيش الإسرائيلي مستعد للهجوم ؛ 
غير أن بن جوريون يطرح شرطين ضروريين: توفير حماية جوية للمدن 
الإسرائيلية ضد سلاح الجو المصري وء في الحد الأدنى؛ حياد بريطانيا. 

وفي ذلك الوقتء يتصاعد التوتر تصاعدًا خطيرًا على خط.الهدنة الأردذني - 
الإسرائيلي. ففي 4 أكتوبر/ تشرين الأول» تقتل مجموعة من البدو © إسرائيليين 
قرب البحر الميت. فيقرر بن جوريون اتخاذ موقف ضبط النفسء؛ سعيًا منه إلى 
عدم تعريض العلاقات مع فرنسا للخطر. وفي 1 أكتوبر/ تشرين الأول» يؤدي 
تسلل جديد إلى مصرع اثنين من الإسرائيليين. فيجري إصدار أمر بأن يتم الانتقام 
في اليوم التالي. والهدف هو موقع شرطة قلقيليا. والقوات المنخرطة تصل إلى نحو 
لواء لكن الجيش الأردني يرد ونصل إلى معركة حقيقية: إذ يجري قتل ما بين ٠٠١‏ 
و10 جنديًا أردنيًا في مقابل مصرع ١6‏ إسرائيليًا. والاستنتاج الذي يتم التوأصل 
إليه هو أن العمليات الانتقامية إنما تتميز بأنعدام متزايد للفعالية فخسائرها البشرية 
تصبح أفدح فأفدح. ا )0 

والارتباك تام في الصفوف البريطانية؟'؟). فما بقي من نفوذ لبريطانيا العظمى 
في الأردن قد أصبح في مهب الريحء إن لم يكن الذي أصبح في مهب الريح هو 
بقاء هذا البلد نفسه: فقد طلب الملك حسين تطبيق المعاهمدة الأنجلو - أردنية 
والحصول على مساعدة من العراق. وتقوم لندن بإبلاغ الإسرائيليين في ؟١‏ 
أكتوبر/ تشرين الأول بقرب دخول فرقة عراقية إلى الأردن وبالمساندة البريطانية 
لهذه المبادرة. وتعتبر الحكومة الإسرائيلية هذه المبادرة بمثابة إنذار حقيقيء» بل 


5 


مؤامرة بريطانية» لاسيما أن نوري السعيد قد أعلن مؤخرًا أن العرب لابد لهم من 
أن يتمكنوا من عقد الصلح مع إسرائيل على أساس خطة التقسيم وأن لندن قد أيدت 
هذا التصريح بوصفه تصريحًا يمضي في اتجاه اعتراف البلدان العربية بإسرائيل. 
ويمكن أن نفهم من الرسالة أن المعاهدة الأنجلو - أردنية تنطبق على الضفة 
الغربية» وهو ما رفضت إسرائيل دوما التسليم به. ثم إن لندن لم تتحدث عن 
التصريح الثلاثي المفهوم أيضا أنه يحمي إسرائيل. 

والحق إن العسكريين البريطانيين قد قامواء منذ عدة أسابيع» بإعادة تنشيط 
خطط نجدة الأردن. ومن الوارد أن يتم استخدام الإمكانات الجوية» المكرّسة للعملية 
المصرية» ضد إسرائيل: وهكذا سيكون من الوارد تدمير السلاح الجوي 
الإسرائيلي» بحيث يتدخل الأسطول البريطاني بعد ذلك لحماية العقبة. واعتبارًا من 
٠‏ أكتوبر/ تشرين الأول؛ توضع القوات البريطانية في شرقي البحر المتوسط في 
حالة استنفار للقيام بتدخل ضد إسرائيل عند الاقتضاء وذلك مع مواصلة الأعمال 
التحضيرية للهجوم على مصر. ومن الواضح أنه لا يجري إبلاغ الفرنسيين ب ذلك 
إلا أنه لم يخف على البريطانيين أن الفرنسيين بسبيلهم إلى تفريغ ترساناتهم الحربية 
لصالح الجيش الإسرائيلي وأن طائرات الميستير 4 قد تكاثرت بشكل غريب فوق 
البحر المتوسط. والتشوش في ذروته: ففرنسا تفكر في مهاجمة مصر بالارتباط 
بإسرائيل انطلاقا من قواعد بريطانية بينما يدرس البريطانيون القيام بعملية ضد 
إسرائيلء انطلاقا من هذه القواعد نفسها. وعلى أي حالء فإن الوقت يضغطء وقرب 
الشتاء يعني تسريح الإمكانات التي جرى حشدها في شرقي البحر المتوسط ومن ثم 
التخلي عن استخدام القوة أيّا كان الأمر. 

والمناقشات في مجلس الأمن يبدو أنها تتوجه صوب حل سلمي. فالمصريون 
يقبلون تحديث اتفاقية القسطنطينية مع التأكيد على ستة مبادئ تتمثل في حرية 
الملاحة وسيادة مصر وفصل إدارة القناة عن السياسة وإجراء مباحثات بين 
المنتفعين وهيئة الإدارة حول رسوم المرورء واستخدام جزء من الإيرادات في 
تنمية مصر واللجوء إلى تحكيم عند الحاجة فيما يتعلق بمسألة تعويض الشركة 
العالمية. وتعلن مصر استعدادها للاعتراف برابطة المنتفعين وللتعاون معها وإن 
كان على أساس أن لا تكون لهذه الرابطة من سلطة في إدارة القناة وههفي سلطة 


١ 


على هذه المبادئ الستة لكنه يرفضء عبر استخدام السوفييت لحق القيتوء كل ما من 
شأنه إعطاء رابطة المنتفعين سلطة تتعدى على سيادة مصر. 


التواطؤ 

يسعد الأميركيون لاعتماد المبادئ الستة ويرون أن التفاصيل سوف تجري 
معالجتها في المفاوضات القادمة بين الفرنسيين والبريطانيين والمصريين تحت 
إشراف الأمين العام للأمم المتحدة. والشاغل الأميركي الرئيسي الآن هو 
الأردن9*). ففي ١5‏ أكتوبر/ تشرين الأول» يخشى دالاس من أن تغتنم إسرائيل 
فرصة الانتخابيات الأميركية لغزو الأردن مع ما ينطوي عليه ذلك من خطر ردود 
فعل بريطانية مباغتة بالأحرى. فيكرر أيزنهاور تعهده بأن يضع المصلحة القومية 
الأميركية فوق أي اعتبار انتخابي7*). ويجري نقل الرسالة بوضوح إلى أبا إيبان 
من جانب دالاس 7 *). فالولايات المتحدة متمسكة بالوضع القائم وهي تؤيد دخول 
قوات عراقية إلى الأردن. وسوف يكون كارثيًا أن تتحرك إسرائيل ضد الأردن؛ 
وسوف تكون إسرائيل منعزلة وسيكون الاتحاد السوقييتي هو المستفيد الرئيسي من 
كل ذلك. وليس من المطروح إدخال أي تعديل ترابي على دول الشرق الأدنى. 

والحال أن الفرنسيين سوف يكونون العنصر المحرك في سير الأحداث. فبعد 
أن كانوا قد فكروا في التمسك بالمفاوضات المنصوص عليها ضمن إطار مجلس 
الأمن» حسموا خياراتهم في نهاية الأمر لصالح القيام بعملية عسكرية. وبما أن بينو 
لا يزال في نيويورك فإن ألبير جازييهء وزير الشئون الاجتماعية المكلف بددارة 
شئون وزارة الشئون الخارجية مؤقتاء إنما يجري إرساله» في 4 ١‏ أكتوبر/ تشرين 
الأول» بصحبة الجنرال شالء لتسليم رسالة خاصة من جي موليه إلى إيدن في غير 
حضور سفير فرنسا. ويتوقع البريطانيون نقاشا حول الأردن. وهذا هو الموضوع 
الأول الذي يجري التطرق إليه. وإيدنء بعيدًا عن أن يكون مَؤيّدَا لتدخل عسكري 
ضد إسرائيلء إنما يقبل استبعاد العراقيين» مؤقتا على الأقل. عندئذ يطرح جازييه 
سؤالاء على شكل افتراضء حول ماهية المسلك الذي يجب اتباعه في حالة وقوع 
هجوم إسرائيلي على مصر . فيسلمُ إيدن بأن من الواردء في هذا السياق» تفعيل 


>" 


التصريح الثلاثي لإنقاذ مصر. فيقترح شال أن يقوم الفرنسيون والبريطانيون» في 
هذه الحالة» بالتدخل للفصل بين المتحاربين في منطقة القناة. 

ويرد إيدن بشكل إيجابي لكنه يحتفظ برده إلى أن تتسنى دراسة المسألة. وكما 
على الجانب الفرنسي؛ يجري إطلاع عدد جد محدود من المسئولين على مجريات 
الموضوع.ء كما يجري الحفاظء في الأغلب,. على الآثار المكتوبة. وفي يوم 2.١5‏ 
يبلغ إيدن وسلوين لويد الفرنسيين بموافقتهما المبدئية. وينقل هؤلاء الأخيرون هذه 
المعلومة إلى الإسرائيليين مع تصوير الخطة على أنها خطة بريطانية» الأمر الذي 
لا يمكنه إلا أن يستثير حنق بن جوريون حيال هذا الدليل الجديد على الماكياقيللية 
[البريطانية]. ويضيف نينو أنه ليس هناك ما يُخْشى من ردود فعل الأميركيين؛ 
الغارقين في انتخاباتهم الرئاسية. وبذكاء واحتراسء تقوم الحكومة الفرنسيةء» في 
أكتوبر/ تشرين الأول: بأخذ قرض من صندوق النقد الدولي حجمه 757,58 
مليون دولارء وهو ما يسمح لها بأن تتوفر لديها احتياطيات مالية مهمة لمواجهة 
الأزمة القادمة. ولا تقلدها لندن في حين أن احتياطياتها في الخريف تقرب من درك 
مليارين من الدولارات» وهو مستوى تهدد تحته كل آليات منطقة الاسترليني بالكف 
عن العمل. ومذهب بنك إنجلترا هو عدم الاقتراض عندما تكون الاحتياطيات 
منخفضة» حتى لا يؤدي ذلك إلى تبلبل الأسواق المالية!"؟). 

وفي ٠١‏ أكتوبر/ تشرين الأول» يجري وضع القوات البريطانية في شرقي 
البحر المتوسط في حالة الاستنفار بينما لا يجري تحديد العدوء إسرائيل أم مصرء 
بينما تبحر القوات الفرنسية المحتشدة في الجزائر إلى مالطة أو قبرص. 

وخلال الفترة نفسهاء تمتد القلاقل في أوروبا الشرقية. ويرتاح السوقييت إلى 
تقديم تنازلات في يولنده مادام أن الشيوعيين يحتفظون باحتكار السلطة. وبالمقابلء 
يفقدون السيطرة على الوضع في المجر. والحال أن الانتفاضة المجرية» منظورا 
إليها من لندن وباريسء؛ ليس من شأنها إلا أن تصيب الاتحاد السوقييتي بالشلل. 
فتنفتح كوة فرصة نادرة لأن الدولتين العظميين سوف تكونان غير قادرتين على 
التصرف. 

ويجب إقناع بن جوريون. فقد رأي رئيس الوزراء الإسرائيلي في «الخطة 
البريطانية» مناورة حرف للأنظار تسمح للعراق ب«غزو» الأردن وضمه إليه. 


ند 


ويلزمه الحصول على إيضاحات بريطانية دقيقة» أو بالأحرى ضمانات. فهو يرى 
أن الحرب القادمة لا يجب أن تقتصر على الإطاحة بالنظام الناصريء بل يجب أن 
تقود إلى إعادة صياغة سياسية كاملة للمنطقة من الواضح أنها تتضمن إنهاء النزاع 
الإسرائيلي - العربي. وهو 0 كالعادة بخطر عمليات قصف جوي من جانب 
المصريين للسكان المدنيين الإسرائيليين. لذا لابد من تغطية جوية فرنسية للأراضي 
الإسرائيلية كما لابد من قيام البريطانيين بتدمير السلام الجوي المصري (لم يجر 
نقل خطة العمليات الفرنسية - البريطانية إلى الإسرائيليين). وإذا لم يحصل على 
هذه السلسلة من التعهدات؛ فإنه لن يرحب بالطلبات الفرنسية - البريطانية. فهو 
يطالب بشراكة حقيقية وبمبدأ عقد لقاء ثلاتي. 
وفي 7١‏ أكتوبر/ تشرين الأولء يصل شال إلى إسرائيل حاملاً ترضيات 
وتوضيحات. وهو يقترح العمل على مرابطة قوات جوية فرنسية في إسرائيل. 
وفي يوم 77”» يصعد بن جوريون ودايان وبيريز وسكرتيرٌ على متن طائرة ثشسال. 
وهم يهبطون في مطار عسكري ثم يجري الاتجاه بهم إلى فيللا في سيقر. 
وينعقد الاجتماع الأول مع موليه وبينو وبورجيس - مونوري. فتجري مناقشة 
النتائج الأولية للانتخابات الأردنية التي جرت في اليوم السابق والتي شهدت فوز 
مختلف الاتجاهات القومية العربية. وبحسب شهادة موشيه دايان» فإن7”*): 
الموضوع المحوري قد طرحه بن جوريون الذي نبه الفرنسيين دفعة واحدة إلى أنه 
سيعرض عليهم اقتراحًا قد يبدو للوهلة الأولى خيالياء أو ساذجا على الأقل. ويتعلق الأمر 
بتسوية كاملة لمشكلات الشرق الأوسط. 
فهو يرى أن الأردن ليس أهلاً للصمود والبقاء كدولة مستقلة وسوف يتعين تقسيمه 
على أن تكون المنطقة الواقعة إلى الشرق من نهر الأردن من نصيب العراق وذلك في مقابل 
التعهد باستقبال اللأجئين العرب وتوطينهم في أرضه ؛ أمّا غرب نهر الأردن فسوف يشكل 
جزءًا من إسرائيل على أن يكون منطقة ذات حكم ذاتي. وسوف يتعين على لبنان أيضنًا أن 
يتخلى عن بعض قطاعاته المسلمة لكي يضمن استقرارهء الذي سيستند من الآن فصاعدًا إلى 
المناطق المسيحية للبلد. وفي شرق أوسط يعَادُ تشكيله على هذا النحوء سوف تمارس بريطانيا 
العظمى نفوذها في العراقء الذي سيضم شرق الأردنء» وعلى جنوبي شبه الجزيرة العربية ؛ 
أما المجال الفرنسيء فسوف يشملء في علاقات وثيقة مع إسرائيلء لبنان وربما سوريا أيضمًا. 
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وسوف تكون لقناة السويس وضعية دولية مضمونة وسينتقل مضيق تيران تحت السيطرة 
الإسرائيلية. 

وهو يرى أن أي شيء من هذا كله لن يكون بالإمكان تحقيقه بسرعة: إل أنه سوف 
يتعين بذل مساع لدفع الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى إلى مساندة هذه المخططات. وقد 
رأى بن جوريون أن الوضع في هذه اللحظة - واجتماعنا بشكل خاص- إنما يُعَدُ فرصة 
ممتازة للتفكير في مستقبل الشرق الأوسط بشكل شاملء سعيًا إلى بلورة سياسة مشتركة 
للولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وفرنسا وإسرائيل. وقد رأى أنه بدلا من أن نسارع إلى 
الانخراط في حملة عسكرية» يجب أن نأخذ وقتا كافيًا لاستيضاح الإمكانيات السياسية أولا. 
ورأى أن اللحظة مناسية للاتجاه إلى هذه المراجعة» في الوقت الذي تجنح فيه سياسة لندن إلى 
الخراب أكان ذلك في مصرء حيث أمم عبد الناصر القناةء أم في الأردن» حيث كسبت القوى 
المعادية لبريطانيا الانتخابات للتو. 


ويردٌُ الفرنسيون بأنه يجب الاكتفاء بالتعامل مع الظرف المباشر. فهذه هي 
اللحظة الأنسب لتوجيه الضربة ؛ وإلاً فإن القوات الفرنسية - البريطانية سوف 
يجري سحبها من شرقي البحر المتوسط ولن يكون بالإمكان بعد ضمان عدم 
انخراط الدولتين العظميين في النزاع. وفي المساءء ينضم سلوين لويد إلى 
الصحبة. فيتمسك بسيناريو شن هجوم إسرائيلي يتلوه تدخل فرنسي- بريطاني 
للفصل بين المتحاردين. ويرى بن جوريون أن من غير الممكن تحمل فكرة أن 
يكون الإسرائيليون لاعبي دور المعتدي الردئ وأن يجدوا أنفسهم مكشوفين وحدهم 
على مدار يومين قبل إصدار الإنذار. ويقترح دايان شن عملية مظليين على ممرات 
سيناء سعيًا إلى اختزال الوقت قبل صدور الإنذارء إلا أنه لا يظهر أي اتفاق على 
ذلك. 

والمأزق في المناقشات إنما يكمن في واقع أن البريطانيين يجهلون تمامًا حجم 
التنسيق العسكري الفرنسي- الإسرائيلي. وبسبب أهمية مصالحهم في العالم 
العربيء فإنهم لا يريدون الظهور كحلفاء أو شركاء لإسرائيل. وفي المساءء يرجع 
لويد إلى لندن لإبلاغ إيدن بما دار. وهو غير قادر على تقديم موعد للهجوم 
الإسرائيلي. 
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وفي يوم 37"» يذهب بينو إلى لندن. فيظل من الصعب زحزحة المسئولين 
البريطانيين عن موقفهمء وذلك لكونهم لا يريدون غير القيام ب«رد فعل» على 
الهجوم الإسرائيلي لا التوصل إلى اتفاق مسبق على ذلك. وهم يعملون كالعادة 
«على فرض أن ...»: ويدرك إيدن أن البريطانيين وحدهم هم الذين يحوزون 
القاذفات الضرورية للقضاء على السلاح الجوي المصري. وهو شرط ضروري 
للقيام بعمل فرنسي - إسرائيلي مشترك. وهو مقتنع بأنه إذا ما تخلى الإسرائيليون 
عن مهاجمة مصرء فإنهم سوف يهجمون على الأردن. ويجري الاتفاق على تحديد 
يوم 79 أكتوبر/ تشرين الأول كموعد لبدء العمليات الإسراتي ثيلية التي يجب أن تأخذ 
شكل غارة في العمق «بأكثر الأشكال الممكنة اثارة». بدلا من أن تأخذ شكل حرب 
حقيقية. وكل هذا د اد عليه شفاهيًا دون التزام مكتوب من جانب لندن. 
وفي تلك الأثناء» يناقش الإسرائيليون والفرنسيون»؛ في باريسء مسألة 
البرنامج النووي. والحال أن مفاوضات كانت قد بدأت منذ عدة شهور إنما تجد 
فجأة خاتمة لها عبر مصادفة فريدة أوجبتها الروزنامة. إذ يجري تقديم الموافققفة 
الشفاهية في سيفر ثم يتم تجسيدها عبر اجتماع وزاري مشترك في 75 أكتوبر/ 
تشرين الأول17*): 
حدّد رئيس مجلس الوزراء موقفه على النحو للتالي. 
فهو مستعد للثقة بحكمة سياسيي إسرائيل؛ لكنه يرى أنه إذا ما امتلكت إسرائيل أسلحة 
ذرية» فإنه يُخشى من أن تقوم روسيا بتزويد جيران إسرائيل [يأسلحة ذرية]. والحال أن 
حصول بلدان يحكمها رجال عديمو الشعور بالمسئولية على أسلحة ذرية إنما يجازف بإغراق 
العالم في كارثة. ومن ثم فإنه يريد أن يؤدي الاتفاق المنتظر عقده مع إسرائيل إلى وضع هذا 
البلد في وضع ممائل للوضع الذي توجد فيه فرنساء والتي لابد لها أن تكون قادرة: إذا ما 
دعت الضرورة إلى ذلك؛ على صنع أسلحة نووية؛ وذلك دون اختيار ذلك منذ البداية جرّاء 
هذا. وقد أشار إلى أن فرنسا سيكون بوسعهاء ضمن هيئة الطاقة الذرية الأوروبية. وعن 
طريق اليورانيوم الذي سوف تزوده بها المجموعة [الأوروبية]» صنع أسلحة ذرية. ومن ثم 
: فمن المناسب الرد على إسرائيل بأن الاستخدام الذي سوف تقوم به لليلوتونيوم الذي تحوزه 
سوف يتعين أن يكون موضع اتفاق مع الحكومة الفرنسية. 
وقد تقرر موقف فرنسا على النحو التالي: 


51 


سوف تساعد فرنسا إسرائيل على بناء مفاعل ذري. ولن تضع شروطأ لهذه المساعدة. 

لن تبيع فرنسا اليورانيوم لإسرائيل» لكنها ستعرض عليها تأجيرها المكمل الضروري 
لتشغيل المفاعل» على أن يكون مفهوما أنها سوف تسترد القضبان المشعة وأن البلوتونيوم 
المتضمن فيها سوف يبقى ملكا لها. 

نا بناء مصنع لاستخلاص البلوتونيوم فهو قيد النظر. وسوف تتعهد فرنسا حاليا 
بمعالجة الفضبان المشعة» التي تملكها إسرائيل» وذلك بشرط أن يقيل هذا البلد بنذا يشير إلى 
أن الاستخدام الذي قد يقوم به لليلوتونيوم الذي يحوزه سوف يكون موضع اتفاق بين البلدين. 


وفي ذلك الوقتء لم تكن فرنسا إلا على طريق حيازة السلاح النووي. لكن 
اللغة المستخدمة في النص هي لغة النفي بالفعل. والمقصود بالفمل هو تمكين 
إسرائيل من أن تكون في وضع يسمح لها بحيازة أسلحة كهذه. أمّا الكلام عن 
الرقابة للسماح بعدم الانتشار فهو مجرد ذريعة. 

والشيء الأصعب هو معرفة ما إذا كانت هذه المفاوضات التكميلية قد أثشرت 
على اتخاذ إسرائيل قرارها النهائي فيما يتعلق بالهجوم على مصر. غير أن هذه 
المفاوضات قد أدت على أي حال إلى تعزيز شعورها بأنها لن تجد نفسها وحيدة 
في الحرب القادمة. 

وفي باريسء نحن على حافة الأزمة الحكومية. فالعسكريون الفرنسيون 
يقومون للتوّء دون الرجوع في ذلك إلى السلطات العلياء باختطاف الطائرة التي 
تنقل قادة جبهة التحرير الوطني الجزائرية العائدين من المغرب. وتترتب على ذلك 
وثبات جسيمة معادية للفرنسيين في تونس والمغرب كما يترتب عليه وقف 
. الاتصالات السرية القائمة مع جبهة التحرير الوطني. وفي مجمل الشرق الأدنى؛ء 
تتعرض جميع المؤسسات الفرنسية للغضب الشعبي. وهكذا ينفتح السبيل أمام تجذر 
لكل الشمال الأفريقي والعالم العربي. وعلى الرغم من تدخل الرئيس كوتي» يرفضص 
جي موليه التنصل من عمل العسكريين. ونحن أقرب من اللازم من الخاتمة 
الحاسمة لأزمة السويس. 

والارتباك موجود أيضًا لدى صانعي القرار في لندن والذين يرس لون إلى 
سيشر موظفا رفيع المستوىء هو باتريك دين» المكلف فقط بأن يقول إن البريطانيين 
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لن يتدخلوا إلا في حالة وقوع تهديد واضح على ضفاف القناة وأنه لابد من مرور 
فسحة من الوقت قوامها 6" ساعة بين بداية الهجوم الإسرائيلي وصدور الإنذار 
الفرنسي- البريطاني لجعل هذا الإنذار ذا مصداقية. والمبعوث الجديد لا يعرف 
شيئا عن مضمون المناقشات السابقة ويرافقه دونالد لوجان» وهو دييلوماسي كان قد 
شارك في اللقاء السابق بصحبة سلوين لويد. 
فيُعادُ النص على جميع العناصر مجتمعة في مناخ من الريبة المتيادلة. وفي 
النهاية» يحرر الإسرائيليون بالفرنسية يروتوكولا يعرضونه على الطرقين الآخرين. 
فيوقعه بن جوريون وبينو دون مشكلة. أمّا دين» الذي لم يتلق تعليمات في هذا 
الصددء فإنه يقبل عمل الشيء نفسه ولكن على أساس «مهدء,/ء 4ه (أي بشرط 
تصديق حكومته على ذلك) 9“): 
بعد ظهيرة 75 أكتوبر/ تشرين الأول 5557١ء‏ سوف تشن القوات الإسرائيلية هجومًا 
واسع النطاق ضد القوات المصريةء وذلك بهدف بلوغ قناة السويس في اليوم التالي. 
وبمجرد إبلاغ حكومتي بريطانيا العظمى وفرنسا بالأحداث» سوف تقومان في 7٠‏ 
أكتوبر/ تشرين الأول :.١4057‏ بشكل منفصل وفي وقت واحدء بتوجيه نداءات مصاغة في 
روح الخطوط الرئيسية التالية: 
إلى الحكومة المصرية: 
- الوقف المطلق لإطلاق النار ؛ 
- انسحاب جميع القوات مسافة ١5‏ كيلومترا عن القناة ؛ 
- قبول احتلال القوات الفرنسية- البريطانية للمواقع الرئيسية على ضفاف القناةء وذلك 
بشكل يضمن حرية مرور سفن جميع الأمم في القناة إلى أن يتم عقد اتفاق نهائي. 
على حكومة إسرائيل: 
- الوقف المطلق لإطلاق النار ؛ 
- انسحاب جميع القوات مساقة ١5‏ كيلومتر! عن القناة ؛ 
وسوف يشار إلى الحكومة الإسرائيلية بأن الحكومتين الفرنسية والبريطانية قد طلبتا من 
الحكومة المصرية قبول الاحتلال المؤقت للمواقع الرئيسية على ضفاف القنأة من جانب 
القولت الفرنسية - الإنجليزية. 
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وإذا رفضت حكومة أو الأخرى النداءء أو إذا لم تقدم موافقة عليه في غضون اثنتي 
عشرة ساعة» فسوف يكون من الوارد أن تتخذ القوات الأنجلو- فرنسية التدابير الضرورية 
لتلبية مطالبها. 

ولن يُطلب إلى الحكومة الإسرائيلية تلبية شروط النداء» في حالة إذا لم تقبل الحكومة 
المصرية شروط النداء الذي ستكون قد تلقته. 

وإذا لم تقبل الحكومة المصرية الشروط في الأجل المحثّدء فإن القوات الأنجلو- فرنسية 
سوف تشن هجومًا ضد القوات المصرية في الساعات الأولى من يوم "١‏ أكتوبر/ تشرين 
الأول .١56“5‏ 

وسوف ترسل الحكومة الإسرائيلية قوات لاحتلال الضفة الغربية لخليج العقبة كما 
لاحتلال جزيرتي تيران وصنافير لضمان حرية الملاحة في هذا الخليج. 

ولن تهاجم إسرائيل الأردن خلال أمد العملية ضد مصر. إل أنه إذا هاجم الأردن 
إسرائيل خلال هذه الفترة» فإن الحكومة البريطانية لن تهب إلى مساعدة الأردن. 


وكانت الوثيقة قد حُرّرت من ثلاث نسخ. وعلى مدار حياة إيدنء أنكقر 
وجودها وقد أعدمت نسخته ؛ وقد طلب إلى الفرنسيين أن يقوموا بالشيء نفسه. 
وقد نشر آبيل توماس النص الفرنسي بعد موت إيدنء إلا أن من غير المعروف ما 
إذا كان الأصل قد .احتفظ به. وأما النسخة الإسرائيلية فهي موجودة في أرشيقات بن 
جوريون. 

ويوقع الفرنسيون والإسرائيليون وثيقة منفصلة. فتتعهد باريس بإرسال قوات 
جوية فرنسية إلى إسرائيل إلى جانب سفن حربية مهمتها حماية سواحلها. ويفترق 
المشاركون في مؤتمر سيقر في ليلة 4؟ - 16. 

وبعد يومين من الاستعدادات الخاطفة» تقلع الطائرات الفرنسية متجهة إلى 
إسرائيل حيث تصل اعتبارًا من 8 أكتوبر/ تشرين الأول. فيعاد طلاؤها على 
الفور يعلامات إسرائيل. ويتوقف بعضها في قبرص حيث لا يدري البريطانيون 
شرا عما يجري("). 
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عشية الحرب 

اعتبارًا من 75 أكتوبر/ تشرين الأول» يأمر الجيش الإسرائيلي باستدعاء 
جنود وضباط الاحتياط حتى الخامسة والثلاثين من العمر. ومن الناحية الظاهرية. 
فإن الانتشار العسكري الآخذ في التشكل موجه ضد الأردن تذرعًا بالتهديد 
العراقي. وبالمقابل» نجد أن القوات الفرنسية - البريطانية الموجودة في مالطة لا 
تتحرك. وذلك سعيًا إلى الحفاظ على خرافة رد فعل على استئناف المعارك بين 
مصر وإسرائيل. ويبدو أن المرعوسين الفرنسيين أفضل دراية من روؤسائهم 
البريطانيين فيما يتعلق بالسيناريو المرجّح للأحداث. والنتيجة هي أن المسئواين 
العسكريين يتساءلون ما إذا كان العد التنازلي قد بدأ أم لا. فمن شأن انكياب جزئي 
على التحرك أن يؤدي إلى إدخال ارتباك مدمر على التحضير اللوجستي المدروس 
الذي صيغ وفق قواعد الإنزال في نورماندي. والحال أنه لابد مسن عشرة أيام 
للذهاب من مالطة إلى القناة. وإذا ما أخذنا يوم "١‏ أكتوبر/ تشرين الأول ١9(‏ 
أكتوبر/ تشرين الأول بالإضاقفة إلى "7 ساعة) كموعد للانطلاق» فإن الإنزال 
سوف يحدث في أفضل الأحوال في 8 نوقمبر/ تشرين الثاني. فيتم في نهاية الأمر 
اتخاذ قرار بالانخراط في مناورة «في ظروف فعلية» اعتبارًا من 78 أكتوبر/ 
تشرين الأول» بما يسمح بكسب ثلاثة أيام بفضل هذه المخاطرة السعيدة. ويملك 
فريق من القيادة تصور! ناجًا إلى هذا الحد أو ذاك عن المسار الذي يجب اتباعه 
بينما يجهل الفريق الآخر كل شيء.ء الأمر الذي لا يساعد على تبسيط تنظيم 
العمليات. 

ويتذرع إيدن بخطر نشوب حرب لكي يوضح لحكومته؛ التي يجهل الجانب 
الأكبر من أعضائها لقاءات ومحادثات سيقرء ضرورة اتخاذ تدابير عسكرية وقائية. 
ثم إن فرنسا تجازف بالرغبة في التصرف بمفردها بالاشتراك مع الإسرائيليين. 
ويرفض إيدن أي اتهام بالتواطؤ مع إسرائيل ويتحدث عن موقف متوازن بين 
البلدين المنتميين إلى الشرق الأدنى. ويتخبط رئيس الوزراء في أكاذيبه أمام أقرانه: 
بحيث إنه سوف يكون من المستحيل عليه فيما بعد الاعتراف بوجود يروتوكول 
سيقر . 


وضرورة السرية المطلقة تجعل من الصعب تمامًا تسيير الجهاز الدييلوماسي. 
فالأجهزة الدييلوماسية الفرنسية والبريطانية والإسرائيلية كلها تقريبًا لا تعرف شيئًا 
عما يجري بينما تتم الاتصالات الحيوية بين الحكومات الثلاث عبر الأجهزة 
السرية. وفي الأيام الأولى للعمليات»ء سوف يشعر الدييلوماسيون بأنهم مثار سخرية 
في مواجهة محاورين أفضل منهم دراية بمشاريع حكوماتهم. وفيما يتعلق بمسئولي 
البلدان غير المتورطة في المؤامرة» فسوف يخامرهم الانطباع عاجلا أم آجلا بأنه 
يجري الكذب عليهم. وهكذا فإن سلوين لويد يوضح أيضاء في 78 أكتوبر/ تشرين 
الأول» للسفير الأميركي في لندن أن الهدف المرجّح للتعبئة الإسرائيلية لابد أنه 
الأردن ! 

والحال أن إدارة أيزنهاور قد تابعت مسار المناقشات في منظمة الأمم المتحدة 
بتفاؤل. وفي الوقت نفسه, فإن المراقبة الجوية المنتظمة للشرق الأدنى من جانب 
طائرات 11-2 السرئية جِذدًا قد وفرت معلومات مزعجة كالتكاثر العجائبي لنطائرات 
ميستير 5 في إسرائيل. ومع ذلك» فإن فوستر دالاس مازال يعتقد أن الفرنسيين 
والبريطانيين لم يتخذوا قرارا نهائيًا وأنهم ينتظرون أن تتم الانتخابات الرئاسية 
الأميركية لكي يتخذوا قرارهم. وفي ١١‏ أكتوبر/ تشرين الأول» يقترح دعوة إيدن 
وموليه إلى واشنطون بعد الانتخابات مباشرة7”"). ولكي لا يجري إضفاء طابع 
انتخابي على الدعوتين» فإنه يجري تأجيلهما إلى ما بعد إعلان نتائج الانتخابات» 
وهو ما يرجتهما إلى أواخر توقمبر/ تشبرين الثاني. ومن ا!لمؤكد أن الأميركيين 
يرصدون تشدّد المواقف الفرنسية - البريطانية» إلا أنه بما أن غالبية محاوريهمء 
وكلهم تقريبًا من وزارتي الشئون الخارجية الفرنسية والبريطانية» لا يعرفون شيئا 
عن المفاوضات الجارية» فليس من السهل الاشتباه بوجودها. والارتباك السائد في 
صفوف الأوساط الحاكمة في باريس وفي لندن يوفر أفضل ضمانة للحفاظ على 
السر. ثم إن الأزمة المجرية تستوعب الجانب الرئيسي من اهتمام واشسنطون 
اعتبارًا من ٠١‏ أكتوبر/ تشرين الأول. ففي يوم 55؟: يصل المصلح إمرا ناج إلمى 
اإباالة ريل جرع تعره كريد ديج على بوسينات الحزب الشيوعي. واعتبارا 
من يوم 2355 تمتد الانتفاضة إلى مجمل البلد وتقع صدامات عنيفة مع القوات 
السوقييتية المرابطة في البلد. وراديو أوروبا الحرة»؛ الذي يعمل تحت قيادة وكالة 
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الاستخبارات المركزية» يدعو السكان إلى التحرر من الشيوعية. لكن إدارة 
أيزنهاور تعرف جيذا أن من غير الوارد القيام بتّدخل عسكري لتقديم عون 
للمجريين. ورد الفعل الأميركي مزيج من التعاطف مع القضية والاحتيال لردع 
السوقييت عن التدخل والرغبة في استغلال الوضع لإيقاف العالم على حقائق النظام 
الشيوعي الوبيلة. وسوف تمضي الأحداث بالأحرى في الاتجاه المناسب إذ يبدوء 
في أواخر الشهرء أن خروشوف يتخلى عن التدخل العسكري ويسحب القوات 
السوفييتية من العاصمة المجرية. 

وبالمقابل» ينصب الاهتمام على واقع أن الاتصالات تتدهور بشكل متزايد 
باطراد في داخل البنية العسكرية لحلف شمال الأطلسي. والوضع في الشرق الأدبي 
مشوئش لاسيما أن الاستخبارات الفرنسية يبدو أنها قامت؛ يوم 15. بإطلاق شائعة 
مفادها أن الملك حسين قد اغتيل للتو7”"). ثم إن البريطانيين والأميركيين قد قدموا 
الضوء الأخضر النهائي للانقلاب السوري الذي يجري التحضير له في بيروت. 
وترصد طائرات ال 17-2 الآن إيحار القوات الفرنسية من الجزائر ومن طولون 
والحشد الذي بسبيله إلى أن يتم في مالطة. وفي داخل وكالة الاستخبارات 
المركزية» تتعارض آراء الخبراء. فالمتخصصون في شئون العالم العربي ليس 
لديهم ما يقال. وبعض المسئولين عن قطاع أوروبا يربطون ببشكل منطقي بين 
الحشود الجارية في مالطة وفي قبرص والتعبئة الإسرائيلية» لكن أنجلتون يؤكد أن 
جميع من يتصل بهم من الإسراياين ل يتحدثوا إلأ عن مناورة تخويف يراد بها 
بث الرعب في صدور الأردنيين وأنه لن يحدث هجوم إسزائيلي7”*”). وبحسب 
القاعدة في هذا النوع من الأوضاعء فإنه يجري فتح المظلة على كامل اتساعها. 
فالتقرير التركيبي المؤرّخ في 78 أكتوبر/ تشرين الأول7”*) يرى أن إسرائيل تملك 
إمكانات احتلال الضفة الغربية والتغلغل في سوريا حتى دمشق واحتلال سيناء 
حتى قناة السويس وأنها تتمتع بالتفوق الجوي على جميع البلدان العربية وأنها قادرة 
على مواجهتها كلها في وقت واحد. ويجري الحديث عن السياق المؤاتي الذي 
أتاحته أزمة السويس لإسرائيل والمساعدة المادية التي قدمتها فرنسا إلى إسرائيل. 
ولا يتوقع التقرير القيام بعملية عسكرية فرنسية - بريطانية» على الأقل خلال فترة 
الحملة الانتخابية الأميركية. 
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ويعترف أيزنهاور بإمكانية وجود تواطؤ فرنسي- إسرائيلي: لكنه لا يستطيع 
تصور أن يكذب عليه البريطانيون في أقل من أسبوع من الانتخابات الرئاسية. 
وهو يحاول ثني بن جوريون عن الانخراط في حرب ضد جيراته العرب. ففي 717 
أكتوبر/ تشرين الأول”)؛ يوجه إليه رسالة أولى لكي يؤكد له عدم وجود قوات 
عراقية في الأردن» ولكي يطلب إليه ضبط النفس إلى أقصى درجة وإلاً فإن 
العلاقات بين إسرائيل والولايات قد تتأثر بما لا يُستحب. وفي يوم 954")؛ يرقع 
النبرة ويتحدث عن تطبيق التصريح الثلاثي. ويقول إنه سوف يتكلم في ذلك مع 
الحكومتين الفرنسية والبريطانية ... وهو يقول ذلك في تصريح علني. والحال أن 
سفيري فرنسا وبريطانيا العظمى لدى واشنطونء إنما يضطران» لدى الاجتماع 
بهماء إلى الاعتراف بجهلهما الأحداث التي تدور في شرقي البحر المتوسط. 
فيوبخهما دالاس مشيرً! إلى أن الإسرائيليين سوف يرتكبون خطاً فادمًا إذا ما 
تضووو و1 أن يككويينة: :الو لاناكت: للمتحدة واف يلها رن الانتخابات. وفيما يتعلق 
بإيبان» الذي جرى استقباله فيما بعد» فإنه يؤكدء بحسن نية ربماء أن التدابير 
الإسرائيلية تدابير دفاعية بصورة تامة. ومن باب الاحتياط» يَصدْرُ الأمر بسحب 
الموظفين الأميركيين غير الضروريين من الشرق الأدنى. 

وفي ليلة 74 - 55 بحسب البرقيات الواردة من باريس ولندن0)» يصبح 
من الواضح أنه لا يمكن الاعتماد على فرنسا فيما يتعلق بتطبيق التصريح الثلاثي. 
وبعد التظاهرات العنيفة التي أعقبت اختطاف طائرة قادة جبهة التحرير الوطني 
الجزائرية» سوف يكون الفرتسيون سعداء بالأحرى لتحول الانتباه عن الجزائرء 
وهم يميلون الآن إلى اعتيار العالم العربي برمته عدوا لهم. وأمّا فيما يتعلق بسلوين 
لويدء فإنه يواصل التعبير عن تعاطفه مع الأردن ولا يؤمن بوجود ترتيب فرنسي- 
إسرائيلي. وهو يبدو مقنعًا بما يكفي لأن يدع السفير الأميركي يقتنم بعدم وجود 
تواطؤ بين بريطانيا العظمى وإسرائيل. 

ومنذ العام السابق» كان موشيه دايان قد فكر في عدة عمليات مختلفة ضد 
مصر. وكان قد جرى تحديد الأهداف الرئيسية على أنها تتمثل في الاستيلاء على 
قطاع غزة وشرم الشيخ. والطيارون الإسرائيليون واتفون من قدرتهم على تدمير 
السلاح الجوي المصري وهو على الأرض وذلك في هجوم مباغتء: لكن دايان 
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وبن جوريون لا يوافقانهم في ذلك؛ ومن هنا ضرورة الحصول على حماية جوية 
فرنسية. والحال أن دايان» وهو قائد بارع للجنود وسياسي داهية» لم يكن قد أدرك 
بعذ الطفرة النوعية الجبارة التي تمثلها الشحنات الفرنسية من المدرعات والطائرات 
النفاثة. فهو يفكر من زاوية المشاة المؤللة وإسقاط المظليين» وذلك على الرغم من 
اعتراض بعض مر عوسيه الذين كانوا قد انتقلوا بالفعل إلى مرحلة أعلى. وبالمقابل» 
فإنه قد عورد كبار الضباط على أسلوبه في القيادة والقائم على إصدار أوامر شفاهية 
غير محدّدة وذلك بما يسمح بأكبر قدرة على الارتجال» مع خطر التنصل من 
المسئولية في حالة الفشل. ثم إن القائد العام ينتقل باستمرار لكي يتعرف على 
الوضع في الساحة ولكي يرفع معنويات الجنود. وإذا كان عمل هيئة الأركان العامة 
يضطرب للغاية من جراء ذلكء فإنه يستفيد من هذا التتقل ليحول دول إمكانية 
الاتصال به من جانب السلطات المدنية التي يخشى انقلاب موقفها في حالة ظهور 
تعقيدات غير متوقعة. 

والحال أن اجتماعات سيقر قد قادته إلى إدخال تعديل ملحوظ على الخطة 
الأصلية. فلإيجاد ذريعة للتدخل الفرنسي- البريطاني» سوف يحتل المظليون ممر 
متلاء على بُعد ٠٠١‏ كيلومترا من القناة» ثم سينصب الهجوم البري على عزل قطاع 
غزة ثم احتلاله والزحف على طول ساحل البحر المتوسط والذي سيسهله دعم 
السفن الحربية الفرنسية. وفي الوقت نفسهء سوف تتغلغل المدرعات المنطلقة من 
النقب في اتجاه وسط سيناء عن طريق أبو عجيله والككونتيللا. وأخيراء سوف 
تحاذي قوة متحركة ساحل البحر الأحمر متجهة إلى الاستيلاء على شرم الشيخ. 
وسوف تتمثل مهمة السلاح الجوي في تأمين حماية ودعم القوات الموجودة على 
الأرض في سيناء دون التدخل في غربي القناة. 

ومنذ بداية وصول شحنات الأسلحة المسمّاة بالتشيكية» اختزل عبد الناصر 
الانتشار العسكري المصري في سيناء سعيًا إلى تأمين التدريب على العتاد الجديد. 
ومع خطر وقوع هجوم فرنسي- بريطاني على الإسكندرية أو على القناته جرى 
القيام بانسحابات جديدة [من سيناء]. وفي الشطر الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول؛ 
بدا الظرف ممتازًا. فالمعركة الديبلوماسية كان قد تم كسبها إلى حد كبير في مجلس 
الأمن وقد تعين بدء مفاوضات تكميلية في جنيف لتحديد الوضعية النهائية للقناة. ثم 
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إن الانتخابات الأردنية» وهي الانتخابات الأكثر حرية في تاريخ المملكةء قد شهدت 
فوز القوميين العرب. وعلى الفورء اتفق الأردن وسوريا ومصر على تشكيل قيادة 
عسكرية مشتركة واستغلت إسرائيل من جهة أخرى هذه الذريعة لتبرير تعبئتها في 
وجه الأردن. وكان رفيق عبد الناصر في السلاح وصديقه الشخصيء اللواء عبد 
الحكيم عامرء قائد الجيش (والرجل الثاني في النظام بالفعل)» قد سافر إلى دمشق 
سعيًا إلى مقابلة نظيريه السوري والأردني. وكان لابد له أن يرجع في ليلة 78 - 
» لكنه آثرء في اللحظة الأخيرة: البقاء في دمشق. فرحلت طائرته من دونه في 
الموعد المحدّد ؛ ويقوم سلاح الجوي الإسرائيلي يضربها فوق البحر المتوسطء 
وهو ما يؤدي إلى مصرع ١8‏ ضابطا من هيئة الأركان قبل نشوب الحرب37'”). 

وبالنسبة لعبد الناصرء فإنه يرى أن من المستحيل وقوع هجوم. فهو لم يأخذ 
مأخذ الجد الخطاب الإسرائيلي حول الخطر العسكري المصري. والمعلومات 
المتجمعة حول الشحنات السرية الفرنسية إنما يجري تفسيرها على أنها تشير إلى 
رغبة في الحفاظ على توازن لدقوى وليس إلى عمل مستميت من جانب العدو. 
وتعزّزُ الجيش المصري له قيمة الردع أساسًا ولم يكن قد جرى إعداد أي خطة 
عسكرية لغزو إسرائيل. والمؤشرات الوحيدة في هذا الاتجاه والتي سسيجدها 
الإسرائيليون في سيناء سوف تكون. عبارة عن أوامر يومية تدعو الجنود إلى 
الاستعداد للمعركة الفاصلة(!'). 

وكان منظور عبد الناصر سياسيًا ودييلوماسيًا أساسا. فالهدف الأول لإعادة 
تسليح مصرء علاوة على الدفاع عن التراب الوطنيء هو تأمين زعامته السياسية 
للعالم العربي. والجانب الرئيسي من قوته إنما ينبع من قدرته على أن يستميل 
لصالحه الزخم الهائل للتحرر الوطني بعد قرن ونصف من السيطرة الأوروبية 
متعددة الأشكال. وهو يُجَردُ خصومه من الاعتبار بمعاملتهم على أنهم «عملاء 
للاستعمار» ويُجْبرُ مزاحميه على الانحياز إليه. وإذا كانت خطبه معتدلة نسبيًا من 
حيث التعبيرء بما في ذلك حيال إسرائيل: «صنيعة الاستعمار»» فإن دعايته 
الإذاعيةء وفي المقام الأول صوت العرب الذي يبث من القاهرة» إنما تتحدث بنبرة 
جد عنيفة ضد الإمبرياليين وعملائهم وصنائعهم. والدعوات إلى القضاء على 
إسرائيل ليست غائبة عنها. وإذا كانت هذه الدعاية تبدو مؤثرة بشكل مخيفء. فإن 
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عبد الناصر إنما يُْهَونْ من عواقب ذلك. والحال أن الفزع الإسرائيلي من حرب 
إبادة» وهو فزع تغذيه ذكرى إبادة يهود أوروباء إنما يجد في ذلك ما يعززه إلى حد 
بعيدء وذلك في حين أن الزعيم المصري لا يرى فيه غير شجب للاعتدال 
المفترطن لمر لخمية العري-ويما أن 8 الأخيرين يردون بالنبرة نفسهاء فإننا 
إنما نجد أنفسنا حيال تصعيد للتهجمات يدفع الرأي العام العربي إلى المسضي في 
طريق التجذر في حين أن أجهزة الدول بعيدة عن مواكبة هذا التجذر وفي حين أن 
العسكريين والدييلوماسيين قوم واقعيون في فهمهم لعلاقات القوة. 

والحاصل أن عبد الناصرء وقد أدرك الفرص التي تتيحها الحرب الباردة: قد 
رأى أن العالم العربي والعالم الثالث من ورائه إنما يشكلان الرهان الجديد للتنافس 
فيما بين الكتلتين. وقد استنتج من ذلكء شأن الأميركيينء أن قيام فرنسا وبريطانيا 
العظمى بعملية مشتركة ضد مصر من شأنه أن يكون عملا انتحاريًا لأن من شأنه 
أن يرمي العرب في أحضان الكتلة السوقييتية ية إلى جانب شله لتزويد أونوقنا 
بالبترول. ومن المنطقي أن الفرنسيين والبريطانيين» بمجرد تلاشي تجاوزات 
غضبهم الأولى» سوف يتعين عليهم مراعاة العمل الدييلوماسي والاكتفاء به. 
والحشود العسكرية في شرقي البحر المتوسط ليست غير أدوات للضغط لا أدوات 
لعمل حربي فعلي. وهو لم يدرك إلى أي حدٌ مضى الفرنسيون7''؛ الذين أدمتهم 
هزيمتهم في الهند الصينية ثم وجدوا أنفسهم متورطين في حرب الجزائرء في 
اعتباره العدو الذي يجب ضربه. وعمله في المغربء» حيث أيّدَ خصوم بورقييه 
ومعارضي الملكية المغربية» لم يكن من شأنه إلا أن يؤكد لباريس رؤيتها عن 
الخطر الناصري. ثم إن الخوف على إسرائيل» وهو خوف كرره رُسل الدولة 
الناشئة بلا كلل» قد أنجز تكوين صورة «هتلر الجديد» وذلك بإدراج ما كان 
بالدرجة الأولى تعبيرًا متناقضًا عن تحرر العالم الثالث وعن نزع الاستعمار في 
إطار المرجعيات الأوروبية المباشرة. 

وإبادة النازية في عام ١154©‏ لم تترك أمام الغرب غير عدو واحد تجب 
مكافحته» هو الستالينية» بشراستها القاتلة. وكان النجاح الكبير لنزع استعمار الهند 
بمثابة تكوين ل «أكبر ديموقراطية في العالم» حيث يقدم نهرو نفسه كأستاذ في 
الحكمة أمام محاوريه الغربيين الذين جرى إنزالهم إلى مستوى تلاميذ مشاغبين. 


وغياب الديموقراطيات التمثيلية في البلدان الاخذة بالتحرر من الاستعمار مقبول 
- لدى ا إذا ما قبلت هده البلدان الاندراج في أحلاف دفاعية تربطها 
بالغرب. وإلا فإن الصين الشعبية أو فيتنام الشمالية ليستا غير استنساخ للنموذج 
الستاليني. 

والحاصل أن انفجار الضحك العصبي الذي يرافق الإعلان عن تأميم الشركة 
العالمية لقناة السويس كان قد جرى أخذه على أنه الاستفزاز الأقصى: فيكف عبد 
الناصر عن أن يكون تعبيرًا عن القومية العربية ليصبح تجسيدًا لها ويراه الخصوم 
السابقون للرايخ الثالث كما لو أنه عودة ظهور للعدو الذي جرى القضاء عليه في 
عالم ه11 . 

والزعيم المصري هو أول «الهتلرات الجدد» في المخيال الحربي الغربي بعد 
. وعبر هذا الإسقاط للحظة الوبيلة في تاريخ أوروباء يمضي الأوروبيون 
في اتجاه إخراج النازية من سياقها وذلك بوضعها في مستوى الشر المطلق. وهم 
مزوّدون بشرعية العداء للفاشية هي شكله الديموقراطي الليبرالي (أي» في أغلب 
الأوقات» بتطبيقه في مجال السياسة الخارجية). واستمرار «المسألة اليهودية» 
يسمح بهذا الإسقاط. فإسرائيل هي الشعب اليهوديء وهتلر أراد إيادة الشعب 
اليهوديء وعبد الناصر يريد إبادة إسرائيل. وخلال مجمل أزمة ١155‏ والأزمات 
أن واحدء لأن المعركة في سبيل إسرائيل تعد بالنسية لهم استمرارا للمقاومة للنازية 
ولأن ذلك حجة دعائية ممتازة في مخاطبتهم للديموقراطيات الغربية. وكما في عام 
»؛ سوف يختثر عون الأكذوبة التي تذهب إلى أن القوات العربية واقعة تحت 
قيادة ضباط نازيين ألمان(""'). / 
العالمية الأولى صاروا قادة في الحرب العالمية الثانية» إنما يجدون صعوبة في 
تقبل انهيار إمبراطوريتهم» والتي تَعَدُ في نظرهم أسمى ما حققه تاريخ البشرية. 
ولو فقدوا القناة فسوف يفقدون أفريقيا وسوف تهبط بريطانيا العظمى» بحسب تعبير 
ماكميلان» إلى مستوى هولندهء وهو شيء لا يبدو أنه يشكل إطراء. وبعدٍ أمجاد 
وتضحيات بهذه الضخامة» فان ضحكة عبد الناصر إنما تَعَدُ أكثر من إهانة وأكثر 
من إذلال. 
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وعبد الناصرء على الرغم من استاذيته في استخدام مشاعر العربء لا يدرك 
إلى أي مدى كان الغضب قد مضى في عام ١107‏ من جهة الفرنسيين 
والبريطانيين وإلى أي مدى تَحُول هذه الضغينة دون الإعمال الكامل للتفكير 
الهادئ» باستتناء بعض العقول المتبصرة. وهو يراهن على الردع الذي يمثله نفوذه 

على العالم الآخذ في التحرر من الاستعمار لمنع وقوع أي مغامرة عسكرية. وهو 
لا يعتقد أن الدوئة الإسرائيلية الناشئة تمثتل بشكل كامل بالفعل أداة أو صنيعة 
الاستعمار التي يشجبها في خطبه. ويبدو له أن من غير المعقول أن تضع تفسها 
في معسكر القوى الاستعمارية الشائخةء الخاسرة في التاريخ المباشر. 

ويدرك الأردنيون أن الحشد العسكري الإسرائيلي إنما يحدث في النقب بأكثر 
مما في مواجهة الضفة الغربية» الأمر الذي يجعل من الخليل الهدف الممكن الوحيد 
في حالة هجوم على الأردنء وهو أفق قليل الرجحان. وهم يبلغون المصريين؛: 
الذين لا يريدون تصديقهمء أن الهدف الفعلي هو سيناء. وفي باريس» علم ثروت 
عكاشة» الملحق العسكري المصري7'")؛ من خلال مصادر عسكرية «غربية»». 
بانعقاد اجتماعات فرنسية - إسرائيلية سرية اعتبارًا من شهر سبتمبر/ أيلول. ثم قام 
«ضديق» جد قريب من دوائر السلطة الفرنسية بإبلاغه؛ في 77 أكتوبر/ تشرد 
الأولء بمضمون محادثات سيثر أوء على الأقل» بمضمون البروتوكول. وخشية من 
أن تكون الاستخبارات الفرنسية قد فكت شفرة سفارة مصرء أرسل إلى القاهرة 
الملحق الصحافي للسفارة لكي يسلم الرسالة إلى عبد الناصر مباشرة. ولا تصله 
المعلومة إلا في ظهيرة يوم 75ء لكن عبد الناصر يمتنع عن تصديق وجود تواطؤ 
ثلاثي كهذا. 


تبدأ عملية قادش بإنزال 10 مظليًا يقودهم آرئيل شارون في مسر متلاء 
مساء 79 أكتوبر/ تشرين الأول» بحسب التوقيت المتفق عليه في سيقر (الساعة 
بالتوقيت المحلي). وبعد ذلك بأربعين دقيقة» يتغلغل الجيش الإسرائيلي قفي 
سيناء في قطاع الكونتيللا. وفي الساعة 215 يجري الإعلان عن عملية تهدف إلى 
الرد على اعتداءات الفدائيين المنظمة من جانب مصر التي أصبحت الآن حرة 


اليدين لأن المناقشة في مجلس الأمن قد انتهت. ولكسب الشرعية وكما هي العادة 
في هذا النوع من الحالات؛ يجري اختلاق أكذوبة وقوع هجوم مصري في النقب. 
وفي يوم ٠١‏ صباحاء ينجح الطابور الإسرائيلي في تحقيق اختراقه في الكونتيللا 
ويزحف بسرعة للانضمام إلى مظليي ممر متلا. ويحدث الشيء نفسه بالنسبة 
للزحف على طول ساحل البحر الأحمر. 

وبالمقابل» نجد أن الهجمات التي شنت في قطاع القسيمة - أبو عجيلة إنما 
تصطدم بمقاومة قوية من جانب المصريين الذين يتمتعون بشبكة تحصينات جيدة. 
وبما أن من غير الممكنء كالعادة» الاتصال بدايان» فإن مرءوسيه يقررون الاتجاه 
إلى إدخال المدرعات فوراء خلافا للخطة الأصلية الرامية إللى إعطاء الهجوم 
الإسرائيلي مظهر غارة عادية في العمق. وتلك فدية حرية الارتجال المتروكة 
للقادة في الساحة كما أنها فديةٌ الجهل الذي يجد فيه كبارٌ الضباط أنفسهم فيما يتعلق 
بالتدخل القادم من جانب الفرنسيين والبريطانيين. ويرى مرعوسو دايان أن عليهم 
القضاء على القوات المصرية فورًا. وعندما يستعيد رئيس هيئة الأركان السيطرة. 
يضطر إلى أن يقذف بالمزيد من القوات في المعركة وإلى أن يعجل بمسار 
الأحداث. وهو يحترس تمامًا من إيلاغ بن جوريون بذلك؛ فالرجل ملازم للفراش 
ويكابد (لأسباب تتعلق بالتوتر العصبي إلى حدٌ بعيد). وعلى الرغم من الغطاء 
الجوي الفرنسيء الذي يشمل العمليات في سيناءء فإن رجل الدولة العجوز لا يزال 
يخشى من غارات قصف مصرية للمدن الإسرائيلية. 

وأول ضحايا الحرب هم عرب إسرائيل. ففي الموعد المحدّد لبدء الأعمال 
العدائية (الساعة )١1‏ جرى فرض حظر التجول على المدن والتجمعات السكنية 
العربية. ومن الواضح تمامًا أن المزارعين الذين يعملون في الحقول لم يكونوا على 
علم بذلك. وفي قرية كفر قاسم ")» يفتح حراس الحدود الإسرائيليون النار على 
الفلاحين العائدين إلى بيوتهمء الأمر الذي يؤدي إلى مصرع "4 شخصصاء بينهم عدد 
لا بأس به من النساء والأطفال. فيجري شجب هذا العمل في البداية. وعندما يصبح 
معروفاء سوف يمثل ١١‏ جنديًا أمام المحاكم العسكرية وسوف يُحكم عليهم بعقوبات 
حبس لمدد تتراوح بين خمس وسبع سنواتء غير أن تدابير مختلفة لخفض العقوبة 
وللعفو سوف تؤدي إلى الإفراج عنهم بعد بضعة شهور. وبشكل استعراضي وإلى 
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اليوم؛ سوف تنظم الحكومة الإسرائيلية تظاهرات مصالحة» لكن المأساة مازالت 
بارزة في سجل الاستشهاد الفلسطيني. 

وغياب الهجمات الجوية على الأرض المصرية يحير عبد الناصر وعامر 
بشكل ملحوظ. فيفسران الهجوم الإسرائيلي على أنه عملية في العمق تهدف إلى 
كسب أرصدة لأن مصر على وشك التوصل إلى اتفاق مع الفرنسيين والبريطانيين. 
وهم يقرران تركيز قواتهما على قطاع ممر متلا. وفي الوقت نفسه. يبدأ شارون» 
خلافا للتعليمات الصادرة إليه» الزحف إلى نهاية الممر. فتقع قواته في كمين 
وتضطر إلى الانسحاب وقد لحقت بها خسائر جسيمة (8" قتيلا و١١٠١‏ جريحا). 

وما يئير انزعاج الإسرائيليين أساما هو أن يهب الأردنيون والسوريون لنجدة 
المصريين. لكن دأيان ورابين - الذي تولى قيادة القطاع الاو - واثقان مسن 
التمتع بالتفوق العددي ومن القدرة على سحق الخصوم دون مشكلة. والحال أن 
رابين» وهو مؤيد متحمس لطرد العرب الإسرائيليين في حالة وقوع حرب (اقتفرح 
ذلك في أبريل/ نيسان 157١).؛‏ إنما يستفيد من الوضع لكي يطرد إلى سوريا من 
بقي من السكان العرب الألفين في القطاع الأوسط من المنطقة المنزوعة السلاح 
الإسرائيلية - السورية» أي نحو 7٠١‏ شخص. وكما يلاحظ ذلك جيلبير”')؛ فإن: 
«بولدوزرات قد قامت على الفور بتسوية البيوت بالتراب بينما قامست المحاريث 
بحرث الأراضي». ولاعتبارات إنسانية»ء شارك مراقبو منظمة الأمم المتحدة في 
عملية التهجير''). وهكذا انتهت عدة سنوات من الملاحقات التي لاترحم من 
جانب الجيش الإسرائيلي. ولن يتمتع هؤلاء المطرودون الجدد بالحق في الوضعية 
القانونية كلاجئين فلسطينيين. 

ويُعدُ السوريون بالفعل لعملية عسكرية بالاشتراك مع الأردنيين» إلا أنهم لا 
يبدون بالمرة مهيئين لخوض المعركة. وعبد الناصرء الحريص على بقاء حلفائه 
في السلطة» إنما يطلب إليهم عدم دخول المعركةا"'). وسوف يوجه الرأي نفسه بعد 
قت قليل من ذلك إلى الملك حسين الشاب الراغب في الاشتباك مع العدو. والحق 
أن الحكومة الأردنية الجديدة» التي يرأسها سليمان النابلسي» بصرف الننظار عن 
توجهها القومي العربي الأكيد للغاية» إنما تدرك تمامًا ضعف الجيش الأردني 
وتمتنع عن أي مغامرة عسكرية» على الرغم من رغبة الملك. فتجري الدعوة إلى 
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التضامن العربي ويتم قطع العلاقات الدييلوماسية مع فرنسا بعد وقت قصير من 
ذلك. 
والانقلاب الذي يُحاك في سوريا من جانب قوى اليمين والاستخبارات 
العراقية وخلفها الاستخبارات البريطانية والأميركية (بعلم من الإسرائيليين على ما 
يبدو) كان من المقرر له أن يبدأ في 74 أكتوبر/ تشرين الأول. وتؤدي صدفة 
الروزنامة إلى جعله ضحية أخرى للأحداث. فالمتآامرون المجتمعون في بيروت. 
وقد علموا بالهجوم الإسراتيلي» يقررون في التو والحال إرجاءهء لكيلا يظهروا 
كخونة للقضية العربية!"'). وبعد أيام قليلة من ذلك؛ سوف يتم كشف المؤامرة كما 
سيتم إلقاء القبض على المشاركين في المغامرة الموجودين في سوريا. وبما أن 
الحكومة السورية غير قادرة على التدخل عسكرياء فإنها تقرر إرسال الرئيس 
القوتلي إلى موسكو لطلب عون السوقييت. 
ولدى تلقي نبأ دخول القوات الإسرائيلية سيناء» تسعى الحكومة الأميركية إلى 
تطبيق التصريح الثلاثي. والغريب هو أن الدييلوماسيين الفرنسيين والبريطانيين 
يشكون من عدم تلقي تعليمات من جانب حكومتيهم. وينطبق القول نفسه على عقد 
مجلس الأمن الذي أصبح تحت رئاسة فرنسا للتو. ثم يرفض المندوبون الفرنسيون 
والبريطانيون شجب المغامرة الإسرائيلية في منظمة الأمم المتحدة. فيبدأ أيزنهاور 
ودالاس في الاشتباه بوجود تواطؤ فرنسي (واضح بالأحرى) بل وبريطاني. 
والرئيس غاضب بشكل خاص من اللحظة التي وقع الاختيار عليها - الأيام 
الأخيرة للحملة الانتخابية- ومن ققدان المكسب الأدبي الناشئن عن الوضع في 
لخدن 
وفي ٠١‏ أكتوبر/ تشرين الأول» في الساعة »١7‏ بتوقيت لندنء توجه 
الحكومتان الفرنسية والبريطانية إلى الحكومتين المصرية والإسرائيلية «بلاغا» 
تسجلان فيه وقوع الحرب والخطر الذي تتعرض له الملاحة في قناة السويس: 
إن حكومتي المملكة للمتحدة وفرنسا عازمتان على بذل كل ما في وسعهما للعمل على 
الوقف الفوري للأعمال الحربية ولصون المرور الحر عبر القناة. وترتيبًا على ذلك فإنهما 
تطلبان إلى حكومة إسرائيل وإلى حكومة مصر: أ) الوقف الفوري لكل عمل حربي وبري 
وبحري وجوي وب) سحب جميع القوات العسكرية الإسرائيلية مسافة عشر كيلومترات عن 
شرق القناة. ش 
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وكان قد تم توجيه بلاغ إلى حكومة مصر (وإلى حكومة إسرائيل) برجاء وقفها الأعمال 
الحربية وسحب قواتها المسلحة من قرب القناة وقبول الاحتلال المؤقت من جانب القوات 
الأنجلو - فرنسية للمواقع الرئيسية في بور سعيد والإسماعيلية والسويس. 

وتطلب حكومتا المملكة المتحدة وفرنسا تقديم رد على هذا البلاغ في غضون اثنتي 
عشرة ساعة. وإذا لم تضطلع إحدى الحكومتين أو الحكومتان» لدى انتهاء هذه المهلة: 
بالاستجابة إلى هذه الطلبات» فإن القوات المسلحة للمملكة المتحدة وفرنسا سوف تتدخلان 
بالإمكانات التي قد تكون ضرورية لضمان تنفيدها. 


وطبيعي أن الحكومة الإسرائيلية تقبل هذا «البلاغ» الذي ترفضه الحكومة 
التضدرية :و الحال: أن :ضبيغة والتحتاكل: النوقت» قد أده اختيان ها "يشكلق خناص: 
فالاحتلال البريطاني المؤقت السابق لمصر قد دام 75 عامًا. وكان يمكن للمناورة 
أن تكون أكثر فعالية بكثير لو كان قد تلاها إنزال» لكن الأسطول لا يزال موجوذا 
في مالطة. 

وغضب إدارة أيزنهاور ينفجر ضد بريطانيا العظمى (فعلى أي حالء لا يمكن 
البتة الثقة فعلا بالفرنسيين) ؛ ويلاحظ دالاس أن هذا اليوم هو أكثر الأيام سوادًا في 
تاريخ العلاقات بين البلدين. وهو يتساءل كيف سيكون بالإمكان استعادة علاقفات 
الثقة التقليدية. وتتمة الأحداث في مجلس الأمن تمضي في الاتجاه نفسه. قففرتسا 
وبريطانيا العظمى تستخدمان حق القيتو الذي تتمتعان به لرفض مشروع قرار 
أميركي يدعو إلى انسحاب القوات الإسرائيلية الفوري إلى خطوط الهدنة. وفي يوم 
١”؛»‏ تهدد الولايات المتحدة إسرائيل بتعليق المساعدة الاقتصادية و» بعد بعض 
الترددات» توافق على مشروع قرار يوغوسلاقي يدعو الجمعية العامة لمنظمة الأمم 
المتحدة إلى التعامل مع الملف وذلك بالنظر إلى الشلل الذي أصاب مجلس 
الأمن(''). وبما أننا إزاء خطوة إجرائية» فلا مجال هناك لاستخدام حق القيتو 
وتكفي الأغلبية للموافقة عليها. وفي اليوم نفسهء تأمر موسكو الجيش الأحمر بسحق 
الثورة المجرية. 

والحال أن إدارة أيزنهاورء القلقة بالدرجة الأولى من خطر أصداء [العدوان 
الثلاثئي] على العالم العربي والعالم الثالث» قد تولت قيادة العمليات الديبلوماسية؛ 
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الأمر الذي يعود عليها بهيبة دولية ضخمة ويُبِرزْ تنصل البلد القائد للكتلة الغربية 
من القفزات الفجائية الأخيرة للإمبريالية الأوروبية. وإذ يطرح أيزنهاور نفسه 
بوصفه مداقعًا عن القانون ومدافعًا عن السلم» فإنه إنمسا يصيب بالشلل ناقديه 
الداخليين وء بينما يُعَرَضْ إعادة انتخابه للخطرء فإنه يظهر أمام الشعب الأميركيء 
بأكثر مما في أي وقت آخرء بوصفه الزعيم الذي لا غنى عنه للتصدي للأزنمات 
العالمية الكبرى. ويبتعد الرئيس بشكل ظاهر عن الحملة الانتخابية ويعجز خصومه 
الديموقراطيون عن مهاجمته على مسلكه بينما تضطر جماعات الضغط المؤيدة 
لإسرائيل إلى التزام الصمت من الناحية العملية. 

وعلى الرغم من الإنذارء يظل عبد الناصر غير مصدق لاحتمال وقوع هجوم 
بريطاني ؛ وهو يظن أن الإنذار مجرد ضحك على الذقون» لاسيما أن شيئا لا 
يحدث لدى انتهاء المهلة المحثدةة''. والحق أن العسكريين الفرنسيين 
والبريطانيين» الذين يظلون مفتقرين إلى رؤية شاملة للأحداث حتى على الرغم من 
رغبتهم في الاشتباك» إنما يجدون أنفسهم غارقين في قدر من التشوش ناجم عن 
تعدد الخطط الموضوعة وعن ضرورة القيام أولا باستطلاعات جوية للآأهداف 
وعن بطء حاملات الطائرات المشاركة (" حاملات بريطانية وحاملتان فرنسيتان) 
في وصولها إلى مدى مصر. وهذه الحاملات مضطرة إلى البقاء في قافلة مالطة: 
المعرضة للخطر بشكل خاص عند حشد القوات» وذلك لحمايتها في حالة وقوع 
غارات قصف من جانب الطائرات المصرية» التي يقودها «متطوعون» قادمون 
من الكتلة الشرقية. والواقع أن مصر إنما تتمتع بطائرات أكثر بكثير مسن تمتعها 
بطيارين مدرّبين (كان عدد مهم من الطيارين يتلقى تدريبات في بولندم) ولذا فإنها 
تحد من طلعاتها الهجومية إلى سيناء. وهي تخسر 4 طائرات في المعارك الجوية 
في اليومين الأولين» دون وقوع خسائر في الجانب الإسرائيلي. 

وبن جوريونء القلق لا يزال من عدم وقوع فعل عسكري من جانب حلفائ»؛: 
مستعد لقبول انسحاب جزئي على الأقل من سيناء؛ لكن دايان ينجح في الحصول 
على أرحب التعليمات الممكنة» والتي تسمح له أيضًا بالمضي إلى ما هو أيعد. وبما 
يشكل عنصرا مشجعاء فإن مدمرة مصرية دخلت المياه الإقليمية إنما يجري 
اعتراض سبيلها في البداية من جانب سفينة حربية فرنسية ثم من جانب السلاح 
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البحري الإسرائيلي الصغير. وبما أن الوجود البحري الفرنسي سرنّيء فإن الفضل 
إنما يُعزى إلى الإسرائيليين وحدهم. وسوف يترتب على ذلك جدل لاحق بين رجال 
البحرية الفرنسيين والإسرائيليين لمعرفة إلى أي طرف يُعزى هذا النجاح. 

والآن تقصف البحرية الفرنسنية رفح لتسهيل عملية التطويق الإسرائيلية لقطاع 
غزة. وكل هذا التعاون البحري والجوي بين الفرنسيين والإسرائيليين يدور دون 
اتصال بالقيادة البريطانية؛ الأمر الذي يُدخل عاملا إضافيًا من عوامل التشوش بين 
الحلفاء. وأخيراء فإن الأسطول السادس الأميركي (أسطول البحر المتوسط) إنما 
يتحرك بشكل واسع في شرقي البحر المتوسط» حيث تتمثل مهمته الأولى في إجلاء 
الرعايا الأميركيين عن المنطقة. وبما أنه لم يعد هناك أي تنسيق» فهناك خطر 
مستديم في وقوع حوادث بحرية أو جوية بين الأسطولين في حالة وقوع تحرك 
مصري. وبما يشكل عاملا يزيد من مفاقمة الوضعء فقد تلقى الأسطول السادس 
أمرًا بالاستعداد للتصدي لأي هجوم سوقييتي قد يحدث. 

وفي مصرء يهيمن الهدوء. ويجري توزيع أسلحة على تشكيلات شبه 
عسكرية مختلفة. وفي سيناء» يتصرف الجنود المصريون كما تصرفوا في عسام 
6 . فهم يظلون رهيبين في القتال المتلاحم استناذا إلى مواقع. حصينة. 

ولا يبدأ القصف البريطاني إلا في الساعة ١6‏ بالتوقيت المحليء يوم ”١‏ 
أكتوبر/ تشرين الأولء فيصيب مطار القاهرة الدولي في الواقع ببنما يظضن 
الطيارون البريطانيون أنهم قد ضربوا قاعدة جوية. ويعزف المسئولون عن السلاح 
الجوي المصري عن خوض المعركة. وتنسحب الطائرات المصرية إلى قواعد في 
الصعيد المصريء حيث سوف يتمكن الفرنسيون والبريطانيون من تدميرها لاحقاء 
أو تنسحب إلى البلدان العربية المجاورة. 

ولبضع ساعاتء يبدو أن النظام الناصري يتذبذب حيال هذا الهجوم الذي لبم 
يتوقعه. ويهيمن الارتباك في داخل السلطة ويميل البعض إلى الاستسلام. ويسترد 
عبد الناصر رباطة جأشه بسرعة. ويجري إصدار الأمر بسحب القوات من سيناء 
لتجنيبها الوقوع بين فكي كماشة القوات الإسرائيلية والقوات الفرنسية- البريطانية 
التي قد يتم إنزالها بين لحظة وأخرى. وفي حالة امتداد الاحتلال المعادي» سيجري 
الانتقال إلى حرب العصابات الحضرية وسيتجه النظام إلى العمل من تحت 
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الأرض. ومنذ الأول من نوقمبر/ تشرين الثاني؛ تدعو الإذاعة المصرية الشعب 
إلى المقاومة الوطنية('). ويبدأ تخريب مرافق القناة» بإغراق السفن فيها خاصة 
لمنع الملاحة فيها. 

ويتحول انسحاب القوات المصرية من سيناء إلى هزيمة جزئية» لأنها تفقد 
عنصر قوتها الوحيدء ألا وهو الدفاع الاستاتيكي. ويقصف السلاحان الجويٌان 
الإسرائيلي والفرنسي القوات المصرية التي يختل نظام انسحابها. وإذا كانت تنجح 
في معظمهاء في الانسحاب إلى القناةل""» فإن الخسائر ملحوظة ويسقط آلاف في 
الأسر (ما بين .)١ ٠٠0٠و 5 ٠٠٠‏ وفي عدد معين من الحالاتء يبدو مما لا جدال 
فيه أن العسكريين الإسرائيليين قد أعدموا الأسرى فوراء متذرعين» كما هي العادة 
في وضع كهذاء بعدم التمتع بإمكانات التحفظ عليهم. وتتراوح التقديرات بين بضع 
مئات وألفين7'')» ويبدو أن هذا المؤشر الأخير مبالغ فيه كثيرًا. وبين المسئولين 
المعلنين عن هذه المجازرء نجد آرئيل شارون ورافاييل إيتان اللذين توليا فيما يعد 
مناصب سياسية وعسكرية كبرى. 

وفي ؟" نوقمبر/ تشر ين الثانيء» يتم احتلال الجانب الرئيسي من سيناء»ء فيما 
عدا شرم الشيخ. وضع لليجوع الإسدر اترلي موود يلتقيان في اتجاه ضفاف البحر 
الأحمر ووسط سيناء. وفي 5 نوقمبر/ تشرين الثاني» يتم الوصول إلى مضيق 
تيران وتسقط شرم الشيخ في © نوقمبر/ تشرين الثاني 

ويبدأ احتلال قطاع غزة في ١‏ نوشمبر/ تشرين الثاني "). وتعلن الإذاعة 
الإسرائيلية أن الجيش يعرف هوية الفدائيين وأن السكان المدنيين سوف يجري 
تحميلهم المسئولية الجماعية عن الهجمات ضد الإسرائيليين. وينجح نحو ١ 5٠6٠‏ 
فدائي وحارس حدود في الهرب باجتياز إسرائيل للوصول إلى الضفة الغربية حيث 
سيقوم الجيش الأردني بتجريدهم من أسلحتهم. وسوف يبقى تلثهم في الضفة 
الغربية» بينما سينتقل الباقون إلى مصر بعد ذلك بعدة شهورء عن طريق سوريا. 
وفي غزة نفسهاء يأسر الجيش الإسرائيلي ٠٠٠‏ ؛ من الفدائيين وحراس الحدود 
والجنود المصريين. وقد وقعت دزينات من الإعدامات الفورية للأسرى 
الفلسطينيين””)؛ وجرى قتل 7٠0‏ مدنيًا فلسطينيًا خلال عملية تمشيط في خان 
يونس في ” نوقمبر/ تشرين الثاني. وفي ٠١‏ نوقمبر/ تشرين الثاني» جرى قتل 
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5 شابًا فلسطينيًا في معسكر اعتقال» و» في يوم 5 نوقمبر/ تشرين الثاني» جرى 
قتل ما بين 544 و68١١‏ مدنيًا غير مسلحين خلال تحرك للجمهور في رفح. 
والحصيلة الشاملة للقتلى الفلسطينيين خلال مجمل فترة الاحتلال الإسرانيلي (إلى ‏ 
مارس/ أذار )١561/‏ تصل إلى رقم يتراوح بين ١ 7٠٠١و 173٠0‏ بين صفوف 
جماعة سكانية تتألف من نحو "١٠١ .٠٠‏ نسمة. 

وكان بيرنز قد قرر سحب كل موظفي منظمة الأمم المتحدة في حالة وقوع 
حربء وهو ما تم بالتعاون مع البحرية الحربية الأميركية. 

والانتصار العسكري الإسرائيلي ساحقء لكنه سرعان ما سوف ينقلب إلى 
فشل سياسي. 


تدويل الأرزمة 

تنعقد الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورة استثنائية اعتبارًا من 
الأول من نوقمبر/ تشرين الثاني. فيطلب دالاس وقفا فوريًا لإطلاق النار مع 
الانسحاب إلى خطوط الهدنة. وتدعمه أغلبية قوية» لكن هذا ليس غير «توصية». 
وفي ” نوثمبر/ تشرين الثانيء» نجد أن ليستر ييرسونء رئيس الوزراء الكنديء إنما 
يقترح تشكيل قوة فصل تابعة لمنظمة الأمم المتحدة:للفضل بين المتحاربين. فتلقى 
هذه الفكرة» وإن كان لأسباب مختلفة» تأييدًا عامًا (فالبريطانيون يجدون فيها غطاءً 
مثاليًا لوجودهم في منطقة القناة). وتبدأ دراسة المسألة. 

وفي تلك اللحظةء توقف الجيش الإسرائيلي على بعد ٠١‏ كيلومترات من القناة 
بموجب شروط الإنذار الفرنسي- البريطاني بينما تمركزت بقية القوات المسصرية 
في هذا القطاع. ومن غير الوارد إرسال قوات متقدمة فرنسية- بريطانية إلى بور 
سعيد نظر! إلى مقاومة المصريين المتوقعة» فلابد من أن تنتظر عملية الإنزال 
وصول الجانب الرئيسي من القافلة القادمة من مالطة. أمّا فيما يتعلق بالإسرائيليين» 
فبوسعهم أن يعلنواء في ” نوقمبر/ تشرين الثاني» عن احترامهم بالفعمل لتوصية 
الجمعية العامة لأنهم يطبقون وقف إطلاق النارء وهو زعم غير دقيق من جهة 
أخرىء لأن المعارك مستمرة في قطاع البحر الأحمر. وكل.ما يجري إنما يوضح 
زيف الإدعاء الفرنسي- البريطاني بالقيام بمهمة سلمية. 
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والسوقييتء الذين لا يزالون منشغلين بإغراق الثورة المجرية في الدم. لا 
يقدمون للعرب غير مساندة دييلوماسية. ويدرك الرئيس السوري القوتلي ذلك عندما 
يعبرون له عن رفضهم القيام بأي تدخل عسكري: ليس هناك أي اتصال ترابي بين 
الاتحاد السوقييتي والعالم العربيء وتركيا وإيران على حدٌ سواء ينتميان إلى حلدف 
بغداد ...9" وبالمقابل» فإن عبد الحميد السراجء رئيس المكتب الثاني (وهو من 
مخلفات الانتداب الفرنسي...)» إنما يتجه إلى نسف خط أنابيب شركة يترول 
العراق» الذي يمر بسورياء في عدة مواقع. ومع الإغلاق الفعلي للقناة» فإن الجانب 
الرئيسي من إمداد أوروبا بالبترول إنما يصبح عرضة للخطر. وخط أنابييب 
تايلاين» الذي ينقل البترول السعوديء يواصل العملء لكن أحدا لا يمكنه التنبؤ إلى 
متى. ومن جهة أخريء فإن الملك سعود يوضح أنه لن يجري التصريح بتسليم أي 
شحنة من البترول لفرنسا وبريطانيا العظمى. وقد قطعت غالبية البلدان العربية 
علاقاتها الدييلوماسية مع هذين البلدين. ويحتفظ لبنان بعلاقاته مع فرنسا بينما 
يحتفظ العراق بعلاقاته مع بريطانيا العظمىء لكن حكومة بغداد كانت قد قامت من 
الناحية العملية» وذلك تحت ضغط مكثف من جانب الرأي العام» بقطع كل اتقصال 
بلندن!""). كما احتفظ الأردن بعلاقاته مع لندن» لكن وجود قوات عراقية وسورية 
على أرضه إنما يعني القيام بتحركات متكررة لدى الأطراف لكي لا يتسع نطاق 
الحرب. 

وعبد الحكيم عامر مقتتع بأن الهجوم الفرنسي- البريطاني سوف يستهدف 
الإسكندرية ومن ثم يفضل تعزيز الدفاع عن القاهرة بدلا من إعداد خط دفاعي على 
ضفاف القناة. ولا يجري إيلاغ عبد الناصر بذلك إلا في وقت متأخر. فلا يتسنى 
الشروع ببدء تنظيم مقاومة في بور سعيد إلا في اللحظة الأخيرة. ونجد أنفسنا هنا 
حيال ضعف متكرر للنظام الناصريء يتمثل في ترك السيطرة على الجهاز 
العسكري لعامر. وقد بذل مادحو عبد الناصر مجهوذا لا طائل من ورائه للدشضارة 
إلى صواب تقديرهء فهذا الحكم الثنائي الفعلي: والمرتبط بأصول. النظام نفسهاء 
سوف يكون أحد أسباب فشل مشروعه السياسي. 

وعبد الناصر مدرك لاستحالة التدخل العسكري السوقييتي. وعلى الرغم من 


ني 


إيدائه عزمه على خوصض معركة مقاومة شعبية ضد الغزاة» فإنه يوضح عبر 
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وسطاء أنه مستعد لقبول إرسال قوة فصل دولية”"). وحتى النهاية» يسعى أيزنهاور 
إلى ثني الفرنسيين والبريطانيين عن القيام بإنزالهم. ودالاس ليس هناك بعدُ لكي 
يسانده: فقد دخل المستشفى للتوّ على وجه السرعة وسوف يكتشف أطباوه أنه 
مصاب بالسرطان (" نوقمبر/ تشرين الثاني .)١1155‏ ومن الواضح أن الموقفف 
البريطاني هو الأضعف. فالعماليون يهاجمون سياسة إيدن بحمية» ماضين إلى حد 
المطالبة بتغيير الحكومة. ورطانة المجادلات تدل ضمنيًا على تخبالض وجهين 
للماضي القريبء وجه أولئك الذين كافحوا النازية حفاظا على العظمة البريطانية 
ووجه أولتك الذين فعلوا ذلك باسم القانون والقيم الإنسانية أسامال'"). وفي لندن؛ لا 
يتمتع إيدن بالاتحاد المقدس الذي يساند جي موليه في باريس. فالزعيم الاشتراكي 
الفرنسي قد حشد حوله تأييد الراديكاليين ومختلف القوى اليمينية في حين أن 
الشيوعيين قد عرّضوا أنفسهم للإهانة جراء موافقتهم على التدخل السوقييتي في 
المجر. وفيما بعد» سوف يؤدي رفض بودابست ورفض السويس المزدوج إلى 
انبثاق يسار مستقل لكنه لن يكون ذا وزن كبير في المجال السياسي. 

وفي تلك الأيام الرهيبة» لابد لأيزنهاور من أن يتخذ تدابير فورية لدرء 
الضرر. ومن غير الوارد تقديم العون للمجرء التي لا توجد لهاء من جهة أخرى؛ 
أي حدود مشتركة مع أي بلد عضو في حلف تمال الأطلسي (النمسا بلد محايدء 
وهذا شرط لجلاء المنتصرين في الحرب العالمية الثانية عنه في عام .)١168‏ 
ويدخل الجيش الأحمر بودابست في 4 نوقمبر/ تشرين الثاني. والشيء الوحيد الذي 
يمكن عمله هو فتح الحدود الغربية على اتساعها لاستقبال اللاجئين المجريين. 
وفيما يتعلق بالأزمة الثانية» توافق الجمعية العامة في اليوم نفسهه. بأغلبية هه 
صوتنا في مقابل لا شيء مع امتناع ١9‏ دولة عن التصويتء. على تكوين قوة دولية 
مهمتها ضمان ومراقبة وقف العمليات العدائية. وتأخذ القوة اسم قوة الخضوارئ 
الدولية. ويُعهد بقيادتها إلى الجنرال بيرنز ولن يكون لأي بلد عضو دائم في مجلس 
الأمن الحق في تقديم وحدات عسكرية إليها (وبشكل واضح. فإنه لن يكون هناك 
من وجود للسوقييت والفرنسيين والبريطانيين فيها). ويمتد هذا الحظر ليشمل 
البلدان أعضاء جلف شمال الأطلسيء على الأقل تلك المطلة على البحر المتوسطء 
وبلدان الكتلة الشرقية. 
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ويتمثل رد الفعل الأول من جانب الجنرال الكندي7”*) في المطالبة بتكوين قوة 
ضخمة نسبيًا يكون بوسعها فرض نفسها في الساحةء خلافا لهيئة الأمم المتحدة 
لمراقبة الهدنة. وهو يعتبر هذه القوة قادرة على السيطرة على مجمل سيناء ضمن 
إطار انسحاب الإسرائيليين الذين لابد لهم من البقاء في قطاع غزة:ء وكل ذلك إلى 
أن يتم عقد الصلح. وسوف يكون بوسع إسرائيل الاحتفاظ بقطاع غزة ببسشرط 
موافقتها على عودة 7١١ ٠٠٠‏ لاجئ إلى أرضهاء وبينهم جزء كبير قادم من 
مناطق مجاورة. وأول من تعرض تقديم وحدات للقوة هي كولومبيا ونيوزيلنده 
والنرويج. وفي © نوقمبر/ تشرين الثانيء يُحَدْدْ قرارٌ جديدة شروط مهمة قوة 
الطوارئ الدولية التي ستكون قوة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة لا قوة 5 تحت 
راية الأمم المتحدة كما في كوريا. وسوف تعمل. هذه القوة على الأرض المصريةء 
ومن ثم فسوف تكون بحاجة إلى موافقة الحكومة المصرية فمن غير الوارد أن 
تكون قوة احتلال. وبالمقابل» وبما أنها ليست موجّهة للمرابطة في إسرائيل» فإن 
موافقة هذه الدولة الأخيرة ليست ..طلوبة. 

وعلى الرغم من ظرف ديبلوماسي غير مؤات بشكل متزايد باطراد. تواصل 
لندن وباريس عملياتهما العسكرية. وعدم وضوح الأهداف المبتغاة ظاهر للعيان. 
فلم يعد من الوارد الزحف على القاهرة للتوصل إلى تغيير النظام» والوارد هو 
مجرد احتلال القناة مع الحفاظ على أن يكون الضحايا المدنيون أقل ما يمكن. وفي 
فجر 5 نوقمبر/ تشرين الثانيء يهبط المظليون الفرنسيون والبريطانيون الأوائل في 
بور سعيد. وتلك هي الخطة تيليسكوب. 

ويتم بلوغ الأهداف المبتغاة» ليس دون مشكلات من جانب البريطانيين» الذين 
لا يحوزون تجرية الفرنسيين النارية ولا وحشيتهم. والاتصالات صعبة بين مختلف 
العناصر في الساحة ومع مركز القيادة. ويناوب المصريون بين المقاومة والتفالووض 
سعيًا إلى كسب الوقت. وهم يستأنفون القتال في المساء. 

وصباح يوم ١‏ يبدأ القتصف البحري الذي يسبق الإنزال. ويستولي الفرنسيون 
بسرعة على بور فوؤاد على الضفة الآسيوية. وبالمقابل» تَعَدٌ المعارك أكثشر حدة 
بكثير في منطقة بور سعيد الحضرية التي يقوم فيها البريطانيون بالعمليات. وبعد 
زوال عصر اليوم فقطء بعد «تطهير» المدينة» تبدأ القوات المشتركة زحفها على 
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طول القناة. وفي تلك اللحظة» يجري الإعلان عن وقف لإطلاق النار فجر الغد. 
وهيئة الإذاعة البريطانية هي التي تقدم هذه المعلومة قبل أن تتلقى تأكيدًا لها بعد 
ذلك بعدة ساعات. ويتواصل القتال على مدار الليل لتوسيع رأس الجسر. 

ويأتي التقصير من جانب البريطانيين. ومنذ الساعات الأولى للعمليات؛ 
أوضح همرشولد للمندوبين ن الفرنسي والبريطاني أن ما يحدث إهانة للأمم المتحدة. 
ومن الواضح أن الحملة لن تجد أي مشروعية دولية وأن فرنسا وبريطانيا العظمى 
معزولتان تماما. 

وفي واشنطونء في © نوشبر/ تشرين الثانيء في عشية الانتخابات هذه 
يتمثل الخوف الرئيسي في أن يصل «متطوعون» من الكتلة الشرقية إلى سوريا. 
وشبح حرب كوريا ب«المتطوعين الصينيين» لخوضها إنما يلاحق صانعي القرار 
الغربيين. وبما أن الجانب الأكبر من امداد أوروبا بالبترول قد توقفء فإن الشاغل 
الأول هو ضمان إمداد حلف شمال الأطلسي بتعبئة الموارد البترولية للولايات 
المتحدة ووسائط التقل المناسبة. وليس من الوارد إبلاغ فرنسا وبريطانيا العظمسى 
بذلك؛ إذ سيجري استخدام البترول كأداة للضغط عليهما. 

ولابد من التصدي فورًا للضغط السوقييتي الذي يظهرٌ بعد سحق الثورة 
المجرية: إذ يجري إرسال رسالة أولى» تحمل توقيع بولجانين» رئيس الوزراء 
(خروشوف هو السكرتير الأول للحزب)ء لاعتبارت بروتوكوآية» إلى أيزتهاور 


0 00 0 لونم رحا العدوان. 
والفرنسي والإسرائيلي.. 


والنبرة من أكثر النبرات تهديذا. إذ يقال لإيدن: 

إن مسألة قناة السويس لم تكن سوى ذريعة للعدوان الفرنسي- البريطاني لأن له غايات 
أخرى ترمي إلى ما هو أبعد بكثير. فلا يمكن إخفاء أن هذه الحرب هي في واقع الأمر 
وبالفعل حرب نهب عدوانية يجري شنها ضد الشعوب العربية بهدف تصفية الاستقلال القومي 
لدول الشرق الأوسط وبهدف استعادة نظام العبودية الاستعمارية الذي رفضته الشعوب. 

ولا يمكن لشيء أن يبرر واقع أن القوات المسلحة لبريطانيا العظمى وفرنساء وهما 
دولتان عظميان عضوان في مجلس الأمن؛ قد هاجمتا بلدا لم يحصل على استقلال دولته إلا 
مؤخرا! جذا ولا يحوز الإمكانات الكافية لتأمين الدفاع عن نفسه. 
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ففي أي وضع ستجد إيريطانيا] نقسها هي نفسها إذا ما قامت دول أعظم منهاء تتمتع 
بجميع أنواع أسلحة الدمار الحديثة» بالهجوم عليها ؟ ثم إن هذه البلدان يمكنهاء ليس فقط أن 
ترسل إلى ضفاف بريطانيا العظمى أساطيل حربية جوية- بحرية» بل أن تستخدم إمكانسات 
أخرىء كالصواريخ. وإذا ما جرى استخدام الصواريخ ضد بريطانيا العظمى أو فرنساء فمن 
المؤكد أنكم ستصفون هذا العمل بأنه عمل من أعمال البربرية. ولكن؛ فيم يتميز هذا العمل 
عن هذا التحرك العدواني غير الإنساني الذي ارتكبته القوات المسلحة لبريطانيا العظمى 
وفرنسا ضد مصر التي لا تزال عزلاء من السلاح ؟ 

إننا إذ تشعر بالقلق العميق من تطور الأحداث في الشرق الأوسطء وإذ نتوخى مصالح 
صون السلام للعالمي» نرى أن حكومة بريطانيا العظمى يجب أن تنصت إلى صوت العقل 
وتوقف الحرب ضد مصر. ونحن ننتاديكمء وننادي البرلمان وحزب العمال والنقابات والشعب 
البريطاني بأسره: أوقفوا العدوان المسلح؛ أوقفوا إراقة الدماء. فالحرب في مصر يمكن أن 
تمتد إلى بلدان أخرى وتتحول إلى حرب عالمية ثالثة. 


ويستحق جي موليه تلقي الكلام نفسه مع فقرة إضافية تتعلق بواقع انخراط 
اشتراكيين في حرب استعمارية. والتهديد أكثر سفور! في مخاطبة بن جوريون: 

إن حكومة إسرائيل إنما تلعب على نحو إجرامي وع ديم المسئولية بمسصير العالم 
ومصير شعبها هي نفسه. فهي تزرع الكراهية لدولة إسرائيل بين شعوب الشرقء» وهصي 
كراهية لا يمكنها إلا أن تترك بصمتها على مستقبل إسرائيل» وتهدد وجود إسرائيل ذاته من 
حيث كونها دولة. والحكومة السوقييتية» المهتمة أساسّا بصون للسلم والهدوء في الشرق 
الأوسطء تتخذ الآن تدابير لإنهاء الحرب ولكبح جماح المعتدين. 

إننا نعرض أن تراجع حكومة إسرائيل موقفها قبل أن يكون الأوان قد فات ل ذلك؛ وأن 
تضع حذا لتدابيرها العسكرية ضد مصر. إننا نناديكم وننادي البرلمان وعمال دولة إسرائيل 
وشعب إسرائيل بأسره: أوقفوا العدوان ! أوقفوا إراقة الدماء ! اسحبوا جيوشكم من الأرض 
المصرية. 

وبسبب للوضع الناشئ؛ فقد قررت الحكومة السوقييتية أن تطلب إلى سفيرها في تل 
أبيب مغادرة إسرائيل والعودة إلى موسكو دون إيطاء. ونحن نأمل أن تفهم حكومة إسرائيل 
تحذيرنا وأن تضعه في اعتبارها بالكامل. 
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ولأول مرةء تتخذ مسألة فلسطين ملمحها المنذر بنهاية العالم إذ تهدد بوقوع 
حرب عالمية ثالثة واستخدام الأسلحة النووية عند الاقتضاء. وحتى على الرغم من 
أننا إزاء «خدعة» بارعة»ء تمزج بين التهديد بإرسال «متطموعين» واس تخدام 
الأسلحة النوويةء وتأتي في الوقت الذي كانت الولايات المتحدة قد قامت فيه 
بالمجهود الرئيسي!'")؛ فإنه يبقى مع ذلك أن الإشارة إلى احتمال اس تخدام هذه 
الأسلحة هي الإشارة الأولى في إطار الحرب الباردة»ء حيث إن البُعد الخاص 
بالسلاح النووي كان إلى ذلك الحين عنصرا أساسيًا في حساب علاقات القوة 
الدولية. وسوف يلعب هذا الحدث [التهديد السوقييتي] دورًا عظيما في التعجيل 
يتتفيد اليرنامج الفقرنسي الخاص يحيازة السلاح النووي و في الزخم نفسة» في 
التعجيل ببرنامج إسرائيل الخاص بحيازة مثل هذا السلاح. 


إنشاء قوة الطوارئ الدولية 

يرى أيزنهاور أن الموقف السوقييتي مناورة لصرف الأنظار عما حدث في 
المجرء إلا أن بوسع هذا الموقف أن يكون خطر إذا لم يجد نظام موسكو مفرًا من 
ذلك بالفعل. وحتى مع أننا لسنا على حافة حرب عالمية ثالثة» فإن الذريعة التي 
استخدمتها موسكو قد تسمح لها بإرسال «متطوعين» إلى سوريا ومصر لأنه لا 
يبدو أن النظام الناصري يوشك على الانهيار. وسوف تتمثل الاستراتيجية 
الأميركية في العمل على كسب الوقت من خلال تجنب الردٌ الفوري وإن كان مع 
تعزيز عناصر الأسطول السادس الموجودة في شرقي البحر المتوسط. وينتظر 
الأميركيون تراجع بريطانيا العظمىء فهي لا تحوز الإمكانات المالية التي تتطلبها 
سياستها. 

ولا يسع الحكومة البريطانية أن تجيز لنفسها إنهاء قابلية تحويل الجنية 
الاسترليني ولا خفض قيمته؛ فهذا من شأنه أن يعني انتهاء كتلة الاسترليني (ومن 
ثم ضرورة شراء البترول بالدولارات). والحال أن سوق صرف العملات إنما 
تشهد في الأسبوع الذي يتلو الإنذار الفرنسي- البريطاني مبيعات ضخمة للجنيه 
مقابل الحصول على الدولارات7**). ويبدو أن ماكميلانء وزير المالية» قد لجأء في 
5 نوقمبر/ تشرين الثاني» إلى تضليل بقية أعضاء الحكومة البريطانية عمذا إذ قَدُمَ 


7“ 


مؤشرات أعلى ثلاثة أضعاف من الأرقام الفعلية الدالة على انخفاض احتياطيات 
بنك انجلترا من العملات الأجنبية القابلة للتحويل ( 78٠١‏ مليون دولار بدلا من 86 
مليون). وهذا الرجل الذي اتخذ موقف الصقر في بداية الأزمة يبدو أنه قد أدرك 
المخاطر التي تتعرض لها بلاده. والرأي العام منقسم انقسامًا عميقاء والعلاقات 
الخاصة مع الولايات المتحدة فيد بالدمار والكومونويدث يدخل في مسالك 
الانشقاق (فأستراليا وحدها هي التي تؤيد بريطانيا العظمى)؛ وحملة السويس ليست 
لها غايات سياسية واضحة. ثم إن ماكميلان قد ظهرء مؤخراء كمنافس خطير لإيدن 
في قيادة حزب المحافظين. 
وأيزنهاور عازم على تقديم العون لحلفائه في شرقي البحر المتوسط إذا ما 
تعرضوا لهجوم من جانب السوقييتء لكنه ليس مستعذا الإعلان ذلك. فيجري 
إرسال طائرات ال 0-2 للتحليق فوق سوريا لرصد أي حشود محتملة 
ل«المتطوعين» السوقييت. وبريطانيا العظمىء بما أنها قوة نووية» تملك إمكانات 
الردع الضرورية للاتحاد السوقييتي. والحال أن الرفض الأميركي للتصريح بدفع 
قرض من صندوق النقد الدولي لتقديم العون إلى الجنيه الاسترليني» ومسألة 
الإمدادات البترولية وانقسام الرأي العام البريطاني الذي يمتد إلى داخل حزب 
المحافظين إنما تؤدي كلها إلى ميل الميزان لصالح وقف لإطلاق النار. فيتخذ إيدن 
قرارًا بذلك دون أن يبلغ الفرنسيين به. ئ 
وفي باريسء نظرًا لغياب إمكانات الردع؛ يسود الانزعاج جراء التهديد 
باستخدم السلاح النووي. فيجري اللجوء إلى السفير الأميركي الذي يأخذ ثأره 
بتأكيده على أن الحماية الأميركية مرجّحةء إلا أنه لابد من انتظار نتائج الانتخابات 
قبل التمكن من تقديم رد إيجابي ... وفي واشنطونء يجري الكلام بشكل أوضح. 
فهوقرء القائم بأعمال دالاس» يوضح لسفير فرنسال”): 
لإعادة القطار إلى القضبان» لا يرى غير حل واحد: أن تقبل الحكومتان الفرنسية 
والبريطانية فورًا ودون أي لبس قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بمصر. وقد أوضح السيد 
هوقر أن المطلوب هو الوقف الفوري لإطلاق النار وانسحاب القوات وتكوين قوة شرطة 
دولية. 


نف 


ويرى موليه أن إيدن بسبيله إلى التراجع وأنه مضطر إلى أن يحذو حذوه. 
وهو يبالغ في تقدير مدى تقدم القوات على طول القناة ويقبل وقف إطلاق النار 
مطاليًا قواته بالتقدم إلى أبعد مسافة ممكنة» حتى ولو حدث تأخر في التطبيق 
الملموس لوقف إطلاق النار. وليست لديه أي فكرة عن تداخل القيادتين الفرنت_سية 
والبريطانية في اتخاذ القرار وتطبيقه في الساحة. وهناك رغبة بالفعل في إسقاط 
كتيبتين من المظليين الموجودين في قبرصء إلا أنه لابد من الحصول على موافقة 
البريطانيين على ذلك. ويُوحَى للجنرال ماسوء الذي يتولى القيادة في الساحةء 
بعصيان الأوامر الصورية التي يتلقاهاء وكل ذلك يتم بشكل ضمني/*. وبما أن 
الموعد المحدّد لوقف إطلاق النار هو الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي» فإنه 
يمكن الفوز بساعة إضافية بالفعل للوصول إلى مشارف القنطرة. ولا تسيطر 
القوات المشتركة إلا على المنفذ البحري للقناة على البحر المتوسط. 

وفي اللحظة نفسها تقريبّاء تتضح نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية التي 
جرت في ١‏ نوقمبر/ تشرين الثاني. فهي تعبر عن فوز أيزنهاور الذي يحصل على 
58١ ٠.‏ 5" أصوات في مقابل 776 778 176 صوتا لستيقنشون. ومن زاوية 
التفويضاتء يُعَدُ الفارق أكثر إثارة: 5:51 لأيزنهاور في مقابل. 77 وبالمقابل» 
يخسر الجمهوريون الأغلبية في المجلسين [النواب والشيوخ]. 

وفيما يتعلق بمصر والشرق الأوسطء توضح واشنطون جيذا أن الأولوية 
المطلقة إنما تتمثل في سحب قوات الغرّو. وإذا كان الفرنسيون والبريطانيون 
يحوزون «أرضنًا للمساومة عليها» بالفعل» فإن هذه الأرض إنما تعد بالغة الهشاشة 
من الناحية العسكرية وذلك بقدر ما أنهم عاجزون عن إقامة قاعدة جوية فيها. فهم 
يعتمدون على قبرصء التي تَعَدُ جد بعيدة بحيث لا يمكنها تأمين دفاع فعليء 
وحاملات طائراتهم معرضة بشكل متزايد لتقلبات شتاء البحر المتوسط الذي 
يقترب. ومن المؤكد أن الفرنسيين يرسمون خطة جديدة للاستيلاء الكامسل على 
القناة» بيد أن الظرف السياسي إنما يحول دون تنفيذها. ويجري التشيث بفكرة 
تحويل قوات الاحتلال إلى قوات دولية» لكن هذا مستبعد تمامًا. والحل الوحيد لإنقاذ 
ماء الوجه هو تسليم المنطقة المحتلة لقوة الطوارئ الدولية ما أن تكون هذه الأخيرة 
قد تشكلت بالفعل. وبالنسبة للندن لابد من التضحية بالقليل لئلا تخسر الكثير ولابد 


٠ 


من إنقاذ ما قد يكون موجوذا لا يزال من النفوذ البريطاني في الشرق الأوسط. 
والمسألة ليست مطروحة بالشكل نفسه بالنسبة لباريس التي فقدت كل شيء في 
المنطقة» حيث وجهت عملية السويس الضربة القاضية في سيرورة دشنتها حرب 
الجزائر. واعتبارًا من نوقمبر/ تشرين الثاني 1655١ء‏ لم يعد هناك في المشرق 
العربي غير موقعين دييلوماسيين فرنسيين» بيروت والقدس. وفي هذه الحالة 
الأخيرة» يتم تقديم أوراق الاعتماد إلى حاكم القدسء الكيان المنفصل التابع لمنظمة 
الأمم المتحدة» وهو خرافة حقوقية أكل الدهرُ عليها وشرب. 

وإيدنء الذي يعاني من مشكلات صحية مزمنة» مرهق تمامًا. وقد أدرك أن 
أيزنهاور يرفض مقابلته لمناقشة أمور الشرق الأوسط. وفي ١5‏ نوشمبر/ تشرين 
الثاني» يأمره أطباؤه بالخلود إلى الراحة في بلد حار ويقبل عرض إيان فليمنج 
(مؤلف روايات جيمس بوند) بأن يضع تحت تصرفه عزبته في جامايكا. وهو يجد 
نفسه معزولا تمامًا عن العالم اعتبارًا من "7 نوقمبر/ تشرين الثاني وإن كان يبقى 
رئيسا للوزراء من الناحية الشكلية» بينما تتمتع الحكومة بقيادة جماعية. ويضع 
ماكميلان نفسه على الفور في مركز المحاور الرئيسي للولايات المتحدة. 

والقناة مغلقة تمامًا. فالمصريون لا يسمحون ببدء أعمال إعادةٌ تهيئتها للملاحة 
إلا بعد جلاء قوات الغزو. وإنشاء قوة الطوارئ الدولية عمل ارتجالي ممتاز سوف 
يصبح فيما بعد نموذجًا لإنشاء قوات أخرى من هذا النوع. وكان قد تم الاتفاق على 
تكوينها بالتنسيق مع مصر. وهي تشمل وحدات من عشرة بلدان: البرازيلء كنداء 
كولومبياء الدانمركء فنلنده. الهندء إندونيسياء السويدء يوغوسلافياء النرويج. ويعمل 
ضباط هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة كهيئة أركان مؤقتة قبل أن تتزود القوة 
يجهازها الخاص. ويتم حشد العتاد عن طريق تنازلات مختلفة قادمة من بلدان 
مختلفة» بما في ذلك تنازلات عن العتاد من جانب قوات الاحتلال الفرنسية- 
البريطانية. وقد لعبت كندا والولايات المتحدة دورًا كبيرًا في هذا المجال. والحال 
أن بيرنزء وقد حصل على كمية من خوذات الجيش الأميركيء قد أمر بطلائها 
باللون الأزرقء لون علم منظمة الأمم المتحدة» مخترعًا بذلك تعبير «الخوذات 
الزرقاء» لتسمية قوات منظمة الأمم المتحدة - وفيما بعدء سوف تتزود هذه القوات 
ببيريهات زرقاء. 


ويكثف عبد الناصر من تطميناته للأميركيين!”"). فمن غير اسوارد المسماح 
بإقامة قواعد سوقييتية على الأرض المصرية. بل إنه قد رفض قدوم «متطوعين 
سوقييت» (ولا يبدواً من جهة أخرى أن موسكو قد عرضت عليه ذلك) وهو لا يريد 
لبلده أن يصبح «كوريا ثانية». وحتى لا يصيب الأميركيين بالكمدء فإنه مستعد لأن 
ينسب كل مأثرة المعارك إلى المقاومة المصرية والعربية وليس إلى التحرك 
السوقييتي .. 

وبينما يُعدُ الفرنسيون لا يزالون غملية تهدف إلى الاستيلاء على القناة كلها 
في يوم واحدء يقبل البريطانيون؛ في 7١‏ نوقمبر/ تشرين الثانيء سحب كتيبة من 
قواتهم وقدوم سرية نرويجية من قوة الطوارئ الدولية. ويقدم ماكميلان هذا القرار 
للأمزر كوج بوضيفة الفقة مزية أنيا السماح ببدء أعمال تهيئة القناة للملاحة ومناقشة 
تسوية إسرائيلية- عربية!'*). والواقع أن لندن تعرف تمامًا أنمم المشتشعة فتسوضن 
تسوية من الخارج وأن المعنيين» إذا ما تركوا لأنفسهم؛ سوف يقعون من جديد في 
المازق التي وقعت فيها لجنة التوفيق. ثم إنه إذا كان الفرنسيون يسيطرون دون 
مشكلة على منطقة بور فؤاد على الضفة الآسيوية» فإن البريطانيين إنما يواجهون 
مصاعب أكثر بكثير في مدينة بور سعيدء التي يزيد عدد سكانها عن عدد سكان 
بور فؤاد عشر مرات ١٠١ ٠٠٠(‏ نسمة) حيث يقوم المصريون بتسريب المقاتلين 
والأسلحةء وحيث تعتبر «المدينة العربية» (خلاقا ل «المدينة الأوروبية») في حالة 
عصيان بالفعل. 

واعتبارًا من 758 نوقمبر/ تشرين الثانيء يبدأ البريطانيون في تنظيم الجلاء 
بينما يحاول الفرنسيون العثور على ذرائع لتأخيره. وفي النهاية» يضطرون إلى 
قبول المحتوم ويتم تحديد الموعد النهائي بأنه ١١‏ ديسمبر/ كانون الأول. وفي اليوم 
المذكورء يجري تسليم المواقع الأخيرة التي كانت تحت السيطرة إلى رجال قوة 
الطوارئ الدولية. والخسائر البشرية على الجانب الفرنسي- البريطاني هزيلة: ١١‏ 
قتيلا على الجانب الفرنسي و57 قتيلا على الجانب البريطاني7”"). أمّا التقديرات 
المتعلقة بالخسائر المصرية فقد كانت محل جدل لوقت طويلء لاسيما أنها خسائر 
بين صفوف المدنيين بالأخص. وبحسب تحقيق يعتبر جادًا ومستقلء فلابد أنها 


كلا 


نتراوح بين «هلاو..ه. ١‏ قتيل» وهو رقم ضخم بالنسبة لعملية وصفت رس ميا 
بأنها عملية حفظ للسلاه(8*). 
وترتفع الخسائر الإسرائيلية إلى ١75‏ قتيلا وأسير واحدل'". 


يف 


الفصل الثامن 


زمن مبدأ أيزنهاور 


" وهكذا لم تصبح هذه المحاكمة مسرحية البتة» بل أصبحت استعراضنًا. وقد خطط بن 
جوريون لذلك منذ البداية. فعيرها تم تقديم «دروس» وَجَهها بن جوريون إلى اليهود وإلى 
المسيحيين؛ إلى الإسراتيليين وإلى العربء. باختصارء إلى العالم بأسره. وكان على هذه 
الدروس التي يجب استخلاصها من استعراض واحد وحيد أن تكون مختلفة بحسب من 
سيتلقونها. وكان بن جوريون قد لخصها قبل بدء المحاكمة في سلسلة من المقالات الرامية إلى 
توضيح السبب في قيام إسرائيل باختطاف آيخمان. 

' فهناك درس للعالم غير اليهودي: «نود أن نوضح لجميع بلدان العالم كيف أن ملايين 
من البشرء لأن المقادير شاءت أن يكونوا يهوذاء وأن مليون رضيعء لأن المقادير شاءت أن 
يكونوا يهوذاء قد جرى قتلهم على أيدي النازيين». أو أيضاء بحسب صحيفة داقارء لسان حال 
حزب الماياي الذي يقوده السيد بن جوريون: «ليعلم الرأي العام العالمي: إن ألمانيا النازية لم 
تكن المسئول الوحيد عن إبادة ستة ملايين من اليهود الأوروبيين». أو أيضاء بحسب التعبيير 
الذي استخدمه السيذ بن جوريون نفسه: «نودُ أن تعرف جميع بلدان العالم ذلك ... وأن تشعر 
بالعار بسببه». وفيما يتعلق بيهود الدياسيوراء كان عليهم أن يتذكروا أن اليهودية» «التي يرجع 
قدمها إلى أربعة آلاق عام»» قد «واجهت» دوما «عالمًا مُعَاديًا» يحسدها على «إيداعاتها 
الروحية وتوخياتها الأخلاقية وطموحاتها الخلاصية» ؛ وأن اليهود كانوا قد انحطوا إلى درجة 
أنهم مشوا إلى لقاء الموت مشي خراف إلى السلخانة» وأن قيام دولة يهودية هو وحده الذي 
سمح لليهود يأن «يردوا الصاع بالصاع» - وهو ما فعلوه خلال حربهم في سبيل الاستقلال 
وفي مغامرة السويس وفي الحوادث التي كانت تتعاقب بشكل يكاد يكون يوميّا على حسدود 
إسرائيل. وإذا كان يجب إظهارٌ اليهود الباقين خارج إسرائيل على الفارق بين بطولة 
الإسراتيليين وخنوع اليهود الذليل: فإن هناك أيضا درسا لليهود الموجودين في داخل إسرائيل: 
«فجيل الإسرائيليين الذي شب بعد الهولوكوست» قد جازف بفك عُمرى أواصره بالشعب 
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اليهودي وء ضمنيّاء بتاريخه هو «ويجب أن تتذكر شبيبتنا ما جرى للشعب اليهودي. ونحن 
نود أن ترف الوقائع الأكثر مأساوية في تاريخنا». وجرىء أخيراء تقديم أحد أسباب مثشول 
آيخمان أمام محكمة: «الكشف عن نازيين آخرين - وتسليط الضوءء مثلاء على العلاقات بين 
النازيين وبعض القادة العرب». " 
حَنه أرندتء, آيخمان في أورشليم» باريس. 
فوليو إستوارء ا481١‏ ص ص ١ 7١‏ 


[بالفرنسية]. 


يُشكل جلاءٌ الفرنسيين والبريطانيين فاصلاً في أزمة السويس. وكما أن 
الهجوم الثلاثي كان قد جرى تحديد موعده على ضوء موعد الانتخابات الرئاسية 
الأميركية: فإن تصفية الأزمة إنما ترتبط أيضًا وثيق الارتباط ببدايات الإدارة 
الثانية لأيزنهاور الذي يضع «مبداً» جديدًا وإن كان يعمل بنشاط من أجل تحقيق 
انسحاب إسرائيلي. والحال أن مسلسل المواجهة مع القومية العربية والذي كان قد 
بدأ في ربيع عام ١157‏ إنما يستمر إلى عام 2١107‏ ثم تتلوه تهدئة نسبية. 

وإذا كانت مفاهيم إدارة أيزنهاور تستمد وحيها على نحو مباشر من اعتبارات 
جيوسياسية في إطار الحرب الباردة وإذا كانت الولايات المتحدة تبت روزنامتها 
لوقت على الأقلء فإن ما ينبئ بما سيحدث في المستقبل هو الإيقاع الخاص 
للتطورات الداخلية. فبين عامي ١161‏ و1611 ايتشكل بشكل مواز انيثاق محورية 
إبادة يهود أوروبا وبوادرٌ النهضة الفلسطينية ويغذي 5 منهما الآخر بشكل جزئي. 


الجلاء الإسرائيلي 

لم تكن إدارة أيزنتهاور ميّالة ميلا خاصنًا إلى تأييد القومية العربية. وقسوتها 
حيال حلفائها الأوروبيين خلال أزمة السويس إنما ترجع إلى اعتبارات جيوسياسية: 
فسياستهم كانت تهدد بأن تقود إلى رمي العالم العربي» بل العالم الثالث؛: في 
أحضان المنظومة السوقييتية. يضاف إلى ذلك شعور إدارة أيزنهاور بأنها قد 
تعرضت للخديعة؛» وهو شعور زاد من حدته توافق الأحداث من الناحية الزمنية مع 
الانتخابات الرئاسية الأميركية. وتتمثل أولويات الساعة في استعادة العلاقات عبر 


وى 


الأطلسية وإنجاز التسوية الفورية للأزمة بالتوصل إلى الانسحاب الإسرائيلي 
ومواجهة المشكلة المزعجة كالعادة والتي يمثلها عبد الناصر. 

والشيء الأيسر هو استعادة العلاقات عبر الأطلسية» بمجرد إنجاز الجلاء 
الفرنسي - البريطاني. والحاصل أن انسحاب إيدن النهائي من الحياة السياسية في 
يناير/ كانون الثاني ١151‏ وحلول ماكميلان محله؛ وهو رفيق سلاح لأيزنهاور في 
الشمال الأفريقي خلال الحرب العالمية الثانية» إنما يسمحان باس تعادة العلاقات 
الخاصة بين البلدين. أمّا فيما يتعلق بالجمهورية الفرنسية الرابعة» فإنها تغرق أكثر 
فأكثر في حرب الجزائر مع بدء معركة الجزائر العاصمة. 

وتمثل إسرائيل مشكلة أصعب. قبن جوريونء الذي أسكره انتصار أوائل 
نوقمبر/ تشرين الثاني 191055٠ء‏ يكتشف النفسه كميات من الحقوق التاريخية في شبه 
جزيرة سيناءء وهي «حقوق» تبدأ من هبوط الوصايا العشر من السماء وتمتد تد إلى 
وجود لح ا المنطقة خلال أواخر العصر القديم. وهو يذهب 
إلى أن سيناء لا تنتمي لمصر: وأن من غير الوارد أن يرابط جيش أجنبيء أي كان 
اسمهء في أرض إسرائيل أو في أي أرض تحتلها إسرائيل. وهو يتحدث حديثا 
غنائيًا عاطفيًا عن إقامة «مملكة إسراتيل الثالثة». وقد جاءت اليقظة من أحلام 
اليقظة هذه مجيئًا مفاجئا مع صدور قرارات الجمعية العامة التي واققت عليها 
الولايات المتحدة بهمّة والتي تطلب انسحابًا إلى خطوط الهدنة. 

وقد حاول بن جوريون مراوغة الأحداث. فهو يذهب إلى أنه بما أن إسرائيل 
قد شطبت على اتفاقية الهدنة» فإنه لم يعد هناك وجود لخطوط هدنة. وهو يرى أن 
الدولة العبرية لابد لها من الاحتفاظ بالسيطرة على مضيق تيران وقطاع غزة. لكن 
التهديد بالعقوبات الأميركية واضح. وإن كان يتم التعبير عنه بشكل دييلوماسي. 
وفي 8 نوقمبر/ تشرين الثاني» يتعهد بن جوريون بانسحاب كامل؛. ولكن ضمن 
إطار اتفاق «مرض» مع الأمم المتحدة» خاصة فيما يتعلق بقوة الطوارئ الدولية. 
وهو يسعى إلى كسب الم الوقت والإبقاء بصفة مستديمة على جزء على الأقل من 
مكاسب الغزو. وهكذا فإن جميع العلامات الفاصلة بين الأرض الإسرائيلية وقطاع 
غزة إنما تجري إزالتها منذ الأيام الأولى للاحتلال!'). وكلما تأخر الفرنسيون 
والبريطانيون في الجلاءء سيكون مركز إسرائيل أقوى 


م١‎ 


والحال أن أبا إيبان كان قد أصابه الهلع» في واشنطون» من حزم إدارة 
أيزنهاور ومن عجز جماعات الضغط الموالية لإسرائيل عن التأثير على الانتخابات 
الرئاسية. وبالمقابل» سوف يتولى الكونجرس المنتخب الجديد مهامه في يناير/ 
كانون الثاني ١1017‏ والديموقراطيون يتمتعون بالأغلبية في مجلسيه» وليندون ب. 
جونسون7)» زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ؛» نتصيرٌ سافر لإسرائيل. 
وسوف يجري العمل بشكل مكثف للتأثير على البرلمانيين الأميركيين سعيًا إلى 
تغيير علاقة القوى مع إدارة أيزنهاور. وعلى الرغم من أن جولدا ميئيرء بوص فها 
وزيرة للشئون الخارجية» قد انضمت إلى إيبان في نيويورك للمشاركة في 
اجتماعات الجمعية العامة» فإن السفير الإسرائيلي إنما يراسل بن جوريون مباشرة 
ويحاول التأثير عليه بحيث يمضي في اتجاه سياسة أكثر اعتدالا (من حيث الشكل 
على الأقل بالفعل). 

وفي الساحة» تتمثل المسألة الرئيسية في طبيعة وضعية قوة الطوارئ الدولية. 
فمصر قد قبلت وجودهاء وإن كان مع الاعتراف لمصر بحقها في الاحتفاظ 
بسيادتها الكاملة على سيناء. وقد عقد همرشولد مع عبد الناصر اتفاقا سمي باتفاق 
«النوايا الحسنة». وهو اتفاق يعترف لمصر بالحق في طلب انسحاب قوة الطوارئ 
الدولية من أراضيها والتي تنبني مرابطتها فيها على قبولها قرارات الجمعية العامة 
الصادرة في مستهل نوقمبر/ تشرين الثاني» وهو ما قد يعني أن أي انسحاب إنما 
يجب أن يخضع للسؤال ذي الأولوية والذي يتمثل في معرفة ما إذا كانت قوة 
الطوارئ الدولية قد أنجزت مهمتها أم لاء ومن ثم دعوة الجمعية العامة لمنظمة 
الأمم المتحدة للنظر في هذا الموضوع. ونجد أنفسنا هنا إزاء تشابكات للشف_صوص 
والإحالات» ومن هنا الإشارة إلى «النوايا الحسنة» للسماح بتطبيقها. .. 

وبما أن همرشولد قد نجح في الحصول على مواققة عبد الناصرء وبعد أن 
مارس الحدٌ الأقصى من الضغط على الفرنسيين والبريطانيين لإرغامهم على 
الانسحاب من مصرء فإنه» واثقا كالعادة من تأييد الولايات المتحدة النشيط له؛» إنما 
يكنف جهوده لإرغام الإسرائيليين على الانسحاب بدورهم. وسوف يتمتل تاكتيكه 
في التركيز على كل مرحلة من مراحل تطبيق العملية مع إرجاء المطالب 
الإسرائيلية إلى ما بعد. وفي حالة الرفضء سيجد الإسرائيليون أتنفسهم مه دّدين 
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بإحالتهم إلى المثول أمام الجمعية العامة التي من شأنها أن تتخذ قرارات سلبية 
بالنسبة للدولة العبرية. ويرى الأمين العام للأّمم المتحدة أن الهجوم الإسرائيلي 
عدوان لا لبس فيه ولا يمكن لمن ارتكبه أن يخرج منه بأي مكسب. واستعادة 
الوضع القائم له الأولوية على عقد اتفاقات جديدة» وهي اتفاقات أصبحت من جهة 
أخرى أكثر صعوبة بسبب الشطب الإسرائيلي على اتفاقية الهدنة والذي يسد أي 
قناة مباشرة للمحادثات بين الإسرائيليين والمصريين تحت إشراف منظمة الأمم 
المتحدة. ويتعزز مركز الوسطاء من جراء ذلك. ويخامر الدييلوماسيين الإسرائيليين 
الانطباع بأنهم إنما يتعرضون في منظمة الأمم المتحدة لركلة «بولدوزر»7) حتمية 
ولا يسعهم سوى التراجع وإن كان مع تكثيف المناورات التسويفية. 

وفي 738 نوقمبر/ تشرين الثانيء أعلن إيبان رغبة حكومته في سحب قواتها 
مسافة ٠٠‏ كيلومترًا عن القناة. وذلك على أساس ترك تطبيق هذا الانسحاب 
للعسكريين» ومن ثم لمحادثات بين دايان وبيرنز. والحال أن الجنرال الكنديء 
المهتم قبل أي شيء آخر ببورسعيدء لا يحث على انسحاب فوري للإسرائيليين» 
وإن كان يوضح أنه لا يملك إمكانات نزع سلاح لاحق لسيناء. ومنذ البداية» يترافق 
الانسحاب الإسرائيلي مع سياسة أرض محروقة» فيجري التدميز المنهجي لكل 
المرافق المدنية»ء خاصة مرافق المواصلات (الطرقء السكك الحديدية) كما يجري 
زرع حقول ألغام لتأخير وصول قوة الطوارئ الدولية. ويبرر إيبان هذه السياسة 
بالحديث عن ضرورة الاحتماء من خطر عدوان مصري جديد. وهذه أيضًا هي 
المرة الأولى التي يجري فيها القيام على نطاق واسع بتنفيذ عمل تدميري للمرافق 
المدنية»ء حيث إن سياسة الأرض المحروقة تشكل عنصرًا! رئيسيًا في المذهب 
العسكري الإسرائيلي الذي لا يصاغ بشكل معن تفاديًا لوقوع احتجاجات دولية 
عليه( 2). 

وفي أواخر ديسمبر/ كانون الأول: وبما أن بن جوريون لا يحصل لا يزال 
على شيءء فإنه يقرر وقف الانسحاب عن نصف سيناءء أي عن المنطقة الممتدة 
من العريش إلى شرم الشيخء وذلك سعيًا إلى الاستفادة من توقف المحادثات 
الدييلوماسية بسبب أعياد نهاية السنة. فتوجه إليه واشنطون في 58 ديسمبر/ كانون 
الأول7) دعوة إلى الامتثال موضمّحة له أن اتفاق الهدنة لا يزال قائماء من الناحية 


للها 


القانونية» وأن أي طرف من الطرفقين لا يملك سلطة إلغائه وأن صلاحيته وسريان 
مفعوله يمتدان إلى حين التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع. 

وتركز الديبلوماسية الإسرائيلية جهودها على الوضعية القادمة لقطاع غزة. 
فمن الناحية الحقوقية» لا تنتمي هذه الأرض لمصر. وفي لقاء متوتر مع فوستر 
دالاس» عرضت إسرائيل أن تأخذ على عاتقها مسئولية إدارة السكان «الأصليين» 
إلى جانب «جزء من اللأجئين»: وهي صيغة غامضة غموضًا خاصا لأنها لا تشير 
إلى أين يمكن أن يذهب الجزء الآخر7"). فيشدّد دالاس على ضرورة أن. تكون 
لإسرائيل علاقات صداقة مع جيرانها وذلك لضمان بقاء إسرائيل هي نفسها. وههو 
يقول إن ما حدث مؤخر! إنما يؤجل إمكانية كهذه إلى جيل قادم. فتنفي جولدا ميئير 
اىمستولية لإنتواتزك: عن التوتر اك مع الحول للناريرة :هئ تقواك: إن هذه الننقون 
هي التي ترفض وجود دولة إسرائيل. فيردٌ دالاس على ذلك بأنهه لو كان هذا 
صحيحاء لكان من شأن كراهية العرب لإسرائيل أن تكون قد تراجعت خلال 
الأعوام العشرة الأخيرة. وفيما يتعلق بتسوية المساتل الجارية» يحيل دالاس ميئير 
إلى همرشولد. ففيما يتعلق بغزةء لا تملك الولايات المتحدة فكرة دقيقة وذلك بسيب 
تعقد المشكلة. وهو يعترف بأنها ليست أرضنًا مصرية: إلا أنها لا تندرج أيضًا في 
داخل خطوط الهدنة الإسرائيلية. 

ويرى بن جوريون في هذا الكلام منفذا ممكناء فهو يُشَدَّدُء في لقاء مع السفير 
الأميركي في تل أبيبء في ٠١‏ ديسمبر/ كانون الأول"): على عدم انتماء غزة 
لمصر. كما يطالب بحرية الملاحة في مضيق تيران مع الحفاظ على وجود قوات 
إسرائيلية طالما أنه لن تكون هناك ضمانات دولية فعالة» وهو يطالب أيضًا بإنهاء 
إغلاق قناة السويس في وجه السفن المتجهة إلى إسرائيل أو القادمة منها. 

وبعد دعوة أميركية جديدة إلى الامتثالء يجري اسثئناف الانسحاب 
الإسرائيلي. ففي ١5‏ يناير/ كانون الثاني »١3151‏ يسلم الإسرائيليون العريش لقوة 
الطوارئ الدولية. وفي يوم ؟” يناير/ كانون الثاني» يصل الجيش الإسرائيلي إلى 
الحدود الدولية» لكنه يحتفظ كالعادة بقطاع غزة وشرم الشيخ. والأهداف الإسرائيلية 
يتم التعبير عنها علانية في خطاب ألقاه بن جوريون في 7١"‏ يناير/ كانون 


م 


الثاني"): ضمانات لحرية الملاحة في خليج العقبة وقناة السويس ووجود إسرائيلي 
في غزة: 
بالنظر إلى الموقف الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة» لا تنوي إسرائيل البتّة 
إيقاء قوات مسلحة في قطاع غزة. لكن إسرائيل؛ وذلك لما فيه خير سكانها وخير جيرانهم. 
يجب أن تبقى في هذه المنطقة بينما سيكون من الواجب قيام علاقات مناسبة بين الإدارة 
الإسرائيلية والأمم المتحدة. وسوف تعمل الإدارة الإسرائيلية على كفالة الأمن في داخل القطاع 
عن طريق قوات شرطة» وسوف تواصل تنمية الإدارة الذاتية للمدن والقرى وتولي المسئولية 
عن الخدمات العامة: الصحة: التعليم؛ الكهرباء» الريء المواصلاتء الزراعة:» التجارة 
والصناعة» وسوف تبذل إسرائيل جميع الجهود الممكنة والضرورية لانتزاع الفستين ألف 
شخص عديمي الموارد والذين يقيمون في قطاع غزة من حياتهم البائسة الحالية وسوف تساعد 
على أن تكفل لهم ظروفا معيشية لاثقة ومستوى معيشة مناسبا. والحال أن الإدارة الإسرائيلية 
في غزة سوف تكون المثال الأول لتعاون إسرائيلي - عربي يتم بدعم من الأمم المتحدة. 


ما فيما يتعلق باللاجئين فهو يرى توطينهم في سيناء ضمن إطار مشروع 
إنمائي واسع تموله الأمم المتحدة. ومن الواضح تماماء في تفكير بن جوريونء أن 
من المستحيل ضم قطاع غزة: وذلك بسب مسألة دمج ٠.ء. 66٠٠.6‏ من السكان 
العرب. وهو يسعى إلى صيغة للسيطرة من دون ضم ويجد هذه الصيغة في نوع 
من الوصاية المشتركة بين إسرائيل والأمم المتحدة. 


مبدأ أيزنهاور") 

بمجرد انقضاء الشواغل الملحة الأولى» تستأنف إدارة أيزتئهاور تقييم الوضع 
في الشرق الأوسط. وبحكم أنها لا تزال تعتبر النظام الناصري نظامًا معاديًا بل 
وخطرًا على المصالح الغربية» فإن عبد الناصر إنما يظل العدو الذي تجب 
مكافحته. ولن يجري السعي إلى اغتنام فرصة الدور الرئيسي الذي لعبته الولايمات 
المتحدة في الأزمة لتحسين العلاقات مع مصر. وإنما تجري العودة إلى سياسة 
الخطة أوميجا. فلمواجهة نفوذ مصرء ستجري إقامة تعاون كامل مع البريطانيين. 
الذين يتمتعون لا يزالون بعدد معين من الأرصدة في المنطقة» وسيجري الاعتماد 


م 


على الأنظمة العربية المحافظة. وهذه المرة»ء سوف تنخرط الولايات المتحدة 
انخراطا مباشرا في إدارة الملف. وقد جرى التفكير في البداية في العربية السعودية 
كشريك إقليمي أول وذلك بتوضيح مخاطر الهيمنة المصرية للملك سعودء لكن هذا 
الأخيرء على الرغم من شعوره بأن الالتفاتات الأميركية إليه تعد مصدر إطراء لهء 
إنما يبدو متحفظا في مواجهة مصر. فيبدو العراق بوصفه شريكا أفضلء إلا أن 
دراسة الموضوع تقود إلى التخلي عن فكرة العمل على انضمام الولايات المتحدة 
إلى حلف بغداد. فجماعات الضغط الموالية لإسرائيل من شأنها أن تعترض على 
ذلك وسوف يكون من المستحيل حشد أغلبية ثلثين في الكونجرس للموافقة على هذا 
الانضمام. فيجري التوجه إلى تعزيز العلاقات الثناتية مع الملكيات العربية على 
أمل أن يؤدي ذلك إلى عزل مصر وإلى تكوين اتتلاف مُوال للأميركيين. 
وللحصول على إمكانات تنفيذ سياسة كهذه.ء فمن الضروري الحصول على 
موافقة الكونجرس الجديد الذي يجتمع في ه يناير/ كانون الثاني. وفي رسالة 
موجّهة إلى المجلسين المجتمعين معاء يطلب أيزنهاور التصريح بالعمل على 
مساعدة بلدان الشرق الأوسط والتعاون معها وتقديم مساعدة عسكرية لها وإتاحة 
سلطة استخدام القوات المسلحة لضمان حماية البلدان المعنية إذا ما طلبت ذلك وفي 
حالة وقوع عدوان مسلح عليها من طرف أمة تدعمها الشيوعية الدولية. ومن شأن 
هذا القرار أو المبدأ أن يجيز له التصرف مباشرة دون الاضطرار إلى طلب 
تصريح مسبق من جانب الكونجرس في مجالات المساعدة الاقتصادية والعسكرية 
كما قي مجال استخدام القوات المسلحة. 
والحال أن هذا المبدأء بصيغته وبطابعه الفضفاضء إنما يؤدي إلى إدخال 
الحرب الباردة مباشرة إلى المنطقة. فهو إذ يشير إلى وجود بلدان تسيطر عليها 
الشيوعية الدوليةء إنما ينطوي على إمكانية تقسيم البلدان الممتدة من المغرب إلى 
أفغانستان إلى كتلتين متعارضتين. وإذا كان مبدأ أيزنهاور يندرج في استمرارية 
السياسة السابقة - معارضة تغلغل الاتحاد السوثييتي في المنطقة-» فإنه لا يشمل 
بعد الركن المتعلق بتسوية مسألة فلسطين. فالأميركيونء وقد اكتووا بتجربتهم مع 
الخطة ألفا وبعثة أندرسون: يرون أن الهدف [التسوية] خارج المنال. وحتى بقدر ما 
أنه لا يمكن فرض أي حل من الخارجء فلابد من انتظار أن تبدي الأطراف المعنية 
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عزيمتها الخاصة وتتحرك. والحزم الواضح حيال إسرائيل لكي تنسحب من سيناء 
لابد من أن يكون كافيًا لإرضاء العرب. 

ولم تكن هناك في عام ١155‏ فرصة ضاعت لإقامة صاح إسرائيلي - 
مصري. فهذا الصلح كان غير قابل لأن يتحقق وذلك بسبب ضغوط الاعتيبارات 
الجيوسياسية لأن الأولوية معطاة للحرب الباردة. 

وعبد الناصرء المحتاج إلى العون الأميركي لتحرير أرضه يبتعد عن 
التناطح. وهو ينفي وجود أي نفوذ للشيوعيين على بلاده وإن كان يعترف بوجود 
فرصة قوية حقيقية للشيوعيين في مصرء غير أنه إنما يفعل ذلك للتشديد على أنه 
خصمهم الكفء الوحيد. فالقومية العربية - أي هو نفسه - تشكل العقبة الحقيقية 
الوحيدة في وجه الشيوعية. 

لكن الأميركيين يراهنون بالدرجة الأولى على الملكية السعودية المنظور إليها 
على أنها نوع من باباوية إسلامية( '). فتجري دعوة الملك سعود إلى زيارة رسمية 
للولايات المتحدة في "١‏ يناير, كانون الثاني .١151‏ فيتم استقباله باسمى آيات 
التكريم» لاسيما أن بلدية نيويورك كانت قد امتنعت البارحة عن استقباله. ويمكت 
الملك أسبوعًا في الولايات المتحدة ويتحادث مع العديد من المسئولين. وهو يحافظ 
على موقف متوازن بين مصر والولايات المتحدة ويبدو حازما فيما يتعلق بملف 
خليج العقبة الذي تطل العربية السعودية عليه. وهو يطلب مساعدة اقتصادية 
ضخمة»ء حيث إن الجانب الرئيسي من عائدات البترول إنما يستهلكه أمراء العائنة 
المالكة وفيرو العدد. والحال أن المملكة» المثقلة بالديون» لا تملك إمكانات انتهاج 
سياسة قيادة للمشرق العربي. والمحادثات الاقتصادية تصطدم بقيود الإشراف على 
الكسارات وه قنود.مفروضة عن متكثاك لنواع :التساعذاك وضسكل قواعبد متنن 
شأنهاء إذا طْبّقتء أن تجازف بتسف مجمل منظومة التوزيع الزبائني لعائدات 
البترول. فيجري الاكتفاء بتقديم مساعدة في المجال العسكري مع تمديد للوجود 
الأميركي في قاعدة الظهران لمدة خمس سنوات. ويجري الإسراف فى حت الملك 
على أن يطرح نفسه كزعيم ديني لأن العالم الإسلامي» في نظر الخبراء 
الأميركيين» إنما يجد نفسه في وضع اختلال للتوازن منذ بداية مواجهته مع الأفكار 
الغربية» أي منذ حملة بونابرت على مصر. وهم يرون أن تراجع المبادئ الروحية 
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يشجع على نشر الأفكار المادية» بل الإلحادية (وهي من ثم أفكار تشجع على 
الشيوعية). وهكذا فإن الولايات المتحدة ستمول الأشغال التجديدية لتطلوير طرق 
الوصول إلى المدينتين المقدستين سعيًا إلى تشجيع الحج. والحال أن مالم يكن 
متوقعاء هو أن سعوداء وقد أخذ دوره مأخذ الجدء سوف يخاطب الحجاج لتدشين 
حملة ضد الوجود الإسرائيلي في 3 العقبة» وهو وجود يجري تحديده على أنه 
تهديد للحج وللمدينتين المقدستين .. 

وأول اعتراض على مبدأ ل إنما يأتي من الكونجرس نفسه. فلجنة 
مجلس الشيوخ الخارجية؛ والتي يرأسها و يليام فولبرايت: إنما تطالب بإعادة تقييم 
كاملة للسياسة المتبعة حيال مصر منذ يداية إدارة ليزنهاور الأولى. والأغلبية 
الديموقر اطية الجديدة تريد أن تثأر لنفسها من المعاملة التي عاملها بها الجمهوريون 
عند «ضياع الصين» في عام .١15559‏ ويعقب ذلك نزاعٌ بين السلطتين [التنفينية 
والتشريعية] حول السياسة الخارجية وهو نزاع تكسبه السلطة الرئاسية بالمناوبة 
بين التصريحات النزيهة إلى هذا الحدّ أو ذاك وبتقديم طوفان من الوثائق. تعجز 
لجنة الشئون الخارجية عن استيعابه. وبما أن فولبرايت يرى أن الأحداث قد 
تجاوزت المسألة» فإنه سوف يهجر الملف في يوليو/ تموز .١5©1‏ 


التشدد الإسرائيلي 

الشيء الأكثر إزعاجًا في اللحظة المباشرة هو تحرك جماعة الضغط الموالية 
لإسرائيل بالارتباط بالديبلوماسية الإسرائيلية. فاعتبارًا من 7١‏ يناير/ كانون الثاني» 
تبدأ إدارة أيزنهاور الثانية» وتكثر الأغلبية الديموقراطية في الكونجرس من اتخاذ 
القرارات المحابية للمواقف الإسرائيلية» وذلك في حين أن الجمعية العامة لمنظمة 
الأمم المتحدة تدعو إسرائيل» في ؟ فبراير/ شباكل :الى الل سلحاب اع خوط 
الهدنة وتطلب إلى مصر وإسرائيل مراعاة اتفاقية الهدنة مراعاة صارمة. وفي 
اليوم التالي''): يخاطب أيزنهاور بن جوريون مباشرة طالبًا منه احترام هذه 
القرارات؛ وإلا فسوف يكون هناك خطر وقوع مواجهة بين إسرائيل والبلدان 
أعضاء منظمة الأمم المتحدة» بما فيها الولايات المتحدة.. على أن الحكومة 
الإسرائيلية تتمسك بموقفها الحازم. وفي / فبراير/ شباطء توضح وزارة الخارجية 
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الأميركية تأكدها من أن الجمعية العامة سوف توافق بأغلبية الثلثين على فرض 
عقوبات على إسرائيل لامتناعها عن سحب قواتها سحبًا كاملاً من الأراضي 
المحتلة. 

وفي ‏ فبراير/ شباط7'')» يخفف بن جوريون نسبيًا من حدة موقفه: فالجيش 
الإسرائيلي مستعد للجلاء عن شرم الشيخ إذا ما جرى ضمان حرية الملاحة في 
المضيق. وينطبق الشيء نفسه على قطاع غزة الذي سيجري ترك ه لإدارة مدنية 
بالارتباط مع الأمم المتحدة. ويوضح إيبان أنه لابد أيضًا من صدور تصريح من 
طرف مصر بإنهاء حالة الحرب. وفيما يتعلق بقطاع غزة””"") فإن الردّ الأميركي 
يذَكر بسريان مفعول اتفاقية الهدنة التي تعطي مصر حق احتلاله والمسئولية عن 
احتلاله. وكل ما يمكن عمله هو التوصل إلى نشر قوة الطوارئ الدولية على خط 
الهدنة. وخليج العقبة طريق مائي دولي بالفعل ولا يمكن حظر حرية الملاحة فيه 
على السفن التجارية وبواخر نقل المسافرين؟'). 

وينحسر هامش المناورة الذي يتمتع به دالاس وأيزنهاور انحسارً! ملحوظا 
وذلك بسبب الملاحقة البرلمانية التي يخوضها ليندون ب. جونسون» ضمن آخرين. 
ويشكو وزير الخارجية الأميركي من ذلك لكابوت لودجء مندوب الأمم المتحدة. 
فهو يتحدث عن «السيطرة الرهيبة التي يمارسها اليهود على وسائط الاتصال 
الإعلامية وسيطرتهم على البرلمانيين»”"). ويهدد الديموقراطيون الذين يتمتعون 
بالأغلبية برفض مبدأ أيزنهاور إذا ما جرت مواصلة سياسة العقوبات ضد 
إسرائيلي. 

والخطر هو أن يؤدي استمرار الاحتلال الإسرائيلي إلى إفقاد الولايات 
المتحدة المكاسب التي حصلت عليها في العالم العربي والعالم الثالث بفضل الموقف 
الذي اتخذته في شهر نوقمبر/ تشرين الثاني» والسماح للاتحاد السوقييتي بالتقدم في 
هاتين المنطقتين. ثم إن واشنطون لا يمكنها خذلان الأمين العام لمنظمة الأمم 
المتحدة والجمعية العامة اللذين كانا أداتيها الرئيسيتين منذ بداية الأزمة. 

وقد يأتي الحل عن طريق ممارسة حق المرور «البرئ» في خليج العقبة من 
جانب سفن مسجلّة في الولايات المتحدة ودعوة أمم أخرى إلى عمل المثل. وهكذاء 
فدون تصويت من جانب منظمة الأمم المتحدة ودون اللجوء إلى محكمة العدل 
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الدولية» يمكن تحديد الوضعية الدولية لهذا الطريق المائي بشكل مستديم. أمّا فيما 
يتعلق بقطاع غزة:؛ فلابد أن تحل قوة الطوارئ الدولية محل القوات الإسرائيلية 
على أن تقوم منظمة الأمم المتحدة بعد ذلك بتحديد وضعية هذه الأرض. ويؤيد 
إيبان هذا الحل والذي تتمثل مأثرته في إبعاد الجمعية العامة عن اتخاذ القرارء لكن 
بن جوريون غير واثق. فهو يطلب ضمانات مكتوبة من جانب الولايات المتحدة. 
وهو ما لا يناسب دالاس الذي لا يريد إعطاء الانطباع بفرض قرار أميركي- 
إسرائيلي على منظمة الأمم المتحدة7''). وأمّا فيما يتعلق بقطاع غزة:ء فإن 
الإسرائيليين يرون أن رفاهية السكان إنما تتحقق عبر شكل من أشكال الدمج 
بإسرائيل: وفي أقصى تقديرء قد يمكان قبول إعادة دمج بعض اللأجئين 

وفي ١5‏ فبراير/ شباطهء يُعَيّدُ دالاس لأيزنهاور عن شعوره بالإحباط!""): إن 
النفوذ الغربي كله في الشرق الأوسط عرضةً للخطر, » فجميع دول المنطقة تشعر 
بأن سياسة الولايات المتحدة تَعد: في التحليل الأخيرء «تحت السيطرة اليهودية» 
وأن الأمل الوحيد للعرب يكمن في التآزر 3 الاتحاد السوقييتي*'). ويوافق 
أيزنهاور وزير خارجيته فيما يذهب إليه ويتفق الجميع على المضيء إذا دعت 
الضرورة إلى ذلك». إلى استصدار قرار جديد من الجمعية العامة يحظر ليس فقفط 
المساعدات المقدّمة من السلطات العامة» وإنما أيضًا المساعدات المقّأمة من 
الجهات الخاصة:» بل ويعلق دفع التعويضات الألمانية. واعتراض الكونجرس يجعل 
تجسيد هذا التحرك مستحيلاء فالنواب الجمهوريون متحالفون مع الديموقراطيين في 
معارضة فرض عقوبات على إسرائيل. وبحسب جميع الاحتمالات» فمن شأن 
فرنسا أن ترفض تطبيق العقوبات» وقد أوضحت ألمانيا الاتحادية أن من غير 
الوارد أن تقوم بتعليق دفع التعويضات. وأخيراء فقد يعارض الاتحاد السوقييتي 
فرض عقوبات لأنه يرفض من حيث المبدأ استخدام سلاح العقوبات. 

وينزعج إيبان من تدهور العلاقات مع إدارة أيزنهاور. فيقرر القيام بزيارة 
خاطفة إلى إسرائيل للتحادث مباشرة مع بن جوريون وجولدا ميئيرء ويبحصل من 
دالاسء؛ قبل سفرهء على الخطوط العريضة لصفقة على هامش منظمة الأمم 
المتحدة. ونحن لا نزال بعيدين عن انتهاء اختبار القوة على الرغم من تخفيف 
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لتشدّد الموقف الإسرائيلي قبل سفر إيبان إلى إسرائيل7'!: فلابد لقوات قوة 
الطوارئ الدولية أن تحصل على تحديد دقيق لمهمتها مع وضعية قوة محتلة وذلك 
إلى حين صدور قرار نهائيء والولايات المتحدة لابد لها من أن تتعهد بالحفاظ على 
حرية الملاحة في خليج العقبة بعد جلاء القوات الإسرائيلية» ومنظمة الأمم المتحدة 
لايد لها من أن ترسل إلى قطاع غزة بعثة دراسات مهمتها تقديم توصيات بشأن 
مستقبل الإدارة المدنية. ويوضح إيبان أن بلاده قد تقبل الاكتفاء بإدارة مباشرة من 
جانب منظمة الأمم المتحدة دون مشاركة إسرائيلية. 

وفي ٠١‏ فبراير/ شباط 13017١ء‏ يدعو أيزنهاور إلى البيت الأبيض قادة 
الحزبين الأميركيين الكبيرين في الكونجرس. وهو يوضح لهم أن الولايات المتحدة 
لا يمكنها أن تجيز لنفسها السير ضد منظمة الأمم المتحدة بالامتناع عن تطبيق 
العقوبات. فإضعاف المنظمة الدولية من شأنه زيادة مخاطر الحرب. ويوضح 
دالاس أنه إذا لم ينسحب الإسرائيليون إلى خطوط 454١ء:‏ فسوف تنشب حرب 
العصابات من جديد وسوف تتعرض الإمدادات البترولية للتهديد وسيتسع النفوذ 
السوقييتي ويتزايد. وعلى الرغم من إلحاح الرئيس ووزير الخارجية. فإن 
البرلمانيين يمتنعون عن تأييد العقوبات. ويشعر أيزنهاور بالغضب العميق إذ يرى 
الاعتبارات الحزبية تتفوق في مجال يتعلق بالحياة أو الموتء الحرب أو السلام!"'). 
ويحتد دالاس على السيطرة اليهودية في الكونجرس. 

ويُبدي أيزنهاور إصراره بمخاطبة الشعب الأميركي مباشرة لكي يوضح له 
أن من الضروري ممارسة ضغوط على إسرائيل لإجبارها على الامتثال لقرارات 
منظمة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالانسحاب وأن هذا أمر غير قابل للتفاوض. وهو 
يُكثر من الرسائل المباشرة أو غير المباشرة إلى بن جوريون معربًا له عن هذا 
الموقف نفسه. وفي تلك الأثناء» نجد أن إيبان» الموجود في القدسء. يجتهد في 
توضيح أن التشدّد الإسرائيلي إنما يصبح خطرا. وينزعج بن جوريون من المأزقء 
وإن كان لا يتراجع. ويحصل إيبان على هامش للتفاوض: لا يمكن قبول عودة 
مصر إلى قطاع غزة: لكن ماعدا ذلك يمكن التفاوض بشأنه. 

وبينما يبدأ النقاش في الجمعية العامة حول مشروع القرار الذي يضمن 
العقوبات» يجتهد دالاس» وهو مفاوض محترف» في محاولة العثور على مخرج. 
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فهو يخاطب الممثلين الفرنسيين في واشنطون لإشراكهم في اتخاذ القرار. قيتحدث 
هؤلاء الأخيرون عن إمكانية إصدار سلسلة من التصريحات المنفردة من جانب 
الدول «البحرية» بشأن حرية الملاحة في خليج العقبة!''). وهكذا يتوفر شيء يمكن 
تقديمه إلى الإسرائيليين. ويبقى قطاع غزة. وهمرشولد حاصل على تأكيد من 
المصريين بأن قوة الطوارئ الدولية هي وحدها التي ستكفل المرحلة الانتقالية بعد 
رحيل الإسرائيليين» إلا أنها لن يكون بوسعها التشكيك في عودة الإدارة المصرية 
بعد انتهاء هذه المرحلة الانتقالية. 

وموليه وبينو موجودان في واشنطون. فقد جاءا لإبراز استكئناف العلاقات 
عبر الأطلسية ولإيقاف الأميركيين على مضمون معاهدة روماء المؤسّسة للجماعة 
الاقتصادية الأوروبية!'')؛ والتي يُعَدُ توقِيعُها قرييًا (0؟١‏ مارس/ آذار .)١5©1‏ 
فيرجو دالاس بينو الذهاب فورً! إلى نيويورك لاقتراح حل بالارتباط مع همرشولد. 
ويدعو هذا الحل إلى أن تقوم قوة الطوارئ الدولية» بصورة مؤقتة» بتولي 
المسئولية عن قطاع غزة وضمان توقف جميع الاختراقات المنطلقة من هذه 
الأرض. وفيما بعد في حالة إذا ما طلبت مصر انسحاب قوة الطوارئ الدولية: 
فإن اللجنة الاستشارية المؤلفة من ممثلي البلدان المقتمة لوحدات هي التي سيكون 
عليها اتخاذ القرار فيما يتعلق بدعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد - أو عدم دعوتها 
إلى الانعقاد- للنظر في هذا الطلب. ويؤكد همرشولد أن مصر لن تسعى إلى أن 
تستأنف فورا إدارة قطاع غزة. والمشكلة هي أن أمد هذا «الفور» ليس سحذددا. 
ويأمل دالاس وء بشكل أقل وضوحاء همرشولدء في أن يترك المصريون لمنظمة 
الأمم المتحدة إدارة الأرض [قطاع غزة] بدلا من استئنافٍ تحمل المسئولية عنها. 
فهم قد أوضحوا في الماضيء على أي حالء أن قطاع غزة كان بالنسبة لهم مصدر 
نفقات ومتاعب من شأنهم إعفاء أنفسهم منها عن طيب خاطر . ويبدو أنه لا دالاس 
ولا همرشولد قد تعامل مع الممثلين المصريين بشكل مباشر [في هذا الموضوع] 
كما أنهما لا يحوزان تعهدًا في هذا الاتجاه من جانب الممثلين المصريين. وعلى 
أي حالء فإنه لا يمكن السماح بترك الأزمة تستمر ومن الأجدر المراهفة على 
المستقبل بدلا من وضع حدٌ للمبادرة الفرنسية بتحديد مستقبل القطاع تحديدا أدق من 
اللازم. 
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وبما أن بينو قد حصل بذلك على تفويض بطرح هذه المبادرة» فإنه يقترح 
على إيبان» في 5١‏ فبراير/ شباط» مشروعًا يتضمن إدارة لقطاع غزة من جانب 
منظمة الأمم المتحدة لأمد غير محدد. فيقبله الإسرائيليون على أساس عدد معين 
من التعديلات. فهم ادكه أن يرفضوا الاقتراح الذي تقدمه حليفتهم الأقرب» وقد 
صاغه بينو صياغة حاذقة بحيث لا يبدو وكأنه يمارس أدنى ضغط. على أن الحلف 
الفرنسي يظل رصيد إسرائيل الرئيسي في السياسة الخارجية ولا يمكان مواصلة 
الانحباس إلى ما لانهاية في هذا المأزق الدييلوماسي. 


اكتمال الجلاء 

يقبل بن جوريون الاقتراح الفرنسي المبني على التطمينات الأميركية وذلك 
على الرغم من الرأي المعاكس الذي تراه جولدا ميئير وعلى الرغم من اعتراض 
فريق من الائتلاف الحكومي يقوده يجال آللون. ويجري تكريس الايام التالية لكتابة 
تصريحات من جانب أطراف مختلفة» وهي تصريحاتء على الرغم من أنها ليست 
مرتبطة فيما بينها من الناحية الرسمية: تشكل مع ذلك كلا لا يمكن الفصل بين 
أجزائه. 

ففي الأول من مارس/ آذارء نجد أن جولدا ميئيرء وهي أول من يتحدث أمام 
الجمعية العامة» تعلن الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية. وهي تقول إن أي 
عرقلة لحرية الملاحة في خليج العقبة سوف تعتبر عملا من أعمال العدوان وسوف 
تجعل اللجوء إلى القوة عملا مشروعًا. وهي تقول أيضًا إن نقل السيطرة العسكرية 
والمدنية على قطاع غزة سوف يكون إلى قوة الطوارئ الدولية وحدها. كما تأخذ 
إسرائيل في حسبانها أن مسئولية الأمم المتحدة عن إدارة غزة سوف تبقى إلى أن 
يتم التوصل إلى تسوية سلمية أو إلى أن يتم عقد اتفاق نهائي. 

والتصريح الفرنسي يمضي في الاتجاه المتوقع: إن خليج العقبة طريق مائي 
دولي. ولا تملك أي أمة الحق في منع المرور الحرٌ وعديم الأذى من جانب السفن 
ا كانت جنسيتهاء وأي اعتراض لهذا المرور من شأنه أن يجيز اللجوء المشروع 
إلى القوة. والحكومة الفرنسية تسجل علمها بالتصريح الإسرائيلي وتوافق عليه 
بجميع أجزائه. 
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وتأتي المفاجأة من تصريح المندوب الأميركيء كابوت لودج» الذي يخيب 
التوقعات الإسرائيلية» وذلك: من جهة أخرىء من حيث النبرة والإشارات المضمرة 
بأكثر مما من حيث المضمون. فالرجل يذكرُ بأنه مما يتعارض مع مبادئ ميثاق 
منظمة الأمم المتحدة والانتماء إلى المنظمة الدولية أن يجري السعي إلى كسب 
مزايا باستخدام القوة واستخدام مكسب تم الحصول عليه عن طريق القوة كعتنصر 
للمساومة. ويجري التعامل مع التصريح الإسرائيلي على أنه يدل على قبول كامل 
وغير مشروط للقرارات المطالبة بانسحاب إسرائيل. وتأمل الولايات المتحدة في أن 
تتولى منظمة الأمم المتحدة السيطرة على إدارة قطاع غزة إلى حين التوصل إلى 
اتفاق نهائي بين الأطراف. ويجب على مصر وإسرائيل أن تلتزما التزامًا صارما 
باحترام اتفاقية الهدنة. واوذكن لودج بالموقف التقليدي لبلاده فيما يتعلق بخليج 
العقبة» فهو طريق ماني دولي» ) إلا إذا قررت محكمة العدل الدولية شينًا آخر. وإلى 
أن يتم التوصل إلى تسوية نهائية» فمن الأجدر أن تبقى قوة الطوارئ الدولية في 
شرم الشيخ لضمان الفصل بين القوات. 

وينتاب جولدا ميئير الغضب حيال هذه الخيانة» هذه «الحقيقة المقررة». فتكثر 
من الاحتجاجات لدى المسئولين الأميركيين الذين يتظ اهرون بأنهم لا يفهمنون 
المراد. وين جوريونء الواقع تحت ضغوط من جانب الحزبين اليساريين المناوئين 
للانسحابء المايام وأحدوت هاعفوداء يطلب ضمانات صريحة ومحددة من 
الأميركيين حول عدم عودة المصريين إلى قطاع غغزة. ويتوتر النقاش فيرد 
الأميركيون بكلمات طيبة ثم يجدون أنفسهم مضطرين إلى توضيح أنه لا شيء 
يحولء من الناحية القانونية» دون عودة الإدارة المصرية. ويقترح يينو السماح 
لإسرائيل بإعادة احتلال قطاع غزة في حالة عودة المصريين. فيدير له الأميركيون 
الأذن الصماء. وينجح إيبان أخيرا في إفهام بن جوريون أنه لا يمكن الحصول على 
أكثر مما تم الحصول عليه. وتنتهي التمثيلية النفسانية في 5 مارس/ آذار بإعادة 
التأكيد على التعهد ا بالجلاء عن غزة. ثم إن مندوبي الدول «البحرية» 
الأخرى (بريطانيا العظمىء هولندة» إيطاليا) يؤيدون حرية الملاحة في خليج العقبة 
وإدارة دولية لقطاع غزة. 
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أمّا فيما يتعلق بالمصريين؛ فإنهم يتمسكون تمسكا صارمًا بنصوص قرارات 
منظمة الأمم المتحدة ويذكرون بأنهم ليسوا مقيّدين البنّة بالتصريحات المنفردة 
الصادرة عن هذا البلد أو ذاك. 

وفي 5 مارس/ آذار”"')» يلتقي بيرنز دايان ليناقش معه عمليات تسليم 
الأراضي. وهو ليست لديه تعليمات محدّدة بشأن إدارة الأراضي ويشعر بالقلق من 
جهة أخرى حيال غياب إمكانات واختصاصات قوة الطوارئ الدولية في هذا 
المجال. و يتفق الرجلان على أن تدخل قوات منظمة الأمم المتحدة في ليلة 5 ١ه‏ 
0 ددن ٠‏ على أن ترحل العناصر 
الإسرائيلية الأخيرة في يوم / 

ومنذ ” مارس/ آذارء يرفض اللاجئون» وبعضهم مسلحون» الانصياع لحظر 
التجول. على أن تسليم الأراضي يتم مع ذلك في ظروف جيدة تمامًا. والحال أن 
الإسرائيليين إنما يجلون عن مواقعهم الأخيرة في رفح قبل الموعد المقررء فهم 
يرحلون في /, مارس/ آذار. وفي الوقت نفسهء يوافق المصريون على الأعمال 
الأخيرة لتشغيل قناة السويسء دون إقامة أي رابطة لذلك. من الناحية الرسميةء 
بالانسحاب الإسرائيلي. وفي 8 مارس/ أذارء يعلن بيرنز عن تكوين إدارة مدنية 
مؤقتة» لكنه ينزعج من تكاثر التظاهرات الشعبية التي لا تكتفي بالاحتفال يبتحرر 
الأراضيء وإنما تقوم أيضًا بالهتاف لعبد الناصر والمطالية بعودة المصريين. 
وعلى الرغم من شطب الإسرائيليين على اتفاقية الهدنةء فإن بيرنز يعيد مراقبي 
هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (التي لا يزال رئسمًا لها) إلى قطاع غزة. وفي 
اليوم نفسهء يجلو الإسرائيليون عن شرم الشيخ التي يسلمونها لقوة الطوارئ 
الدولية. 

يي 1 مارس/ آذارء تسعى قوة الطوارئ الدولية عبثًا إلى حظر التظاهرات 

الشعبية. وفي يوم ٠٠١‏ يحاول الجمهور وضع أعلام مصر على البنايات الرسمية 

0 الأمم المتحدة. فتقتل قوات الشرطة الدولية أحد المشاة. فيرفض 
الموظفون المحليون التعاون. ويتساعل بيرنز عن إمكانيات السيطرة بب ٠.٠.٠0‏ ه 
رجل على سكان مناوئين يزيد عددهم عن "٠٠١ ٠٠٠‏ نسمة. ورالف بانشء الذي 
جاء للتفاوض مع السلطات المصرية؛» يصطدم بأهوائها. 
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وفي ١١‏ مارس/ أذارء وتذرعًا بانتشار القلاقل» يعلن المصريون تعيين حاكم 
جديد ويضطر بانش إلى الاعتراف بأنه لا يملك الحق في الاعتراض على ذلك. 
وهو لا ينجح في الحصول من عبد الناصرء في مارس/ آذارء إلا على تأكيد 
بعدم عودة الفدائيين والقوات المصرية. وفي يومي ١54‏ و5١‏ مارس/ أذارء يستعيد 
المصريون السيطرة على الإدارة. وينسحب رجال قوة الطوارئ إلى بنايات 
الأنرواء التي يكفلون حمايتهاء وإلى خظ الهدتة: 

ويحتج الدييبلوماسيون الإخبر اجليون بحدة: وتقوم جولدا ميئير بجولة دولية. 
ولكن دون التوصل إلى نتيجة ملموسة»ء إلا من الجانب الفرنسيء حيث يجري إيداء 
الاستعداد لتأييد إعادة احتلال لقطاع غزة: لكن الأميركبيين يعارصون ذلك9 '). 
وعلى الرغم من أن بن جوريون قد أوضح أن بالإمكان اللجوء إلى حل كهذال ', 
فإن هذا ليس ما ينويه. فدايان وهو يريان أنه لا يمكن ضم هذه الأرض وأن من 
شأن مجرد إدارتها طرح مشكلات لا يمكن التغلب عليها. وسوف يتمثل المسوغ 
الحقيقي للحرب في حظر المصريين استخدام خليج العقبة من جانب الإسرائيليين. 
وهكذا فإن بن جوريون سوف يشرحء في ١5‏ مارس/ آذار” '/ء قراره لمجموعة 
من الضباط وصف الضباط: «لو كان أحدكم رئيسا للوزراء ووجد نفسه أمام 
الاختيار بين توطين ٠٠١ ٠٠٠‏ يهودي في النقب أو إطعام “٠٠ .٠٠‏ عربي في 
اأرض غزة:ء فماذ! سيختار؟». 

ويبدو من الواضح أن همرشولد لم يتوقع تحركا سريعًا كهذا من جانب 
المصريين. فقد كان يظن أن بوسعه تسوية المسألة عند مجيئه إلى القاهرة في "١‏ 
مارس/ آذارء بل إنه قد تردد في الذهاب إلى العاصمة المصرية [لاعتقاده بأن 
الأمر لن يتطلب ذلك]. والحال أن قوة الطوارئ الدولية» وهي أول قوة عسكرية 
تشكلها منظمة الأمم المتحدة» إنما تنشئ عدذا معينا من السوابق. وخلافا لأمنيات 
بيرنز الأولىء» فليس لها الحق في التصدي لأعمال العنف من جانب الأطراف. ولا 
يمكنها استخدام سلاحها الخفيف إلا للدفاع عن نفسها والدفاع عن مواقعها. وليس 
لها الحق في إطلاق النار على .المتسللين القادمين من غزة أو من الأراضي 
الإسرائيلية. لكن وجودها مفيد للإسرائيليين والمصريين على حدّ سواء. 

1 


وفي القاهرةء في "١‏ و6" مارس/ أذارء يتفاوض همرش ولد وبانش مع 
المصريين على شروط الوجود الدولي. فيتعهد المصريون بمنع أي تسلل وبالتعاون 
مع قوات الأمم المتحدة تحقيقا لهذا الهدف» ومن هنا نشر قوات الشرطة. وبعد 
مشاروات اللجنة الاستشارية لقوة الطوارئ الدولية» يُصاغ إجمالي ما تم الاتفاق 
عليه صياغة رسمية في مذكرة من همرشولد إلى الحكومة المصرية بتاريخ 1” 
مارس/ آذار!""). 
تتفق اللجنة على أن هناك أهمية حاسمة لإعلان إيضاح جلي وفعال لسكان قطاع غزة 
للسياسة المصرية فيما يتعلق بحظر التسللات عبر خط الفصل. وقد س جلت اللجنة علمها 
باعتزام الحكومة المصرية اتخاذ تدابير بهدف تنفيذ هذه السياسة ومشاركة قوة الطوارئ 


الدولية قي تتفيذها. 


وهكذا تتمتع قوة الطوارئ الدولية بحرية كاملة في الحركة؛» بما في ذلك 
الحركة الجوية» في سيناء وقطاع غزة. 

ولابد من انقضاء بضعة أسابيع كيما يتسنى تطبيق هذا الترتيب. وفي تلك 
الأثناء» يقع عدد معين من حوادث التسلل؛ لكن هذا العدد سرعان ما سوف 
كفصن .وما ساعة. حل تحاف تررس اتقو لوازي الولية شي قطن 
الإسرائيليين المطلق السماح بمرابطة القوة في الأراضي الإسرائيلية. فالمعنيون 
يرون أن هذا من شأنه أن يكون بمثابة انتهاك جسيم لسيادتهم» دون أن يدركوا أن 
الوضع مماتل على الجانب المصري. وأمّا فيما يتعلق بمسئولي الأمم المتحدةء فإنهم 
يكتشفون للتو الضعف الرئيسي لقوات الطوارئ والفصل بين الطرفين ؛ فهي لا 
يمكنها أن تعمل إلا إذا لم تظهر في صورة قوات احتلال؛ عبر التمتع بتأييد ضمني 
على الأقل من جانب السكان والسلطات السياسية المعنية. ومنذ الأيام الأولى» أدرك 
هؤلاء المسئولون أنهم بحاجة إلى المشاركة المصرية لإدارة الأراضيا*'). 

ومؤتمر برمودال"')؛. من ٠١‏ إلى 7 مارس/ آذارء يسجل التصالح بدين 
الأميركيين والبريطانيين» وبين رفيقي السلاح أيزنهاور وماكميلان. وقد رؤي في 
هذا المؤتمر أن التسوية الشاملة للنزاع الإسرائيلي - العربي إنما تَعَدُ الآن بعيدة 
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المنال. لذا يجب الاكتفاء بتسوية المنازعات المباشرة سعيًا إلى إيجاد مناخ أفضل. 
وسوف يتعين استخدام منظمة الأمم المتحدة في هذا الصدد. 

وفيما يتعلق بخليج العقبة» أعلنت إحدى عشرة دولة بحرية غربية تأييدها 
لحرية الملاحة» بينما تؤكد بلدان الكتلة الشرقية وعدد معين من بلدان العالم الثلاندث 
أن مضيق تيران جزء من المياه الإقليمية المصرية. وفي ٠١‏ مارس/ أذارء تمر 
في المضيق دون عقبات سفينة شحن كوستاريكية قادمة من إيلات. وفي يوم 2.55 
تجتازه سفينة شحن دانمركية في الاتجاه المقابل. وفي يوم 5 أيريل/ نيسان» تقوم 
سفينة أميركية تنقل بترولا باستخدام الطريق المائي للمرة الأولى. وبما أن الأمر 
يتعلق أيضًا بتغذية خط أنابيب البترول الممتد من إيلات إلى البحر المتوسطء والذي 
تموله فرتسا جزئياء فإن هذا إنما يعتبر لفتة قوية من جانب الولايات المتحدة حتى 
وإن كانت واشنطون لا ترى فيه غير عملية تجارية عادية. ويصبح الطريق المائي 
مفتوحًا أمام الاستخدام العادي وذلك على الرغم من الإحتجاجات الدورية لدى 
منظمة الأمم المتحدة من طرف العربية السعودية. 

وتبقى قناة السويسء التي يعاد فتحها أمام الملاحة البحرية في 75 أبريل/ 
نيسان .١151‏ وفي مذكرة صادرة في اليوم نفسه؛. تعير الحكومة المصرية عن 
اعتزامها العودة إلى أوضاع التشغيل السابقة على الأزمة» أي إيقاء الحظر على 
مرور السفن والشحنات المتجهة إلى إسرائيل أو القادمة منهال:'). وذلك على أن 
تخضع جميع الخلافات لتحكيم دولي أو أن تعرضء إذا لزم ذلكء: على محكمة 
العدل الدولية (وهو ما لن يفعله الإسرائيليون وذلك بسبب ملف خليج العقبة 
الموازي حيث يُعَدّ موقفهم الحقوقي أكثر هشاشة). والحال أن البريطانيين ثم 
الفرنسيين إنما يرضخون أمام الموقف المصريء يعد أن تأخروا في ذلك قليلا. أَمّا 
فيما يتعلق بمجلس الأمن» حيث تتمتع مصر بالتأييد السوقييتي» فليس بوسعه سوى 
تسجيل الوضع الجديد. 

وفي شهر مايو/ أيّارء يذهب همرشولد إلى إسرائيل. فيحدثه محاوروه عن 
حرية الملاحة في قناة السويس ؛ فيَرٌدُ عليهم بأن عليهم مخاطبة محكمة العدل 
الدولية. ففيما يتعلق به» يود مناقشة منطقة العوجة المنزوعة السلاح إلى جانب 
مرابطة قوة الطوارئ الدولية في الأراضي الإسرائيلية واستعادة لجنة الهدنة» وهو 


14 


ما لا يريد الإسرائيليون سماع شيء عنه. ومناخ حوار الطرشان هذا ودي 
بالأحرى وهم يسعدون في تل أبيب لتعويض الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة عن 
محادثاته الطويلة مع المصريين باتصالات من النوع نفسه مع الإسرائيليين"). 

وخلال هذه الفترة كلهاء يسود الهدوء على خطوط الهدنة» بالرغم من رصد 
بعض التبادلات للأعيرة النارية والاختراقات من الجانبين مع مصرع أش خاص 
أحيانا. ويبدو السوريون يقظين يقظة خاصة حيال أي تغيير للوضع القائم في 
المنطقة منزوعة السلاح. وهكذا فإنهم يُبلغون مجلس الأمن بقيام الإسرائيليين ببناء 
جسر:ء يعتبر بمثابة ميزة عسكرية. ويمتنع المجلس عن اتخاذ موقف حيال مساألة 
طفيفة كهذه ويطلب إجراء تحقيق أعم حول مجمل الوضع في المنطقة منزوعة 
السلاح (مايو/ أيّار 19 والحال أن تقرير لجنة التحقيق» والذي جرى تسليمه 
في أواخر يونيو/ حزيران 13157١ء‏ إنما يعدد الانتهاكات من الجانبين فيما يتعلق 
بنزع سلاح المنطقة ويطالب بعودة العرب المطرودين في عام .١555‏ 

ويفكر رجال منظمة الأمم المتحدة بالفعل في إقامة سياج على طول امتداد 
0 غزة» لكن المصريين يرفضون ذلك: فهذا من شأنه أن يظهر «قفي نظر 
اللأجئين وكأنه بمثابة تحويل لأرض غزة إلى معسكر اعتقال»7' '). وفي يونيو/ 
حزيرانء» يبدو جنود قوة الطوارئ الدولية أكثر حزماء إذ يصل الأمر بهم إلى حد 
استخدام سلاحهم ضد المتسللين العربء؛ ومن هنا وقوع قدر من التوتر مع السكان. 


دروس أزمة السويس 

بعد وصف أحداث مهمة أهمية أزمة السويس» يحب المؤرخون اس تخلاص 
دروسها. وإذا كان من الواضح أن الأزمة تدل على انتهاء الإمبريالية الأوروبية 
الكلاسيكية وأنها سوف تتيح تسارعًا فريدا لعملية نزع الاستعمارء فإن بريطانيا 
العظمى وفرنسا سوف تستخلصان منها استنتاجات متناقضة. فالشيء الملح؛ بالنسبة 
للندن» هو استعادة التعاون صع الولايات المتحدة» وهو ما حققه موتمر برمودا. 
وسوف ينبثق عن ذلك عقد آخر من العمل المشئرك في الشرق الأوسط قبل القرار 
النهائي الخاص بالانسحاب من الشرق الأوسط (القرار الخاص بشرق السويس). 
وبالنسبة لباريس؛ سيصبح بناء الاتحاد الأوروبي أكثر إلحاخا وكذلك الحصول على 
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السلاح النوويء» وهو ما يؤدي في الأمد الطويل إلى تباعد متزايد عن السياسة 
الأميركية. وفي واشنطونء نجد أن اتساع المواجهة» التي كان على إدارة أيزنهاور 
أن تخوضها باسم مصالح الدولة الأميركية مع جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل» 
إنما يمل تجربة لن تجرؤ أي حكومة أميركية أخرى على تكرارها. 

كما تستخلص إسرائيل من أزمة السويس درسا مزدوجا. الأول هو عدم 
خوض صدام عسكري كبير مع دولة عربية إلا بموافقة الولايات المتحدة» الضمنية 
على الأقل. والثاني هو السير أيضًا في درب التسلح النووي. وأمّا القاهرة فهي 
ترى النجاح الدييلوماسي الضخم والتحرر الوطنيء رمز الانتصار الناصري. وإذا 
كان عبد الناصر يدركء في السنوات التالية» ضعفه العسكري ويأخذه في الاعتبار 
في خياراته الاستراتيجية» فإنه سوف يميل إلى الرغبة في المكوث في الظفرف 
السياسي لعام ١1165‏ والذي يشكل نجاحًا لحياد إيجابي عاد عليه بتوافق المواقف 
الأميركية والسوفييتية لاعتبار ات متناقضة تمامًا. 

وفي إطار تشريح مقارن للحروب الإسرائيلية - العربية» فإن الرؤية 
الاسترجاعية للأحداث إنما تشير إلى جسامة الشعور بخطر الإبادة بين صفوف 
الإسرائيليين» وهو شعور يعيد تنشيط جسامة المعاناة الناشئة عن دمار يهود 
أورويا. والحاصل أن هذا الشعور إنما يَُدُ في آن واحد شعور! تعيشه الطبقة 
الحاكمة الإسرائيلية وتقوم بتعبتته. ومن شأنه أيضنًا أن يعملء عبر التذكير وحفز 
الشعور بوخزات الضمير الناشئة عن التخلي [عن اليهود] زمن الحرب العالمية 
الثانية» على تنشيط التحالفات والمساندات في صفوف العالم الغربي. وهنا أيضاء 
نجد أن إسقاط هتلرية متخيّلة على الثقافة السياسية العربية إنما يساعد على تدعيم 
التحالفات الإسر ائيلية - الغر 5 

وخاتمة الأزمة تمر عبر تدويل تلعب فيه الدولتان العظميان [الولايات المتحدة 
والاتحاد السوقييتي].دور! كبيرا. إذ يجري إدراجهما فيها إدراجًا مباشر! من جانب 
الفاعلين الإقليميين» الإسرائيليين أو العرب. إلا أن عليهما أن تتصرفا من زاوية 
حدودء هي قي أن واحد داخلية» وهو ما يعني وضع النزاع الإسرائيلي - العربي 
في لعبتهما السياسية الداخلية» وخارجيةء وهو ما يجمع في أن واحد بين التحالفات 
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في داخل كتلة كل واحدة منهما ولعبة النفوذ الذي تجب ممارسته في العالم العربي 
كما في العالم الثالث. | 

وفي زمن لاحق» سوف بقارن الإسرائيليون بين خط أ إدارة أيزنبهاور 
المفترض في المطالبة بجلائهم عن الأراضي المحتلة والموقف الأشمل للإدارات 
الأميركية بعد 971١ء‏ مشيرين بذلك إلى أن حرب ١105‏ لم تسو شيتا. على أن 
حرب سيناء قد تلاها نحو عشر سنوات من الهدوء النسبي في الخلافات الإسرائيلية 
- العربيةء في حين أننا لن نجد شيئا من ذلك بعد .١951‏ 

وهذه الدروس متضمُنة في الأحداثء. لكن المعاصرين للأحداث لم يكن لديهم 
الوقت للعمل على انبثاقها. وقد تم أخذها من تشابك تطورات سياسية جديدة كان 
المحرك الرئيسي لها هو أصداء المبدأ السياسي الأميركي الجديد. 


تطبيق مبدأ أيزنهاور!") 

كان مبدأ أيزنهاور بمثابة استمرار للخطة أوميجا الداعية إلى عزل مصر. 
وكان بأحد معانيه متناقضًا مع الإمكانية الجديدة لتدشين تعاون جديد بين عبد 
الناصر والأميركيين» وهي الإمكانية التي أتاحها مسلكهم إخلال الأزمة]. وطالما 
كانت مسألة جلاء الإسراثيليين لم تسوّء كان على الرئيس المصري أن يحافظ على 
التخفيف من غلوائه مراعاة لجانب الولايات المتحدة» وذلك مع تكثيفه العمل على 
التوصل إلى استعادة الإدارة المصرية. 

والتوافق الزمني بين اكتمال الجلاء عن قطاع غزة وعصن سيناء ومواقفة 
مجلس الشيوخ ومجلس النواب على مبدأ أيزنهاور (1 مارس/ آذار )١151‏ ليس 
من فعل الصدفة. ثم إن الإدارة كان عليها إدراج إسرائيل في قائمة البلدان المعنية 
بالمبدأ. على أن المبدأ إنما يتعلق على نحو مباشر بالبلدان العربية ولن يتم إدراج 
إسرائيل فيه إل من حيث كونها جارة مباشرة للبلدان المعنية. وبعد إمعان التفكير: 
تنزعج الحكومة الإسراتيلية من خطر اتخاذ موقف معاد للسوقييت بحزم ومن قم 
من خطر قيام موسكو بالحدٌ أكثر من إمكانيات نزوح يهود الكتلة الشرقية إلسى 
إسرائيل. وهي تطالب ب«ضمانات أمنية» ضد هجوم من جانب دولة عربية 
«واقعة تحت نفوذ الشيوعية الدولية»: ويضطر المبعوث الأميركي المكلف بعرض 
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المبدأ إلى أن يذكرها عندئذ بأن المقصود هو دولة «واقعة تحت سيطرة» الشيوعية 
الدولية لا «تحت نفوذها»7 '). وفي نهاية المحتافه ري التوصل اك صبيغة حبل 
وسط توافق بموجبها إسرائيل على السياسة الأميركية دون إشارة إلى الشيوعية 
الدولية 7١(‏ مايو/ أيّار .)١9517/‏ 

والموقع الأول للمواجهة هو الأردن. فالائتلاف غير المتجانس بين الأحزاب 
والأعيان القوميين والذي يقوده سليمان النابلسي إنما يهدف إلى إنهاء الدور الذي 
لعبه البلد منئذ نشأته كحليف للغرب. وينطوي ذلك على انحياز إلى السياسة 
الناصرية وتعاون مع سوريا وتباعد عن العراق الهاشمي وعن التحالف مع 
بريطانيا. ومن شأن السلطة الفعلية أن تنتقل إلى مجلس النواب وأن لا يكون للملكية 
غير دور ديكوري. وبشكل يتميز بالحكمةء نجح الفريق الحاكم الجديد في إيقاء البلد 
خارج الحربء لكن المشاركة البريطانية في التدخل ضد مصر قد جعلت من 
المستحيل الإبقاء على التحالف مع بريطانيا العظمى. ولندن» التي رأت إلى أي حد 
أصبح مركزها هشاء ليست مستاءة من التوقف عن الدفع. ويبقى العثور على وسيلة 
للاستعاضة عن الدعم المالي البريطاني. 

فيجري الاتجاه في آن واحد إلى الولايات المتحدة وإلى الأشقاء العرب. وتعلن 
العربية السعودية ومصر وسوريا استعدادها للحلول محل بريطانيا العظمى. ويتم 
توقيع اتفاق في هذا الاتجاه في ١9‏ يناير/ كانون الثاني ١5151‏ مدته عشر سنوات. 
ويتم إلغاء المعاهدة الأنجلو - أردنية في ١17‏ مارس/ آذار بموافقة الطرفين. وتبدو 
واشنطون مستعدة لزيادة مساعداتها المدنية» إلا أنها يخامرها ما هو أكشر من 
الشكوك فيما يتعلق بقدرة المملكة على الحياة. وعلى أي حالء؛ فإن المساعدات 
يجب أن تتم عبر إطار مبدأ أيزنهاور ؛ والحال أن توجه الحكومة الحيادي إنما 
يمضي في الاتجاه المعاكس لهذا المبدأ. 

والملك ليس مستعدًا للاستسلام أمام الأحزاب السياسية. وهو يسعى إلى إنهاء 
التجربة النيابية واستعادة تمام السلطة الملكيةء التي تراجعت منذ نحو عشر سنوات. 
وبما أنه مسلم صادق الإسلامء فإنه إنما يُعَدُ معاديًا عداءً عميقا للإلحاد الشيوعي. 
وسوف يستخدم المعاداة الدينية للشيوعية في الهجوم على الاتتلاف الحاكم ولكي 
ترضى عنه واشنطون. والأرجح أنه يدخل؛ نحو مستهل عام /561١؛‏ في علاقة مع 


٠١١ 


وكالة الاستخبارات المركزية» التي تقدم له بشكل مباشر إعانات مالية. والحال أن 
الشاب المشهور بأنه يلاي - بوي مغرم بالسيارات القوية وطيار مغامر سوف 
يتكشف عن مناور سياسي رهيب. 

ومنذ فبراير/ شباط 5017١ء‏ يهاجم الملك التغلغل الشيوعي في المملكة» مفاجئا 
الحكومة» التي تضطر إلى الموافقة على إغلاق الصحف الشيوعية. ثم يبدي الملك 
عزمه الحفاظ على دوره في مجال السياسة الخارجية بإرسال مبعوثين إلى رؤساء 
الدول العربية دون استئذان الحكومة. وهو إذ يبدي التزامه بالقومية العربية إنما 
يوضح أنه سوف يحافظ على التوجه السياسي للبلد أيّا كانت الحكومة القائمة. وفي 
مستهل أبريل/ نيسان ١١1161‏ يخوض اختبار القوة مع الحكومة للسيطرة على 
الإدارة. وفي ٠‏ أيريل/ نيسانء: يقيل حكومة الابلسي: 

تعقب ذلك سلسلة من الأحداث المشوشة التي تقود إلى استعادة السيطرة على 

م الملك الذي يعتمد على ضباط أصولهم شرق أردنية» بل بدوية. 
ويجري استبعاد الضباط الأحرار القوميين العرب. ويهرب بعضهم إلى سوريا. 
ويحاول أعضاء الاتتلاف الردَ انطلاقا من الضفة الغربية ومن مركزها السياسي 
الرتيسي» نابلس. ويحصل الملك على دعم الإخوان المسلمين ويعلن الأحكام العرفية 
في ١5‏ أبريل/ نيسان. ويتم حظر الأحزاب السياسية. 

ويّقام حكم عسكري يستمر غدة شهور. ويجري اعتقال أهم أعضاء المعارضة 
أو أنهم يضطرون إلى الهرب.. ويتكشف أسلوب الملك بالفعل منذ ذلك الوقت. 
فيمجرد تحييد المعارضء يلعب الملك بورقة العفو لكي يستعيده» بل لكي يجعل منه 
أحد زبائنه المتعاطين معه. وهكذا فإن الملكية الأردنية لن يُشاعَ عنها أنها تمارس 
أعمالا قمعية دموية. 

وخلال مجمل الأزمة» يتمتع حسين بالتأييد المتزايد من جانب إدارة أيزنهاور: 
التي تأثرت تأثرً! بالغ الإيجابية بشجاعة وجسارة الملك الشاب. ويجري إرسال 
الأسطول السادس بشكل استعراضي إلى شرقي البحر المتوسط لإظهار المعارضة 
الأميركية لتدخل عسكري أجنبي (سوري) في ا أوفي مناسبات عدةء يجري 
إرسال رسالة إلى إسرائيل بالامتناع عن التدخل في الشئون الأردنية. ويفهم إييبان 
الرسالة وإن كان يذكر بأن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي في حالة انهيار 
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الملكية”'). ويوضح الإسرائيليون أنهم لن يقبلوا أيضًا تدخلا عسكريًا سوريًا في 
الأردن7 '). ويسمح استقرار الوضع بعدم المضي إلى مدى أبعد في هذا الاتجاه. 
ويسعد الدييلوماسيون الإسرائيليون لتغير المناخ في العلاقات مع واستنطون. فقد 
جرى الانتقال من المواجهة إلى الحوار السياسي. 

وفي مستهل مايو/ أيّاره يسعدٌ الأميركيون للنجاح في الأردن: فالمؤامرة 
المصرية - السوقييتية الهادفة إلى الإطاحة بالملكية الأردنية قد فشلت. وقد يرمز 
هذا إلى بداية انقلاب للاتجاه في المنطقة. ويبدو أن لا أحد يلاحظ أن انتصار 
الديموقراطيات الغربية قد تم عبر الإطاحة بالنظام البرلماني الأردني وإقامة نظام 
سلطوي. وبعد بعض المماطلات وبعد دراسة إمكانية استخدام وسطاءء يجري اتخاذ 
قرار بتقديم مساعدة عسكرية [أميركية] إلى الأردن» على السرغم مسن خطر أن 
تطالب إسرائيل بالاستفادة من معاملة ممالة. 

والحال أن فشل مشروع الانقلاب في سوريا في نوقمبر/ تشرين الثاني 
151 وقضاء الاستخبارات السورية على الجماعات الداعمة للعملية قد وجّها 
ضربة رهيبة إلى اليمين السوري. وخلال أزمة السويس؛ ظهرت سوريا بوص فها 
العنصر الأخطرء لأنها كانت قابلة لاستقبال «متطوعين» سوقييت على نطاق 
واسع. ويواصل الحزب القومي السوري نضاله ضد قوى اليسارا"). ففي فبراير/ 
شباط - مارس/ أذار /961١ء‏ ينظم اعتداءات على التقدميين والشيوعيين كما على 
بنايات رسمية في سوريا. ويرد المكتبُ الثاني السوري على أعمال الإرهاب هذه 
باغتيالات في لبنان لقادة الحزب القومي السوري. فتتجه الحركة من جديد إلى 
العراق للتحضير لمحاولة انقلاب جديدة وتقدم وكالة الاستخبارات المركزية دعمها 
للعملية الجديدة. وتعرف الاستخبارات الإسرائيلية ذلك ويقترح إسير هاريلء رئيس 
الموسادء مشاركة, إسرائيل في العملية. وفي شهر أغسطس/ آب» سوف يقدم فوستر 
دالاس إشعارًا! جافا إلى بن جوريون مطالبًا إياه بالامتناع عن أي عمل من طرف 
واحد ضد سوريا. ومن غير الوارد أن تكون إسرائيل جزءًا من عملية مشتركة في 
العالم العربي. فيستوعب رئيس الوزراء الإسرائيلي الرسالة ويتمسك بسياسة أن أي 
عمل ضد بلد عربي إنما يجب أن يحصل على الضوء الأخضر من جانب الو لايات 
المتحدو(ة"), 


والحزب القومي السوريء الذي أضعفه القمعء لا يملك إمكانات القيام 
بأنقلاب. الا أنقعيما أن الأردن وفعرصى اليجباك: وعائية سس #من حاتت منتصضير 
وسوريا وبما أن الملك حسين مقتنع بأن المكتب الثاني السوري يتآمر لاغتياله» فإن 
عَمّان تقدم دعمها للحزب القومي السوري. وخلال الشهور الأخيرة من عام 
17 تحتدم المواجهة بين سوريا والأردن بسبب حرب اعتداءات خفية في 
البلدين. 

وبشكل موازء تقوم شعبة وكالة الاستخبارات المركزية التي يقودها كيرميت 
روزقيلت بتنظيم انقلابها الخاص عبر شراء عدد معين من الضباط السوريين لكن 
المكتب الثاني ينجحء هنا أيضاء في التصدي للمشروع. فيجري طرد عدة 
«ديبلوماسيين» أميركيين وتؤدي حملة تطهير جديدة في صفوف الجيش السوري 
إلى تطهيره من العناصر المصنففة بأنها أكثر ميلا إلى اليممين. وترد الولايات 
المتحدة بطرد دييلوماسيين سوريين حقيقيين أكثر من نظرائهم الأميركيين في 
دمملدنة , . 

والحال أن عبد الناصرء مع خوضه حريًا دعائية ضد الأردن ومع نفيه أي 
مر ل در الظل» هذه إنما يحاول الظهور أمام الأميركيين 
بوصفه رجلا غير واقع 5 تحت نفوذ الشيوعية الدولية وهو يوضح لهم أنه اتجه إلى 
الحصول على المساعدة السوقييتية من باب البراجماتية الخالصة لا أكثر. وأن 
القومية العربية هي أفضل ترياق ضد الشيوعية. لكنه يبدوء في نظر واشنطون؛ 
غير جدير كثيرً! بالثقة وحياده الإيجابي لا يفيد سوي الاتحاد السوقييتي. .أسَّما.فيما. 
يتعلق بمعاداته للإمبريالية» فهي نتجه دومًا ضد المصالح الغربية. 


الأزمة السورية 

إذا كان الوضع على خطوط الهدنة الأخرى يهدأ نسبيّاء فإن مسألة المنطقة 
الإسرائيلية - السورية منزوعة السلاح إنما تظل بالغة الحذة كالعادة. إذلاايمر 
شهر إلا وتقع حوادث عنيفة تسفر عن مصرع أشخاص. . ودمشق تردُ بالقوة على 
أي محاولة للتعدي الإسرائيلي وتسعى إلى العودة إلى الوضع السابق وإلى عودة 
السكان الذين طُردوا في عام .١505‏ والرهان المباشر هو تحديد من الذي له الحق 
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في زراعة الحقول محل النزاع. والحال أن مراقبي منظمة الأمم المتحدة إنما 
يجرون مفاوضات صعبة مع الطرفين بشأن إقامة مواقع جديدة للمراقبة في 
الأراضي الإسرائيلية والسورية. وتظل العلاقات بين هيئة الأمم المتحدة لمراقبة 
الهدنة والإسرائيليين سيئة كالعادة» إذ يُكثر هؤلاء الأخيرون من وضع العقبات في 
وجه تسيير عمل مواقع المراقبة التي لا يواققون على قيامها إل بشكل مؤقت. 
ويكمن وراء ذلك الرهان المألوف المتمثئل في مواصلة أعمال تحويل مياه تهر 
الأردن في المنطقة منزوعة السلاح. كما أن انعدام الاستقرار السياسي في سوريا 
يُعَدُ أحد التفسيرات الممكنة وذلك عبر صرف الأنظار عن المشكلات الداخلية 
باتخاذ موقف يتميز بالحزم. 
والحال أن تقرير! للمراقبين الفرنسيين بهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في 
شهر سبتمبر/ أيلول إنما يصور تصويرا جيدًا المناخ العام للوضع في المنطقة 
منزوعة السلا" ): 
في اتجاه جنوب بحيرة الحولة» يواصل الإسرائيليون دون عقبات [...] أعمالهم 
الهيدروليكية سعيًا إلى تنفيذ خطتهم بشأن المياه. 
ففي التوافيق» في جنوب عين جيد في الجزء الجنوبي من المنطقة منزوعة السلاح؛ قام 
الإسرائيليون منذ بضعة أيام بأعمال مسح للأراضي أثارت بالفعل ردّ فعل قِويًا في الصحافة 
السورية. وعندما اقترب من التوافيق موظفون إسرائيليون تحت حماية مسلحة وكان يتقدمهم 
أحد مراقبي منظمة الأمم المتحدة» فر السكان السوريون إلى الأراضي السورية ولم يواققوا 
على العودة إلى قريتهمء وهي آخر قرية يسكنها عرب إلا برققة مراقب ومع إعلانهم أنهم لن 
يستقروا فيها إلا إذا اطمأنوا إلى وجود دائم لأحد ممثلي منظمة الأمم المتحدة. 
وبما أن السلطات الإسرائتيلية لا تجيز مرابطة مراقبين في المنطقة منزوعة السلاح؛ فإن 
العمليات الإسرائيلية في هذه المنطقة إنما تجازفء بتسببها في النزوح النهائي لسكان هذه 
القرية» بإنعاش النزاع الإسرائيلي - السوري فيما يتعلق بهذه المنطقة. 
ومن المؤسف جدّاء من جهة أخرىء أنه» وقد شدّد الكولونيل ليري على ضرورة 
السماح لمراقبيه بالتحرك برفقة ضباط إسرائيليين في المنطقة منزوعة السلاحء جرى استخدام 
هؤلاء المراقبين» في واقع الأمرء في التستر بأعلامهم البيضاء على التحركاتء التي تقع تحت 
بصر السوريينء والتي تقوم بها مجموعات من المزارعين أو الموظفين الإسرائيليين المحميين 
بقوات بل ومدرعات في هذه المنطقة. 


وفي شهر نوقمبر/ تشرين الثانيء ينتهي نزح مياه بحيرة الحوله ويقترب مسن 
القرية العمال الإسرائيليون «في تشكيل قتالي». فيطلق العسكريون السوريون النار. 
يما يؤدي إلى مصرع أحد شرطبي الحراسة. ولأول مرة منذ عامينء يقبل 
الإسرائيليون حضور اجتماع لجنة الهدنة المشتركة» وإن كانوا يرفضون الاعتراف 
لها بأي سلطة فيما يتعلق بجوهر النزاع: ولا يوافقون إلا على الاعتراف لها بسلطة 
فيما يتعلق بوقوع الحوادث. ويبدي الطرفان روح اتفاق كبيرة ويتفاهمان على 
تسوية خلافاتهما سلميًا. والسياق العام يدفعهما إلى ذلك إلى حد بعيد. 

والحال أن فشل الحرب الخفية ضد سوريا وطرد ديبلوماسيين أميركيين من 
دمشق (وهم في الواقع عملاء لوكالة الاستخبارات المركزية ينشطون تحث غطاء 
ديبلوماسي) إنما يدفعان واشنطون إلى الإقدام على عمل مكشوف أكثرء وإن كانت 
تتجنب إعلان أن سوريا:واقعة تحت السيطرة السوقييتيةء خوفا من أن تستفيد 
إسرائيل من ذلك وتشن هجومًا على سوريا(*). 

فيجري تنظيم عمل مشترك من جائب جميع جيران سوريا (الأردن» العراق» 
لبنان» تركيا) للتصدي لتحولها إلى «بلد يدور في فلك» الاتحاد السوقييتي» وهو ما 
يكدر إسرائيل» المغتاظة من عدم اعتبارها جارة لسوريا””*). وفي 7١‏ أغسطس/ 
آب؛» يخاطب أيزنهاور الملك سعودء مطاليًا إياه» بوصفه حارسًا لمدن الإسلام 
المقدسة» للتصدي لفوز عقيدة الشيوعية الإلحادية بمركز قوي في العسالم 
الإسلامي7”). والحال أن الملكء إنما يمتنع» في خطوة حكيمة: عن الانجرار إلى 
السير في ركاب الائتلاف المعادي لسوريا. وسعيًا إلى تجنب «سويس ثانية»» تدع 
واشنطون حلفاءها الإقليميين يعملون» على أن تقدم لهم العون والنجدة فيما بعد إذا 
ما تطلب الأمرُ ذلك. وللمرة الأولى» يتحدث الأميركيون عن عمل وقائيء أو 
بالأحرىء بلغة العصرء عمل دفاعي في وجه عدوان متوقع. لكن الحلفاء العسربء 
النين يرتاب أحدهم في الآخرء إنما يرفضون الظهور كأدوات بيد الإمبريالية. 

فيجري حث الأتراك على التحركء مع تقديم الوعد لهم بمساندتهم في حالة 
حدوث تدخل سوؤقييتي. وتكثر الصحافة الأميركية من نشر المعلومات المزعجة 
فيما يتعلق بمصير سوريا. لكن موسكو تقوم؛ في ١١‏ سبتمبر/ أيلول؛ بتحذير أنقره 
علنا من أن الاتحاد السوقييتي لن يقف «غير مبال» في حالة وقوع غزو للأراضي 
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السورية. وهكذا فإن حشد القوات التركية على الحدود السورية إنما يجازف بأن 
يتحول إلى أزمة دولية. والحاصل أن الاتحاد السوقييتي» الذي لا يملك إمكانات 
الانخراط في حرب ضد تركياء من شأنها أن تجر إلى انخراط حلف شمال 
الأطلسي فيهاء قد أحرز من جديد انتصارًا دعائيًا ضخمًا بمجرد تصريح صادر 
عنه. وفي أكتوبر/ تشرين الأول ونوقمبر/ تشرين الثاني» تصل هيبة الاتحاد 
السوقييتي الدولية إلى أعلى مستوى مع إطلاق الأقمار الاصطاناعية الفضائية 
الأولى» في حين أن التأخر والإخفاقات الأميركية إنما تعطي الانطباع بأن الولايات 
المتحدة يسبيلها إلى خسارة السباق على ارتياد الفضاء. وهذه النجاحات العلمية 
السوقييتية لها وقع جد قوي في صفوف الرأي العام العرني. 

وفي النهاية» وسعيًا من جانب الملك سعود إلى إبراز مكانته الدولية» ينخرط 
الرجل في وساطة بين سوريا وتركياء ثم» في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول؛ 
يخرج عبد الناصر عن تحفظه ويرسل إلى سوريا وحدة رمزية من الجنود 
المصريين. وهو يبدو داهية. فهو يخاطب الأميركيين مطالبًا إياهم بالامتناع» لمدة 
ثلاثة شهور على الأقل» عن شن هجمات لفظية ضد سورياء بما يتيح له الوقت 
اللازم لتسوية مسألة الشيوعية السورية ومسألة العلاقات بين سوريا والاتحاد 
السوقييتي. والواقع أن الصراع السياسي يحتدم وينتهي» في شهر يناير/ كانون 
الثاني» باتخاذ قرار من جانب فريق من الجيش بطلب الوحدة الاندماجية الكاملة بين 
سوريا ومصر. والحال أن الطبقة السياسية السوريةء وقد بوغتت بهذا القرارء إنما 
تجد نفسها مشلولة» فهي لا تملك القدرة على معارضة أمنية السكان الأعز. وعبد 
الناصر نفسه يبدو أنه لم يتوقع اقتراحًا كهذاء لكنه ينتهز الفرصة مطائيٍ! بإنهماء 
الدور السياسي للجيش -- وبحل الأحزاب السياسيةء وبينها الحزب الشيوعي 
بالطبع. وهكذا فقد أوفى بتعهده بتسوية المسألة وفي الأجل المطلوبء» إلا أن :عق 
المؤكد أنه لم يفعل ذلك بالشكل الذي توقعته واشنطون وحلفاوها الإقليميون. 

وخلال الأزمة كلهاء شدّد الحلفاء العرب للولايات المتحدة على ضرورة 
الحرص مهما كان الثمن على تجنب اقتراف الخطأ الذي اقترفه الفرنسيون 
والبريطانيون في عام 157١.ء‏ أي إشراك إسرائيل في الموضوع. وإذ يشعر بن 
جوريون بالانزعاج من التخلي عن إسرائيل في وضع كهذاء فإنه إنما يحاول القيام 
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بمناورة تهدف إلى إعادة تأكيد العلاقة الإسرائيلية - الأميركية فيطالب بأن تكون 
إسرائيل في البداية شريكا لحلف شمال الأطلسي على أن تصبح عضوًا فيه فيما 
بعدة'*). والأميركيون يديرون الأذن الصماء على الرغم من إلحاح الأنسبر اتيليين:, 
فبحسب هؤلاءء يُعَدُ حلف شمال الأطلسي بسبيله إلى أن يتحول إلى خط ماجينو 
يجازف بأن يتم الالتفاف عليه عن طريق الشرق الأوسط بفضل تعاون مصر 
وسوريال“). ويردُ عليهم دالاس بأن الشاغل الرئيسي هو إقناع العسرب بالخطر 
السوقييتي ؛ ومن ثم فإنه يطلب من الإسرائيليين التخلي عن أي مبادرة من شأنها 
إنعاش خوف العرب من إسرائيل. فتهمة مساندة إسرائيل والصهيونية تشكل مصدر 
الإزعاج الرئيسي للسياسة الأميركية في المنطقة ... ويردُ الفرتسيون والإيطاليون 
[على الإسرائيليين] بأدب بأن من شأن الدول السكانديناقية أن ترفض توسيعًا كهذا 
للحلف الأطلسي شك سيل الشرق الأدنى. . ويقوم شيمون بيريز بجولة متكتمة في 
البلدان الأوروبية لمطالبتها بتغيير رأيها. فتمنى محاولاته بالفشل» لكنه يحصل من 
جمهورية ألمانيا الاتحادية على شحنات سلاحء تجعل منها المورّد الأوروبي الثاني 
لإسرائيل بالسلاح. 
وضرورة الحفاظ على عدم الظهور القوي في النزاع الإسرائيلي - العربي 

تفرض نفسها أيضًا على الولايات المتحدة. وخلال مجمل الشطر الثاني من عام 
7 » كانت وزارة الخارجية الأميركية قد أجرت دراسة مستفيضة بشأن 
اللأجئين الفلسطينيين الذين يرتفع عدد المسجّلين منهم لدى الأنرواء في يونيو/ 
حزيرانء إلى ..٠.‏ 99 *). وبعد فشل الخطة ألفا والخطة جاماء فمن غير الوارد 
الانخراط في خطة جديدة للتسوية. والسياسة الوحيدة التي يتعين اتباعها هي تعزيز 
إمكانات الأنروا لجعل العدد الأكبر من اللاجئين منتجّاء أي القيام بإعادة توطين 
فعلي. وبموجب هذه السياسة نفسهاء من شأن الأردن أن يصبح أكثر قابلية للحياة 
في الأمد الطويل. وبالمقابل» يظل من المستحيل حل مسألة لاجئي غزة حيث هم. 
كما يُنتظر من إسرائيل أن توافق على عودة جزء من اللاجئين. وفي يناير/ كانون 
الثاني ١1648‏ يجري جس نيض إيبان فيما يتعلق بهذا الموضوع خلال المفاوضات 
على قرض جديد بهدف تمويل أعمال: تحويل مياه نهر الأردن. ومن الواضح أن 


من غير الممكن إدخال هذا البند الشرطي في اتفاقية القرض ويجري رفض هذا 
الاقتر |-('*). 

والحال أن محادثات جرت في شهر ديسمبر/ كانون الأول مع نوري السعيد 
إنما تؤكد غياب المنظور9*), فرجل الدولة العراقي العجوز يشدّد على واقع أن 
اللاجئين لا يريدون سماع شيء إلا عن العودة. والدول العربية لا يمكنها استيعابهم 
لأنهم سوف يرفضون أي مواطنة في أي دولة عربية أخرى. والحل الوحيد هو 
العودد إلى خطط عام .١5477‏ ولابد أن تتسنى إعادة توطين الجزء الأكثذر من 
اللآأجئين في الأراضي التي ستتركها إسرائيل. فيردُ عليه دالاس بأنه لا يمكن إعادة 
الزمن إلى الوراء وبأن الولايات المتحدة لا تحوز إمكانات ممارسة ضغوط كهذه 
على الدولة اليهودية. 

وفي أواخر العام هذهء كانت جميع الأطراف مضطرة بذلك إلى إيداء أكبر 
قدر من ضبط النفس. ويشكو الأردن من التعديات الإسرائيلية في قطاع دار 
الحكومة. فيحصل الملك حسين على تأييد غربي معينء يُراد به أساسًا إحراز كسب 
دعائي في صفوف السكان الفلسطينيين في مملكته. على أن الملك يعيد طرح مسألة 
التفتيش على تزويد جبل سكوبس بالمؤن والتفتيش على الجيب نفسه» ومن هنا 
خطر عودة التوترات. ومن حسن الحظ أن همرشولد يزور عَمَّان في هذا الوقفت 
بالتحديد: ومن هنا قيام الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بوساطة صريحة لتحديد 
عدد براميل البترول المصرّح بتسليمها إلى الجيب شهريًا ... والأكثر جدية هو أنه 
سوف يعيّنُ مندوبًا مكلفا بإجراء دراسة أعمق لمسألة جبل سس كويس وللحلول 
اللازمة لها. وهذا المندوبء السفير الكولومبي أوروتياء إنما ييصل في أواخر 
ديسمبر/ كانون الأول. 

وكل طرف من الطرفين يماحك حول حقوقه ويتهم الطرف الآخر بانتهاكات 


با 


عديده . 

والحال أن تقرير أوروتياء المؤرّخ في ١7‏ يناير/ كانون الثاني :١154‏ إنما 
يلخص مواقف الطرفين ويثير استياء المعنيين دون التوصل إلى تسوية: هل تستتبع 
ملكية الحقول تحديد السيادة ؟ والمسألة معقدة لاسيما أنها قد تصبح مرجعًا للتعامل 
مع المناطق الأخرى منزوعة السلاح. 


الجمهورية العربية المتحدة 

الجمهورية العربية المتحدة» المنبثقة من الوحدة الاندماجية بين مصر 
وسورياء يجري إعلانها في الأول من فبراير/ شباط ١565/7‏ وسط حركة حماسة 
شعبية عارمة. 

وفي ١5‏ قبراير/ شباط» يعلن الأردن والعراق اتحادهما الخاصء الاتحاد 
العربي. فتذكر” إسرائيل بمعارضتها القوية لأي مرابطة للقوات العراقية في الضفة 
الغربية. وتستمر الحرب الخفية. والحال أن محاولة بائسة فاشلة لاغتيال عيد 
الناصرء ترجع جزتيًا إلى تلاعب من جانب السرّاج» إنما تؤدي إلى تجريس 
العربية السعودية والملك سعود. وبشكل جد سريعء يصبح التعارض بين الهاشميين 
والجمهورية العربية المتحدة تعارضا سافرًا ومباشرًا. ويجري تبادل الاتهامات 
بالتخطيط لمؤامرات وبتنظيم اعتداءات. ويستخدم السراج وحدة من 
«الاستطلاعيين» الفلسطينيين في هذه العمليات السرئية في الأردن وفي لبنان*“). 
وتساند الولايات المتحدة خصوم عبد الناصرء لكن هؤلاء الخصوم إنما يُعَدَون الآن 
في موقف دفاعي إلى حد بعيد. 

وبما أن الخطر يكمن في أن تمسك الكتلتان العربيتان بالملف الإسرائيلي في 
سباق مزايدات» فإن الأميركيين يدعون الإسرائيليين بإلماح إلى التزام الحد 
الأقصى من ضبط النفس. وهؤلاء الأخيرون يسعدون بالأحرى لانقسام العالم 
العربي إلى كتلتين متنافستين ومتعارضتينء؛ فهذا من شأنه» بحسب رأي ايبان:ء أن 
يكفل أمن إسراتيل بشكل أفضل مما في السابق17؟). 

ويجري رصد الحوادث العنيفة المألوفة في المنطقة السورية منزوعة السلاح 
حيث توؤدي الأعمال الهيدروليكية إلى تغيير حدود القطاعات العربية واليهودية:» 
ومن هنا تبادل الأعيرة النارية حيث يرى كل طرف أنه على حقء ومن هنا أيضاء 
خاصة منذ فبراير/ شباطء استتناف العنف في قطاع جبل سكوبس. وهذا هو 
الشاغل الأول لخليفة الجنرال بيرنز في قيادة هينة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنبة» 
الجنرال مان هورنء الذي يتولى مهام منصبه في مارس/ أذار .١5654‏ وعلى 
الرغم من مسعى جديد للتوسط يقوم به أوروتيا في أبريل/ نيسانء فإن التوتر إنما 
يظل قويًا. ويُبدى الأردنيون موقف الحزم ويطالبون بإزالة تحصينات الإسرائيليين 
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«غير المشروعة» في الجيب. فيزعم هؤلاء الأخيرون أنها لا وجود لهاء لكنهم 
يرفضون قيام مراقبي منظمة الأمم المتحدة بتفتيشات دقيقة. فيضطر بانش إلى 
المجئ بنفسه في زيارة مدتها ثلاثة أيام. وتزداد المسألة تعقيدًا من جراء رفض قان 
هورن ومساعده الكولونيل فلينت» رئيس لجنة الهدنة الأردنية - الإسرائيلية 
المشتركة؛» وجوب طلبهما تصريحا من العسكريين الإسرائيليين بالذهاب إلى بعض 
المواقع المتنازع عليهاء لأن هذا من شأنه أن يعني الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية 
عليها. وتقع المأساة في ١١‏ مايو/ أيّار. ذلك أن داورية إسرائيلية تسقط تحت نيران 
الأردنيين. فيسارع الكولونيل فلينت إلى الذهاب إلى الموقع للتوصل إلى وقف 
لإطلاق النار. وبينما هو يتفاوض على عودة الجرحى وجثث القتلى» يسقط هو 
نفسه تحت نيران الأردنيين ويلقى مصرعه بدوره. وحصيلة القتلىء فيما عدا 
الكولونيل فلينتء هي ” من رجال الشرطة الإسرائيليين. ويقع الحادث في المنطقة 
المتنازع عليهاء شريط الأرض الواقع بين حدي الجيب المقترحين. وينتهي تحقيق 
منظمة الأمم المتحدة إلى اعتبار الأردنيين والإسرائيليين مسئولين عن الحادث. 
وهؤلاء الأخيرون يحظرون على سكان العيساوية استخدام طريق القدس. وتعقفب 
ذلك فترة من الهدوء المثير للقلق بشكل خاص. وفي نهاية المطاف. يذهب 
همرشولد نفسه إلى الساحة. 
ولدى إقامة الجمهورية العربية المتحدةء دعا الحاج أمين الحسيني إلى تكوين 
حكومة فلسطينية مستقلة تنضم فيما بعد إلى الجمهورية العربية المتحدة. ولم يرد 
عبد الناصن ثلك. فعلاوة على ارتيابه في شخص يُصَيّدُ الآن الماضي+ يعرف غبة 
الناصر أن الإسرائيليين قد يستخدمون هذه الذريعة لاحتلال قطاع غزة من جديد. 
وكما يقول ذلك جيلبير في برقية مؤرّخة في ١7‏ مارس/ آذار +01426): 
إن إنشاء دولة مستقلة في غزة من شأنه أن يتم في واقع الأمر عبر انتهاك صارخ لبنود 
اتفاقية الهدنة. ومن شأن جميع الاعتبارات التي استندت إليها الدول الغربية في العام الماضي 
للتوصل إلى جلاء الإسرائيليين عن منطقة غزة أن تسقط من تلقاء نفسها وأن تعيد 
للإسرائيليين حريتهم الكاملة في الحركة والتصرف. ولاشك البتة في أن من شأنهم انتهاز 
الفرصة التي تتاح بذلك [...] لصالح أمنهم في للمستقبل. 


ولتوصيل هذه الرسالةء يحشد الإسرائيليون بعض القوات على مقربة من 
قطاع غزة. 

ويبقى مع ذلك أن الصحافة الدولية قد تحدثتء لأول مرة منذ عشر سنوات» 
عن إقامة حكومة كهذه. فيكتفي عبد الناصر بتكوين مجلس تشريعي في غزةء في 
مارس/ أآذار 1154»: من ٠٠١‏ عضواء يتألف من ٠١‏ مصريين و١٠‏ فلسطينيّاء 
بينهم ؛ من اللأجئين77". وبهذه المناسبة» يتعهد ي «النضال حتى تعود إلى الشعب 
الفالسطيني حقوقه كاملة»7"). وتعبير «الشعب الفلسطيني»» الذي نادرًا ما جرى 
استخدامه من قبل في الخطاب الناصريء إنما يستحق الرصد بوصفه علامة على 
التحولات الجارية. ويبدو أن واحدة من المرات الأولى التي جرى استخدام هذا 
التعبير فيها ترجع إلى © ديسمبر/ كانون الأول ١161‏ عند الحديث عن مقاومة 
الفلسطينيين في غزة في عام 915657“). 

ويصبح لبنان الجبهة الرئيسية. فمبدأ أيزنهاورء وإن كان يستهدف الشيوعية 
الدولية؛ إنما يتعلق قبل كل شيء بالناصرية. والحال أن الرئيس شمعون كان قد 
انحازء منذ زمن حلف بغدادء إلى الفريق الموالي للغرب. وبعد أن نظم انتخابات 
تشريعية في ظروف مريية7””) عادت عليه بالأغلبية عبر استبعاد عدة زعماء 
للمعارضة:» بينهم الدرزي كمال جنبلاط» من البرلمان» يقوم بالتحضير لإعادة 
انتخابه لولاية ثانية مدتها ست سنوات» وهو أمر ينطوي على تعديل للدستور. وفي 
فبراير/ شباط /15١ء‏ يسارع جميع المعارضين بالذماب إلى دمشق لتحية عبد 
الناصر. ونجد أنفسنا حيال انتهاك مزدوج للميثاق الوطنيء إذ ينحاز شمعون ببلده 
انحيازً! كاملاً إلى الغربء بينما يوضح معارضوه القوميون العرب أن لبنان قد 
يندمج بدوره بالجمهورية العربية المتحدة. والمسئولون الأميركيونء على الرغم من 
انتقادهم أحيانا لشمعونء إنما يساندونه في إعادة انتخابه بينما تحصل المعارضة 
على مساندة من الجهاز الدعائي للجمهورية العربية المتحدة. وكما هي الحال 
بالنسبة لأنصار شمعونء تتألف هذه المعارضة من ائتلاف متنافر العناصر يجمع 
بين مسيحيين ومسلمين مع برامج سياسية ورؤى للعالم جد مختلفة. ويسعى 


(*) ترجمة عن الفرنسية. - م. 
١١7‏ 


القوميون العرب إلى مكافحة مبدأ أيزنهاور. وتسعى قوة ثالثة إلى حل وسط سياسي 
يسمح بتجنب العنف وبالحفاظ على استقلال البلد. 

وهذا النزاع الداخلي يتحول إلى نزاع دوليء إذ يقوم شمعون عامذا بتحويلٍ 
الجدل إلى تعارض بين الغرب والشيوعية - الناصرية. فتحمل المعازضة السلاح. 
وبعد صدامات أولى في أيريل/ نيسان» نشهد في مايو/ أيّار انتفاضة حقيقية يغذيها 
تهريب للسلاح مصدره الجمهورية العربية المتحدة. والشعار المطروح يعني 
الإنهاء الفوري لولاية شمعون. والحال أن اللواء فؤاد شهاب؛ قائد الجيش والمرشح 
الفعلي للرئاسة كحل وسطء إنما يتريثء وإن كان يعمل على الحدٌ من الصدامات. 
ويدعو شمعونْ إلى تطبيق مبدأ أيزتهاورء أي إلى تدخل عسكري مباشر من جانب 
الولايات المتحدة» ومن جانب بريطانيا العظخمى عند الاقتضاء. فتكتفي إدارة 
إيزنهاور بإرسال أموال وأسلحة إلى أنصاره بينما يتمركز الأسطول السادس في 
شرق اللبحن المتوسط: 

ويجعل الإسرائيليون من أنفسهم مدافعين عن شمعون لدى الأميركيين!*"): 
فيقولون لهم إن عملا قويًا هو وحده الذي من شأنه أن يضع نهاية للتغلغل 
السوقييتي في الشرق الأوسطء والذي يهدد الغرب وإسرائيل. ووراء الرهان 
المباشرء يحاول الإسرائيليون دفع الأميركيين إلى تبني الرؤية الإسرائيلية للشرق 
الأوسطهء الأمر الذي من شأنه جعل الدولة العبرية الفاعل الرئيسي لتنفيذ السياسة 
الأميركية في المنطقة. وكدليل على حسن النيةء يضمن إيبان للأميركيين» في 
منتصف مايو/ أيّاره أمن الحدود الإسرائيلية - اللبنانية» وهو ما من شأنه تمكين 
الجيش اللبناني من الانسحاب من تلك المنطقة. ومن خلال واشنطون» يجري نقفل 
الرسالة إلى شمعون وشهاب. وعبر القناة نفسهاء وإن كان أيضًا عبر قناة لجنة 
الهذنة» :قل لدتو اتدل مهلو هات حول تمر كات قواتك للجمهورية العوية تسد دولك 
تهتم بمنع تهريب الأسلحة من الجمهورية العربية المتحدة إلى الجتوب اللبناني. 

وفي شهر يونيو/ حزيرانء تبلغ الحكومة اللبنانية مجلس الأمن بشكوى ضد 
الجمهورية العربية المتحدة بسبب إرسال أسلحة وأنصار إلى المعارضة. فيقرر' 
المجلسُ إنشاءً قوة مراقبة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة مهمتها مراقبة الحدود 
اللبنانية - السورية» هي قوة .08/0611ء التي ستصبح عديمة الفعالية بشكل خاص. 
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فحريتها في الحركة في بلد مجزأ ليست جد كبيرة وقد قررت أن لا تأخذ في 
حسبانها الجماعات المسلحة لمختلف التيارات. وأثبتت أعمال لاحقة استمرار إرسال 
الأموال والأسلحة من جانب الجمهورية العربية المتحدة إلى جانب إرسال بعصض 
المتطوعين السوريين» من الدروز أساساء وبعض الفلسطينيين المنتمين إلى وحدات 
القوات الخاصة. وسوف يقوم شمعون بتضخيم عددهم إذ يتحدث عن ٠.ه‏ 
فلسطيني مسلح في خدمة الجمهورية العربية المتحدة. 
والحلف الفرنسي يظل المحور الرئيسي للسياسة الإسرائيلية» وتتمثل مأثرته 
الأولى في استمرار وجوده. لكن بن جوريون وفريقه يعتقدان أساسًا أن أمن 
إسرائيل لن تتم كفالته بصورة حقيقية إلا عندما يرتبط البلد على نحو راسخ بالقوة 
الأميركية. وتجري متابعة الأزمة التي تنهي الجمهورية الرابعة في فرنسا بعين 
القلق. وفور تنصيب الجنرال ديجول رئيسا للمجلسء يبعث بن جوريون يرسالة 
تهنئة. وهو يتأثر تأثرًا خاصة لردٌ ديجول الحاراة): 
أشكركم على الرسالة الرقيقة التي بعثتم بها إل والتي تعبر عن مشاعر جد نبيلة. إنني 
أحيي الأمة الإسرائيلية الشجاعة التي تحتفظ فرنسا معها بأواصر صداقة متينة وتشاطرها مثلا 
أعلى روحيًا واحدًا. ويرلودني الأمل؛ مثلكمء في أن حكمة البشر سوف تتمكن من توطيد السلم 
والأمن في هذا العالم. 


أزمة صيف عام )"0١92+‏ 

يتذكر البريطانيون إلى أي مدى خلقت مسألة سوريا أزمة حقيقية بين ديجول 
وبينهم في عام ١554©‏ وهم يعرفون أن الجنرال صاحب ذاكرة طويلة ... وبما أنه 
يجري التفكير بشكل متزايد باطراد في تدخل عسكري أميركي - بريطاني 
مشتركء فإنه تجري محاولة لنزع فتيل الأزمة التي من شأنها أن تحدث في 
العلاقات مع فرنسا. وخلال المحادثات الفرنسية - البريطانية في 74 و١‏ يونيو/ 
حزيران 3237458" حيث يلتقي ديجول في باريس لأول مرة منذ الحرب العالمية 
بماكميلان (الذي كان في ذلك الزمن المدافع عنه لدى تشرشل)؛ يعرض رئيس 
الوزراء البريطاني التدخل على أنه مجرد احتمال. إذ لابد من العثور عن حل 
«لبناني» للأزمة. 
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ويوضح عبد القأضبر .مزق نيك أنه يؤيد علو أيضنا بحلا كهذا لنب أن وكسون 
شهاب رئيسا للجمهورية وعلى أن يصدر عفر عام. وبما أن شمعون قد تخلى عن 
ترشيح نفسه؛ فإن الجميع يتفقون على أن يكون قائد الجيش خلفا له. 

ذلك هو الوضع عند وقوع الثورة العراقية في ١5‏ يوليو/ تموز 8ه11١.‏ 
فالجيش يقف على رأس الحركة بينما يجري ذبح العائلة المالكة ونوري السعيد. 
والسلطة الجديدةء التي يقودها الضابطان عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارفء؛ غير 
معروفة بالمرة. ويترافق الانقلاب مع انفجار أعمال عنف شعبية ضد ممثلي النظام 
القديم الذين تمسك بخناقهم فيما بعد محاكمة صورية من جانب محكمة شعب. 
وعلى الفورء يقود كل شيء إلى الاعتقاد بأن العراق سوف يندمج بالجمهورية 
العربية المتحدة» بما يحقق المشروع القومي العربي. 

ورهُ الفعل الفوريٌ من جانب أيزنهاور هو شن تدخل عسكري في لبنان» بناء 
على طلب من حكومة بيروتء سعيّاء عبر عملية وقائية» إلى منع عبد الناصر من 
الاستيلاء على مجمل الشرق الأوسط وربما على العالم الإسلامي. فيهبط مشاة 
البحرية على الشواطئ اللبنانية في عصر ١١‏ يوليو/ تموز حيث لا يجدون غير 
مصطافين يستحمون في البحر فاجأهم الحدث تمامًا. ويمتتنع البريطانيون عن 
المشاركة في العملية» سعيًا إلى ردع الفرنسيين عن إرسال قوات هم بدورهم. 

وفي الأردنء فكر الملكْ حسين للحظة في إرسال جيشه لإعادة الملكية 
الهاشمية إلى سدة الحكم في العراق؛ لكنه سرعان ما أدرك أنه لا يملك إمكانات 
لذلك. ومنذ عدة أيام» قامت أجهزة الاستخبارات الغربية» في نقل لمعلومة صادرة 
عن إسراتيل على الأرجع: بإيلاغه بأنه يجري الإعداد لاتقلاب عسكري ضده على 
أن يحدث في منتصف يوليو/ تموز7*”) هدفه القضاء على الملكية والانضمام إلى 
الجمهورية العربية المتحدة. وفي ١5‏ يوليو/ تموزء يطلب حسينُ 5دخلاً عسكريًا 
بريطانيًا. فتقرر لندن» بعد تردد قصيرء إرسال مظليين إلى عَمَّانء لكن العربية 
السعودية» في خطوة تتميز بالواقعية السياسية؛» تحظر استخدام مجالها الجوي. فتجد 
المملكة الهاشمية نفسها معزوئة تماصًا. 

والوحدات البريطانية الأولى القادمة من قبرص تصل في منتصف نهار ١7‏ 
يوليو/ تموزء لكن إسرائيل التي لم تكن قد استشيرت» إنما تغلق مجالها الجوي. 
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ولابد من أن تطالب الولايات المتحدة بإلحاح بحرية مرور الطائرات البريطانية كي 
تتراجع إسراتيل في نهاية النهار. 

وكانت الأوساط الحكومية الإسرائيلية أكثر من مؤيدة لاستعادة هيمنة غربية 
في الشرق الأوسطل”). وقد راودها الأمل في أن يقع تدخل عسكري في العراق؛ 
إلا أنها سرعان ما خاب أملها. وكان الإنزال الأميركي في لبنان قد قوبل [في 
صفوف هذه الأوساط] بوصفه علامة على متانة الضبمانات الأميركية. وبالمقابل» 
فإن الإجراء البريطاني في الأردن قد أثار ردود فعل متباينة. فالجنرال حاييم 
لاسكوف» الذي خلف موشيه دايان في منصب رئيس هيئة الأركان» قداقترح 
الاستيلاء عسكريا على الضفة الغربية في حالة وقوع اتقلاب ناصري في الأردن. 
وكان بن جوريون معارضنًا لذلكء إذ رأى أن السكان لن يهربوا هذه المرةء وهذا 
من شأنه أن يخلق علاقة ديموغرافية غير مؤاتية (نحو مليون من السكان في 
الضفة الغربية في مقابل ١,7‏ مليون يهودي فىى, إسرائيل آنذاك). لكن يسار 
الاتتلاف؛ برجال كاآللونء كان مؤيذا لاستيلاء كهذا. وبالنسبة لرجل واقعي كبن 
جوريونء فإن دولة أردنية وثيقة الارتباط بالغرب ومعزولة بالأخرى في العالم 
العربي إنما تَعَدُ الضمانة المباشرة الأفضل للأمن. لكنه لم يتخل عن فكرة الاستيلاء 
على كل فلسطين. وهو يوضح لواشنطون أن من شأن انقلاب موال لعبد الناصر 
في عمّان أن يضع نهاية لاتفاقية الهدنة وأن يعتبر الإسرائيليون أنفسهم أحرارًا في 
التصرف من أجل ضمان أمنهه”” '). 

وفي 7٠‏ يوليو/ تموز'')» يجس إيبان النبض بكياسة خلال لقاء مع وزير 
الخارجية الأميركيء مستخدمًا جميع الصيغ الشرطية التي تفرض نفسها في اللغة 
الواوماضية في طروفب كهذه. فهو يذهب إلى أن بن جوريونء بعد إمعان التفكيرء 
يرى أن هناك حلا أفضل من الحفاظ على أردن مستقل. والظروف قد تقود إلى 
اختفاء هذا البلد ؛ وفي هذه الحالة» قد يذهب شرق الأردن إلى العراق» بينما قد 
تصبح الضفة الغربية كيانا سياسبًا مستقلاً قد يتحد «بحرية» مع إسرائيل. وهذه 
العودة للخيار «الفلسطيني» الذي كان قد جرى التفكير فيه في عام ١555‏ إنما 
تستند إلى استحالة منح المواطنة الإسرائيلية للفاسطينيين. وفوستر دالاس يستبعد 
في التو والحال أي أفق من هذا النوع؛: على الرغم من اقتراح تقاسم السكان 
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اللآأجئين بين العراق وإسرائيل. ويما أن هذه المحاولة قد فشلتء فإنه يجري 
الانتقال إلى الأمور الجدية. 

فالحال أن الأهداف الإسرائيلية المباشرة إنما تتمثل في الحصول على ضمان 
أمني من الولايات المتحدة(''). وفي الأول من أغسطس/ آب0/ يكتفي ور 
دالاسء في رسالة إلى بن جوريونء بالتحدث عن هذا الموضوع بشكل مراوغ. 
وهو يقول إن الطلبات الإسرائيلية الخاصة بالحصول على السلاح سوف تجري 
دراستها ب«رحابة أفق». وفي اليوم نفسهء تتلقى إسرائيل مذكرة سوقييتية تتضمن 
احتجاججًا حازمًا بشأن استخدام الأنجلو - أميركيين لمجالها الجوي. وفي التو 
والحالء» تتراجع إسرائيل وتغلق من جديد مجالها الجوي» وهو ما يثير غضب 
واشنطون ويعود على إيبان بتوبيخ حازم. وعندما يوضح الرجل أن بلاده لا تشعر 
بأنها محمية حيال الاتحاد السوقييتيء فإنه إنما يتم تذكيره بنبرة جافة بأن دور مبدأ 
أيزنهاور إنما يتمثل تحديدًا في حماية بلدان الشرق الأوسط. 

والحاصل أن عبد الناصرء الذي كان في يوغوسلاقيا في بداية الأزمة» إنما 
يسارع إلى الذهاب إلى موسكو لكي يحصل على التأييد السوقييتي» لكن خروشوف 
يمتنع عن إصدار تصريح علني بضمان أمن العراق وسوريا في حالة وقوع غزو 
غربي. فهو لا يريد المجازفة بتفجير أزمة كبرى تفضي إلى استخدام السلاح 
النووي7' '). وهو يكتفي باحتجاجات شكلية ويقترح عقد قمة رباعية مع مشاركة من 
جانب الهندء عند الاقتضاءء لمعالجة شئون الشرق الأوسط. والبريطانيون 
والفرنسيون يحبذون ذلك (بوسع ديجول أن يرى في ذلك تجسيدًا لتصوره. الذي 
كان قد طرحه بالفعل في عام »١154©‏ والداعي إلى عودة إلى اتتلاف الدول 
العظمىء الذي شهده القرن التاسع عشرء لتسوية مسائل الشرق الأوسط)ء لكن إدارة 
أيزنهاور تعارض ذلك بحزم. 

فتحال المسألة إلى منظمة الأمم المتحدة» أولاً إلى مجلس الأمن شم خلال 
الدورة الخاصة للجمعية العامة. وبما أن هدف الأميركيين والبريطانيين يقتنصر 
على صون حلقائهم الإقليميين والتمكن من سحب قواتهم دون مشكلة كبرىء فإن 
الكتلتين إنما تتلاقيان من جديد في إدارة متعقلة للأزمة. وهكذا فقد تمكن أيزنبهاور 
وماكميلان من ردع الأتراك عن الانخراط في غزو للعراق. وبالمقابل» اتفقت لندن 
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وواشنطون على التدخل عسكريًا في حالة ما إذا قرر النظام العراقي الجديد غزو 
الكويت. 

وقد أثبت مبدأ أيزنهاور فعاليته لأنه سمح باستعادة المصداقية الأميركية حيال 
حلفاء الولايات المتحدة» إلا أنه كشف عن مخاطره؛ يوجود خطر نشوب أزمة 
كبرىء «على حافة الهاوية»» مع الكتلة الشرقية. وإدارة أيزنهاور تدرك ذلك وء 
منذ الشطر الثاني من شهر يوليو/ تموزء بدأت عملية إعادة نظر في تدابيرها". 
فتجري العودة إلى منظور اقتصادي ضمن إطار نظريات التحديث: خاصة نظرية 
والتر روستو. فيجري التفكير في خطة واسعة للتنمية الاقتصادية للعالم العربي» 
على أن يكون لمصر دورها في هذه الخطة وذلك على الرغم من عدم قدرتها على 
قيادة تنفيذها. ويدرك أيزنهاور أهمية هذه الخطة» خاصة في كسب تعاطفات 
الجمعية العامة الاستثنائية. فيجعل منها المحور الرئيسي لخطابه أمام الجمعية في 
أغسطس/ آب. وهو يقترح إنشاء مؤسسة جديدة لتمويل تنمية الشرق الأوسط 
بالتشاور مع منظمة الأمم المتحدة والبنك الدولي. وبالحماسة العلموية المميزة لذلك 
الزمن» يمتدح مأثر العلم والتقانة عند وضعهما في خدمة المشاريع الهيدروليكية 
الكبرى وتحلية مياه البحر. ويلقى الاقتراح ترحييًا. وتبدو الجمهورية العربية 
المتحدة مهتمة به وإن كانت حذرة منه في الوقت نفسه. 

أمَا وأنه قد تم تفادي خطر وقوع مواجهة بين الكتلة الشرقية والكتلة الغربية: 
فقد حان الوقت للانتقال إلى مرحلة التسوية الدييلوماسية. وقد أدرك ماكميلان» 
بشكل جد مبكرء أن السلطة الجديدة في بغداد قد تتكشف عن منافس خطير لعبد 
الناصر. وبما أن من قاموا بالثورة قد أعلنوا عزمهم على احترام الامتيازات 
البترولية الغربية وعدم الاندماج بالجمهورية العربية ا'لمتحدة» فإن من الممكن 
الوصول إلى تسوية. وتعترف الولايات المتحدة بالنظام الجديد في الأول من 
أغسطس/ آب .١568‏ 

وفي لبنان» رأى الأميركيون بشكل جد سريع أن من الوهم إعادة نظام كميل 
شمعون بالقوة وأن حل فؤاد شهاب إنما يفرض نفسه تلقائيًا. وفي "١‏ يوليو/ تموز, 
يجري انتخاب اللواء رئيساء على أن يستوفي شمعون الشهرين الأخيرين لولايته. 
وقد حدثت العودة إلى النظام بصورة تدريجية. وبعد تولي شهاب مهام منصبه في 
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5 سبتمبر/ أيلول» يشرع الأميركيون بسحب قواتهم. ويكتمل الانسحاب في 0" 
أكتوبر/ تشرين الأول وسوف يجري حل قوة ال .080611 في ديسمبر/ كانون 
الأول. ويعتبر عبد الناصر نفسه فائزً!ا لآن شمعون قد أزيح ولأن فؤاد شهاب قد 
أعرب عن اعتزامه الحفاظ على موقف حيادي حذر مؤات بالأحرى للجمهورية 
العربية المتحدة. ونظامه؛ الذي يُعَدُ في آن واحد إصلاحيًا وتحديثيًا وسلطويّاء إنما 
يفرض رقابة صارمة على اللأجئين السياسيين العرب في بيروت..ولا يعود من 
الوارد التحضير لاتقلاب في دمشق انطلاقا من بيروت. 

وفيما يتعلق بالأردنء يبدو أن الملك يسيطر بالفعل على الوضع. وطبيعي أن 
السكان الفلسطينيين معادون للتوجه الموالي للغرب. لكن القمع قد أزاح الناشفطينء» 
الذين إمّا أنهم في السجون أو في المنفى. أمّا مخيمات اللاجئين فهي غير مبالية 
بالأحرى وقد جندت المعارضة أنصارها من صفوف الأوساط الحضرية الأكثذر 
عرضة للضرب من جانب العمل البوليسي. وكما بالنسبة للبنان» فإن الأفق المباشر 
لعبد الناصر ليس هو السعي إلى دمج الأردن بالجمهورية العربية المتحدة» وإنما 
تحبيده. 

وفي 7 أغسطس/ آب7')؛ شرح عبد الناصر موقفه لروبرت مارفيء 
المبعوث الخاص لأيزنهاور إلى المنطقة: فهو يرى أن الأردن ليس بلدا قابلا للحياة 
؛ فهو يعتمد على المساعدات الأجنبية ونسبة 969٠‏ من السكان تقف ضد الملك. 
ويتعهد عبد الناصر بأن لا يثير قلاقل في هذا البللد. وفي يوم 14""). يقوم 
بتوضيح فكرته من خلال محمود فوزي الذي جاء إلى نيويورك لحضور مناقشات 
منظمة الأمم المتحدة واستقبله فوستر دالاس. فالرجل يقول إن الجمهورية العربية 
المتحدة لا تملك إمكانات إعاشة الأردن. ولذا فإنه يجب ترك ذلك لدولة بترولية 
كالعراق. والأردنيون هم الذي يجب لهم أن يقرروا مستقبلهم» ومن هنا ضرورة 
رحيل القوات البريطانية. وفي يوم ١4‏ أغسطس/ آب2), نم في يوم ,'97١‏ 
يجري استثناف المحادثات. فيعترف دالاس يعدم قابلية الأردن للحياة في الأمد 
الطويل. والولايات المتحدة هي التي تدفع الآن للأردن. والخطر هو أن تقوم 
إسرائيل بالاستيلاء على الضفة الغربية إذا ما انهارت الملكية الأردنية. وييدو أن 
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الرجلين يتجهان معًا إلى تأييد اندماج بين العراق والأردن في الأمد المتوسط. وإلى 
أن يحدث ذلكء. فسوف تتكفل الولايات المتحدة بأعباء معيشة البلد. 

وعلى هذه الأسسء» تعتمد الجمعية العامة في ١١‏ أغسطس/ آب مشروع 
قرارء قدمته ٠١‏ بلدان عربية» وهو اعتماد بالإجماع (إذ وافقت عليه إسرائيل» لما 
فيه عظيم استياء أنصار يجال آللون). فتتعهد البلدان أعضاء جامعة الدول العربية 
باحترام الأنظمة السياسية للبلدان الأعضاء الأخرىء كما تتعهد بالامتناع عن القيام 
بتدخلات في شئونها الداخلية. ويجري تكليف الأمين العام للمم المتحدة بالتوصل 
إلى ترتيبات عملية تسمح بالعمل على مراعاة مبادئ الميثاق فيما يتعلق بلبنان 
والأردنء وهو ما يشمل انسحاب القوات الأجنبية. 

فيذهب همرشولد في عدة مناسبات إلى الشرق الأوسط اعتبارًا من أواخر 
أغسطس/ آب .١908‏ وتتم تسوية الوضع اللبناني. ويتوصل الأمين العام للأمم 
المتحدة إلى تخفيف الحصار الاقتصادي للأردن من جانب جيرانه وإلى تخفيسف 
للنبرة في الحرب الدعائية. وفي الأول من أكتوبر/ تشرين الأول» يصبح بوسع 
حسين إعلان بدء انسحاب القوات البريطانية اعتبارًا من يوم ٠١‏ من الشهر. 
وبمجرد اكتمال الانسحابء. تعيد الجمهورية العربية المتحدة فتح الطرق الجوية 
والبرية إلى الأردن. على أن حادثا مثيراء وقع في ٠١‏ نوثمبر/ تشرين الثاني» إنما 
يجازف بتهديد كل شيء. فللذهاب إلى أوروباء يضطر الملك إلى المرور بالمجال 
الجوي السوري. فيجري اعتراض طائرته من جانب طائرات المطاردة السورية» 
لكنه ينجح في الإفلات. فيتهم الملك الجمهورية العربية المتحدة بمحاولة خطفهء 
وهو ما تنفيه السلطات السورية التي تتحدث عن اعتراض طائرة غير معروفة 
الهوية. ويسمح الحادث للملك بأن ينظم في جميع أرجاء مملكته تظاهرات ولاء 
استعراضية. ويضطر همرشولد وديبلوماسيوه إلى تكثيف جه ود الوساطة بين 
الأردن والجمهورية العربية المتحدة. 
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جوريون صوب استر اتيجية «محيطية» قوامها حشد البندان المجاورة الموالية 
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للغرب في العالم العربي والتي تشعر بأنها مهدّدة بصعود القومية العربية الوحدوية. 
كما تَعْرَضْ عليها إمكانية وصول إلى مراكز القرار الأميركية» خاصة الكونجرس 
حيث تَعَدُ جماعات الضغط الموالية للصهيونية مؤثرة تأثيرًا خاصًا. والفاعلون في 
هذه السياسة هم الأجهزة الديبلوماسية ووزارة الدفاعء التي يمثلها شيمون بيريزء 
وجهاز الموساد الذي يقوده إسير هاريل. وبما أن عدة بلدان من هذه البلدان مسلمة 
ولا تحتمل. بسبب حساسية الرأي العام فيهاء إقامة علاقات علنية مع الدولة 
العبريةء فإن الاتصالات إنما تتم في تكتمء بل في سرية. ومع تبادل المعلومات؛ 
ندرك أيضًا دور أجهزة الاستخبارات. وهكذاء فاعتيارًا من عام :١561‏ يصبح 
الموساد والساقاك الإيراني شريكين فاعلين بشكل خاص7""). وبعد ثورة 4 ١‏ يوليو/ 
تموز ١1548‏ في العراقء تدخل الاستخبارات التركية في هذه الشراكة. 

والحاصل أن البلدان أعضاء حلف بغداد قد اتخذت من الناحية الرسمية 
مواقف متعارضة مع الأطروحات الإسرائيلية لإرضاء العراق الهاشميء المتشدد 
كالعادة في تأييد القضية الفلسطينية» وذلك مع احتفاظ هذه البلدان في الوقت نفسه 
بعلاقات سرية مع إسرائيل. وهكذا فإن إيران كانت مهتمة بتزويد إسرائيل 
بالبترول» ومن هنا أهمية فتح خليج العقبة وبناء خط أنابيب البترول الممتد من 
إيلات إلى البحر المتوسطء والمراد به الالتفاف على قناة السويس. وكانت تركيا 
على علاقات جد سيئة مع سورياء التي لم تسلّم قط بضياع سنجق الإسكندرية في 
عام .١374‏ والحال أن الأزمات «السورية» قد ردّت إلى جدول الأعمالء بالنسبة 
لأنقرهء خطر قيام بلد حليف للاتحاد السوقييتي بالهجوم على تركيا من الخلف من 
جانبها الجنوبي. وكانت إثيوييا منزعجة من تصاعد قوة مصرء ثكم إن السوادن. 
الذي تعاقبت فيه أنظمة موالية للناصرية وأخرى مناوئة لهاء كانت له سلسلة من 
المنازعات مع مصر تتعلق بإدارة مياه النيل وترسيم الحدود. 

وهدف الاستراتيجية المحيطية هو تطويق الناصرية التي يجري تقديمها على 
أنها عدو مشترك. وفرنسا ميالة ميلا خاصًا إلى الإصغاء لهذا النوع من الحجج. 
وهكذا فإن شيمون بيريز يصل إلى باريس في منتصف يوليو/ تموز 919468") 
أكي يدافع عن فكرة تدخل عسكري تركي - إيراني في العراق سعيًا إإلى إعادة 
الملكية الهاشمية إليه. وهو يطلب عقد «تحالف فرنسي - إسرائيلي متين ومثير». 
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فيجري تحديد أواخر يوليو/ تموز موعدا لرحلة من جانب جولدا ميئير إلى باريس» 
لكن الرحلة يتم تأجيلها نظر! إلى مشكلات صحية كانت وزيرة الشئون الخارجية 
قر ها .وهتقت :هذه الربكلةتهو العدل عان الأصيواك فرسها قمى الأسبتر اسه 
المحيطية الواسعة. وقد تم اللقاء أخيرًا في © أغسطس/ آب09 0 
فيؤكد ديجول أن «فرتسا تعربُ عن صداقة كبرى لإسرائيل التي تحترم 
شجاعتها ومجهودها النموذجي». وتوضح جولدا متسر أن عبد الناصر ليس 
المتحدث المؤهل بلسان القومية العربية ؛ فهو صنيعة بيد خروشوف الذي يسعى 
إلى السيطرة العالمية. وهي تفاضل بين عبد الناصر والقومبين الأخيار الذين لا 
يهتمون إلا بالتنمية الاقتصادية ؛ فيوافقها الجنرال على هذا الكلام. ثم تعرض 
مصادر القلق على أمن بلادها وحاجات بلادها إلى السلاح. وحتى مع أن ديجول 
يمضي في الدرب الذي سار فيه سابقوه المباشرونء فإن أقواله إنما تشير آنذاك 
بالفعل إلى. تغير طفيف في التوجه لا تلحظه مُحاورتة: 
يشير الجنرال ديجول إلى أنه يتفهم انزعاجات إسرائيل حيال حركة الوحدة العربية التي 
يقودها عبد الناصر والتي يشجعها السوقييت. على أنه يرى أنه لا يبدو أن العرب. حتى وإن 
اتحدوا بالفعل» يملكون القدرة على شن عدوان على إسرائيل. فالوضع ليس على هذه الشاكلة 
كما في البلدان العربية الأخرى حيث يمكن التعامل مع الأمور عبر انقلاب. فحيال بلد متراص 
وحازم كإسرائيلء نَعَدُ فرص العدوان جد طفيفة. ومن ثم فلا مجال هناك لإبداء انزعاج حقيقي 
على وجود إسرائيلء إلا إذا دخل السوقييت في اللعبة بالطبع. 
وفي جميع الأحوال؛: فإن الحكومة الفرنسية حريصة على أن تبقى إسرائيل حيث هي 
كما ترغب في الاحتفاظ معها يعلاقات صداقة طيبة للغاية. وما تم القيام به؛ من الجانب 
الفرنسيء تجاه إسرائيل؛ لم يكن عديم الجدوى. والحكومة الفرنسية لا تسزال متمسكة بهذه 
الرؤية» إلا أنه لأسباب واضحة» يجب تفادي كل ما قد يكون من شأنه تعقيد وضع حساس 
بما يكفي بالفعل. وهذه مسألة تاكتيك. 


: وبعد أن اجتمعت حولدا ميئير بكوق دو مورقيلء الذي يؤكد لها تمسك فرنسا 
بالتصريح الثلاثي» تذهب إلى لندن حيثء لما فيه عظيم سعادتها(”'!, يظهر أن 
الحكومة البريطانية «قد تخلت عن السياسة التي حددها السيد أنتوني إيدن خلال 


١11 


خطابه في جايد هول». ويتمثل نبأ طيب آخر في أن البريطائيين يتعهمدون ببيع 
أسلحة ثقيلة لإسرائيل. وتختتم. جولدا ميئير جولتها الأوروبية بزيارة روما. وقد 
شذد الفرنسيون والبريطانيون والإيطاليون جميعًا على الحفاظ على الوضع القائم 
الترابي والعسكري. ولا يبدو أن جولدا ميئير قد فهمت أن هذا يتعلق أيضًا بمشروع 
الاستيلاء على كل الضفة الغربية أو على الجزء الأعظم منها في حالة سقوط 
الملكية الأردنية» وهو مشروع تحدثت عن مبدأه مع مختلف محاوريها. 

وبوجه عامء وبالاحتجاج في جميع أرجاء العالم على «قومية» عبد الناصر 
«العربية الخبيثة». يجر الإسرائيليون على أنفسهم هجمات إذاعية من جانب 
الرجل7*' الذي يتهم الدولة العبرية بأنها عملية للإمبرياليين الذين يزودون اليهود 
بالسلاح للقضاء على القومية العربية. فلا يرى المعنيون في هذا الخطاب غير تبن 
لرطانة موسكو والبرهان على أن عبد الناصر إنما يواصل العمل عبر التخريب لمد 
سيطرته على المنطقة سعيًا إلى تطويق إسرائيل بأنظمة موالية للناصرية ومدعومة 
من السوقييت. وما يراه المراقب بالأخص هو كيف أن الرؤيتين والاستراتيجيتين 
والرطانتين تتبادلان تغذية إحداهما الأخرىء بما يشكل سمة مميزة لهذا النزاع. 

ومنذ أيام يوليو/ تموز الأولى» يهيمن على خطوط الهدنة هدوء كامل وشبه 
استثنائي. فالعرب والإسرائيليون يبذلون كل ما في وسعهم لتفادي وقوع أبسط 
حادث من شأنه أن يتخذء في السياق الإقليمي» أبعاذا خطرة خطورة خاصة. 
ود لي ثيلية - السورية منزوعة السلاح تحديذاء تقع 
الحوادث من جديد. ففي أكتوبر/ تشرين الأولء يُبدي السوريون عزمهم على 
التصدي لأعمال النزح في جنوب بحيرة الحوله. وفي مرحلة أولىء يتراجع 
الإسرائيليون. ثم» في 5 نوقمبر/ تشرين الثانيء يبدلون موقفهمء الأمر الذي يؤدي 
إلى تبادلات للأعيرة النارية تصل إلى حد اس تخدام الطرفين للذسلحة الثقيلة. 
ونرجع بعد ذلك إلى الوضع القائم» وهو وضع ليس مقيمًا بالفعل. ففي ' ديسمبر/ 
كانون الأول» نجد أن تبادلا للنيران بالأسلحة الثقيلة على قطاع يمتد مسافة ٠١‏ 
كيلومترا إنما يشير إلى تصاعد في استخدام المدفعية في المنطقة التي يقال إنها 
منزووعة البللاح: ويسطير. الاتدر اتليوون مجلس الأمن بالشكوى بينما يجري استئناف 
إطلاق النيران في اليوم التالي. ويبدو أن الحادث يرتبط أصلا بتحركات قطعان 


١ 


الأبقار التي يقول السوريون أنها جاءت لترعي في أراضيهم بينما يتهم 
الإسرائيليون السوريين بالرغبة في سرقتها. ويضاف إلى ذلك النزاع على 
الممتلكات وعلى وضعية المراعي المقصودة. ويجري الانتقال بسرعة من استخدام 
البنادق إلى استخدام المدفعية. وباعتراف المراقبين» فإن ملف الإسرائيليين لا غبار 
عليه بالأحرى ؛ على أن تعنتهم في عدم التعامل مع لجنة الهدنة إنما يعرقل حسن 
سير الإجراءات اللازمة لتسوية المنازعات. والغربيون منزعجون: فهم لو لجأوا 
إلى إدانة سوريا بحزمء فإنهم إنما يجازفون بأن يقف حق القيتو السوقييتي في 
طريقهم وبأن تحرز دعاية موسكو نجاحًا جديدا في العالم العربي. أمّا إذا لم يفعلوا 
شيئاء فإن الإسرائيليين قد يستأنفون سياستهم الخاصة بالأعمال الانتقامية الواسعة. 
فيدعو الغربيون الطرفين إلى إبداء أكبر قدر من ضبط النفس. وفي النهاية» في © 
ديسمبر/ كانون الأول يكلف مجلس الأمن همرشولد بالذهاب إلى الساحة ويذكر” 

وسعيًا إلى كسب الوقت7”"» يعلن المراقبون اعتزامهم الاتجاه إلى تفتيش 
شامل للمنطقة منزوعة السلاح؛ تاركين لهؤلاء ولأولتك الوقت اللازم لسحب 
أسلحتهم الثقيلة. ثم إن المدفعية السورية في الجولان هي التي كان قد جرى 
استخدامها. ومن شأن القيام بأعمال انتقامية إسرائيلية أن يتطلب خوض عملية 
حربية حقيقية» وهو مأ يتطلب الحصول على موافقة» ضمنية على الأقل» من جانب 
الولايات المتحدة لخوض عملية كهذه. والحال أن الولايات المتحدة إنما تَعَدُ بسبيلها 
إلى بدء تقارب مع عبد الناصر. 

فالواقع أن النظام الجديدء في العراق؛ قد طاله الانقسام بسرعة فيما يتعلق 
بمسألة العلاقات مع الجمهورية العربية المتحدة. فالقوميون العرب الوحدويون 
يريدون الاندماج أوء على الأقلء الاتحاد على أساس فيديرالي مع هذه الجمهورية. 
وقاسم يرفض ذلك ويميل إلى الاستناد في هذا الدرب إلى الحزب الشيوعي العراقي 
القوي. فيستبعد من القيادة أنصار عبد الناصرء وبينهم عبد السلام عارف. 

وبسرعة بالغة» تستعرٌ نيران الحرب الدعائية الإذاعية بين البلدين. ولكي 
يوضح عبد الناصر إصرارهء يشن حملة قمعية نشيطة ضد النشاطات الشيوعية في 
داخل الجمهورية العربية المتحدة ويقوم بانفتاحات على الولايات المتحدة ضمن خط 
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خطاب أيزنهاور الذي ألقاه في ١1“‏ أغسطس/ آب. ومنذ مستهل ديسمبر/ كانون 
الأولء يطلب أن يتم تطبيق برنامج 480 .]اط السخي جدًا على الجمهورية العربية 
المتحدة» وهو برنامج ينص على بيع الحبوب الأميركية في مقابل عملات محلية 
غير قابلة للتحويل. وعلى الفورء تقدم واشنطون رذ ايجابيًا بينما تتخذ الدعاية 
الإذاعية للجمهورية العربية المتحدة نبرة معادية للشيوعية بحزم. بل إن عبد 
الناصر إنما يمضي إلى حدّ طلب إرسال مبعوث أميركي لتقديم نصائح حول 
أسلوب مكافحة الشيوعيين'' ! فتنظر واشنطون نظرة إيجابية إلى استيلاء على 
السلطة من جانب عبد الناصر في العراق» فهذاء؛ على أي حالء قد يكون أكشر 
فعالية بكثير في القضاء على الشيوعية في المنطقة. وفي يناير/ كانون الثاني 
65 ١اء‏ يصبح السجال علنيًا بين القاهرة وموسكو التي تنسب إلى عبد الناصر 
اتجاهات رجعية. 

وفي ذلك الوقتء كانت السياسة الأميركية الجديدة قد وجدت تكريسًا لها عبر 
توجيه جديد صادر عن مجلس الأمن القومي الأميركي (7)505820/1""). فتجري 
مواصلة التمييز بين القومية العربية» التي تعَدٌ دعوى مشروعة:ء والقومية العربية 
الجامعة الجذرية» التي يرمز إليها عبد الناصرء والتي تهدف إلى فرض هيمنة هذا 
الأخير على مجمل المنطقة. فالولايات المتحدة تظل معادية لهذا الأفق الأخيرء 
لكنها مستعدة الآن للتعامل مع الجمهورية العربية المتحدة» فهي تعترف ب مصالحها 
المشروعة. فيجري التخلي عن المشروع الرامي إلى عزل الجمهورية العربية 
المتحدة عن طريق تنظيم جبهة من البلدان العربية المحافظة ويجري اتخاذ قرار 
بالتكيف مع نزعة حيادء حتى وإن كانت تتضمن إقامة علاقات قوية مع الاتحاد 
السوقييتي. وكان فوستر دالاس ضد هذا التغيير للسياسة بالأحرىء لكن حالته 
الصحية تتدهور. وفي 1 فبراير/ شباط ١454‏ يجري نقله إلى المستشفى ويضطر 
إلى التدنحي في شهر أبريل/ نيسان. وهو يموت في ١5‏ مايو/ أيْار 559١ء)‏ في 
الحادية والسبعين من العمر. وقد اختار أيزنهاور كريستيان هرتر خلفا له» وهو 
رجل شخصيته أقل بروزا. 

وهذا التغيير للسياسة الأميركية يثير الوجوم في إسرائيل. وتتمثل الغواية. 
للحظة» في اللعب باستراتيجية التوتر وذلك بالقيام بطلعات جوية فوق سيناء. وفي 
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71 ديسمبر/ كانون الأول ,.١11548‏ نجد أن طائرة مصرية من طراز ميج حاولت 
اعتراض سبيل طائرة إسرائيلية» إنما يجري إسقاطها على بعد ستين كيلومترًا داخل 
الأرض المصريةء لكن الجمهورية العربية المتحدة تفضّل التكتم على أداء سلاحها 
الجوي المزري!*". 

والحال أن همرشولدء الذي زار إسرائيل من "١‏ ديسمبر/ كانون الأول 
4 إلى >” يناير/ كانون الثاني 21969" إنما ينخرط في عملية تهدئة لدى 
محاوريه. فدون أن يحصل على نتائج ملموسة» أكدّ لهم أن عبد الناصر لذ تخاينه 
بالفعل أي نوايا حربوية وأن الصدامات إنما تنشأء برأيه» من إساءات فهم من 
جانب القادة العسكريين الميدانيين. وتكمن الصعوية الرئيسية في تحديد المنطقة 
منزوعة السلاح الإسرائيلية - السورية والذي يحيل إلى مسألة السيادة. فالجمهورية 
العربية المتحدة تريد تحديذا على الجانبين بينما يريده الإسرائيليون قي داخل 
المنطقة لتحديد التقسيم الفعلي7”*). وفي 4 يناير/ كانون الثاني» يحلق الطيران 
الإسرائيلي» من جديدء فوق سيناء. وفي الشطر الثاني من الشهرء يؤدي مصرع 
راع إسرائيلي» في المنطقة منزوعة السلاحء والذي يشكل دليلا على فشل وساطة 
همرشولدء إلى شكوى جديدة من جانب إسرائيل لمجلس الأمن. 

فيعرب أعضاءٌ المجلس عن أسفهم لوقوع العنف بينما تطالبُ الجمهورية 
العربية المتحدة باستئناف عمل لجنة الهدنة. ويطلبُ همرشولد إلى المراقبين إعداد 
تقرير نفصيلي عن مختلف جوانب الوضع وبيان الحلول التي يجب تقديمها للتغلدب 
على المشكلات القائمة. وهذا الإرجاء لإصدار قرار إنما يستثير غضب الحكومة 
الإسرائيلية بينما يدعو الرأي العام إلى عودة إلى سياسة الأعمال الانتقامية('”*). أَما 
الجمهورية العربية المتحدة فهي تحرز هدفًا على أثر تغلغل «عن طريق الخطأ» 
من جانب داورية إسرائيلية في قطاع غزة: في 4 فبراير/ شباط. ففد فتحت 
الداورية النار على مخيم بدويء بما أدى إلى مصرع امرأة وطفل7*). ويكتفي 
المصريون بنقل تقرير للمراقبين الدامغ إلى أعضاء مجلس الأمن. 

ويتهرب الإسرائيليون من الاعتراف بمسئوليتهم عن الحادث فيتهجمون على 
اجنة الهدنة المصرية - الإسرائيلية التي يزعمون أنها لم تعد غير «جهاز 
مصري»»: ويعيدون طرح مسألة حرية المرور في قناة السويس7*!. والواقع أن 
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المصريين يصادرون بعض الشحنات المتجهة إلى إسرائيل» ثم تجري العودة إلى 
نوع من التعايشء» إذ يكتفي المصريون بالاعتراض على مرور السفن التي ترفع 
العلم الإسرائيلي أو التي تستأجرها إسرائيل. على أن المسألة إنما تبقى مُلحة خلال 
العام كله» حيث يشكو الإسرائيليون من عدم احترام الجمهورية ري المتحدة 
لقرار مجلس الأمن الصادر في عام »١950١‏ بينما تربط الجمهورية العربية المتحدة 
والدول العربية تطبيق هذا القرار بتطبيق إسرائيل أولاً للقرار الخاص باللأجئين 
والصادر في ١١‏ ديسمبر/ كانون الأول .١548‏ وتحاول جماعات الضغط الموالية 
لإسرائيل أن تجعل من حرية الملاحة شرطا لحصول الجمهورية العربية المتحدة 
على قرض من البنك الدولي يراد به توسيع قناة السويس. وهذه الجماعات تتحرك 
من خلال أصدقائها في الكونجرسء دون مراعاة لإدارة أيزنهاور التي تسعد لتحسن 
علاقاتها مع العالم العربي وللتهدئة النسبية للتوترات. وفي النهاية» سوف يتم منح 
القرض في أواخر عام ١555‏ وسوف يعتبرٌ عبدٌُ الناصر هذه المسألة انتصارًا 
سياسيًا عظيما. 

وفي ١7‏ فبراير/ شباط؛ مرة أخرى: تتغلغل داورية إسرائيا تيلية في قطاع غزة 
وتطلق الرصاصء فتقتل شخصين بدعوى أنهما من المتسللين. وفي اليوم نفسه. 
تقوم داورية أخرى بفتح النار على طول خط الهدنة ضد «مشتبه بهم»» يتضح أنهم 
من جنود قوة الطوارئ الدولية ذوي الخوذات الزرقاء. 

وبالمقابل: تقبل إسرائيل استئناف اجتماعات لجنة الهدنة الإسبرائيلية - 
الأردنية على أن تعملء شأن اللجنة الإسرائيلية - اللبنانية» على تسوية الخلافات 
بدلاً من إصدار بيانات شجب تستخدم في أغراض دعائية؛*). 

وعلى الرغم من قيام إسرائيل» في مستهل أبريل/ نيسان 11554؛ باس تدعاء 
سريع لجنود وضباط الاحتياط ضمن إطار مناورة للجيش الإسرائيلي تستثيرء 
للحظةء انزعاجًا عامّاء فإن هدوءًا هشا إنما يعود لمدة عدة شهور. وهناك بالفعمل 
محاولات تسلل قادمة من قطاع غزة» لكان قوة الطوارئ الدولية والجيش 
الإسرائيلي يضعان حدًا لها. ويعترف الإمراتئابون بن الوادت لزنت من لعل 
الفدائيين» بل من فعل المهربين» وبأن أعمالهم لا تنتمي إلى المجال السياسي بل إلى 
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المجال الجنائي. ويجري الاضطلاع بتحديد جزئي للمنطقة الإسرائيلية - السورية 
منزوعة السلاح» ليس دون تحفظات من جانب الطرفين 

وصيف عام ١109‏ فترة هادئة هدوءًا خاصا في تاريخ خطوط الهدنة. وتظل 
النقاط الحساسة متمثلة في جبل سكوبس والمنطقة المنزوعة السلاح الإسرائيلية - 
السورية. وفي مستهل الخريفء نرصد استتثنافا محدودًا للتسللات؛. لكن السلطات 
الإسرائيلية تعترف بأن الأمر يتعلق هنا أيضًا بأعمال التهريب بأكثر من تعلقه. 
بأعمال سياسية من جانب مناضلين يدعون إلى النضال المسلّح*). وفي أكتوبر/ 
تشرين الأول» يجري طرد بضع مئات من البدو من النقب. وترى إسرائيل إنهم 
أشخاص لم يحصلوا على وثائق هوية إسرائيلية ثم إنهم متورطون في أعمال 
التهريب. والحال أن لجنة الهدنة الإسرائيلية 0 دنية والتدخل الشخصي من 
جانب هنري قيجييه إنما يسمحان بالعثور على حل وسط يسمح بعودتهم. 

وفيما يتعلق بخط الهدنة المصرية - .الإسرائيلية» يُعَدُ التوترٌ ملحوظا أكثرء إذ 
تكثر الطائرات الإسرائيلية من طلعاتها فوق سيناء وتتغلغل الداوريات الإسرائيلية 
بصورة منتظمة في الأرض المصرية. والأرجح أن بن جوريون يسعى إلى إظهار 
قوته. وبعد أن أكثر من التحذيرات فيما يتعلق بمصير الأردنء يتدخل في التنافسات 
العربية - العربية معلنا نفسه حاميًا للعراق في وجه التوسعية الناصريةا'”*). وهذه 
الهدية المسمومة المقدمة إلى قاسم قد تفسر د العراق في المسألة الفلسطينية. 


تطورات موازية: العرب وفلسطين 

أدى إنشاءٌ الجمهورية العربية المتحدة إلى طرح ملموس لتعريف المسشروع 
القومي العربي: تضامنٌ فيما بين الدول العربية؛ كما نص عليه ميثاق جامعة الدول 
العربية» أو تكوين اتحاد فيديرالي بين دول عربية ترتبط فيما بينها بروابط قويمة 
إلى هذا الحد أو ذاك» أو اندماج في كيان واحد شامل تفقد فيه الشعوب العربية 
المختلفة شخصيتها السياسية شيئًا فشيئًا. وهكذا فإن الجماعة التي أسسها جورج 
حبش قد تحولت إلى منظمة عربية جامعة: هي حركة القوميين العربء المتميزة 
في جانب لا بأس به منها بتجنيد فلسطيني. وكان هدفها كالعادة هو تحرير فلسطين؛ 
لكن الوحدة العربية المسبقة كانت الوسيلة لهذا التشزيووي قله امطلة يك لخر كنه 
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بمزاحمة البعثء الراسخ القدمين بالفعل في هذا الموقف. وعندئذ تنحاز حركة 
القوميين العرب إلى عبد الناصر وتعتبر نفسها التعبير عن الناصرية خارج مصر. 
وتعمل حركة القوميين العرب والبعث على بناء بنية تحتية من مناضلين محترفين. 
وينجم عن هذه المنافسة أن البعث سيظل دومًا مهيمنا من زاوية التنظيم العربي 
الجامع» لكن وجود حركة القوميين العرب إنما يمنعه من مد جذوره بالفتمل في 
صفوف السكان الفلسطينيين. 

ولم تقدم أزمة صيف عام ١1654‏ غير نصف إجابة على مسألة الوحدة. وفي 
سورياء قام البعث وحركة القوميين العرب بحل نفسيهما وإن كانا قد احتفظا 
ببنيتيهما التحتيتين في البلدان الأخرى. وقد استخدمت اس تخبارات السرّاج ع-دة 
مناضلين من حركة القوميين العرب خلال الحروب الخفية في لبنان والأردن 
لعل قاد 00 

والحاصل أن لبنان» بسبب خصوصيته الداخلية» قد تكشف أنه غير قابل 
للاستيعاب والدمج؛ لكن نظام فؤاد شهاب قَتُمَ جميع ضمانات الحياد. ومَثّل الأردن 
المشكلة نفسها كالعادة. وكان عبد الناصر صادقا عندما كان يقول إن الجمهورية 
العربية المتحدة لا تملك إمكانات تحمل المسئولية عنه وكان الأميركيون على اتفاق 
تام معه في اعتبار أن هذا البلد غير قابل للحياة في الأمد الطويل. لكن التهديد 
الإسرائيلي للضفة الغربية قد مارس قدرا من الردع يمضي في اتجاه الإبقاء على 
المملكة» فلا أحد كان يريد المجازفة بتهديد الوضع القائم الترابي. ثم إن الملك 
حسينء وبشكل غير قابل للتفسير» قد تشبث تشبثا شرسا بالبقاءء بل ويرفض الثورة 
العراقية وربط سوريا بمصر. وقد عمل همرشولد دون كلل من أجل التوصل إلى 
إعادة فتح الحدود مع الجمهورية العربية المتحدة» لكن العلاقات كانت سيئة كالعادة 
بين البلدين مع استمرار حرب الدعايات والعمليات الخفية. على أن المملكة 
الصغيرة لم تشكل خطر! حقيقيًا بالنسبة للجمهورية العربية المتحدة. 

وليس الأمر كذلك مع العراق الذي يُعَدٌء بأهميته الجغرافية وموارده البتروليةء 
قادر؟ على مواجهة الجمهورية العربية المتحدة. فقاسم يرفض أي إذعان للسياسة 
الناصرية ويعتمد على الشيوعيين لصون استقلال البلد. بينما يحاول عبدُ الناصر 
وأجهزته الإطاحة به بالاعتماد على القوميين العرب الوحدويين» وبينهم البعسث 
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وحركة القوميين العرب. وتصل الأزمة إلى ذروتها في مارس/ آذار ١154‏ عندما 
تدعمْ أجهزة الجمهورية العربية المتحدة انتفاضة عسكرية في الموصلء وهي 
انتفاضة تنجح الميليشيات الشيوعية في إغراقها في الدماء. وينفتح قاسم سياسيًا 
على الأكرادء الذين كانوا يُعتبرون من المنتمين إلى المتعاطين سياسيًا مع 
الشيوعيين. ويجري السماح لمصطفى البرزاني» زعيم الأكراد التاريخيء بالعودة 
من منفاه في الاتحاد السوقييتي. 

ويستعر السجال بين القاهرة وموسكو. ويُكثرٌ عبد الناصر من علامات الورع 
الديني ويزعم أن الشيوعيين قد فقدوا هويتهم العربية ببيع أنفسهم للاتحاد 
السوقييتي» بينما تؤيد موسكو الشيوعيين السوريين الذين يعارضون وجود 
الجمهورية العربية المتحدة. وعندئذ تتهم القاهرة الكتلة الشرقية بالقنصرف ضد 
المصالح العربية بتشجيعها هجرة يهودها إلى إسرائيل» وهو ما يثير غضب 
السوقييت الذين يتحدثون عن حملة إفتراءات مصدر إلهامها أميركي. 

وإذا كان مما لا جدال فيه أن هناك هجرة جد طفيفة بالنسبة لتلك الأعوام؛ فإن 
هذه الهجرة إنما تتعلق أساسًا بيولنده ورومانيا اللتين تتمتعان» لأسباب مختلفة:» 
بهامش مناورة أكبر حيال الاتحاد السوقييتي وتحوزان الجماعات السكانية اليهودية 
الأهم خارج الاتحاد السوقييتي. وبالنسبة ليولنده» نجد أن النازحين إنما يُعَدُوَنَ 
«يولنديين عائدين إلى يولنده» من الاتحاد السوقييتي بعد التعديلات الترابية المترتبة 
على الحرب العالمية الثانية وبعد موت ستالين. أمّا فيما يتعلق برومانياء فإن 
جماعتها اليهودية قد نجت في معظمها من الإبادة زس الحرب العالمية الثانية. 
وعدد أفراد هذه الجماعة مرتفع نسبيّاء وقد بالغت الصحافة الإسرائيلية في تقديره. 
وفي فبراير/ شباط ١1104‏ يتحدث بن جوريون عن العاليًَا الحتمية من أوروبا 
الشرقية» لأن اليهودء حتى وإن كانوا يتمتعون بالمساواة في الحقوق» لا مستقبل لهم 
إل في الهجرة إلى إسرائيل» فالدياسيورا محكوم عليها بالاختفاء. وهو يتحدث عن 
مئات آلاف بل عن ملايين من المهاجرين. 
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الهجرة اليهودية القادمة من الكتلة الشرقية إلى 
إسرائيل من ١567‏ إلى 05555 


الاتحاد تشيكو 
١‏ رومانيا | يولنده : المجر | بلغاريا 
السو فييتي سلوفاكيا 
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والحال أن الاحتجاج العربي على هجرة يهود أوروبا الشرقية إنما يعيد 
تحريك الملف الفلسطيني. ويحسب الدول العربية» فإن كلام بن جوريون يبرهن 
على إمكان عودة اللاجئين ... والواقع أن هذه الدول منزعجة من تعزز الطاقات 
البشرية الإسرائيلية» فهو يمثل عاملا من عوامل التوسع الترابي. وفي اللحظة 
المباشرة؛ تطالب جامعة الدول العربية ببقاء الأنرواء التي يتعين انتهاء ولايتها في 
"٠‏ يوئيو/ حزيران 550١ء‏ وتعزيز إمكاناتها. 
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وهذا الانتهاء لولاية الأنروا يثير قلق همرشولد. وفي وثيقة مقمة في ١١‏ 
يونيو/ حزيران 155١1).؛‏ يقتصرٌ على طرح مسألة المساعدة دون أن يُبدي رأيه 
حول المسألة السياسية المتعلقة بمصير اللاجئين. وإذ ينطلقء من الزاوية 
الاقتصادية» من أن إعادة دمج اللاجئين يجب أن تتحقق عبر رفع عام لمستوى 
معيشة البلدان المعنية سعيًا إلى جعل إعادة الدمج هذه مقبولة من جاتب السكان 
المعنيين» فإنه يتوصل إلى ضرورة حدوث تعزيز ملحوظ لرأس المال الإنتاجي 
للمنطقة العربية. فيدخل في الحساب دمج اللاجئين في سوق العمل وزيادة السكان 
العاملين المترتبة على النمو الديموغرافي. وهذه الزيادة تتطلب» بالنسبة للبلدان 
العربية غير البترولية» استثمارا أجنبيًا يعوض عن الفجوة بين الاحتياجات من 
الاستثمارات القادرة على الدفع بفضل الإدخار المحلي والاحتياجات غير المغطاة لا 
بهذا الادخار المحلي ولا بالعائدات البترولية المحلية المستثمرة في البلدان غير 
البترولية. وشيئا فشيئاء سيكون من شأن العائدات البترولية وزيادة الموارد المحلية 
السماح بالتوقف عن اللجوء إلى رأس المال الأجنبي. كما يقارن بين النققات 
الرأسمالية المخصّصة لدمج المهاجرين اليهود في إسرائيل وما يجب عمله 
للاجئين؛ بدلا من الاقتصار على مضمون المساعدة التلطيفي [الذي لا يوفر علاجا 
حاسمًا]. 

والحاصل أن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إنما يضع نفسه. دون قول 
ذلك.» ضمن استمرارية خطة أيزنهاور المطروحة في العام السابق. وضمن هذا 
الإطارء يطرح أنروا معدّلة في اتجاه أكثر إصلاحًا عوضًا عنها. والواقع أن 
الوكالة قد انتقلات من مرحنلة إنقاذ الجماعات السكانية لكي تصبح ذات طابع 
مستديم» كما تشهد على ذلك ضخامة الخدمات الاجتماعية التي قامت بها (في 
المجالين الطبي والتعليمي). 
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ولابد من الانتقال إلى المرحلة التالية» وهي التحول إلى وكالة إنمائية. ومن 
شأن برامج التأهيل المهني أن تمنح البلدان المضيفة اليد العاملة المؤهُلة التي تفتقر 
إليها. 

ويؤكد همرشولد أن هذا الدمج الاقتصادي للاجئين لا يمس حقوقهم وأن عليهم 
الاحتفاظ بإمكانية الاختيار بين إعادة التوطين والعودة بحسب بنود القرار الصادر 
في ١١‏ ديسمبر/ كانون الأول . وهو لا تخامره أي أوهام حول هذا 
لحاطة بعدم الاستعداد لسماع دعواه. وهىي إحاطة مليئة بالإشفاق على مثل هذا 
العصى. 

وفي ذلك الوقتء تدير الأنروا 04 مخيمًا تمثل نسبة 994٠‏ تقريبًا من السكان 
المسجلين كلاجئين (نحو مليون نسمة). وقد أصبحت هذه المخيمات تجمعات سكنية 
حضرية بسبب بناء مساكن ثابتة من القرميد (كان من المقرر أن تختفي الخيام 
نهائيًا بحلول أواخر عام )١1594‏ وبسبب ظاهرة نشوء محيط مأهول من المساكن 
العشوائية (أي الضواحي). وهذا التجمع يتم في آن واحدء ضمن منطق التجمعات 
العائلية والجماعاتية وضمن الرغبة في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية للوكالة.. 


السكان اللاجئون في المخيمات قياسًا إلى 
إجمالي ١‏ كا اللاجة 60 
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وخطة همرشولد هذه ترفضها البلدان العربية جمعاءء على الرغم من الحافز 
المالي الذي قد تتضمنه وعلى الرغم من اتسام لغتها بعدم المبالغة. والأكثر كفاحية 
هم اللبنانيون الذين يرفضون أي أفق لدمج اللاجئين» فهذا من شأنه تهديد التوازنات 
الطائفية الهشة في لبنان. وهم ينظمونء من ١‏ إلى ١4‏ أغسطس/ آب» في صوفرء 
مؤتمر! لخبراء عرب ضمن إطار جامعة الدول العربية» يطالب برفض لأي حل لا 
يقوم على حق العودة7*. فالمسألة ذات طابع سياسي وليست ذات طابع اقتصادي. 
وبشكل موازء تكثف جامعة الذول العريية المقاطعة الأقتصيائية لأس اليل كاضنة 
المقاطعة» المسمّاة بالثانوية» للشركات الأجنبية العاملة في إسرائيل. ويجريء بشكل 
خاصء استهداف شركات فرنسية كبنك الهند الصينية وريجي رينو. 

وسيصل الأمر بالزعيم المسيحي بيار الجميلء زعيم الكتائب اللبنانية» إلى حد 
القيام» في 7” أغسطس/ آبء باقتراح إنشاء دولة فلسطينية في الجزء المتبقي من 
فلسطين. وهذا الاقتراح يستثير سجالا مع هزاع المجالي»ء رئيس وزراء الأردن» 
الذي يؤكد أن العرب الفلسطينيين يشاركون ويتعاونون في جميع وظائف الدولة: 
«نحن لا نفرق بين فلسطيني وإُردني وإنها لحقيقة أن الجزء المتبقي من فلسطين 
وحدة بأكملها بكل معنى للكلمة»0). 

ويوافق الحاج أمين الحسيني علنا على اقتراح الجميل ويقترح إنشاء حكومة 

فلسطينية في المنفى وفق نموذج الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية التي أنشأتها 

2010 الوطنيء بينما يقرر الأردن جعل القدس العاصمة الثانية للمملكة. 
وفي نهاية المطافء تدعو الحكومة اللبنانية إلى اجتماع على أعلى مستوى لجامعة 
الدول العربية للنظر في مسألة فلسطين. 

وهذا أحد الموضوعات الرئيسية لمؤتمر الدار البيضاء الذي عقد من ١‏ إلى 8 
سبتمبر/ أيلول 1055١ء‏ في غياب تونس والعراق» وهما خصمان شرسان لعبد 
الناصر. ويجري رفض مشروع إنشاء جيش فل سطيني استجابة لطلب الأردنئ 
وتحال الدراسة الوافية للمسألة الفلسطينية إلى دورة قادمة لمجلس الجامعة. 

والمناقشة في منظمة الأمم المتحدة حول تمديد ولاية الأئروا تدور من ٠١‏ 
نوثمبر/ تشرين الثاني إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول .١105‏ فنجد فيها من جديد 


(*) ترجمة عن الفرنسية. - م. 
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المشادات الكلامية المألوفة بين الممثلين العرب والإسرائيليين. وفي المناقشات مع 
الأميركيين» يبدو العرب «عقلانيين» بالأحرىء فيطالبون بتمديد زمني محدود 
ويقبلون مراجعة قوائم الحاصلين على الحصص التموينية لاستبعاد الغشاشين منها. 
والخال أن القرار الصادر في ديسمبر/ كانون الأول ١155‏ إنما يوفر ولاية 
جديدة مدتها ثلاث سنوات ويكلف لجنة التوفيق ب«بذل جهود جديدة من أجل 
ضمان تطبيق الفقرة ١١‏ من القرار رقم 111154 » (عودة اللأجئين). وتجري 
المطالبة بزيادة الميزانية» سعيًّا إلى توسيع» قدر الإمكانء لبرامج الاستقلال 
الاقتصادي والتأهيل المهني. 

وهذا القرار يشكل بالفعل اعترافا بالعجز حيال غياب حل سياسي لوضع 
يكتسب طابّعا مستديمًا. وفي أواخر خمسينيات القرن العشرين هذهء يصبح الرهان 
الفلسطيني عنصلا مركزيًا في الجدل السياسي العربي. فيجري الكف عن اس تخدام 
صيغة «عرب فلسطين» بينما يبدأ استخدام صيغة «الشعب الفلسطيني» أوء بحسب 
التعبير الأوسع استخدامًا في الخطاب الناصرى ي» «شعب فلسطين». وهذا التطور 
يحدث ضد إقرار غالبية البلدان العربيةء خاصة الأردن والجمهورية العربية 
المتحدة. ونحن نرى ذلك بوضوح كبير حيال البروز الجديد المتمثل في اس تخدام 
قاسم للمرجعية الفلسطينية. 

ففي ١5‏ ديسمبر/ كانون الأول "77١159‏ يشن هجوما حادًا «على المجرمين 
الثلاثة الذين ارتكبوا عدوانا ضد فلسطين: إسرائيل التي ضمت جزءا! كبيرًا من هذا 
البلد. والأردن ومصر (في عهد فاروق) اللذين اقتطعا أجزاء مهمة قاما بريطها 
بأراضيهما. وعمليات الضم هذه ليس لها أي مبررء وبوسع عرب فلسطين أن 
يتطلعوا إلى إدارة شئونهم بأنفسهم»7*) 

ويردٌ هنّاغ المجالي على الفور بأن قاسم يتامر ضد القومية العربية 
وفلسطين. فإقامة حكومة فلسطينية في الضفة الغربية من شأنها أن تجعل منها 
فريسة سهلة لإسرائيل. ويتهجم عبد الناصر على شخص الزعيم العراقي «الذي لا 
يفعل سوى تنفيذ أوامر 00 الصهيونيين والاستعماريين والشيوعيين الذين يريدون 
تسليم كل فلسطين لليهود»(” 
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وفي مستهل يناير/ كانون الثاني ٠11١73").ء‏ يدعو سيد العراق إلى تكوين 
حكومة فلسطينية في المنفى. فيسارع الحاج أمين الحسيني إلى تأييد هذا الاقتقراح. 
ويتحدث الملك حسين عن تصرف غير مسئولء بل إجرامي. ويقول عبد النأصر 
كلامًا ممائلا. ويعلن الأردن نفسه (يما في ذلك الضفة الغربية) بأكثر مما في أي 
وقت مضى دولة فلسطينية ويمنح الجنسية الأردنية لكل عربي فلسطيني يطلب 
الخصتول: بعلنياء واقن مايش آذا: 11ه:قتظم للجمهووية العربية المتحدة دتولا 
فلسطينيًا في داخل الاتحاد القومي» الحزب الوحيدء بينما يعلنُ العراق تكوين جيش 
وهذه المزايدة تدل على أن السكان الفلسطينيين قد أصبحوا رهاناء وصاروا 
فاعلا بالفعل على المسرح العربي. وتتصل محاور الجدل بالدفاع في مواجهة 
التوسعية الإسرائيلية (الأطروحة الأردنية والمصرية) كما تتصل بتحرير كل 
فلسطين (الأطروحة العراقية التي تفرض نفسها على آخرين). ويستخدم عبد 
الناصر غالبًا الإشارة إلى «استعادة حقوق الفلسطينيين». بينما يحاول الحاج ايو 
طرح المحور الثالث» محور كيان فلسطيني مسئول في أن واحد عن تمثيل 
الفلسطينيين حيثما كانوا وتحرير وطنهم. وعلاوة على تحرير فلسطينء يطالب 
الكل بالمعنار [ة "قو الحتوق» خاصييلة فى مجعال العسلن» بالشبعية للالحكسين 
(والمستهدفان بهذا المطلب هما لبنان و بدرجة أقلء مصر). وحيال هذه المزايدة. 
تجد جامعة الدول العربية نفسها مشلولة. والحال أنهاء في دورتها المعقودة في 
القاهرة من 4 إلى 75 فبراير/ شباط :»١3٠‏ إنما تضطر بالفعل إلى الاعتراف في 
بيانها الرسمي بوجود شعب فلسطيني: 
ذرس مجلس جامعة الدول العربية مشكلة إعادة تنظيم الشعب العربي الفلسطيني؛ بهدف 
إبراز شخصيته كشعب موحدء وليس كمجرد شعب من اللأجئين. إن العالم بأسره يجب أن 
يصغي إلى صوته على الصعيد القومي وعلى الصعيد الدولي عبر ممثليه المنتخبين. وقد 
تعرّق المجلسْ على الآراء المطروحة في هذا الصدد وقرر إنجاز دراسة المسألة في اجتماعه 
لقا [*). 
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وفي ذلك الوقت» يبدو أن فكرة التمثيل الفلسطيني تدور حول أشخاص من 
جيل الانتداب؛ كالحسينيين» أو الجيل الأوسطهء أولتك الذين بدأوا عملهم السياسي في 
الأعوام الأخيرة للانتداب والذين تفرقوا فيما بعد في مختلف البلدان العربية: 
ووضعوا أنفسهم في خدمتها. والشخص الذي يحظى بأوسع إشارة إليه في هذه 
الحالة هو أحمد الشقيريء ممثل العربية السعودية في منظمة الأمم المتحدة 
والمعروف بهجماته اللاذعة العنيفة ضد الصهيونية7؟"). 

أمّا المؤتمر الإسلامي العالمي الذي يقوده سعيد رمضانء والذي تتمثل غايته 
من الناحية الرسمية في الاهتمام بلاجئي فلسطين ولاجئي الجزائرء فهو يتقدم بطلب 
لقبوله كمنظمة ذات وضعية استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة 
الأمم المتحدة الذي تحضره المنظمات غير الحكومية الدولية. وسوف يُرفضٌ هذا 
الطلب في مستهل عام .١15٠‏ ويعقد المؤتمر اجتماعًا في القدس في أواخر يناير/ 
كانون الثاني ٠97417')؛‏ تحت رئاسة الملك حسين» حيث تجري الدعوة إلى اتحاد 
جميع المسلمين من أجل «نيل حقوقهم في فلسطين وفي البلدان العربية»7). وَيُشْتَبَهُ 
بأن الحركة ممولة جزئيًا من جانب الولايات المتحدة ضمن إطار استراتيجية 
النضال ضد الشيوعية. والواقع أن معاداة الشيوعية إنما تشكل إحدى تيماتها 
السائدة» إلى جانب تيمتي الجزائر وفلسطين. وفي ذلك الوقتء نجد أن سعيد 
رمضانء المطرود من مصر ومن سورياء قد استقر في سويسرا حيث أسس هناك 
في عام ١15١‏ المركز الإسلامي بجنيفء أحد المراكز المستقلة الأولى الهادفة إلى 
خدمة الدعوة الإسلامية في أوروبا. 

والحال أن رجال هذين الجيلين إنما يُعدّون» دون أن يدركوا ذلكء رجالا 
ينتمون إلى الماضي. ففي الشتات الراجع إلى النزوح: شكل لاجئو المخيمات 
جماعة سكانية معارضة تمامًا لأي نفي لهويتهم الفلسطينية» وإن كانت غير متبلورة 
نسبيًا على المستوى السياسيء إلا في انفجارات الغضب المدمّر لخدمات الأنروا 
وفي انخراط البعض في وحدات الفدائيين أو في قوات الجيوش العربية. على أن 
حركة القوميين العرب تبدأء في أواخر خمسينيات القرن العشرين» في تجنيد 
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أعضاء من صفوف الكوادر الصغيرة في المخيمات» وهي الكوادر التي علمتهنا 
وأنتجتها الأنروا. 

والحاصل أن تركز اللأجئين في المخيمات إنما يتم حسب تباين اجتماعي. وقد 
أفلتت مختلف البورجوازيات الفلسطينية من المخيمات إلى حد بعيد. فبروجوازية 
الأعمالء التي تمكنت من الاحتفاظ بجزء من رؤوس أموالهاء قد شاركت بنشاط في 
«المعجزة اللبنانية» وهي تهتم بشكل متزايد باطراد بالنشاطات الاقتصادية الجديدة 
المترتبة على وجود الريع البترولي في بلدان الخليج. وبورجوازية الموظفين 
الصغيرة المنتمية إلى زمن الانتداب تجد وظائف جديدة» بفضل كفاءاتهاء في الدرل 
البترولية المحرومة تمامًا من الكوادر. أُمّا البورجوازية المتوسطة المنبثقة من مدن 
الساحل وزراعة الحمضيات في ظل الانتداب فهي تجد نفسها في مركز متوس ط. 
وهي تحوز ما يكفي من الموارد المالية لكي توفر لأبناتها تعليمًا عاليًا في الجامعات 
العربية في لحظة تَقَدّمٌ فيها الدول الحديثة منافذ مهمة لهذا النوع من التعليم» خاصة 
في بلدان الخليج التي تقوم على نطاق واسع بتجنيد مهندسين وأطباء ومدرسين 
وتخصصات عالية أخرى. 

والجامعات العربية آنذاك تشكل وسطا على مستوى عال من التسيس تجد فيه 
جميع الجماعات الجذرية مناضليها. وهكذا فقد رأينا حركة القوميين العرب تتكون 
انطلاقا من الجامعة الأميركية ببيروت» وهي جامعة كانت بمثابة مفرخة لجميع 
النخب المسلمة القادمة في شرقي العالم العربي. وفي مصر يوجد من جديد أهم 
تركز للطلاب الفلسطينيين الذين شكلوا اتحاد الطلاب الفلسطينيين واسع النشاطء 
والذي يرأسه محمد عبد الرءوف القدوة الحسيني» الذي سيدخل التاريخ باسمه 
الحركي ياسر عرفات. 

فشأن العديد من رفاقه» قام بتجاربه السياسية الأولى في صفوف الإخوان 
المسلمين؛ التنظيم المصري الأكثر كفاحية في سبيل القضية الفلسطينية. وقد تلثقوا 
تدريبًا عسكريًا وشارك بعضهمء كخليل الوزير (أيو جهاد)» في نشاطات الفدائيين. 
وهم يراوحون مكانهم إلى هذا الحد أو ذاك عندما ينشب النزاع بين الإخوان 
المسلمين والضباط الأحرار في .١1050 - ١1554‏ وعلى الرغم من سعيهم إلى 
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التباعد عما يجري» فان الناصريين قد اشتبهوا بانتمائهم السري اللبد: الإخوان 
المسلمين. 

ولدى انتهاء دراستهم الجامعية غير المنتظمة» هشزهم الحظر المفروض غلسى 
نشاطات الفدائيين )١951(‏ في لحظة تتماهى فيها الجماهير الفلسطينية بعبد 
الناصر. وحيال هذه «الخيانة» والعقبات التي وضعتها الحكومات العربية في وجه 
تكوين كيان فلسطينيء فإنهم يختارون العمل السري والرحيل: عن مصر. والحال 
أن بلدان الخليج» خاصة الكويتء كانت موقعًا جذابًا بامتياز. 

وهم يلتقون هناك من جديد بالطلاب الفلسطينيين السابقين القادمين من سوريا 
والذين عرفوا تطورًا موازيا مع العلاقات نفسها مع الإخوان المسلمين ومع الرفض 
رحل بعضهم بصفة مؤقتة إلى ألمانيا الغربية» كخالد الحسن أو محمود عباس. 

وقد أنشأ هؤلاء الراحلون إلى بلدان الخليج حشدا من الجماعات الصغيرة 
المختلفة تتمثل فكرتها السائدة في «فلسطين أوّلاً». وبين هذه الجماعات نجد فتحء 
وفتح حروف أولى مقلوبة لحركة تحرير فلسطينء لكنها أيضا مصطلح يستخدم 
للإشارة.إلى الفتوحات العربية في أزمنة الإسلام الأولى. وكانت قد أنشئت في 
الكويت في عام ١154‏ من جانب عشرة من المناضلين. وسوف يستند نجاحهم إلى 
تحرير نشرةء أسمها تداع الحياة فلسطيننا. وسوف تسمح هذه النشرة الدورية 
باندراج مناضلين موزعين في كل مكان تقريبًا في صفوف فتح. والأفكار الرئيسية 
بسيطة: الكفاح الدائم صد إسرائيل» رفض أي اتفاق من شأنه الإيقاء عدن وجود 
إسرائيل»ء رفض أي وصاية من جانب الدول العربية» إمساك لفل سطينيين بزمام 
مصيرهم بأنفسهم وحشد جميع الموارد نخدمة النضال المسلح. وتدعو الإيديولوجية 
إلى العنف الثوري وتستلهم كتابات فرائز فانون وممارسات جبهة التحرير الوطني 
الجزائرية. ومنذ مستهل ستينيات القرن العشرينء تتمتع المنظمة بعدة مئات من 
المناضلين السريين وتحضر للانتقال إلى النضال المسلح. 
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تطورات موازية: ماضي الشعب اليهودي وحاضرة 

عندما عقد شيمون بيريز اتفاقات شحنات الأسلحة مع جمهورية ألمانيا 
الاتحادية» فعل ذلك مباشرة مع وزارة الدفاع دون إبلاغ وزارة الشئون الخارجية 
بذلك. وقد أتبع هنا الممارسات التي جرى تدشينها في فرنسا وأقام مع فرانز 
جوزيف شتراوس النوع نفسه من العلاقات التي كانت له مع بورجيس - مونوري. 
والحرص على تسليح إسرائيل يتحقق أيضًا عبر تنمية صناعتها في هذا المجال 
ومن ثم عبر صادرات هذه الصناعة. ففي ديسمبر/ كانون الأول »١4548‏ توافق 
الحكومة بالإجماع على بيع كمية مهمة من قاذفات القنابل ومدافع الهاون لجمهورية 
ألمانيا الاتحادية» وذلك شريطة أن تظل الصفقة من أكثر الصفقات سرًية. وفي 
يونيو/ حزيران 1055١ء‏ تزيح صحيفة دير شبيجل ستار السرّية عن الصفقة. 
فترتفع صيحات الاستنكار في إسرائيل» لأن الفضيحة تحدث بعد أقل من ١6١‏ عامًا 
على إبادة يهود أوروبا. 

وقبل بضعة أسابيع من انتهاء الدورة البرلمانية» يتتصل المايام وأحدوت 
هاعفودا من الأغلبية ويطالبان بإلغاء الصفقة. وفي مناقشة صاخبة في الكنيستء. 
يتهم بن جوريون خصومه بأنهم لا يستخلصون دروس التاريخ الملموسة ويهددون 
أمن إسرائيل!'"): «إن الخطر الحقيقي على شعبنا إنما ينبع من تلامذة هتلر في 
البلدان العربية في الشرق الأوسط. وليس بإمكاننا إعادة الحياة إلى ضحايا المذيحة» 
إلا أن بإمكاننا تجنب وقوع كوارث جديدة عبر تعزيز أمننا». 

ويمنحٌ الكنيست الثقة للحكومة ويُنهي بن جوريون الائتلاف الحكوميء بما أن 
الحزبين اليساريين قد تخليا عن التضامن الحكوميء غير أن وزراءهما يرفضون 
الاستقالة. وفي هذا السياق السياسي تنفجر أزمة وادي الصليب. 

فمنذ إنشاء دولة إسرائيل» كانت هجرة يهود البلدان العربية قد أصبحت ذات 
صدارة بالقياس إلى هجرة اليهود الأوروبيين وكانت معدلات مواليدهم أعلى. وقلما 
كانت البلدان المجاورة لإسرائيل (بما في ذلك مصر) ذات تقل كبير من حيث عدد 
اليهود المهاجرين منها. فالقوى الضخمة قد جاءت من العراق واليمن» ثم تلتهما 
أفريقيا الشمالية الآخذة في التحرر من الاستعمارء ليبيا أولا ثم تونس وفي النهاية 
المغرب. وبالمقابل فإن اليهود الجزائريين» ذوي الجنسية والوجدان الفرنسيين» كان 
اختيارهم الذهاب إلى إسرائيل محدوذا. 
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وهذا الرحيل؛ الذي ترتب عليه اختفاء طوائف يرجع عمرها إلى آلاف 
السنين» إنما يمكن فهمه عبر ثلاثة عوامل يكمّل بعضها البعض. فأثر النزاع 
الإسرائيلي - العربي قد أدى إلى اعتبار الطوائف اليهودية بمثابة طوابير خامسة 
خطرة؛ وهي تيمة غالبًا ما طورها القوميون العرب الجذريونء وقد أدت النشاطات 
الميوكية إلى اتكنقم :هة] اللتضون إآكالة (الغر اق ومصدو بخاصدة): انا الانخبو اين 
في الدين في صفوف الجماهير الشعبية التقليدية فقد أعطى ل«الصعود» إلى 
إسرائيل دلالة دينية بأكثر مما أعطاه دلالة قومية. وأخيراء فإن بناء الدولة المرافق 
للصعود إلى الاستقلال قد حَثء كما في أوروبا الشرقية» على التجانس الإثني 
والديني. وعدم مشاركة النخب اليهودية؛ منذ قرن» في الثقافة العربية الحديئة 
(خلافا للمسيحيين) لعب أيضًا دور في تعريف هذه النخب على أنها أجنبية» بينما 
نجد أن اليهود فد أسهموا في اليمن وفي المغرب إسهامًا واسعًا في الثقافة التقليبية 
(في المجال الموسيقي أساسا). 
وفي إسرائيل» نجد أن هؤلاء القادمين الأواخر لم يستفيدوا إلا قليلاً نسبيًا من 
توزيع الأملاك الفلسطينية. وقد جعلت منهم «شرقيت»>هم «خامة بشرية» ذات 
عيوب وكانوا مدعوين إلى هجر ثقافتهم وتبني النموذج المثالي للرائد الصهيوني. 
وكان مستوى تطورهم أدنى بالفعل وقد تعرضوا للكثير جذًا من أشكال التفرقة التي 
لم يكن المسئولون الإسرائيليون يحسون بها فعلا. 
والحاصل أنهء في يوليو/ تموز 4535١ء‏ في حيفاء ف حي وادي الصليب» 
أدى حادث عادي تصرفت فيه الشرطة بوحشية إلى استثارة تظاهرات احتجاج 
تحولت إلى أعمال شغب في اليوم التالي. إذ يهجم المتظاهرونء وهم يهود مغاربة: 
على البنايات الرسمية والمتاجر والسيارات. وعلاوة على السخط الذي راكمتة 
أعوامٌ من الإحباطء فإن العنصر المُفجّر هو المعاملة التفضيلية الممنوحة للمهاجرين 
اليهود الأوروبيين الجدد. وبحسب قنصل فرنسا!!؟'): 
هذا الاحتقارء يكابدُ المغاربة شعور! حادًا به. فهم يحسون؛ مخطتين أو محقينء بأنه 
يراد جعلهم مواطنين من الدرجة الثانية. وهكذا فإن إحدى شكاياتهم؛ من بين مائة شكاية» إنما 
تتمثل خاصة في أن غالبية المهاجرين الذين لا يزالون مقيمين في مخيمات انتقال هسي من 
الأفارقة الشماليين في حين أن اليهود اليولنديين والرومانيين الذين وصلوا مؤخرا قد تم بالفعل 
توفير شقق سكنية لهم. 


وقد تصرفت جردا بجي واو سي ةا 
سبيل إلى علاجها. فينشأ هدوءٌ هش بينما يجري تحديد الثالث من نوقمبر/ تشر 
الثاني موعذا للانتخابات. وفي ١1‏ يوليو/ تموزء تقع القلاقل من جديد في قبل 5 نم 
تقع في النقب في يوم .7١‏ والحال أن الحكومة»؛ على الرغم من إدراكها لطبيعة 
الاستياء» إنما تتهم جانحين بلعب دور محرك في الأحداث وتشجب الدور 
الاستفز ار الذي تعبكه.محطاك الإذاعة العرزية الناطقة باشم الجميوريئة لأفرينية 
الوقي ةا 21 

وينشب جدل في إسرائيل. فتتعهد الحكومة بإلغاء مخيمات الانتقال الأخيرة: 
وبيناء مساكن رخيصة وتحسين الخدمات الاجتماعية. وحزب حيروت الذي يقوده 
مناحم بيجن يجعل من نفسه المدافع عن اليهود الشرقيين. وهو يريد حشد جميع 
الساخطين حول برنامجه الخاص بضم ضفتي نهر الأردن (أي كل الأردن) وإلغاء 
الاقتصاد الاشتراكي. وعلاوة على انفتاح الحزب على الأفارقة الشماليين» فإن نبرة 
تدينه إنما تجعل منه عنصر جذب. 

وتشير نتائج انتخابات " نوقمبر/ تشرين الثاني ١155‏ إلى تقدم قوي للماياي 
(41 مقعدا في مقابل »4٠‏ بالإضافة إلى 4 مقاعد للقوائم العربية المنتمية إليهه من 
٠‏ مقعذا). ولا يتقدم حزب حيروت إلا تقدمًا ضعيفا ١17‏ مقعْدًا بدلا من 6 
ويرجع انتصار بن جوريون إلى هيبة الرجل ذي المكانة العظيمة وإلى سيادة الأمن 
على خطوط الهدنة وتحسن الوضع الاقتصادي. ويصبح بوسع الماياي بناء ائتلاف 
واسع يتمتع فيه بهيمنة واضحة. ولأول مرةء يصعد الحرس الفتي للحزب إلى 
مناصب المسئولية الحكومية» حيث يتولى موشيه دايان منصب وزير الزراعة. 
بينما يتولى شيمون بيريز منصب وكيل وزارة الدفاع (يجمع بن جوريون كعادته 
بين رئاسة مجلس الوزراء والدفاع القومي) في حين يصبح أبا إيبان وزيرًا بلا 
وزارة. ولا يحدث هذا دون أن يزعج الحرس القديم (تتولى جولدا ميتير منصب 
وزيرة الخارجية ويتولى إشكول منصب وزير المالية)» لاسيما أن بن جوريون 
1 مُشْتَيَة كالعادة بأنه يريد إنهاء نظام الانتخابات النسبي ومن ثم إدخال تعديل جذري 
على نظام الأحزاب. 


ايخمان في القدس 

أتبتت نتائج الانتخابات أن العداوة لألمائيا قد ضعفت. فيستمر بن جوريون في 
اندفاعته ويعقد اجتماعًا مع أديناور”' ')» في ١5‏ مايو/ أيّار ٠13ء‏ في نيويورك. 
وهو يريد الحصول على قرض حجمه 5٠٠‏ مليون دولارء مخصص لتنمية النقب» 
كما يريد الحصول على شحنات مجانية من فائنض أسلحة حلف شمال الأطلسي 
(تتحدث الصيغة المخففة الاضطرارية عن «قروض»). وبالنسبة لجمهورية ألمانيا 
الاتحادية» يسمحٌ التقاربّ مع إسرائيل بالمضي في طريق «تطبيع» وجود ألمانيا في 
الحياة الدولية. والعلاقات بين رجلي الدولتين ودية بشكل خاص. وعند الحديث عن 
إيادة يهود أوروباء يشير بن جوريون إلى أن الكارثة رهيبة لاسيما أنها تتعلق 
بأفضل أجزاء الشعب اليهوديء فاليهود الأميركيون قد أصبحوا أميركيين ويهود 
البلدان الإسلامية أميون ومتأخرون ومستوعبون في ثقافة الشعوب التي عاشوا 

والحاصل أن رئيس الحكومة إنما يتعرض لدى عودته إلى إسرائيل لهجمسات 
عنيفة: لقد «أهان» ضحايا الإبادة بتعامله مباشرة مع الألمان. ويصبح بوسعه أن 
يرد في 7١‏ مايو/ أيّار ١17٠‏ بالإعلان عن اختطاف أدولف آيخمان. ويجري 
الإيحاء بأن هذا الأخير كان قد وجد ملاذًا في الكويت ولن يتم الاعتراف إلا لاحقا 
بأن الاختطاف قد تم في الأرجنتين. وإلى ذلك الحين» لم يكن جهاز الموساد مهتا 
بالفعل بمطاردة مجرمي الحرب النازيين» فهذه مسألة ثانوية بالقياس إلى متطلبمات 
امن إسرائيل. 

والمشروع المقصود هو بيان إلى أي مدى يعتبر وجود دولة إسرائيل 
ضروريًا للهوية اليهودية الحديثة» وإعادة خلق لحمة قومية بعد أعمال الشغب في 
وادي الصليب بإفهام السيفارديين أنهم معنيون هم أيضًا بما حدث ليهود أوروبا من 
دمار. وينصب الجدل الأول على دعوى إسرائيل التحدث باسم يهود العالمء وهو ما 
يعيد إثارة النزاع مع اليهود الأميركيين حول نفي الدياسيورا.:ويبدو بن جوريمون 
متشذدا: إن إسرائيل هي الوريث الوحيد لملايين اليهود المقتولين الستة؛ إذ كان 
يجب عليهم الهجرة إلى فلسطين؛ وواجبه هو أن يحاكم باسمهم المسئولين عن 
الإبادة. وهو يحصد الإجماع القومي المؤيد لهذا الموقف. 


١ ا‎ 


وكان لابد من انقضاء عدة شهور في التحضير للمحاكمة. والتوثيق الأرشيقي 
المجموع ينوء بحمله المتهم» فهو أحد الفاعلين الرئيسيين في إيادة يهود أوروبا. 
لكن الاختيار يقع على إعادة تكوين حيّة للدراما الرهيبة وذلك سعيًا إلى تمكين 
الأجيال الشابة من تكوين فكرة عما حدث: ومن هنا اللجوء إلى شهود حددهم مركز 
ياد قاشيم. وهذه الشهادات و1 المتهم إلا من بعيد وهدفها الرئيضي هو توضيح 
جسامة الجرائم المرتكبة. 

والحال أن اللجوء إلى الشهود إنما يسمح بالانتقال من التحرك الجنائي 
المخصص للجوانب الإدارية للإبادة» حيث كان لايخمان موقعه. إلى محاكمة 
تاريخية للإبادة. وسوف تنعقد هيئة المحكمة من أبريل/ نيسان إلى أغسطس/ آب 
.))""6١‏ فيركز الاتهامٌ عرضه على الإبادة وإن كان يتردد فيما يتعلق بمسألة 
ما إذا كانت هذه الإبادة ذروة عصور من الاضطهاد (وتلك هي الأطروحة 
الصهيونية المألوفة والتي تحيل إلى نفي الدياسيورا) أم أنها ظاهرة تاريخية فريدة. 
وبما أن التشديد قد انصبً على مكابدات الشعب اليهوديء فإنه لا يجري الاهتمام 
إل على نحو ثانوي بأليات الإبادة الخاصة. 

واستدعاء مائة شاهد للكلام يسمح. عبر إطلاق القول الذي لم يُسمع إلى ذلك 
الحين» بأن يضع المكابدات والفظائع في الصدارة. والحال أن الضحايا إنما 
يتكولوق فجأة من مُشتبّه بهم إلى أبطال معرفين بهذه الصفة ليس بأعمال مقاومة 
قاموا بها وإنما بالجحيم الذي كابدوه. ومع أن الح لم ج نفسي جماعي 
للناجين» فإنها إنما تدشن الانقلاب العظيم الذي سيشهده الشطر الثاني من القرن 
العتترنيق :6 آلا وهو خلول الكيحية مخل: المقائل المقاوم. وهي تكفل نقل ما جرى 
للأجيال التالية» وإن كان مقابل ذكرى سوف تصبح حاضرة بشكل متزايد باطراد 
إلى درجة قطع فعل الحداد. 

ويحاول الأتهام الزج بالغزب فى المستولية عن الإباذة يتشديذه على الصلات 
المفترضة بين المتهم والحاج أمين الحسينيء لكنه يفشل في هذا الاتجاه (لم يعترف 
آيخمان بأنه التقاه إلا بمناسبة حفل استقبال). وبالمقابل» نجد أن العلاقات بين 
أيخمان والوكالة اليهودية في ثلاثينيات القرن العشرين قد جرىئ السكوت عنها أو 
وصفها بأنها عملية تجسسية7””"'). ويرفض الدفاع جميع الشهادات لأنها لا تتعلق 


١ ذ/ة‎ 


بالمتهم على نحو مباشر. فهذا الأخير يقدم نفسه على أنه كان مجرد موظف مأمور 
بتنفيذ أوامر رؤسائه وليس على أنه للفاعل الخبيث في مأساة عظمى. ْ 

وفي ديسمبر/ كانون الأول م حك لكك كديا وهي تبرر 
اختصاصها لأن إبادة يهود أوروبا تَعَدٌ أحد الأسباب الرئيسية لإنشاء دولة للناجين. 
ويُحكمٌ على ايخمان بالإعدام لارتكابه جرائم ضد اليهود وجرائم ضد الإنسانية. 
وهو يستأنف الحكم؛ وسيعطيه هذا مهلة مدتها خمسة شهور. 

وبإلحاح من بن جوريونء الحريص على مراعاة جانب جمهورية ألمانيا 
الاتحادية» استخدم الاتهام بصورة منهجية الإشارة إلى المجرمين «النازيين» وليس 
الألمانء مما عجل بسيرورة تحويل للنازية من حركة مُعَرّفة تاريخيًا وجغرائيًا إلى 
تعبير لازماني تقريبًاء لكنه مطلق» عن الشر في التاريخ الإنساني (ومحاكمة 
أيخمان ليست غير أحد تجليات هذه السيرورة التي نجدها أيضًا في المصالحة 
الفرنسية - الألمانية مثلا). 

والإجراء القضائي لا يميل إلى الثبوتية التاريخية» خلافا للإجراء القضائي 
لمحاكمات نورمبرج حيث تتوافر تقريبًا كل المعارف اللاحقة عن الجرائم النازية 
لأن المحكمة قد استندت بالأخص إلى استخدام أرشيثات الرايخ الثالث» حتى وإن 
كان قد حدث أيضنًا لجوء إلى شهادات الضحايا. ومحاكمة آايخمان كانت عملا 
سياسيًا يهدف إلى إعادة صهر الشعب اليهودي في علاقته بتاريخ إسرائيل» وء 
بشكل أعمء إبراز عودته بوصفه فاعلا في التاريخ وليس بعد بوصفه ضحية له. 
وبحسب تعبير بن جوريون في مقابلة صحافية مع صحيفة لوموند في ١١‏ يونيو/ 
حزيران 195١‏ فإن المحاكمة لابد لها من أن تكون «نورمبرج الشعب اليهودي». 
وعلى الرغم من تحقيق هذا الهدفء فإن المحاكمة قد وضعت الضحايا في 
الصدارة» بما يشكل لحظة رئيسية في التاريخ المعاصر. والحال أن هذه المحاكمة 
التي أريدَ بها إبراز سلبية العالم عند الإبادة والتشديد على فرادة تدمير يهود 
أوروبا!' ')؛ قد تمثلت مهمتها في بيان أن دولة إسرائيل وحدها هي التي من شأنها 
السماح بتجنب وقوع دمار جديدء ومن هنا ضرورة أن تنتمي أرضها لليهود 
وحدهه7”''). والمحاكمة تقود إلى مفارقة - مازالت قائمة إلى اليوم- قوامها أن نفي 
الدواضيور اف المكاق "الى كمررحن. فيه التهوى للاضطهاذ» الآ يطرح خلا سوى القاى: 


١6 


دولة تجد نفسها هي نفسهاء بسكانهاء معرضة بشكل دائم لخطر الدمار من جانب 
نازية لا تكف عن إعادة التجسد في شكل عربي أو إسلامي. 

والحال أن محاكمة آيخمان» بأصدائها الدولية» إنما تمثل لحظة الانتقال بين 
محاكمات ما بعد الحرب العالمية الثانية وفترة إجراءات قضائية سوف تيدأ قفي 
زخمها. وبما أنه سرعان ما سوف يصبح من المستحيل ملاحقة أولتك الذين كانوا 
بالأخص منفذينء بتهمة ارتكاب جرائم حربء وذلك بسبب انقضاء عشرين عامًا 
على ارتكابها [مما يؤدي إلى سقوط الاتهام]»ء فسوف يجري نزع السقوط بالتقادم 
عن الاتهامات المتعلقة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية» والنقي أصبحت عنصر 
الاتهام الوحيد الذي يمكن استخدامه. وفي مرحلة أولى» سوف يجري قصر تعريف 
هذه الجرائم على الإطار الجغرافي والزمني الذي حدّدته محكمة نورمبرج. ثم» في 
بلد كفرنسا في تسعينيات القرن العشرين» سوف يجري التخلي عن هذا القصر بما 
يؤدي إلى التعامل مع الجريمة على أنها جريمة بحد ذاتها لا تسقط التهممة عن 
ارتكابها بالتقادم. ومنذئذ» سوف يصبح الباب مفتوحا أمام جميع إساءات التكييف 
القانونيء بما في ذلك في صلاحية الحكم بأثر رجعي والتي قد تتعلق بوقائع حرب 
منذ عدة قرون خلتء وذلك ضمن إطار سباق بين الضحاياء وهو سباق أكثرٌ من 
موذ. 

. كما تدشنُ المحاكمةٌ مجادلات جديدة ترجع إلى الضجة التي أحدثها تقرير حنه 
أرندت الطويل؛ آيخمان في أورشليم» تقرير [ريبورتاج] حول تفاهة الشر'”). 
فمن المفارقات أن الفيلسوفة» التي جعلت من الضحية محور تفكيرهاء لا تهتم 
بالشهادات» وهي تَعَاقبٌ للفظاعات؛ لأن الشهود كانوا مثلها مهاجرين من أوروبا 
«كانوا يعرفون عن ظهر قلب كل ما كان لابْدَ أن يُعغْرّفء ولم يكونوا مستعدين 
بالمرة لتلقي درس ولم تكن لديهم حاجة بالتأكيد إلى هذه المحاكمة لكي يستخلصوا 
استنتاجاتهم الخاصة»7"”'). 

وهي تعترض على الاستعراض الذي نظمه بن جوريون وعلى الآليات التي 
فرضها فيما يتعلق بألمانيا الاتحادية. وهي تهتم بالمتهمء عقيو يشكل مقنالا تباجزا 
لتروس نظام شمولي. وبعيدًا عن أن يكون عبقري شرء فإنه إنما يُعَدُ بالأحرى فردا 
تافهًا يدعو إلى السخرية» فهو بهلول لا يمكنه التعبير عن نفسه إلا عبر نفي واقعية 
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العالم» هذا النفي الذي يشكل جوهر الشمولية وأدواتها اللغوية» والمتعارضصة 
تعارضنا قويًا مع جماليات النازية البراقة: «تفاهة الشر الرهييةء التي يتعذر 
وصفهاء التي لا تعقل». فالشر” ليس سادية الجلادين: بل قدرة النازية على إفساد 
خصال الإنسان الأخلاقية» على العمل على أن يعجز عن التفكير والحكم على 
الأشياء بنفسه هو. وهذه المقاربة ذات الطابع الفلسفي يؤيدها عمل راءول هيلبيرج: 
دمار يهود أوروباء والذي كانت بين القراء النادرين لطبعته الأولى الصادرة في 
عام 7571''). ويؤيدها اليوم أيضًا نوع آخر تمامًا من التحليلات يتصل بطبيعة 
عنف الجلادين القاتل7!''). 

وبعيدا عن الاهتمام بالمتهم: تهتم الفيلسوفة بآليات الإبادة وتوضحء وهو ما لن 
يُغتفر لهاء مختلف التلاعبات التي تقود الضحايا إلى المشاركة في إبادتهم هم. فبما 
أن المقاومة كانت مستحيلة أو عديمة الفعالية» قلابد أن السلبية كانت أفضل من 
التعاون ؛ ولابد أنها قد سمحت بانقاذ المزيد من الحيوات. والحال أن الامنتاعء عن 
الانصياع عبر خيار مقصود تطرحه خاصية التفكير إنما يُعَرّف جوهر الإنسانية. 

وبعبارة أخرىء فإن حنه أرندت قد أعادت إجراء المحاكمة على النحو الذي 
كان يجب أن تكون عليه» وليس على النحو الذي جرت به؛ وذلك مع سخرية لاذعة 
تستهدف القضاة وتستهدف؛ من ورائتهمء السياسة الإسرائيلية. فهي تأخذ عليها أنها 
صورت الإبادة على أنها أفظع المذابح في التاريخ اليهودي وليس على أنها التعبير 
عن الشمولية القاتلة في القرن العشرينء وهي ظاهرة لا سابق لها في التاريخ. 
وحنه أرندت؛ شأن الآخرين» عاشت المحاكمة كتحرر من ماضيها الخاص. فهي 
منحازة إلى صف الناجين ولا تهتم بنقل ذكرى ما حدث. وقد جرى اتهامها 
الالال الى لدان فى ين أنه د لنت يبن انق وبو ايها 1 ين مسلا 
الرجل. والخال ا ا 
عن كره الذات وعن الفساد المرتبط بالدياسبورا وبالاستيعاب!"''). بل إن جيرشوم 
شوليم» الذي طالبء؛ مع بعض أفراد حلقته(''')» من جهة أخرىء بعدم تنفيذ عقوبة 
الإعدامء قد اتهمها ب «الافتقار إلى الشعور بالحب تجاه الشعب اليهودي». وهكذا 
فإن كتابها وكذلك ردودها على المختلفين معها لم تترجم إلى العبرية إلا مؤخرا 


جذا. 
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والحاصل أن معارضيها لم يودوا الاعتراف بأن تفاهة الشر لا تتعلق بطبيعة 
الجرائم» التي لا سابق لها في تاريخ البشرية» بل تتعلق بشخصية منفذيها. وقد 
وافقت أرندت على الإعدام لأن 0 كايخمان لا يستحق الحياة. وعندما تهاجم 
موقف الوجهاء اليهود الذين تعاونوا مع الإبادة» آملين أملً لا طائل من ورائه في 
إنقاذ أقارب أو شريحة من السكان اليهودء فإنها إنما تدين اليهودي المستوعبء. 
حديث النعمة الذي يساهم في مفاقمة الاضطهادء ظنا منه أنه إنما يخففه. وهي 
تفضئل المنبوذء ذلك الذي يرفض العالم بالحالة التي هو عليها ويسعى إلى تحسينه 
لما فيه صالح الجميع؛ لا صالح البعض. ودقاعها عن المتبوذ. ضمن نهج برنار 
لازارء يقودهاء بشكل مفارق» إلى شكل آخر من أشكال نفي الدياسيورا وقد أمكن 
لومهاء عن حقء على افتقارها إلى التساهل حيال الظروف الرهيبة التي وجد يهود 
أوروبا أنفسهم فيها خلال الحرب العالمية الثانية. ولا يمكن لأحد أن يطرح نفسه 
كناقد لاستراتيجيات النجاة في ظروف مريعة كهذه. 

و3 اتشكل شه أرائفت فقن" اناذة ندهوك أ وزيا التعيين بغن #اللسواية #فانيا انيا 
تستبعد خطر تكرارها من جانب بيئة الشرق الأدنىء أو أنهاء بتعبير أدقء تظل 
مخلصة لتحليلها الأول للصهيونية التي كانت رفيقة طريق لها من أكثر رفاق 
طريقها نقدًا لها. فهي ترى أن النزعة القومية اليهودية لا يمكنها أن تقود إلا إلى 
دولة - قلعة محاصرة حصارا مستديما ويدار كل شيء فيها من زاوية متطلبات 
الأمن بينما توكخ حولها أشكالا جديدة لمعاداة السامية. 

والحال أن التفاعل المُضفي للشرعية والمقام بين المحرقة وخلق دولة إسرائيل 
فق اكداده أن يستاين يشكل جؤسف تخطاناته عزريزة و إساقترة مقتاانة جزونة يفتكن 
خاهن. :وهنة 13 155102 باق بالفعل: توهان ممق لتفيناب + .والأرل» انوي 
نجده في مصر الناصرية؛ يتميز بطابع قوامه نفي وقوع المحرقة : لم يحدث أن 
ستة ملايين من اليهود قد ذبحتهم النازية» فهذه أسطورة يراد بها التمكين لخلق دولة 
إسرائيل7'''). والنوع الثاني الذي عبر عنه الشقيري منذ عام ١17٠0‏ في منظمة 
الأمم المتحدة» يشجب ألمانيا النازية لذبحها عدة ملاثيين من اليهودء لكنه يرى أن 
النازية قد اختفت ت من ألمانيا وأنها تحيا من جديد تحت شكل الصهيونية9''). ونجد 
هنا الرذ على اتهام العرب بالنازية وإفقاد المفهوم مميزاته. وهو إفقاد راجح فى 
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اختفاء وضعه في سياقه الجغرافي والزماني لجعله تجسيذا للشر السياسي في رطانة 
التشهير والذم. 

وهذه السيرورة تشجع عليها الدعاية السوقييتية9'' التي تتهم في آن واحد 
ألمانيا أديناور بأنها لم تتحرر من الطابع النازي إلا بشكل جد س طحي - خلاقا 
لألمانيا «الخيرة» المتمثلة في جمهورية ألمانيا الديموقراطية - وتتهم الصهيونية 
بأنها شريك تاريخي للنازية (ولو لمجرد علاقتها ب«الانتقاميين» في جمهورية 
ألمانيا الاتحادية والذين يُعدُون للحرب العالمية الثالثة). وهكذا فإن هذه المماهاة بين 
الصهيونية والنازية سوف تصبح تيمة مهمة في دعاية الكتلة الشرقية. 

والحال أن التأثير المزدوج لمحاكمة آيخمان والدعاية الشيوعية سوف يؤدي 
من جهة أخرى في ستينيات القرن العشرين إلى تعديل اللغة السياسية العربية. فإلى 
ذلك الحينء» نجد أن الشر المطلق. في تبدياته المختلفة» ومن بينها الصهيونيةء كانت 
تمثله الإمبريالية التي يجب القضاء عليها. وسوف يدخل مصطلح النازية - الفاشية 
تدريجيًا بوصفه شكلاً آخر لتعريف العدو. وسوف تؤدي النزعة التقدمية والميل 
إلى اليسارء بل إلى اليسارية» إلى تعجيل السيرورة في حين أن النازية - الفاشية لم 
يكن يُنظر إليها قبل ذلك إل ضمن أفق خارجي: عدو الفرنسيين والبريطانيين» 
وشكل النزعة القومية الناجز أكثر من أي شكل آخر لها. 

وتالمتل :3 تصبحٌ العنصرية تيمة متكررة في الخطاب العربي. و أصتحول هذه 
التيمة تتمثل في رهان أفريقيا السوداء المستقلة وشجب أفريفيا الجنوبية يسبب 
سياسة التفرقة العنصرية» إل أن الاتهام سبرعان ما سوف يجري توجيهه ضد 
سياسة «التفرقة العنصرية» لدولة اسرائيل. 


مخاطرٌ الحرب وأسلحة الدمار الشامل 

تجذر المواقف العربية وتجذر المواقف الإسرائدٍ ئيلية من الواضح أنهما على 
ارقناظ وكرق :قيما بينيما لأن كلا .متها وهذئ بالفعل: إلى هذه الدرجة أو تلك» حذو 
ما يحدث لدى الآخر. وهكذاء ففي عام 8 ,»؛ يجري الخديثء. في الخطاب 
الناصريء عن «جرائم» ١144‏ و91165''اموء بشكل أوضحء «أكبر جريمة في 
التاريخ البشري [...] إيادة الشعب العربي في فلسطين بمؤازرة الدول 
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الاستعمارية»9'')» وهو ما يُعَدُ بشكل واضح إحالة واعية أو لا واعية إلى الخطاب 
الإسرائيلي. والحاصل أن تصريحات بن جوريون خلال حملة سيناء حول تأسيس 
«مملكة إسرائيل الثالثة» قد عززت الاعتقاد بوجود خطر توسعي للدولة وهو اعتقاد 
جِدّده فيما بعد التحذيرٌ السافر بالاستيلاء» عند الاقتضاءء على الضفة الغربية في 
حالة تغير الحكم في الأردن. وفي الخطاب الناصريء يجري اتهام إسرائيل 
بالرغبة في استعادة الصيغة التوراتية التي تتحدث عن مملكة إسرائيل الممتدة «من 
النيل إلى الفرات»؛ وهو ما يسمح من جهة أخرى بالزج بالعراق في الملف 
الفلسطيني. وليس من شأن الإعلان عن وصول مهاجرين جماعيين يهود أوروبيين 
وأفارقة شماليين سوى تعزيز هذا القلق: فهؤلاء القادمون الجدد سوف يعززون 
الطاقة العسكرية الإسرائيلية ويدفعون في اتجاه التوسع الترابي. 

وقد نَابَعَ المستولون العربُ عاجزين فرض إسرائيل لأمور واقعة كحرية 
المرور في خليج العقبة أو حظر إدخال قوات مسلحة غير أردنية إلى الأردن أو 
إعلان بن جوريون نفسه مدافعًا عن وحدة أراضي العراق. ويوضع على المستوى 
نفسه «تحويل» مياه نهر الأردن إلى النقب والذي يمكنه بذلك أن يستوعب عدة 
ملايين من السكان. وهذا يشكل إحدى التيمات الكبرى لخطب بن جوريون» وهي 
تيمة يأخذها القادة العربْ مأخذ الجد بشكل خاص. 

وفي أواخر عام 1659١ء‏ تصل خطة التهيئة الإسرائيلية إلى مرحلة جديدة مع 
تدشين بناء قنوات التحويل. 

والسوريون يقظون يقظة خاصة حيال هذه المسألة» والحال أن نظام 
الجمهورية العربية المتحدة إنما يمر بأزمة. فالوزراء البعثيون يشعرون بأن عبد 
الناصر يحتكر كل السلطة ولا يهتم إلآ بمصالح مصر. ومسألة التدابير الاش تراكية 
المتخذة أو التي ستتخذ تتوزع الرأي العام السوري. وفي نوشمبر/ تشرين الثاني 
6"348""), يحث الوزراء البعثيون الجمهورية العربية المتحدة على التصدي 
بالقوة للأعمال الإنشائية الإسرائيلية. 

ويرى عبد الناصر أن الأولوية إنما تتمثل في مضاعفة دخل الجمهورية 
العربية المتحدة فى عشر سنواتء: وهو أمر ليس من شأنه إل أن يعود بالفائدة على 
القضية الفلسطينية. ومن غير الوارد اللجوء إلى القوة للتصدي لتحويل إسرائيل 
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للمياهء فهذا من شأنه أن يقود إلى حرب ليست الجمهورية العربية المتحدة مستعدة 
لها. وانقسام العالم العربي يدفع الإمبريالية وإسرائيل إلى تحدي الجمهورية العربية 
المتحدة وجرها إلى الحرب. ومصلحة الجمهورية العربية المتحدة تتمثل في 
استئناف مهمة بعثة جونستون. وسوف يكون بالإمكان تسوية مسألة فلسطين عندما 
تصبح الجمهورية العربية المتحدة أقوى وعندما يصبح الظرف الدولي مؤاتيّاء أمّا 
الأولوية الحالية فهي برنامج التنمية. والحال أن البعثيين» استنادًا إلى سابقة عام 
6 ١كء‏ إنما يوضحون أن بالإمكان استخدام مدفعية الجولان لمنع الأعمال الإنشائية 
الإسرائيلية. وهو ما سوف يقود إلى انعقاد مجلس الأمن الذي سيشجب الأعمال 
البادئة من المنطقة منزوعة السلاح بوصفها أعمالا إنشائية غير شرعية. 

فيرد عليهم عبد الناصر بأن الإسرائيليين سوف ينخرطون في حرب شاملة: 
وبأن بوسعهم الاستيلاء على مياه نهر الأردن من خارج المنطقة متزوعة السلاح. 
وهو يتحدث عن إمكانية تحويل رافدي الأردن» الحصباني في لبنان وبانياس في 
سوريا. ومحاوروه يوافقونه على ذلكء: لكنهم يريدون المضي إلى المواجهة 
المسلحة» وعلى أثر تدويل الأزمة من جراء ذلك والتوجه بالنداء إلى الرأي العام 
العالمي» ستجري تعبئة العالم العربي بأسره من أجل هذه القضية. وإذا كان العالم 
العربي برمته مستعدًا لدخول الحربء فسوف يتردد الغرب في تأييد إسرائيل 
وسوف يفضل إرغامها على التخلي عن مشروعها الخاص بتحويل مياه نهر 
الأردن. ويتمسك عبد الناصر بمسألة رافدي نهر الأردن ويرى أنه ليس هناك ما 
يدعو إلى العجلة فالأعمال الإنشائية الإسرائيلية سوف تستغرق ثلاث سنوات 
أخرى. فيرفض الوزراء البعثيون مجاراته في هذا الرأي ويستقيلون في أواخر 
ديسمبر/ كانون الأول. وسعيًا إلى التشهير بهمء يعمل عبد الناصر على ترويج 
شائعة مفادها أنهم كانوا يريدون شن حرب فورية ضد إسرائيل. ولابد من 
الاعتراف بالفعل بأن عبد الناصر هو الذي كان يتيميز بالحصافة السياسية» في هذه 
المسألة. 

وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول ١154‏ هذاء يبدأ تقارب بين الجمهورية 
العربي المتحدة والأردن حول هذا الموضوع. فيدرس خبراءً من البلدين الأعمال 
التي يجب الاضطلاع بها لتحويل روافد نهر الأردن؛ لكن الملك حسين يبدو أكثر 
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اعتدالا من حكومته فيما يتعلق بهذا الملف. وفي لبنان» يجري البدء بمناقشة جدية 
لتحويل نهر الحصباني إلى نهر الليطاني. ومن المفهوم أن هذا الملف يسهم في 
مفاقمة التوتر في المنطقة منزوعة السلاح حيث تتجدد الصدامات العنيفة» والقاتلة 
أحياناء حول حقوق الزراعة والرعي بين الإسرائيليين والسوريين. ومما يثقير 
الفضول أن رعاة وفلاحي البلدين يحملون السلاح دائمًا ولا يترددون في استخدام 
أسلحتهم ... والشيء نفسه حاصل فيما يتعلق بحقوق الصيد في بحيرة طبرية. 

وفي أواخر يناير/ كانون الثاني ,)''*١57٠‏ يود الإسرائيليون منع الفلاحين 
العرب من زراعة أراضيهم في القطاع الواقع تحت سيطرتهم في جنوب - شرق 
بحيرة طبرية» في المنطقة منزوعة السلاحء متذرعين في ذلك بأهميتها 
الاستراتيجية. وسرعان ما يعقب ذلك صعودٌ لأعمال العنف الراجعة إلى استخدام 
الطرفين للأسلحة الثقيلة. وفي "١‏ يناير/ كانون الثاني :١155٠‏ تؤدي غارة 
إسرائيلية إلى هدم قرية خربة توفيق (خربة التوافيق)» التي قيل إنها «موقع 
عسكري سوري»». وهذه العملية الانتقامية هي الأولى منذ عام .١155‏ ويتعين على 
عبد الناصر الرد عليها. 

ففي الأول من فبراير/ شباطء يستدعي الجيش المصريْ احتياطييه ويتقدم 
صوب سيناء بينما يحشد السوريون قوات على الحدود. والحركة تحت سيطرة 
ناجزة» لأن أيّا من الطرفين لا يهتم بالانخراط في أعمال عدائية. وبيشكل 
استعراضيء يقوم الإسراتيليون بخفض قواتهم الموجودة على الحدود الشمالية بينما 
تقوم لجنة الهدنة بشجبهم. لكنهم لن يلقوا بالا إلى هذا المشجبء لأنهم يقاطعون 
أعمالها خوفا من أن يتم رفض دعواهم بأن لهم الحق في ممارسة سيادتهم على 
مجمل المنطقة منزوعة السلاح. 

وينخفض التوتر حتى أواسط فبراير/ شباطء لكنه يعاود الصعود عندما يساور 
الأجهزة المصرية الاعتقاد بأن إسرائيل تستعد بالفعل لمهاجمة سورياء والأرجح أن 
السوقييت هم النين قدموا هذه المعلومات7''). وهذه المرةء يتركز الجزء الأكبر 
من الجيش المصري في سيناء في الأيام الأخيرة من فبراير/, شباطء دون إعلان 
ذلك. ويشعر الجيش الإسرائيلي بالمفاجأة. فيحشد قواته النظامية؛ بدورهء في النقب. 
والحال أن بن جوريون؛ خلافا لمشورة جنرالاته؛ قد رفض الدعوة إلى التعبئة وهو 
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يفرض رقابة قوية على أخبار الأحداث. وقد اختار الخيار الديبلوماسي باللجوء إلى 
منظمة الأمم المتحدة وإلى الأميركيين. وعلى الرغم من اعتراض جولدا ميئيرء 
يْهَوْنْ همرشولد وبائش من مخاطر الأزمة. وشأن الأميركيين» يكتفيان بدعوة 
الطرفين إلى الاعتدال. واعتبارًا من ؟ مارس/ آذارء يبدأ الحشد المصري في 
الانخفاض» فنرجع في منتصف مارس/ آذار إلى الوضع السابق. 

وهكذا كان الطرفان مندرجين ضمن إش كالية الردع والردع المسضاد. 
فالمصريون لم يكونوا يريدون حربًا شاملة كان من شأنهم أن يجدوا أنفسهم فيها في 
مركز أدنىء غير أنهم قد أبرزوا للإسرائيليين وجود «خط أحمر» فيما يتعلق 
بالحدود السورية وأوضحوا أن سيناء.ليست منزوعة السلاح. وبشكل استرجاعيء 
رأى الإسرائيليون أن الأمر كان يتعلق بخطر حقيقي لأن الوجود الدائم للقوات 
المصرية في شبه الجزيرة كان من شأنه أن يرغمهم على إيقاء انتشار دائم له 
الطابع نفسه» وهو ما يتعارض مع مذهبهم العسكري الخاص بحركية القوات. 

وهم يقومون بتحسين جميع المعلومات الاستخباراتية حول تحركات الجيش 
المصري سعدا منهم إلى تفادي مباغتتهم من جديدء ومن هنا الطلعات الجوية فوق 
الأراضي المصرية ووقوع حوادث جديدة. 

والشيء الجدير بالملاحظة أكثر من سواه هو أن البلدين قد تجنبا الصخب 
الإعلامي في الأزمة وتجنبا تعبئة الرأي العام» فاحتفظا بذلك بمقدرة على السيطرة 
على الوضع لن يتمتعا بها في الأزمات اللاحقة. وفي الشهور التالية» يظل التوتر 
قويًا في المنطقة منزوعة السلاح. وعبر اللعب بذكاء» يتوصل مسئولو الجمهورية 
العربية المتحدة إلى: الحصول على موافقة دون مقابل (أي دون حاجة إلى مواققة 
إسرائيلية) على إقامة موقع مراقبة تابع لمنظمة الأمم المتحدة في قطاع التوافيقء 
وهو ما يسمح بمراقبة مستديمة للنشاطات الإسرائيلية في هذه المنطقة الاستراتيجية. 
كما يبدو الإسرائليون مرنين ويعلقون الأعمال الهيدروليكية. ْ 

والحال أن إدارة أيزنهاورء رغبة مْنها في الحفاظ على سياسة التوازن التي 
تنتهجهاء قد أمتدنعت عن توجيه'دعوات رسمية إلى رؤساء الدول المعنية بالنزاع 
الإسرائيلي - العربي. واللقاءات السياسية على أعلى مستوى لم تجر إلا ضمن 
إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويذهب بن جوريون إلى الولايات المتحدة في 


١ وه‎ 


شهر مارس/ أذار ١51٠‏ للحصول على دكتوراه فخرية من جامعة برانديز 
اليهودية» وهو ما يثير احتجاجات عربية قوية. وطبيعي أنه قد أجرى محادثات 
سياسية في واشنطونء في ٠١‏ مارس/ آذار ٠3717"'ء‏ مع أيزنهاور ومع وزارة 
الخارجية الأميركية. وهو يدعو بإلحاح إلى الحصول على شحنات من الأسلحة 
الأميركية وإن كان مضطرً! إلى الاعتراف بأن فرنسا وألمانيا وبريطانيا العظمى 
تستجيب تمامًا للطلبات الإسرائيلية. وهو يؤكد لرئيس الولايات المتحدة أن عبد 
الناصر يريد إبادة اليهود بالأسلوب الذي انتهجه هتلر. فهو يوضح أن عبد الناصر 
يُلقي يوميًا ما بين ست وسبع خطب يعلن فيها أن الوقت قد حان للقضاء على الأمة 
اليهودية. فيتمسك أيزنهاور بموقفه: إن بلاده لا تريد المشاركة في سباق التسلح في 
الشرق الأوسط ويجب أن تظل أوروبا الغربية مُوَرّد إسرائيل بالسلاح. وهكذا فإن 
الولايات المتحدة. التي تقدم مساعدة تقانية واقتصادية لبلدان المنطقة:؛ إنما تجد 
نفسها في موقع الوسيط في كل مرة تحدث فيها أزمة. وهي ليست غير مبالية 
بمستقبل إسرائيل كما أنها د تعترف بحقها في الوجود. وهذا الردٌ عبارة عن امتتناع 
عن الاستجابة للمطالبات الضمنية بتحالف عسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة. 
فيجري الاكتفاء بمناقشات تقانية حول إرسال شحنات - في وقت لاحق- من 
صواريخ أرض - جو طراز هوك والتي يعتمد عليها حلف شمال الأطلسي في 
تسليحه تحت إشراف أميركي "١!‏ . وهي معرقة بأنها أسلحة «دفاعية». وييدو 
هرتر منفتخا بالأحرى على هذا الطلبء خلاقا لموقف الينتاجون. فبسبب احتياجات 
الجيش الأميركيء لا تَعَدُ مثل هذه الشحنات ممكنة قبل عام ١171‏ أو عام .١555‏ 
ومما لا جدال فيه أن نبرة عبد .الناصر قد ازدادت تشِدداء وذلك بسبب السجال 
مع عراق قاسم. لكن قراءة خطبه تشير إلى أن موقف مصر الرسمي يظل ثابتا منذ 
عام :١945‏ عدم شرعية دولة إسرائيل» حق العودة للأجئين بحسب قرار ديسمبر/ 
كانون الأول ١1544‏ وبروتوكول لوزان فيما يتعلق بالمسألة الترابية. ويمكن 
المماحكة لمعرفة ما إذا كانت مثل هذه المطالب تشكل تهديذا لدولة إسرائيل في 
حين أن تطبيقها إنما ينطوي على الاعتراف بها (وهو ما لا تريد الدول العربية من 
جهة أخرى الإقرار به). وأيّا كان الأمر فإننا نظل بعيدين عن النوايا الإبادية التي 
ينسبها بن جوريون إلى عبد الناصر الذي يصوره على أنه منافس لهتلر9""). 
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والحق أن تيمة استعادة «حقوق شعب فلسطين» إنما تصبحء على مدار عام ١55١‏ 
كلهء تيمة متكررة بشكل متزايد باطرادء لكنها تشير أيضًا إلى طبيعة المشكلة التي 
لا يريد المسئولون الإسرائيليون سماع أي شيء عنها. وبما يشكل علامة أخرى 
على تجذر الخطابء يستخدم عبد الناصرء في 71 أغسطس/ آب ,.١150‏ للمرة 
الأولى على ما يبدوء تعبير «فلسطين المحتلة»7""). وفي أكتوبر/ تشرين الأول 
"') يجري في القاهرة افتتاح محطة إذاعية جديدة» «وصوت فلسطين» 
و«مهمتها خدمة القضية الفلسطينية بجذب اهتمام الرأي العام العالمي إلى مشكلات 
هذه المنطقة من الشرق الأوسط». وخلال الفترة نفسهاء» شنت الجمهورية العريية 
المتحدة حملة قوية ضد إيران المتهمة بالرغبة في إقامة علاقات ديبلوماسية رسمية 
مع التبوائيل ١١5!‏ تونق البلدان الدريية الأخرس حذي الجمهوررية العررنية للمتمسدة» 
حتى وإن كانت هذه الأخيرة هي وحدها التي تمضي إلى حد قطع العلاقفات 
الدييلوماسية مع إيران. 
ومنذ عام »١155‏ تمارس السلطات المصرية رقابة أكذر صرامة على 
الشحنات المارة بقناة السويس. فتجري مصادرة :الشحنات المرسلة إلى إسرائيل في 
حين أن السفن المعنية» اليونانية أو الدانمركية» إنما يجري تعطيلها عن الحركة 
ة شهور. وفي ١١‏ أبريل/ نيسان ٠17١ء‏ تأمر نقابات عمال الموانئ الأميركية 
والسويدية» على سبيل الانتقام» بمقاطعة سفن الجمهوزية العربية المتحدة. وفي ١8‏ 
أبريل/ نيسان» تشن نقابات البلدان العربية مقاطعة مضادة للسفن التجارية 
الأميركية» وهو ما يعطي نسبة ٠١‏ سفينة أميركية مقابل كل سفينة عربية تتعرض 
للمقاطعة. وهذا الموضوع يعود بالفائدة على عبد الناصر في صفوف العرب لكنه 
يخسر شحنة المساعدات الغذاتية الأميركية (القانون 51480). وتنجح وزارة 
الخارجية الأميركية في التوصل إلى رفع النقابات الأميركية مفارز الإضراب في 
مقابل تصريح علني يُذّكر بعداوة الولايات المتحدة للمقاطعة العربية وبتمسكها 
بحرية الملاحة في قناة السويس. كما قامت وزارة الخارجية الأميركية بتذكير 
البخّارة بأنهم سيكونون الأكثر عرضة للخسائر من جراء المقاطعات العربية 
المضادة. 
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وعلى الرغم من لفتات المصالحة المظهرية؛ يظل التوتر قويًا بين الأردن 
والجمهورية العربية المتحدة. وهكذا فإن المملكة الهاشمية ترفض اعتماد قنصل عام 
للجمهورية العربية المتحدة في القدس!'"'ا؛ تمتد صلاحياته «إلى مجمل الجزء الذي 
يحتله الجيش الأردني من الأرض الفلسطينية». وبصورة منتظمةء يجري الكسف 
عن مؤامرات عسكرية» وتتعاقب الاعتقالات والتطهيرات في صفوف الجيش 
الأردني. وفي 71 أغسطس/ آب »١17٠‏ يصيب اعتداءً وزير الشئون الخارجية 
الأردني ويؤدي إلى سقوط ١١‏ ضحية:ء بينهم رئيس الوزراء هرَاع المجالي. وتقوم 
الصحافة الأردنية باتهام الجمهورية العربية المتحدة بشكل مباشر بينما يسود 
الخوف للحظة من نشوب انتفاضة في الضفة الغربية. وفي 5 سبتمبر/ أيلول» يُلقي 
الملك.حسيق باليستولزة عق الاداء كلى كيد الاق يشكل مزاشن: 

ويحتشد الجيش الأردني على الحدود السورية ويبدو البلدان للحظة على حافة 
الحرب. وإذا كانت بعض الأوساط الصهيونية ترى أن اللحظة مؤاتية للاستيلاء 
على القدس الشرقية والضفة الغربية'"')» فإن دن جوريون لم يعد يرى ذلك. ويبدو 
الآن أنه مكتف بالحدود الحالية. 

ويدرك الملكُ حسين ضرورة الحصولء في الأزمة الجارية على تطمينات 
من جانب إسرائيل. وفي ١5‏ سبتمبر/ أيلول9"")؛ يرسل إلى الإسرائيليين مبعوثا 
ليطلب إليهم عدم استغلال الوضع لحسابهم. فيردٌ عليه بن جوريون بأن مصلحة 
إسرائيل تكمن في صون وجود الأردن» وذلك شرط المعاملة بالمثل. فيبدأ تعاون 
بين الاستخبارات الإسرائيلية والأردنية. ويكثف البريطانيون والأميركيون من 
الدعوات إلى الاعتدال ويثنون الملك الهاشمي عن الزحف على دمشق. 

وعلى المستوى الديبلوماسيء ينتقل النزاع الإسرائيلي - العربي إلى القارة 
الأفريقية. فإسرائيلء إخلاصًا منها للاستراتيجية المحيطية؛» تنخرط في مشروع 
إغراء للبلدان حديثة الاستقلال فى أفريقيا السوداء. فتعرض عليها ممساعدة تقانية 
سخية وإن كانت تسعى إلى الحصول على تمويلات غربية. وعبد الناصرء قائد 
«الأفرو- أسيويين».: يناهض محاولة الالتفاف هذه مبرزا المساندة التي تقدمها 
إسرائيل لفرنسا في الجزائر وعلاقاتها الحسنة مع أفريقيا الجنوبية. على أن العرب 
يتعين عليهم الإصغاء إلى دروس اعتدال من جانب الأفارقة» هم الذين اعتادوا 
بالأحرى تقديم المواعظ إلئ الآخرين فيما يتعلق جالشئون الدولية. 
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وخلال الأزمة الكونغولية في صيف عام 21957٠‏ تبدو الجمهورية العربية 
المتحدة وإسرائيل مؤيدتين للومومباء على أن الإسرائيليين يتراجعون بسرعة عندما 
يدركون استياء واشنطون. وبالمقابل» تخلق مساندة عبد الناصر للومومبا"'') فتورًا 
بين الجمهورية العربية المتحدة والولايات المتحدة. 

وهكذا يصبح الأفارقة مدعوين إلى الانحياز إلى هذا اللطرف أو ذاك خلال 
انعقاد الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في خريف عام ١9٠‏ حيث يحضر 
العديد من قادة الدول. وبهذه المناسبة» يلتقي عبد الناصر بأيزتهاور في 5” 
مستندن/ ألو ل91'.:ووتضيب النفاش بالأخضن :على لحدلك الكودفو الكخررة وفنا 
يتعلق بالنزاع الإسرائيلي - العربيء يؤكد عبد الناصر أنه لم يدع قط إلى «إلقاء 
اليهود في البحر» وأنه لا يريد سوى تطبيق قرارات منظمة الأمم المتحدة. وهو 
يرى عودة جميع اللاجتين» وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تغيير تركيب دولة 
إسرائيلء ومن ثم طبيعتها. فيسأل أيزنهاور وزير خارجيته ما إذا كان يهود العالم 
قد يعترضون على ذلك ويجيبه الوزير بالإيجاب7'''). وفيما يتعلق بالاعتراف 
بإسرائيل» يبدو عبد الناصر حازما: إن قبولها كأمر واقع إنما يعني السماح لسارق 
بالاحتفاظ بما سرقه؟'”'). 

كما تتميز هذه الجمعية بالاستماع في لجنة خاصة إلى ممثلي اللأجئين 
الفلسطينيين7"' '). وبناءً على طلب من الغربيين» لم يجر الاستماع إليهم إلا بصفتهم 
أفرادًا وليس بصفتهم «وفذا قلسطينيًا», لكن هذا يكفي لإثارة انزعاجات 0 
إسرائيل» لاسيما أنه يُتستب إلى جون فتيزجيرالد كينيديء الرئيس المنتخب الجديد 
للولايات المتحدةه طرح مشروع جديد لتسوية مسألة اللاجئين. 

وأحمد الشقيري؟''2» مندوب العربية السعودية كالعادة. يطرح خطة عربية 
للتسوية تستند إلى استعادة الوحدة الترابية لفلسطين وعودة اللآجئين. وذلك على أن 
يتمتع اليهود الذين كانوا موجودين في فلسطين قبل عام ١544‏ بالجنسية الفلسطينية 
وعلى أن يكون لليهود المنحدرين من بلدان عربية حق الاختيار بين هذه الجنسية 
والعودة إلئ بلدانهم الأصلية. بينما سيتعين على الآخرين مغادرة البلد. وهو يطرح 
هذا الحل بوصفه البديل الوحيد لوقوع حرب حتمية. وبشكل ملموس أكثرء يدور 
النقاش حول ما إذا كان بوسع منظمة الأمم المتحدة تعيين قي مكلف بإدارة أملاك 
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اللأجئين يكون مدير الأنرواء وحول ما إذا كان بالإمكان توسيع قوام لجنة التوفيق. 
والحال أن الغربيينء» الممولين الرئيسيين لصناديق الأنرواء إنما يبدون معادين بحزم 
لهذين الاقتراحين اللذين يحصدان تأيِيدًا كبيرًا في بلدان العالم الثالث. وفي النهاية؛: 
ترجئ اللجنة أعمالها إلى العام القادم دون اقتراح قرارات. 
وفي هذا المناخ» قي نهاية العام» تتحدث الصحفة الدولية عن مشروع 
إسراتيلي لصنع القنابل الذرية وعن اتفاق سري بين فرنسا وإسرائيل لبناء محطة 
نووية في ديمونة في النقب. 
والحاصل أن عبد الناصرء خلال خطابه السنوي في بور سعيدء في 77 
ديسمبر/ كانون الأول" إنما يؤكد أن بلاده لن تسمح أبدَا بصنع قنايل كهذه 
وأنها سوف تهاجم قاعدة «العدوان»: 
هذه الدعاية إن دلت على شيء فإنما تدل على أن دول الاستعمار تمهد الجو لتسسلح 
إسرائيل بأسلحة ذرية وتقول إن إسرائيل أنتجت الأسلحة الذرية [...] ولكنا في هذا الوقت 
سنحصل على القنبلة الذرية والأسلحة الذرية بأي ثمن [...] [انجلترا] يوم ١‏ أكتوبر ]١9151[‏ 
قدمت إنذار [...] كان عندها ٠٠١‏ قنبلة ذرية وعندها صواريخ؛» هل خفنا ؟ ... ماخفت اس 
حاربنا. وضحينا [...] الوحدة الوطنية إللي جمعت الشعب في هذه المعركة كانت أقوى مسن 
٠‏ قنبلة ذرية ... دي إللي مكنتنا من إن إحنا ننتصر على دول العدوان إللي كانوا بيقولوا 
عليهم الدول الكبرى [...] بيقولوا النهارده إن إسرائيل بتعمل قنبلة ذرية. رتنا على هذا إن هذا 
الكلام يزيد العرب إصرارا على التمسك بالقومية العربية والوحدة العربية ... وإذا كانت 
إسرائيل تقدر تعمل القنبلة الذرية ... إحنا نقدر نعمل قنبلة ذرية [...] حلف الأطلنطي في هذه 
الحالة هو عدونا الأول لأن حلف الأطلنطي [هو] إللي بيدي [...] إسرائيل الأسلحة وإللي 
بيقولوا إنهم حيدوها القنبلة الذرية» في هذا الحال أصبح العداء بيننا واضحًا ويجب أن نأخذ كل 
الاحتياطات حتى نقابل هذا العداء بالمثل. 
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الفصل التاسع 
سنوات كينيدي 


هوه «» 


' وزغ الوفدُ السوري [...] صورة مذكرة مؤرخة فسي ٠‏ أغسطس/ آب ١15١‏ 
وموجهة من جانب وكيل وزارة الشئون الخارجية المصرية إلى البعثات الديبلوماسية 
والقنصلية للجمهورية العربية المتحدة بالخارج وذلك لمطالبتها بعدم طرح مسألة اللآجئين 
الفلسطينيين» خاصة في الولايات المتحدة. وقد نصت المذكرة على أن مفاوضات تدور بين 
حكومة الجدهووية العزبية المتجدة وجكونة للولآياك المتحدة لسعتضفية».نسالة لللاجكنين 
الفلسطينيينء وأنها مرتيطة بالمحادثات المتعلقة بالفوائض الغذائية الأميركية. 

' وقد أضاف المندوب السوري أن الخطة الأميركية» التي يؤيدها عبد الناصرء تهدف 
إلى دمج اللأجئين الفلسطينيين في بلدان الاستقبال وإلى السماح بتحويل مياه نهر الأردن 
وفرض مصالحة عربية - إسرائيلية. 

' وردًا على سفير مصر في لبنانء الذي رد بأن هذه الوثيقة مزوّرة» قال الوفد السوري 
إنه يحوز أصلها». 

بيروتء» ” سبتمبر/ أينول 1357ء المسألة 
الفلسطينية في منظمة الأمم المتحدة('). 


ترى السيدة ميئير أنه لا وجود هناك إل لموقف منطقي واحد: الاعتراف بأنه لا يمكن 

إحراز أي تقدم دون مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والبلدان العربية. ودعوى فصل مساألة 

اللأجئين عن مجمل المشكلة إنما تَعَدُ قليلة الواقعية بقدر ما أنها تعدُ خطرة. وقد اعترف 

الوزيرة”) بأنهء فيما يتعلق بهذه النقطة» يوجَدُ قدر من التوازي مع الأطروحة العربية» والتسي 
تذهب إلى أنه لا وجود لمشكلة لاجئين» فالمشكلة الموجودة مشكلة فلسطينية.». 

لقاء بين السيدة ميئير والسفير روجيه سييدوء. 

في 74 سبتمبر/ أيلول ١477‏ في نيويورك(). 


(*) كوف دو مورقيل» وزير الشئون الخارجية القرنسي. - 
١ 1‏ 


' بعد أن شتّد العاهل [الأردني] بالدرجة الأولى على تحسين الظروف المعيشية للسكان 
في الأردنء شن هجوما على «القادة المستبدين» الذين» على الرغم من ادعائهم خدمة بلادهم. 
«لايعرفون حقوق الشعب ويستعبدون مواطنيهم هم». 
" وقد قال إن هؤلاء «المهرجين».: باستحواذهم على المشكلة الفلسطينية» قد تمكنوا من 
خداع الكثيرين من الناسء بينما همء أكان ذلك في غزة أم في العقبة» واحتماءً بقوات قوة 
الطوارئ الدولية» لا يهتمون بهذه المسألة الحيوية بالنسبة للعالم العربي. 
'" وقد أشار إلى أنه إذا كان هو لاء القادة يكدسون السلدح والعتاد الحربي. قان ذلك ليس 
من أجل تحرير فلسطينء بل هو من أجل التدخل في شئون «بلدان شقيقة», كما تبرهن على 
ذلك الأحداث التي وقعت العام الماضي في سوريا وتقع الآن في اليمن»7"). 
القدمسء 6 نوقمبر/ تشرين الثاني 1 ؛؛ كلمة 
أدلى بها الملك حسين7). 


أصول البرنامج النووي الإسرائيلي*) 

بن جوريون مهووس بأمن دولة إسرائيل التي يذهب إلى أنها مهدّدة من 
العرب الذين يماهيهم بالنازية. وكلما تقدم في العمرء ازداد قلقه قوة. وقد فكر في 
بناء الجيش الإسرائيلي كأداة للردع. والحاصل أن هذا الرجل لايور 
مستهل القرن العشرين إنما يؤمن إيمانا ساذجًا بقوة العلم. وقد قادته جميع شواغله 
مدذ وقت جد مبكر إلى التفكير في خيار نوويء لاسيما أن الأسماء التبرى في 
البرنامج النووي الأميركي كانت يهودية. وهو لم يجهل الصعاب الملحوظة؛ خاصة 
في مجال التمويلء والتي لابد أن ينطوي عليها تنفيذ برنامج كهذا في بلد صغير 
إلى هذا الحد. لكنهء هذا الرجل الذي يجري وراء خيالاته» قد تحرك في هذا 
الاتجاه على مراحل متعاقبة. 

وكان مهندسا البرنامج الإسرائيلي هما ديقيد برجمان» المستشار العلمي لبن 
جوريون» وهو عالم كيمياء ألماني يهودي طرده النازيون في عام وشيمون 
بيريز. . وقد نظم الرجلان قسمًا علميًا في داخل وزارة الدفاع؛ ثم نظما لجنةً للطاقة 
الذر زنةه تعد تسحة مطائقة من النفوكبية الفرقيية للطاقة الذرية: ومنذ منتقغصف 


(*) ترجمة عن الفرنسية. - م. 


خمسينيات القرن العشرينء قامت علاقات عمل بين المؤسستين. واعتبارًا من عودة 
بن جوريون إلى السلطة في عام 155١ء‏ يجعل الرجل من المشروع النووي إحدى 
أولوياته الكبرى. وفي عام ©15١ء‏ ضمن إطار برنامج الذرة من أجل السلامء 
تحصل إسرائيل من الولايات المتحدة على المساعدة في إنشاء مفاعل نووي صغير 
مخصص للبحث. وسرعان ما يلحظ الإسرائيليون أن الأميركيين يفرضون قيوذا 
قاسية لمنع أي اتجإه إلى الاستخدام العسكري للطاقة النووية. 

فيتجه بيريز ببصره إلى فرنسا المهتمة بالعثور على شريك وعلى منافذ 
لبرنامجها النووي الذي أحرز إنطلاقة قوية. وسياق أزمة السويس يسمح بتزويد 
إسرائيل بمفاعل مخصص البحوث. والإنذار السوقييتي يعجل بسير الأحداث. فتتخذ 
الجمهورية الرابعة قرارًا بالانتقال إلى مرحئنة صنع السلاح النووي والتعاون مع 
إسرائيل في هذا المجال. على أن المسئولين السياسيين الفرنسيين لديهم بعصض 
الترددات. فيتولى شيمون بيريز طمأنتهم بالتعهد ببأن تكون غايات البرنامج 
الإسرائيلي علمية بصورة خالدمة. وفي " أكتوبر/ تشرين الأول 213101 يتم عقد 
اتفاق سني يسمح يبناء مفاعل ذي مقاييس أضخم ويمكنه إنتاج ما بين ٠١‏ و6١‏ 
كيلو جرامًا من اليلوتونيوم سنويًا. وسيكون موقع المفاعل في ديمونه في النقب. 
وسيتم إنشاء سلسلة من الشركات الوهمية للتستر على المشروع. 

وفي ذلك الوقتء لم يكن الفرنسيون قد وصلوا بعد إلى مرحلة التجريب 
والاختبار وكانت كل الاحتمالات واردة. وبوسع المسئولين الفرنسيين أن يقولوا 
بحسن نية أن الأمر لا يتعلق بإنتاج سلاح نووي- وكإجراء احتياط إضافيء لابد 
للإسرائيليين من أن يتعهدوا كتابة بأن يقتصر برنامجهم على الاستخدام العلمسي 
الخالص. ويما أن فرنسا تفتقر إلى الماء الثقيل اللازم لاستخدامها الخاصء. فإن 
الإسرائيليين يتوجهون إلى النرويجء وهي المنتج الأوروبي الوحيد للماء الثقيل. 
ويتم عقد الاتفاق مع النرويج في عام »١354‏ وهو اتفاق ينصء هو أيضاء على 
رفض مطلق لأي غايات عسكرية. 

وسريةٌ البرنامج الإسرائيلي تعبر عن نفسها أيضنًا فيما يتعلق بتمويله. قهذا 
التمويل لا يظهر في ميزانية الدولة ويتم في جانب لا بأس به منه عن طريق جمع 
أموال خاصة قادمة من «أصدقاء إسرائيل» في العالم. والحال أن بن جوريون 


١ تا‎ 


وشيمون بيريز إنما يجعلان من نفسيهما جامعين لا يكلان للمال. وبفضل هذه 
التحايلات» نجد أن فريقا كبيرًا من الطبقة السياسية لا يعرف ما يدورء كما لا توجد 
مجادلات أو صراعات بيروقراطية حول استخدام الأموال. وجولدا ميئيرء المستاءة 
7 دييلوماسية شيمون بيريز الموازية» إنما تَعَدُ معارضة شرسة لما يجري. فهي 
تثق بالفرنسيين وتخشى من غضب الأميركيين إذا ما وصل الموضوع إلى 

د وهذا النزاع يتقاطع مع النزاع بين الحرس الفتي في الحزب. القريب من 
بن جوريونء والحرس القديم. وهكذا تحصل جولدا ميئير على المساندة من ليفي 
إشكول. لكن سلطة بن جوريون في مجال الدفاع لا يمكن تهديدها. 

وعندما يرجع ديجول إلى السلطة» يضع «حذًا لممارسات التعاون المخالفة 
للأصول والتي قامتء على المستوى العسكريء منذ حملة السويسء والتي تؤدي 
بشكل مستديم إلى إدخال إسرائيليين إلى التعامل مع جميع مستويات هيئات الأركان 
والأجهزة الفرنسية»70). وقد لزمه بعضْ الوقت لإدراك هذه الممارسات المخالفة 
للأصولء خاصة في المجال النووي» كما أن قراره قد استغرق وقتا في تنفيذه. 
فخلال الشهور الأولى لعهد الجمهورية الخامسة» كان جاك سوستيل» وهو نصير 
متحمس لإسرائيل» مسئولا عن البرنامج النووي الفرنسي وقد دفع الأعمال الجارية 

فى ديمونه دفعة نشيطة. والحال أن ديجول لم يدرك إل في أواخر عام 48 أن 

هناك «مساعدة جرى تقديمها من جانبنا لبداية» قرب بئر سبع» لمصنع لتحويل 
اليورانيوم إلى بلوتونيوم» حيث يمكن أن تخرجء يومًا ماء قنابل ذرّية». وتفجير 
القنبلة الذرية الفرنسية الأولى في الصحراءء في ١١‏ فبراير/ شباط 2١15٠‏ يجعل 
هذا الخطر وارذا. 

وفي ١"‏ مايو/ أيّار 137١ء‏ يبلغ كوف دو مورقيل السفير الإسرائيلي باعتزام 
فرنسا إنهاء التعاون النووي بين البلدين. وهو يطالب بالإعلان عن برنامج 
الإسرائيليين وبإخضاع مفاعلهم لرقابة دولية» هي على الأرجح رقابة من جانب 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية» لكي تواصل فرنسا تزويد إسرائيل بالوقود النووي. 

والحال أن المسئولين الإسرائيليين وقد نزلت عليهم هذه الطلبات نزول 
الصاعقة إنما يسارعون بالذهاب إلى باريس. وهذا هو الداقع الرئيسي للقائي ١5‏ 


و/ا١‏ يونيو/ حزيران ١15٠‏ بين ديجول وبن جوريونء» حتى وإن كانت المحادثات 
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الحقيقية قد جرت على مستوى وزاري. والمشكلة الحقيقية هي مشكلة إعادة معالجة 
الوقود النووي. ولا يجري اتخاذ أي قرار في هذا الموضوع. 
وبالمقابل» يبدو أنه قد حدثء في مناة قشات مرتجلة» «سوء تفاهم» بين ديجول 
وبن جوريون. فمن جهة؛ اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي على ديجولء عند 
الحديث عن مسألة الجزائرء تقسيمًا للبلد مع القيام بعمليات نقل للسكان. فيصبح 
الساحل للأوروبيين بينما تصبح المناطق الداخلية للعرب. وبحسب رواية كاتب 
سيرة بن جوريون7"): «صاح الجنرال متعجبًا: 'يا إلهي ! إنك تسعى إلى خلق 
إسرائيل جديدة في أفريقيا ! ». فرَّدٌ عليه بن جوريون: "على أن هناك فارقا: 
ف«إسرائيل الجديدة» هذه ستكون مسنودة من فرنساء بسكانها الذين يصل تعدادهم 
إلى 15 مليون نسمة وبتحالفاتها مع البلدان الغربية ' ». 
ومن جهة أخرى» خاطب ديجول بن جوريون مباشرة لكي يعرف منه ما إذا 
كانت إسرائيل تريد بالفعل التوسع إلى نهر الليطاني وإلى نهر الأردن؛ بل وضم 
سيناء. وقد رد عليه بن جوريون بأنه كان يفكر في ذلك في الماضيء أمّا اليوم فإن 
ما يحلم به هو مجرد العمل على هجرة أكبر عدد ممكن من اليهود للاستقرار 
ضمن الحدود الحالية لدولة إسرائيل!"). 
ولا جدال في صدق بن جوريون. إلا أنه يبدو أن ديجول لديه ذكرى مختلفة 
تمامًا عما دار في المناقشة. فبحسب كتابه ذكريات الأمل: 
لئن كان وجود إسرائيل يبدو لي مرا جداء فإنني أرى أنها مُلزمة بإيداء قدر كبير من 
الحكمة في تعاملها مع العرب. فهؤلاء جيرانها وسوف يظلون جيرانها إلى الأبد. والحال أنها 
قد أقامت وجودها ذي السيادة على حسابهم وعلى أراضيهم. وهي بذلك قد جرحتهم في كل ما 
هو أكثر حساسية في ديانتهم وإبائهم. ولهذا فعندما يحدثني بن جوريون عن مشروعه الخاص 
بتوطين أربعة أو خمسة ملايين من اليهود في إسرائيل التي لا يمكنهاء بحجمها الجغرافي 
0 تنه رطنهاز ران لق 102 عن وه الى رس التدودها ل انيد نات 
صةء فإنني أدعوه إلى أن لا يفعل ذلك. وقد قلت له: «إن فرنسا سوف تساعدكم غذاء مثلما 
معي و برو إل أنها ليست مستعدة لتزويدكم بإمكانات 
الاستيلاء على أراض جديدة. لقد نجحتم في للقيام بعمل فذ. والآن لا يجب لكم أن تتمادوا ! 
يجب عليكم إسكات الغطرسة التي هيء بحسب إسخيلوس 'إينة السعادة وتلتهم أمها". وبدلا من 
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الإصغاء إلى أطماع من شأنها إلقاء الشرق في هزات مريعة وحرمانكم شسيئًا فشيئا من 
التعاطفات الدوليةء انكبّوا على مواصلة الإنماء المدهش لبلد كان في الماضي مققر! وانكبّوا 
على نسج علاقات مع جيرانكم ليس من شأنها الا أن تكون مفيدة؛, قبل مضي وقت 
طويل.» 


ومما لا جدال فيه أن هناك الكثيرء في هذه الفقرة؛ من إعادة التركيب البَعدية 
التي ترجع إلى ما بعد يونيو/ حزيران 14517ء لكن الخوف من توسع ترابي 
إسرائيلي إنما تمكن رؤيته بالفعل في المناشدة الموجهة إلى جولدا ميئير في عام 
4 بأن «تبقى إسرائيل حيث هي». 

وفي ١‏ أغسطس/ آب 0٠15١.ء‏ يُهَدّدْ كوف دو مورقيل بقطع التعاون نهائيا 
إذا لم يحدث تفتيش لموقع ديمونه. وفرنسا مستعدة للتعويض في حالة وقف 
برنامجه النووي. فيعاود بيريز السفر إلى باريسء لكي يتفاوض ويك سب الوقفت. 
ويتم التوصل إلى حل وسط بعد انقضاء ثلاثة شهور: تتوقف مفوضية الطاقة الذرية 
عن أن تكون فاعلا مباشرا في ديمونه» لكن الشركات الفرنسية المنخرطة في 
البرنامج سوف تعمل إلى حين انتهاء أجل عقودها. وسوف تصدر إسرائيل 
تصريحًا علنيًا حول الأهداف السلمية لمشروع ديمونه بينما ستتخلى فرنسا عن 
المطالبة بتفتيشات دولية. والحال أن الشركات الفرنسية سؤف تواصل العمل في 
ديمونه حتى عام .١1755‏ ودون أن تشارك على نحو مباشر في بناء مصنع إعادة 
معالجة الوقود النوويء فإنها سوف تقدم جميع المعارف التقانية الضرورية لإنجاز 
مهمته. 

وفي تلك الأثناءء واصل الإسرائيليون تعاونهم مع الأميركيين ضمن إطار 
برنامج الذرّة من أجل السلام. وقد استخدموا هذا البرنامج كغطاء لمشروعهم 
السري. وتبدأ الاشتباهات الأولى مع صور مجمع ديمونه التي التقطتها طائرات 
2- الأميريكية التجسسية: إلا أن لا شيء يسمح بالمضي إلى ما هو أبعد من 
الاشتباه. ويبدو أن الفشل الأميركي يرجع أولا إلى المسلمة القْلية التي تذهب إلى 
أن إسرائيل لا تملك إمكانات الانخراط في برنامج كهذا. ومن الوارد أيضا أن 
أنجلتون: الذي يعمل مع وكالة الاستخبارات المركزيةء قد قام بحجب المعلومات. 
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فكعادته فيما يتعلق بإسرائيل» امتنع عن نقل المعلومات المتوافرة لديه إلى الأجهزة 
المعنية الأخرى. 

وفي يوليو/ تموز ٠115ء‏ تلجأ السفارة الأميركية في تل أبيب» وقد نبهتها 
الشائعات؛ إلى طرح أسئلة حول طبيعة أعمال مجمع ديمونه. قَيْرَدُ عليها بأن 
المجمع ليس غير «مصنع للمنسوجات». على أن الأميركيين يعتقدون أنهم إزاء 
منشأة نووية ويبدون أكثر إِلحاحًا في العثور على رد مقنع. وفي سبتمبر/ أيلول: 
يتمثل الردُ في أن المصنع يهتم بالبحوث الميتالورجية [التعدينية]. وفي أكتوبر/ 
تشرين الأولء تشير الاستخبارات البريطانية إلى أن الموقع يُعحَدُء بحسب جميع 
الاحتمالات» موقع مفاعل نووي بالفعل». و» في نوقمبر/ تشرين الثانيء توافق وكالة 
الاستخبارات المركزية على هذا التفسير. وفي مستهل ديسمبر/ كانون الأول» 
يتوصل المجتمع الاستخباراتي إلى توافق في الآراء في هذا الصدد. وفي 8 
ديسمبر/ كانون الأول؛ يتم إخطار مجلس الأمن القومي الأميركي بالموضوع. 
فيجري توجيه طلبات رسمية إلى فرنسا وإسرائتيل بتقديم معلومات حول المسألة. 
واعتبارًا من ١8‏ ديسمبر/ كانون الأولء تزيح الصحافة الأنجلو - ساكسونية النقاب 
عن الموضوع. 

فيزعم الإسرائيليون في العلن أن برنامجهم النووي إنما تتمثل غايته الوحيدة 
في تلبية حاجات الصناعة والزراعة والطب والعلم. ويضيف الفرنسيون أن جميع 
الاحتياطات الضرورية كانت قد اتخذت للتأكد من أن المساعدة التي تقدمها فرنسا 
لإسرائيل في المجال النووي سوف تستخدم في أغراض سلمية. وفقي "١‏ ديسمبر/ 
كانون الأولء يُدلي بن جوريون ببيان في الكنيستء هو البيان الوحيد الذي أدلى به 
رئيس وزراء إسرائيلي حول ديمونه» فيزعم فيه أن هذا المشروع. ذا الأهداف 
السلمية تماماء إنما يُعَدُ عنصرا من عناصر مشروع أَعُمَّ لتنمية النقب. 

وليف أمام ]ان أرزتهاور :ينة غين نحمة اسائيع الزعاءء قلا حتعها سعوف 
إبداء معارضة الولايات المتحدة الحازمة لأي انتشار نووي والمطالبة بضمانات في 
مجالي المعلومات والتفتيش. فيتمسك بن جوريون بالرد بأن إسرائيل لا تملك 
مشروعا لاستحداث أسلحة نووية. 
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وعند نقل السلطات في ١5‏ يناير/ كانون الثاني ١151١ء‏ تتقل إدارة أيزنهاور 
إلى إدارة كينيدي المعلومة التي تفيد أن أسرائيل سيكون بوسعها اعتبارًا من عام 
إنتاج ٠١‏ كيلو جرامًا من البلوتونيوم ذي الخاصية العسكرية وأنه يجب من 
ثم إقامة نظام للرقابة والتفتيش لتفادي إدخال الأسلحة النووية إلى الشرق الأوسط. 


جون فتزجيرالد كينيدي 

كان كينيدي الشاب قد زار فلسطين ومصر خلال صيف عام ١١574‏ عندما 
كان في الثانية والعشرين من العمر. وقد بدا آنذاك مؤْيْدَا لمشروع التفسيمء لكنه 
أدرك أيضًا أن العقبة الرئيسية في طريق أي حل وسط إنما تتمثشل في عناد 
الطرفين. وبوصفه عضوا في مجلس النواب» وافق على خلق دولة إسرائيل. وقد 
عاد إلى هذا البلد في عام ١15١‏ مع أخيه روبرتء واستقبلهما بن جوريون. 
وبوصفه عضوا في مجلس الشيوخ, يبدو جون كينيدي قليل البوح نسبيًا فيما يتعلق 
بالنزاع الإسرائيلي - العربي. وهوء خلافا للديموقراطيين الآخرين» ليس في طليعة 
جماعة الضغط المؤيّدة لإسرائيل. على أنه لن يتمايز عنهم مع ذلك عندما يقوم 
الديموقراطيون: أصحاب الأغلبية في الكونجرسء بمعارضة إدارة أيزنهاور» في 
مستهل عام 7 ١.‏ فيما يتعلق بمسألة فقرض عقوبات على إسرائيل لإر غامها على 
الانسحاب من سيناء. وهو يصبح شهير! فجأة في عام ١51651/‏ عندما يعلن في 
مجلس الشيوخ تأييده لاستقلال الجزائر. 

وخلال الحملة الانتخابية الرئاسية عام »١37١‏ يتعين عليه التباعد عن أبيهء 
المعروف بأرائه المعادية للسامية خلال ثلاثينيات القرن العشرين. وهو يدافعه عن 
إنجازات دولة إسرائيل ويوصي بعقد مؤتمر دولي للنظر في الوضع الدولي يكون 
من شأنه إنهاء حالة الحرب والسماح بعقد مفاوضات إسرائيلية - عربية مباشرة. 
وبوصفه عضوًا ة في الحزب الديموقراطيء فإنه يعتمد على أصوات اليهود كعنصر 
أساسي بين أصوات الناخبين. وعلى أي حالء فقد كان الجمهوريون قليلي الجاذبية 
بالنسبة لليهود الأميركيين وقد دفعهم في هذا الاتجاه موقف إدارة أيزنهاور المتحفظ 
حيال الدولة العبرية. ولديه مستشارء هو ماير فيلدمان» المسئول عن العلاقات مع 
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الطائفة اليهودية الأميركية» حيث يقتفي [كينيدي] في ذلك أثر النهج الذي سار عليه 
هاري ترومان. 

والفريق المباشر العامل مع كينيدي والمسئول عن شئون الشرق الأوسط ليس 
معروقا بتعاطفاته مع ذولة اسرائيل. فدين راسك. وزير الخارجية الجديدء كان 
منتميًا إلى الفريق المنتمي إلى وزارة الخارجية والذي اتخذ في عام ١14/4‏ موقفا 
معاديًا للاعتراف بدولة إسرائيل. وجون بادوء السفير الأميركي الجديد في مسصرء 
وهو مبشرٌ بروتستانتي في الشرق الأوسط تولى رتاسة الجامعة الأميركية بالقاهرة: 
قد عارض علنا خلق الدولة اليهودية. وفي بداية ستينيات القرن العشرين هذهء نجد 
أنه إذا كانت جماعات الضغط الموالية لإسترائيل قد أزعجت إدارة أيزتهاورء. 
أحياناء إزعاجًا عميقاء فإنها لم تنجح في تغيير سياسة هذه الإدارة حيال الشرق 
الأوسط تَغييرًا فعليًا ولم تكن لديها إمكانات لمعارضة تعيين مثل هذه الشخصيات. 
والمنظمة الرئيسية» ال ©6188 (لجنة الشئون العامة الإسرائيلية الأميركية)» لها 
قل معين في الكونجرس ولكن ليس في البيت الأبيض. 

وقد كمنت عبقرية كينيدي السياسية في التمسك بسياسة وسطية بالأحرى في 
الداخل كما في الخارجء وذلك مع إعطاء إحساس بالشباب (هو أول رئيس للولايات 
المتحدة يولد في القرن العشرين) والحركية ميزّ عهده؛ ثم صاغ بعد ذلكء» عبر 
موته المأساويء أسطورته. 

وهذا المقاتل من مقاتلي الحرب الباردة (ءه:,مه #ام) كسلفه» إنما يسعى إلى 
انفتاح على العالم الثالث باتخاذ مظهر زعيم تقدمي. وموقفه بشأن الجزاكئر يعود 
عليه بسمعة راسخة كمعاد للاستعمار وهو ينتمي إلى الجيل نفسه الذي ينتمي إليه 
من يُمسكون بزمام السلطة في غالبية البلدان حديثة الاستقلال. 

وبشكل يتميز بالدهاءء ينشئ الرئيسُ تراسلا منتظمًا مع عبد الناصرء حيث 
يناقش معه شئون العالم بأكثر من مناقشته شئون الشرق الأوسط. ولا يسع الزعيم 
المصري إلا أن يشعر بالإطراء على الرغم من أنه يعلن في الوقت نفسه تضامنه 
مع كاسترو. ومما يثير إعجاب الزعيم المصري أيضا أن يجد في مجلس الأمن 
القومي الأميركي الباحث الاقتصادي والتر روستوء المتخصص في شئون التنمية 
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والذي يُعَدّ عمله الرئيسي مراحل النمو الاقتصاديء إحدى قراءاته الرئيسية (ربما 
ليس للأفضل). 

وانزعاجًا من هذا التقارب الظاهر بين الولايات المتحدة والجمهورية العربية 
المتحدة كما من إلحاح الإدارة الجديدة على طلب تمكين علماء أميركيين من القيام 
ب«زيارات» لديمونه» يطلب بن جوريون مقابلة كينيدي مقابلة رسمية بمناسبة 
رحلة رسمية إلى كندا: فيجري التمسك بالقاعدة الضمنية التي تنص على أن لا 
يقابل الرئيسُ قادة دول أو حكومات منخرطة في النزاع الإسرائيلي - العربي إلا 
بمناسبة انعقاد الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة أو بمناسبة زيارات خاصة. 

ولطمأنة العرب والتوصل إلى تحديد سياسة؛ يتمسك المستولون الأميركيون 
بعقد نقاشات في منظمة الأمم المتحدة منذ عام 0 . وقد استأنفت اللجنة الخاصة 
أعمالها. ويتخلى العرب عن مطالبتهم بتوسيع لجنة التوفيق لكنهم يشتدون كالعادة 
على تعيين قيّمِ على ممتلكات اللاجئين في إسرائيل. فتقدمُ الولايات المتحدة 
مشروعًا مضادًا يقال فيه إن الجمعية العامة «سوف يتعين عليها الاهتمام على نحو 
كاضن جالرزفافئة القائمنة للاجنيق الفسيى وما فئ ذلك حمانة العقيورق المنتضوهن 
عليها في الفقرة ١١‏ من القرار الصادر في ١١‏ ديسمبر/ كانون الأول ١1147‏ وهي 
الحقوق المتعلقة بعودة اللاجنين ن إلى ديارهم أو تعويضهم عن الممتلكات التي 
تركوها خلفهم». فيجري رفض هذا المشروع المضادء لكان مشروع الأفرو- 
أسيويين» المتجاوب مع الأطروحات العربية» والذي جرى اعتماده في لجنة 
خاصةء لا يحصد أغلبية الثلثين في | الجمعية العامة 7١(‏ أبريل/ نيسان .)١55١‏ 

وفي ١١‏ مايو/ أيّاره يرسل كينيدي إلى قادة الدول العربية رسالة برنامجية") 
تشير إلى أن بلاده تود العمل من أجل رفاهية بلدان الشرق الأوسط ورخائها. وهو 
نع استئناف أعمال لجنة التوفيق كما عن رغبته في الإسهام في حل مشكلة 
اللأجئين الفلسطينيين المأساوية على أساس مبدأ العودة إلى الديار أو التعويض عن 
الممتلكات ورغبته في المساعدة على التوصل إلى حل منصف لمسألة تنمية الموارد 
النائية النون: الأردة وق للد على ادر اق نعم فى اللتطامل مع لأحولفية الأخسر ف 
لهذه المشكلة المعقدة(”'). 


وهذه المقترحات تفاجئ المعنيين المنخرطين انخراطًا قويًا في سيرورة تجذر 
خطاب تحرير فلسطين. وهكذاء ففي تبادل لرسائل علنية مع الملك حسين الذي 
تحدث عن استعادة التضامن العربي؛ أوضح عبد الناصر في ١7”‏ مارس/ آذار 
0١‏ معنى سياسته(''): 
أننا نعتقد أن الداء الذي وضع في قلب العالم العربي يجب استئصاله منه وأن الحق 
الذي اغتصب من كل عربي يجب استرداده. لكن ذلك إنما يتطلب بالدرجة الأولى قوة عربية 
أساسنا ومتلاحمة. وهذا هو السبب في أنني قد وضعت مسألة إسرائيل في ذيل بواعث سياستنا 
في علاقاتنا مع الأطراف غير العربية وهذا لأن هذه المسألة إنما ترتبط ارتباطا حميئا 
بأوضاعنا الداخلية لأنهاء كما قلتء لا يمكن لها بالمرة أن تكون منفصلة عن مشكلة توحيد 
قوانا الخاصة نحن. 
وإذا ما تذكرنا أننا لا نواجه إسرائيل وحدهاء بل نواجه معها قوى الإمبريالية التي يجب 
أن نضعها في حساباتناء إذا ما تذكرنا ذلك. فسوف ندرك إلى أي مدى تَعَدُ هذه القوةٌ التي 
تخصنا نحن بالفعل والتي يجب أن تكون مُوَحَدَةٌ بالف ضرورية لمحو جريمة 015144). 


والشيء الأهم في هذه الوثيقة هو شجب الإمبريالية» لأن المملكة الهاشمية إنما 
تحصل على المساعدة من بريطانيا العظمى والولايات المتحدة. وبشكل موازء 
يجري شن حملة صحافية ضد الملك بمناسبة زيجة ثانية من إنجليزية» وهذه 
الأخيرة. على الرغم من تحولها إلى اعثناق الإسلام وو اتخاذها اسم مُنىء لن يكون 
لها الحق إلا في لقب الأميرة وليس الملكة. 

والحاصل أن قادة الدول العربية المعنية (الجمهورية العربية المتحدة» اليممسن 
الشماليء العربية السعودية» الأردنء لبنان» العراق) إنما يتمسكون بردود حذرةة. 
مبدين اهتمامهم ومطالبين في نهاية المطاف بوقت للتفكير. ش 

وفيما يتعلق بخطوط الهدنة» نجد من جديد» في مايو/ أيّار - يونيو/ حزيران 
0١‏ :»© الحوادث الجوية المعتادة بين الجمهورية العربية المتحدة واإسرائيل» حيث 
يتهم كل طرف الطرف الآخر بالقيام بطلعات فوق أراضيه ونجد أيضًا الحوادث 
العنيفة المعتادة بالمتل في المنطقة المنزوعة السلاح على الجانب السوري. 
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بن جوريون 

في مايو/ يار ١567‏ كان بنحاس لاثون قد انتخب ا للهستادروت» 
التنظيم النقابي الإسرائيلي الكبير المرتبط بحزب الماياي. وقد استفاد من دعم ين 
جوريون له. وفي انتخابات عام 3578١ء‏ كان الرابع على قوائم الحزب. ويبدو 
بالفعل أنه بسبيله إلى استعادة الرضا عنه. وهو ينشط بقوة في معارضة موشيه 
دايان الذي دخل حقل العمل السياسيء كما أنه يتقارب مع الحرس القديم للحزب. 
وهو يطلب رد الاعتبار إليه» جازمًا بأنه كان قد أدين في عام ١165©‏ استنادًا إلى 
وثائق مزورة. 

وفي أكتوبر/ تشرين الأول .١1٠‏ يرفض بن جوريون رد اعتبار كامل إليه 
ويطالب بلجنة تحقيق لها سلطات قضائية لا مجرد لجنة وزارية ت تسترشد باعتبارات 
منياسية خالضة. وإذ ينقطع لشئون الدولةء فإنه لا يهتم لا قليلاً بالتسيير اليوبي 

لعمل الحزب وزبائنه السياسيينء وبالمقابل لا يُبلغ الحزب إلا قليلاً بشئون الدولة: 
متذرعا في ذلك بمتطلبات الأمن القومي. وسلطته أدبية أساساء إذ تستند إلى مكانته 
التاريخية. والحرس القديمء بقيادة إشكول وجولدا ميئيرء منزعج من مكانة الحرس 
الفتي لدى بن جوريون ويعارض تكوين لجنة تحقيق قضائية مستقلة (هذا ميراث 
للجان عصر الانتداب» غير أن وضعيتها لن تتخذ طابعًا رسميًا إلافي أواخر 
ستينيات القرن العشرين). وعندئذ يصبح بن جوريون في وضع الأقلية في داخل 
حزبه؛ في حين أن الصحافة» التي يجري إطلاعها على العديد من المثالب» تستحوذ 
على القضية. فيرفض رئيس الوزراء الإذعان ويستقيل في يناير/ كانون الثاني 
0١‏ . فيتراجع الحرس القديم ويتم عزل لاقون عن قيادة الهستادروت. 

وفي 78 مارس/ آذارء يوافق الكنيست على حله» استجابة لطلب من أغلبية 
الأحزاب الراغبة في التخلص من بن جوريون وفي منازعة هيمنة الماياي. 
والشعار هو إنقاذ الديموقراطية الإسرائيلية من ديكتاتورية بن جوريون والحزب 
الحاكم. ويتم تحديد الثامن من أغسطس/ آب موعدذا لإجراء انتخابات جديدة. وبن 
جوريون يواجه الإدارة الأميركية الجديدة في هذا السياق الانتخابي. 

يو ع تيمة استعادة الحريات التي 
يهددها نظام الاشتراكيين البيروقراطي. ويشمل ) برنامجه(").: 


ع /ع ١‏ 


في المجال القوميء أن الحقوق التاريخية لشعب إسرائيل في مجمل وطن أجداده (يما 
في ذلك الضفة الغربية) تجب إعادة التأكيد عليها بلا كلل» إن لم يكن بهدف استرداد فوري 
للأراضي التي مازال يتعين تحريرهاء فعلى الأقل لئلا يتم في المستقبل أبذا تفويت فرصة تالية 
لاستردادهاء لئلاً يجري السماح بسقوط هذه الحقوق المنسية بحكم التقادم وهي حقوق ترجع 
إلى ألفي سنة خلت. 

وقد شجب السيد بيجن خطأ وقصور الإسرائيليين الذين يعتقدون .أن بإمكانهم مطابقة 
موقفهم في هذا الموضوع بموقف الفرنسيين بالأمس في مشكلة الأنزاس - اللورين ( " أن 
نفكر قيها دائمّاء دون أن نتكلم عنها أبدا " ). كما أكد على الاستحالة المطلقة لاستقبال الدولنة 


وفي المسألة الترابية» يختلف الرجل اختلافا كبيرا عن بن جوريون الذي يبدو 
في ذلك الوقت أنه قد تخلى عن هذا الأفق. وتتابعٌ الصحافة العربية الحملة 
الانتخابية وترى في هذه الخطب التي تتحدث عن الاسترداد دليلا على ميول 
إسرائيل التوسعية. 

وفي انتخابات أغسطس/ آب »١35١‏ يحتفظ الماباي بصدارته» حتى وإن كان 
يخسر © مقاعد (47 بدلا من 47). ويحتفظ حيروت بمركز مستقرء لكن الأحزاب 
الوسطية» التي اتحدتء إنما تحرز تقدما. ولا يتمكن السيفارديون من الفوز بتمثيل 
برلماني لهم. ويتمسك بن جوريون بمطالبته بتكوين لجنة تحقيق قضائية. وتكوين 
الانتلاف الجديد يستغرق عدة شهور يدير خلالها بن جوريون الشئون الجارية بينما 
يتفاوض إشكول مع الأحزاب السياسية. وفي نهاية المطاف, يتم تشكيل الحكومة 
الجديدة في ديسمبر/ كانون الأول بالاعتماد على أغلبية برلمانية طفيفة قدرها 17 
مقعدا من إجمالي ١٠١‏ مقعدا. وقد تحالف الماياي مع الأحزاب الواقعة إلى يساره: 
مُبقيًا أحزاب الوسط قي المعارضة. 

وبين مطالب المعارضة التي رفضها الماياي» نجد إنهاء سيطرة الدولة على 
الصحافة وإلغاء النظام العسكري في المناطق العربية. والحق أنه قد وقعت في 
شهر سبتمبر/ أيلول حركات احتجاجية عنيفة في حيفا والناصرة على أثر مسصرع 
© شبان عرب قتلهم الجيش الإسرائيلي في ظروف رُؤيَ أنها غامضة 
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بالأحرى!أ"'). ويجعل بن جوريون من النظام العسكري ضرورة مطلقة للسياسة 
الأمنية» يرى أن من شأن إسرائيل أن تتحول» في غيابهاء إلى «جزائر جديدة»!*'). 

وبن جوريونء الذي تخلى مؤقتا عن مطلب تشكيل لجنة تحقيق» يقود كالعادة 
الحكومة وذلك على الرغم من أنه كان من الوارد في إحدى اللحظات أن يتخلى 
عن رئاسة مجلس الوزراء لإشكول على أن يحتفظ بمنصب وزير الدفاع. وهو لم 
يعد في مركز القوة الذي كان يتمتع به في الأعوام السابقة. فسلطته قد تعرضت 
لمنازعة واسعة بينما جرى التطاول على مكانته. والحال أن مذهبه الذي يعطي 
الأولوية لدور الدولة القيادي وللمصلحة القومية كان من شأنه أن يشكل ساترا 
يحجب ميلا إلى الديكتاتورية. وهو الذي لم ينخرط من قريب ولا امن بعيد في 
أحداث عام ١9054‏ إنما يجد نفسه ملومًا بعداوة شخصية ضد لاقونء تغذيها محاباته 
لدايان وبيريز. 

والحاصل أن إدارة كينيدي قد شدّدت بقوة. منذ استهلالها عملهاء على 
ضرورة تفتيش موقع ديمونه» حيث إن الرئيس الأميركي الجديد يجعل من النضال 
ضد انتشار الأسلحة النووية قضية شخصية. وقد طرح شيمون بيريز حجة سوف 
يجري تكرارها بعد ذلك بلا انقطاع: إن مصلحة إسرائيل إنما تكمن في ترك عبد 
الناصر في حالة انعدام لليقين فيما يتعلق بطبيعة أعمال ديمونه ومدى تقدمها. ومن 
شأن القيام بتفتيش دولي أن يكشف أهداف المشروع العلمية الخالصة وأن يحرم 
إسرائيل من جانب من قدرتها على الردع. فيجري الأاكتفاء بزيارة عالمين 
أميركيين يقضيان ست ساعات في الموقع محل الجدل حيث جرى استقبالهما 
استقبالاً وديا جدًا من جهة أخرى. وهما لا يريان هناك غير مقدرة على البحث. إلا 
أنهما يضطران إلى الاعتراف بأن بالإمكان تحويل المفاعل عند الاقتضاء إلى أداء 
أهداف عسكرية. وهما يقترحان القيام بزيارة جديدة في العام القادم. 

والحال أن كينيدي» وقد اطمأن بدرجة طفيفة» إنما يحرص على خلق مناخ 
وفاق مع إسرائيل سعيًا إلى التمكن من تحقيق تقدم لمشروعه الخاص بتسوية مسألة 
اللاجئين. 


ا١اكك‎ 


وقد جرى اللقاء مع بن جوريون في ٠١‏ مايو/ أيّار في نيويورك حيث كان 
رئيس الوزراء الإسرائيلي قد جاءء من الناحية الرسمية» لإجراء محادثئات مع 
مسئولي الطائفة اليهودية الأميركية7”'). فيفتح كينيدي النقاش حول موضوع ديمونه 
منطلقا من المبدأ القائل بأن المرأة لا يجب فقط أن تكون فاضلة وإنما يجب أيضنا 
أن يكون مظهرها فاضلاًل'). ومن ثم فإنه يجب على إسرائيل إعطاء ضمانات 
للبلدان المنزعجة من خطر انتشار الأسلحة النووية. فينخرط بن جوريون في شرح 
صُسْهَب موضحا أن الطاقة النووية ضرورية لتحلية مياه البحر وأن ديمونه مرحلة 
أولى في هذا السبيل. ويحصل كينيدي على موافقة على مبدأ القيام بزيارات جديدة 
من جانب العلماء الأميركيينء الذين يمكن أن يراققهم فيما بعد علماء من البلدان 
السكانديناقية أو من سويسرا. ثم يطرح بن جوريون مسألة صواريخ هوك. 
الضرورية لمواجهة التهديد المتزايد من جانب سلاح الجو الممسصري. ويعترف 
الرئيس الأميركي بالطبيعة الدفاعية لهذه الصواريخ, لكنه يشدّد أيضًا على أنها 
صواريخ؛ ومن ثم فإنها نوع جديد من الأسلحة ؛ وهو لا يريد أن يُدخل إلى 
المنطقة سباقا على التسلح بالأسلحة الباليستية. وهذا رد بعدم جواز الاستماع إلى 
الدعوى الإسرائيلية» لكن الامتناع عن التجاوب مؤقت ؛ وسوف تراقب الولايات 
المتحدة توازن القوى وتقوم بالتحذير من اختلاله في حالة الضرورة. 

وفيما يتعلق بالوضع العام» يعترف بن جوريون بأن هدوءًا نسبيًا قد اس تقر 
على رار أن الأنظمة العربية تَعَدُ فى رليه هشة في مواجهة التخريب 
الناصري. ومن شأنه أن يأمل في صدور تصريح عن الدول العظمى يضمن 
الوحدة الترابية لجميع بلدان المنطقة كما يضمن استقلالها. أمّا فيما يتعلق بلجنة 
التوفيق» فهو يرى أنها سوف تصطدمء بحسب جميع الاحتمالات» بالرفض العربي 
لأي حل واقعي. ومن الواضح تمامًا أن الاستراتيجية الإسرائيلية إنما تتمثل في 
انتظار مسارعة العرب إلى إفشال المبادرة الأميركية الجديدة. 

وهكذا فقد كسب بن جوريون وقتا وتفادى حدوث مواجهة مع الرئيس 
الأميركي الجديد. أمّا فيما يتعلق بهذا الأب اران أ الامو سيوف يلاك هده 
سنوات أخرى قبل أن يصل الإسرائيليون إلى عتبة التسلحٍ النووي. وإلى أن يحدث 
ذلكء فإنه يترك الفرصة لمبادرته المتعلقة بتسوية مسألة اللاجئين. 


1١ /ا‎ 


وفي طريق العودةء يمر بن جوريون بفرنسا حيث يستقبله ديجول في ١‏ 
يونيو/ حزيران .١151١‏ وخلال المأدبة الرسميةء يوجه إليه الجنرال كلمته القصيرة 
الشهيرة: «يهمنا أن نؤكد لكم تضامننا وصداقتناء وأنا أرفع كأسي لنشرب تخب 
إسرائيل» صديقتنا وحليفتنا»7"'). ويمكننا أن نرى في ذلك التقدير العظيم الذي يكنه 
ديجول لمؤسس الدولة العبرية» وإن كان يمكننا أن نرى فيه أيضًا لقتة لمساعدته 
في الحملة الانتخابية الجارية في إسرائيل. وتنصب المحادفات السياسية على 
الشئون العالمية والأوروبية. وفي اجتماع منفصل*')ء تناولت جولدا ميئير وكوف 
دو مورقيل مسألة مستقبل يهود الجزائر: «بالنسبة للحكومة الفرنسية» لا يوجد يهود 
في الجزائرء فهم مواطنون فرنسيون»»: وأي تدخل إسرائيلي في الجزائر «من شأنه 
أن يؤدي إلى خلق مشكلة لا وجود لها بالفعل». وتبدي جولدا ميئتير انزعاجاتها 
حيال مشاريع الأميركيين المفترضة بشأن لإججى قللسطين زهي تقول إن 
واشنطون «تصر على عدم فهم أن المشكلة الحقيقية ليست مشكنة اللاجئين» بل 
مشكلة قبول الدول العربية لوجود دولة إسرائيل». ويواققها كوف دو مورقيل على 
ذلك ويرى أن الجهود الإنسانية الأميركية تلعب أيضا دورًا في ذلك: «لولا إعانات 
الأنرواء لكانت المسألة قد سويت منذ وقت بعيد». 

وبوسع الإسرائيليين أن يغادروا باريس مطمئنين إلى متانة التحالف مع فرنسا 
وإلى تطابق الآراء فيما يتعلق بمسألة اللآجئين. 


بعثة جونسون الأولى 

في أواخر يونيو/ حزيرانء تذاغ رسالة كينيدي إلى قادة الدول العربية. وهي 
تزعج الإسرائيليين إزعاجًا قويّاء فهم يرفضون أي أفق لعودة اللاجنين» حتى ولو 
كانت هذه العودة جزئية. وخلافا لتوقعاتهم» لا تسارغٌ الحكومات العربية إلى شجب 
المبادرة الأميركية بل تطلب وقنًا لدراستها دراسة تفصيلية. ومن ثم فإن على 
الإسرائيليين أن يبدأوا هم بالكلام. وفي ١8‏ يونيو/ حزيران ١157ء‏ تعلن جولدا 
مير !009 
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إن البلدان العربية» وعلى رأسها الجمهورية العربية المتحدة» والتي يتمثل مخططها في 
القضاء على إسرائيلء لم تعبر البتة عن اعتزامها عقد صلح؛ حتى ولو وجدت مشكلة اللأجئين 
حلا لها. والحال أن الدول العربية قد استخدمت إلى الآن أسلوبين لمحاولة القضاء علينا: 


العدوان العسكري والمقاطعة. وبما أن هذين الأسلوبين قد مُنيا بالفشل؛ فقد لجأت إلى أسلوب 
ثالث: عودة اللاجئين» دون عقد صلح. 


والمسئولون الحكوميون الرئيسيون يدلون كلهم بتصريحات لها هذا الطايع 
نفسه. ويتمثل الموقف الرسمي في أن على الدول العربية أن تعقد الصلح في المقام 
الأول وضمن هذا الإطار سوف يحصل اللاجئون على تعويضات لتسهيل إعادة 
توطينهم [خارج فلسطين المحتلة] بصفة مستديمة ونهائية. وأخيراء تأتي ردود الفعل 
العربية الأولى. فقاسم يرفض الردّء بما أنه قد أوضح أن إعادة إطلاق عمل لجنة 
التوفيق إنما يعني الاعتراف بوجود إسرائيل. أمّا الملك سعود فهو يردٌُ بشكل شبه 
مهين للأميركيين ؛ ويُنسب ذلك إلى الشقيري وإلى مبالغاته الخطابية الأسطورية» 
كما يُنسب إلى رغبة الملك في الظهور بمظهر «الزعيم الوطني» في الصراع بينه 
وبين أخيه فيصل. وأمّا حسين فهو يشدَّدُ على ضرورة رفع الظلم الذي حاق 
بالعرب لكنه يبدو منفتحًا على استئناف لأعمال اللجنة. ويقترح فؤاد شهاب العودة 
إلى بروتوكول لوزان: وهكذا سيكون بالإمكان إعادة توطين اللاجئين في الأراضي 
المحررة (في المقام الأول أولئك الذين جاعوا من الجليل وأقاموا في لبنان). 

ويتجه الاهتمام الإقليمي إلى الكويت التي لابد من أن تنال استقلالها. فيطالب 
قاسم بالإمارة بوصفها جزءًا من التراب الوطني العراقي ١١6(‏ يونيو/ حزيران 
)0١‏ فيرسل البريطانيون قوات لحماية الإمارة. ويتولى عبد الناصر الدفاع عن 
الإمارة ويرسل بدوره قوة من قوات الجمهورية العربية المتحدة تحل محل 
البريطانيين. وعلاوة على المسألة المبدئية - لا وحدة عربية بالقوة -» فإنه يتصدى 
لتعزيز قوة منافسه قاسم. وفي الوقت نفسه؛ لا يملك الأميركيون والبريطانيون 
سوى السرور لموقفه المسئول. ويَضعُّف الخطرٌْ العراقي لاسيما أن الحزب 
الديموقراطي الكردستانيء الذي يقوده مصطفى البرزاني؛» سرعان ما يقوم في شهر 
سبتمبر/ أيلول بشن الانتفاضة الكردية ضد سلطة بغداد. وفي الأسابيع الأولى» 


١ 48 


يُمنى المتمردون بالهزيمة؛ لكن الحزب الديموقراطي الكردستاني يواصل حرب 
العصابات في الجبال ويطلب من منظمة الأمم المتحدة إرسال لجنة تحقيق لكي 
«تعاين في الساحة الإبادة المميّزة» ضد السكان الأكراد(' '). 

ومصرع همر شولد في ١7‏ سبتمبر/ أيلول ١15١‏ في حادث طائرة في 
أفريقيا عنصرٌ آخرٌ في الحياة الدولية. فموته يرمز إلى نهاية عهد نشاط منظمة 
الأمم المتحدة. وأو ثانت؛ خلفه البورميء لن يتميز لا بحركيته ولا بقدرته على 
الوقوف في وجه الدول العظمى. 

وفي شهر أغسطس/ أبء ينجح الأميركيون في تعيين جوزيف ب. جونسون» 
رئيس مؤسسة كارنيجيء ممثلاً للجنة التوفيق المسئولة عن ملف اللاجئين. فيذهب 
على الفور إلى الساحة لإجراء تقييم للوضع. وبما لا يشكل مفاجأة» يتمسك العرب 
والإسرائيليون بمواقفهم. 

والأردن بدوره في حملة انتخابية. وتسيطر السلطة سيطرة جد صارمة على 
الإجراءات الانتخابية والأحزاب السياسية محظورة. فالمرشحون كلهم «مستقلون» 
بحكم التعريف. وهكذاء ففي القدسء حيث يمتنع الأعيان عن المشاركة في 
الانتخابات» تعين الحكومة تلقائيًا مرشحين بلا أي صفة تمثيلية7''). وحتى قبل 
إجراء الانتخابات في ١4‏ أكتوبر/ تشرين الأول» تم أيضًا شغل 4٠‏ مقعذا من 
إجمالي ٠١‏ مقعذا إذ لم يكن هناك غير مرشح واحد. وهكذا يمكن للملك حسين أن 
يسعد لانتصار المصلحة العامة على المصالح الخاصة. وهو يشْدْدُ من نبرة التوجه 
الإسلامي للخطاب الرسميء فيشجب الإيديولوجيات القادمة من الخارج كالاشتراكية 
والشيوعية. 

والحال أن جوزيف ب. جونسونء إنما يشير على أي حال إلى قدر طفيف من 
التفاؤل» في تقريره إلى لجنة التوفيق» المؤرّخ في 5 سبتمبر/ أيلول ١51و5"").‏ 
فهو يرى أن بالإمكان التوصل شيئًا فشيئا إلى إحراز تقدم فعلي في ملف اللاجئين» 
بشكل مستقل عن العناصر الأخرى لمشكلة فلسطين - وهذا التقدم سوف تحدده 
المحادثات اللاحقة. وفي أكتوبر/ تشرين الأول» يعبر الرجل عن اعتقاده بضرورة 
الكعائل مع عسالة لالاحنيق ظلى هدة وف انو قبير//تشريق الثات «مسنةة فشر كه 


فالتحرك يجب أن يكون تدريجيًا وأن يتمتع بمساندة من جانب الدول المعنية. وهو 
يرى أنه سوف تتعين مراعاة أماني اللاجئين الفبني 11 

وخلال المناقشة السنوية في الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة؛ تقطصع 
الدييلوماسية الإسرائيلية الطريق على هذا التوجه بحفزها اقتراحًا قدمه ١5‏ بلذا 
أفريقيًا وأميركيًا جنوبيًا إلى جانب هولندهء يدعو إلى إجراء مفاوضات مباشرة بين 
إسراتيل والبلدان العربية. وهي تسعى إلى إفشال اقتراح أميركي يطلبء بين أمور 
أخرىء قيام لجنة التوفيق بتكثيف جهودها من أجل تطبيق القرار رقم :)١( ١55‏ 
أي تطبيق مقترحات جوزيف ب جونسون. وبعد نقاش طويلء توافق الجمعية 
العامة على الاقتراح الأميركي بأغلبية 45 صوتا في مقابل ١4‏ صوتا (امتنعت 
فرنسا وبلجيكا وهولنده عن التصويت). ويسعد الإسرائيليون لمكاسب استراتيجيتهم 
المحيطيةء خاصة في أفريقياء والتي سمحت لهم بحصد 4" صوتا ضد الاقتراح 
الأميركي!*"). والحال أن المطالبات العربية بتوسيع قوام لجنة التوفيق وتعيين قَيِّم 
على ممتلكات اللاجئين كانت قد تعرضت للرفض. فيصبح بوسع جولدا ميئير أن 
تشعر بالسرورء في "١‏ ديسمبر/ كانون الأول ١151١ء‏ من أن القوام الجديد 
للجمعية العامة» مع وصول دول مستقلة حديثاء لا يسمح بعذ للبلدان العربية 
بالاستفادة من تأييد تلقائي لوجهات نظرها””'). 

وفي 1 هيو الوك 0١‏ » ينتفض الجيش في سوريا وينهي يي الوحدة مع 
مصر ؛ وتجري استعادة النظام النيابي التعددي. وااحال أن عبد الناصر إنما يذعن 
للأمر الواقع ويسحب قواته من سورياء بعد أن كان قد تردد في الانخراط في 
حرب أهلية. لكنه لا يعترف بشرعية النظام الجديد وتحتفظ مصرٌ باسم الجمهورية 
العربية المتحدة. وتهاجم الدعاية التاضوية الانفصاليين» المنقسمين هم أنفسهم فيما 
بينهم فيما يتعلق بالإبقاء على التدابير الاشتراكية. وبما أن الولايات المتحدة 
وبريطانيا العظمى تمران بمرحلة توافق مع الناصرية» فإتهما ترجتان الاعتراف 
بالانفصال السوري. وهما لن تفعلا ذلك إلا بعد اعتراف الكتلة الشرقية به. 
وبالنسبة لإسرائيلء يُعَدُ تفكك الجمهورية العربية المتحدة مصدر ارتياح فهو يبعد 
خطر تطويق البلد. إلا أنه يبقى مع ذلك أذه لم يتم كالعادة التوصل إلى تسوية 
لمسألة مياه نهر الأردن ومسألة وضعية المنطقة المنزوعة السلاح. وبما أن النظام 


١و‎ 


السوري الجديد يتعرض لهجمات مستديمة من جانب القاهرة» فإنه يميل بالأحرى 
إلى المزايدة فيما يتعلق بهذين الملفين. وهو يبدو متشددَا تشددًا خاصا فيما يتعلق 
بمسألة مياه نهر الأردنء فهو لا يتردد في إعلان أن سوريا سوف تتصدى بالقوة 
لاستئناف الأعمال الإنشائية الإسرائيلية. وبما أن دمشق لم يكن عليها اتخاذ موقف 
في مسألة الكويتء فإنها تتقارب مع العراقء بينما يبقى الأردن معزولا. 

وفي يناير/ كانون الثاني 9177١ء‏ يقوم الملك حسين بتعيين وصفي التل 
النشيط رئيسا للوزراء. وهو معروف بأنه كان موؤْيّذا للعراق خلال أزمة 
الكويت7''). كما أ ن تعيينه علامة على صعود جيل جديد بالقياس إلى الوزراء 
السابقين في زمن الملك عبد الله. وهنا أيضاء تبدو تبدو الحكومة الجديدة متشدّدة في 
علاقاتها مع إسرائيل»: فهي تتهمها بالتعدي على خطوط الهدنة. 

ومع تباعد عراق قاسم عن موسكو وزوال النزاع المتعلق بالحزب الشيوعي 
السوريء يصيح من الأسهل تحقيق تقارب سياسي بين الجمهورية العربية المتحدة 
والاتحاد السوقييتي. ويسهم في ذلك التجدرُ الاستشراكوي للنظامء الذي ييحث عن 
نسمة حياة جديدة. والحال أن تزايد قوة الأسطول الحربي السوقييتي في الوقت الذي 
تقطع فيه ألبانيا علاقاتها مع الاتحاد السوقييتي ١١(‏ ديسمبر/ كانون الأول )١15١‏ 
إنما يجعل من الحصول على «تسهيلات بحرية» في البحر المتوسط العريبي 
مصلحة استراتيجية بالنسبة للكتلة الشرقية. ومع مواصئلة الحصول على مساعدة 
اقتصادية أميركية مهمة» تستفيد الجمهورية العربية المتحدة من تعزيز ل شحنات 
الأسلحة السوقييتية وتخوض إسرائيل حملة مستديمة حول الخطر العسكري 
المصريا7""). 

وفي "١‏ ديسمبر/ كانون الأول »١17١‏ يحاول الحزب القومي السوري القيام 
في لبنان بانقلاب سيئ التخطيط. فيصبح الفشل سريعًا ويصيب القمع مناضلي هذا 
الحزب إصابة قاسية. وقد جرى اتهام لاجئنين فلسطينيين قادمين من الأردن 
بالمشاركة في الحركة*'). والحال أن كمال جنبلاط» وزير الداخلية؛ إنما يبدو 
حازمًا حزما خاصا. وهو يعلن» في ؟ يناير/ كانون الثاني 477١ء»‏ عن تنظيم جديد 
لوضع اللأجئين الفلسطينيين» «حيث إن غالبيتهم ينتمون إلى أحزاب وينخرطون 


ديل 


في نشاطات سياسية مشبوهة تلحق الضرر بلبنان وباللآجئين أنفسهم»!"). وهكذا 
يجري فرض رقابة صارمة على تحركات اللأجئين خارج المخيمات. وتتخذ 
الجندرمة اللبنانية مواقعًا لها في داخل المخيماتء لكن القمع إنما يستهدف بالأخص 
الفلسطينيين الذين يقيمون خارج المخيمات. ويجري طرد العديد من الفلسطينيين من 
حاملي الجنسية الأردنية والذين كانوا قد جاءوا للإقامة في لبنان بصورة غير 
شرعية حيث كان هذا البلد يمر بنمو اقتصادي سافر. وفي تلك الأثناءء يجري 
حظر الانتقال بين الأردن ولبنانء وهو ما يلحق الضرر باقتصاد الضفة الغربية: 
الحساس حساسية خاصة لمتغيرات السياحة (الدينية في الأغلب). 


في يناير/ كانون الثاني 137١كء‏ تقوم لجنة التوفيق بتمديد ولاية جوزيف ب. 
جونسون»: المكلف بتطبيق القرار رقم ل (')» بما يتماشى مع القرار الأخير 
للجمعية العامة. وهذه المهمة صعبة لاسيما أنها تصطدم بتواقق الآراء السلبي بين 
الفاعلين الإقليميين» الأكثر اهتمامًا بالحفاظ على الوضع القائم. فبالنسبة للدول 
العربية» يجب للعودة أن تتم بصرف النظر عن أي إجراء خاص بتسوية س لمية أو 
بالاعتراف بدولة إسرائيل. ولابد لهذه الدول أن تراعي عودة الانبثاق المتنامية 
لوعي سياسي فلسطيتي في داخل اللعبة السياسية العربية. وبالنسبة لإسرائيل» يُعَد 
خروج الفلسطينيين واقعًا لا راد له ومن المستحيل ١‏ نتراجع عنه. على أن جوزيف 
ب. جونسون يرى بصيص أمل7'"). ففكرته تتمثل في الاتجاه إلى تجربة تتعلق 
بعشرين ألف لاجئ. إذ سيجري تمكينهم؛ مع إطلاعهم على الشروط إطلاععا 
واضحاء من الاختيار بين العودة إلى إسرائيل» بمصاعيها الحتمية في المجالات 
الاقتصادية والاجتماعية» وإعادة التوطين في البلد المضيف أو الهجرة إلى خارج 
المنطقة. ويرى المبعوث الأميركي أنه إذا اختارت نسبة أقل من 995٠‏ أو مساوية 
لها العودة [إلى إسرائيل] فسوف يكون من الصعب على إسرائيل الاعتراض على 
تلك. 


(*) ترجمة عن الفرنسية. - م. 
تذيل 


والتحضير الديبلوماسي لبعثة جونسون الجديدة إنما يتحقفق عبر تحسين 
العلاقات مع مصر. وقد فكر الديبلوماسيون في أحد الأوقات في توجيه دعوة إلى 
عد الدإن ازيارة الواريات المتحده: » لكنهم رأوا بعد ذلك أن تحركا كهذا إنما يُمَدُ 
سابقا للأوان. فيجري الاقتصار على إيفاد مبعوثين رئاسيين إلى القاهرة مكلفين 
بالتأكيد على أن الولايات المتحدة غير متحيزة في النزاع الإسرائيلي - العربي 
وأنها تنتظر من الجمهورية العربية المتحدة حيادًا حقيقيًا في المسائل الدولية. 
ويجري التأكيد على المساعدة الاقتصادية الأميركية. وسياسة الوفاق هذه تستثير 
استياء العربية السعودية» التي تمر بأزمة سياسية سافرة بسبب الصراع بين الملك 
سعود وأخيه فيصل. وتقوم واشنطون بتمويل الدولة الأردنية على نطاق واسع وهي 
تفكر في التقارب مع النظام السوري الجديد. ولا يسع الولايات المتحدة أن تتجنب 
السقوط في شرك التنافسات العربية - العربية» لأن عبد الناصر يندد في خطبه 
تنديذا عنيفا بالعربية السعودية والأردن وسوريا ولأن هذه الدول ترد عليه بالنتبرة 
نفسهاء إذ تتهمه ببيع فلسطين لقاء المساعدة الاقتصادية الأميركية. 

ويوقع عبد الناصر الارتباك في صفوف شركائه العرب إذ يقومء في ٠١‏ 
مارس/ آذار 457١ء‏ بمنح قطاع غزة وضعية دستورية مؤقتة جديدة(). إذ يجري 
تعريف هذه الأرض على أنها جزء لا يتجزأ من فلسطينء التي هي نفسها جزء من 
الأمة العربية. وسوف يشكل سكانها الفلسطينيون «اتحادًا قوميًا» هدفه الأسمى هو 
استرداد الأرض المغتصبة والمشاركة في الوحدة العربية. كما يجري النص على 
إنشاء سلسلة من المؤسسات تشمل حاكمًا عامًا ومجلسًا تشريعيًا. ويُنتصٌ على أن 
النظام الجديد سوف يجري تطبيقه إلى حين إعلان دولة فلسطين. ويتعلق الأمر 
بحكم ذاتي داخلي من النوع الكولونيالي يحل محل الإدارة المصرية المباشرة. وإذ 
يتصرف عبد الناصر بهذا الشكلء فإنه إنما يسعى إلى تلبية الطموحات الفل سطينية 
التي يجري التعبير عنها بشكل متزايد باطراد واستخدام هذا الاعتراف بالواقفع 
الفلسطيني كسلاح ضد الأردن الذي تتهمه إذاعة صوت العرب (القاهرية) بفرض 
الجنسية الأردنية فرضنا تعسفيًا على الفلسطينيين. ويجري تعريف الضفة الغربية 
على أنها «جزء لا يتجزأ من الوطن الفلسطيني الذي جرى ضمه ظلمًا إلى مملكة 


١م‎ 


حسين الوهمية»7". ويلجأ قاسم إلى المزايد فورا باقتراحه استئناف حرب 
العصابات ضد إسرائيل لتحرير فلسطين. 

وفي الوقت نفسه (4 مارس/ أذار )/ يتجدد وقوع الحوادث المرتبطة 
بالصيد في بحيرة طبرية. وتضاف إلى ذلك الحوادث المعتادة في المنطقة المنزوعة 
السلاح والمتعلقة بحقوق الزراعة. ويقوم السوريون والإسرائيليون باستنفار 
مؤسسات منظمة الأمم المتحدة للنظر في شكاياتهم. وفي ليلة ١٠-17‏ مارس/ 
آذار('"أء يشن الجيش الإسرائيلي عملية انتقامية في الأراضي السورية المطلة على 
بحيرة طبرية. والحال أن السوريين» وهم في حالة استنفارء إنما يُبدون مقاومة 
قوية» الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ه قتلى و5١‏ جريحًا في صفوف العدو. وهم 
يزعمون متفاخرين أنهم قد قتلوا ٠٠١‏ جندي إسرائيلي. و تعقب ذلك عدة أيام من 
تبادلات النيران في القطاعات المختلفة.. ثم تنتقل المسألة 0 
تأمل سوريا في أن يتم الاعتراف بها كدولة مطلة على البحيرة. لكن أعضاء 
مجلس الأمن يراوغون إذ يطلبون تحديدات إضافية ثم يواققونء» في 1 أبريل/ 
نيسان ١157‏ (مع امتناع فرنسأ عن التصويت) على مشروع قرار أنجلو- أميركي 
يعرب عن الأسف لاستخدام العنف من جانب الطرفين وخاصة للعمليات الانتقامية 
الإسرائيلية. وهو يطالب بالمراعاة الصارمة لنزع سلاح المنطقة - وهو مجرد 
وهم منذ وقت طويل - وبتعزيز إمكانات هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة. 

والحال أن الإسرائيليين كان قد راودهم الأمل للحظة في أن تستخدم فرنسا 
حق القيتو لكنهم يرتاحون إلى امتناعها عن التصويت والذي اعتبروه مشجعًا في 
لحظة أدى فيها توقيع اتفاقات إيقيان إلى الخوف من حدوث انقلاب كامل في 
سياستها(؟ "). والإدانة تستثير سخظا عامًا في إسرائيل. وأمام الكنتيستء. في ٠١‏ 
أبريل/ نيسان» يطالب بن جوريون بحق الدفاع عن النفس واحترام سيادة إسرائيل 
على المنطقة المنزوعة السلاح وعلى بحيرة طبرية وهو ما من شأنه تهديد الحقوق 
المتزايدة لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة. ويوافق الإرلمَان» بأغلبية 1/5 يونا 
في مقابل ” أصوات (شيوعية) على قرار يرفض قرار مجلس الأمن الذي يرى 
البرلمان أنه يتجاهل الاستفزازات السورية ويشوه مقتضيات العدل» مشجعًا بذلك 


(*)_ترجمة عن الفرنسية. - م. 
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على العدوان ومعرضنا السلم للخطر في هذه المنطقة من العالم. وفي اللحظة 
المباشرة» يجري تعريض مراقبي منظمة الأمم المتحدة لرقابة صارمة على 
تحركاتهم في الأراضي الإسرائيلية» حيث تسهر الشرطة على رصد أي علامة 
تالية تدل على انتهاك السيادة الإسرانيلية. . وفي مايو/ أيّار ويونيو/ حزيران» تنشر 
الصحافة الإسرائيلية خطابات تهديد بالقتل موجهة إلى الجترال ان هورن» رئيس 
هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة. فتسارغ الحكومة إلى تزويده بحراسة قوية خلال 
تدركاته قن ابر لتدن: | 

وفي هذا السياق المتوترء يبدأ جوزيف ب. جونسون جولته الثانية في المنطقة 
في منتصف أبريل/ نيسان. وفي إسرائيل7")؛ يشرح منهجه الخاص بالعدٌ على 
أساس شراتح قوام الشريحة الواحدة منها ٠١ ٠٠٠‏ لاجئ ويرى أن من قد يتقدمون 
بطلب العودة لن تزيد نسبتهم عن .964٠‏ فيرفض محاوره على الفور أققا يرون أن 
من شأنه تهديد دن 0 للبلد. وفي لبنان7 ). تتمسك الحكومة 
بالقرارات المشتركة وتستبعد أي إمكانية لدمج اللآجئين الموجودين على أراضيها 
وعددهم ١6٠١ ٠٠٠١‏ لاجئ. ويبدو السوريون مشجعين أكثر بل يبدو أنهم على 
استعداد للتعاون7” '). وفي مصر"): يؤكد عبد الناصر أن المشكلة الحقيقية هي 
رغبة بن جوريون في الحفاظ على «دولة يهودية» وفي فرض تسوية بالقفوة. 
ويشير أحد محاوري جونسون المصريين إلى واقع أن بعض الفل سطينيين إنما 
يتحدثون باسمهم هم وليس باسم الجمهورية العربية المتحدة/"). 

وقد اقترح الأردن على شركائه العرب لقاءً جماعيًا مع المبعوث 
0 وبعد الرفض المتوقع: يعمل الأردن على تمثيل مصالح الفلسطينيين 

و كت عا لبر ل العليا التي يقودها الحاج أمين الحسيني في 
اجتماعات تحضيرية» جنبًا إلى جنب أحمد الشقيري؛» مندوب العربية السعودية 
رسميًا لدى منظمة الأمم المتحدة والناطق المعترف به بلسان الفلسطينيين. والنبرة 
جذرية. إذ يجري الحديث عن تحرير فلسطين بأكثر مما عن عودة اللأجئين إلى 
الديار عبر مفاوضات. وما يهيمن على خواطر الجميع هو انتصار جبهة التحرير 
الوطني في الجزائر. وهكذا فإن المبعوث إنما يجد نفسه. لدى وصوله إلى 
الأردن("') أمآء. عر تكن .من لللاحتين تقطن ر فنا فالعا أى حل لوحتم للدق 
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المطلق في العودة واستعادة الممتلكات. والخطاب العام يسير في هذا الاتجاه. وعقد 
مؤتمرين إسلاميين!”') متنافسين» في مايو/ أَيّار - يونيو/ حزيران 1177١ء‏ نظمت 
أحدهما العربية السعودية (في مكة) ونظم العراق ثانيهما (في بغداد) إنما يدل على 
الأهمية المتزايدة للعامل الفلسطيني. ويشجب المؤتمران المؤامرة الصهيونية على 
الإسلام والاستعمار الغربي الذي خلق إسرائيل مثلما سبق له أن كان مصدر إلهام 
الحملات الصليبية. وتجري الدعوة إلى تحرير فلسطين بالسلاح. وفي بغداد» رأس 
الحاج أمين الحسيني أعمال المؤتمر. ويشجب مؤازرو الناصرية هذين المؤتمرين 
بوصفهما محاولتين لاستغلال الدين في مآرب سياسية. 

وإذاعة القاهرةل' ؟) تقوم يتحنين الللاحتين: مث «الحلول الوهمية»7”) التي 
يطرحها جقادةٌ لا يرمون إلا إلى خداعهم»7) ؛ إذ يجب على الفلسطينيين أن يقوموا 
بتنظيم أنفسهم بأنفسهم. وهي تقول إن الجمهورية العربية المتحدة التي تعيد تسليح 
نفسها بالكامل هي حليفهم الحقيقي الوحيد. ولا يخطئ الإسرائيليون في إدراك ذلك» 
فهم لا يهاجمون سوى عبد الناصر وليس قادة العربية السعودية أو الأردن أو 
العراق أو سوريا. وهم يعرفون أن القاهرة وحدها هي التي تملك إمكانات التحرير 
وهو خطاب يرد عليه وصفي التل. بعد وقت قصير من ذلك7'*)؛ بأن وجود قوات 
قوة الطوارئ الدولية في سيناء يفسر تخلي عبد الناصر عن القضية الفلسطينية» 
موضحا بذلك هشاشة مصر الجسيمة في هذه الحرب الدعائية الخطرة. 

ومن الواضح أن الحرب الباردة الآخذة بالقيام بين صفوف العرب إنما تقود 
إلى مزايدة بشأن الملف الفلسطيني وإلى شلل تام لعمل جامعة الدول العربية. كما 
يجب فهم هذه المزايدة بالاستناد إلى واقع أن الفلسطينيين بسبيلهم إلى معاودة 
الظهور على المسرح السياسي وأن أيّا من الفاعلين لا يمكنه تجاهل هذا الواقع. 

ويبدو جونسون أقل تفاؤلاء لدى عودته من تل أبيب7*). وهو يُرجِع التشدد 
إلى «الحرب الباردة» بين البلدان العربية ويأمل في لفتة من جانب الإسرائيليين 
لتحريك الوضع. وهؤلاء الأخيرون سعداء بالأحرى للتشدد العربي الذي سوف 
ترجع المسئولية عن الفشل المتوقع إليه. 

وكما يوضح ذلك شيمون بيريز الذي يقوم بزيارة «غير رسمية» إلى 
الولايات المتحدةء في 7 مايو/ أيّار 4973717 *)» فإن شاغل إسرائيل الرئيسي هو 
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إنهاء عزلتهاء وهو ما قد يأخذ شكل ضمانة أميركية أو ثلاثية لحماية وحدة 
أ اضبيها على أن وشيول كلك حك الإقتسناء. لياع تمن بحاتفها' عن أي ومع تراني. 
وهو يرى أنه إذا لم يتس الحصول على ضمانة كهذهء فسوف يتعين على الولايات 
المتحدة أن تتعهد بأن تصبح مُوَرْدَا لدولة إسرائيل بالسلاح على قدم المساواة مع 
فقسا ,و الورقع. أن الانسن تلبوق إنها امار عجون هق قذل حت لهذا للك [ عن تراودد 
إسرائيل بالسلاح]ء يرتبط بانتهاء حرب الجزائر. ويعيد بيريز طرح مسألة تزويد 
إسرائيل بشحنات من صواريخ هوك الأميركية. 

وسوف تصبح هذه المسألة محورية»ء لأنه إذا وافقت واشنطون: فسيكون ذلك 
بمثابة تغير رئيسي في سياستها منذ عام ١55448‏ 


اللاجئون والصواريخ 

إذ يذهب شيمون بيريز إلى الولايات المتحدة» فإنه يستأنف استراتيجيته 
المعتادةل *). فبما أن الاعتراض على المطالب الإسرائيلية يأتي من وزارة 
الخارجية الأميركية» يتعين الالتفاف عليها بالاتصال بوزارة الدفاع ومجلس الأمن 
القومي. وهو يوضح للأولى أن بيع صواريخ هوك له طبيعة دفاعيةء لآأن من شأنه 
تحييد القدرة المصرية على توجيه الضربة الأولى» بالقضاء على السلاح الجوي. 
بينما يتحدث للثاني عن توازن القوى الذي سيتم بذلك تحقيقه في الشرق الأوسط. 
وكلما شعر الإسرائيليون بالأمن» قل ميلهم إلى الانخراط في مغامرة عسكرية من 
نوع مغامرة 5. وهو يقول أن الإجراء ضروري لضمان استقرار المنطقة 
ولموازنة المساعدة الاقتصادية التي تقدمها الولايات المتحدة للجمهورية العربية 
المتحدة. 

وكما حدث سلفا في فرنسا وفي ألمانياء يدافع العسكريون عن الإسرائيليين في 
مواجهة تحفظات الدييلوماسيين. فهؤلاء الأخيرون يوضحون أن صواريخ هوك لن 
تكون غير مرحلة أولى وأن الولايات المتحدة هوف تَنجَرٌ لا محالة في تصاعد 
تزويدات متزايدة لإسرائيل بالسلاح» وذلك يأسم صرورهة الحفاظ على قدرة الدولة 
العبرية على الردعء وهو ما من شأنه أن ينهي حياد الولايات المتحدة في نزاعات 
المنطقة. ومن شأن الاتحاد السوفييتي أن يستفيد من ذلك ويقوم بتزويد الدول 
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العربية بالسلاح» الأمر الذي سيقود إلى سباق تسلح مستديم قد يفضي إلى نشوب 
حرب جديدة. 

ويتعارض المنطقان فيما يتعلق بمسألة الروزنامة. فأنصار إسرائيل يرون أن 
هناك بالفعل هشاشة إسرائيلية في موضوع الدفاع المضاد للطائرات وأن المطلوب 
هو مجرد إصلاح هذا الوضع لتفادي نشوب حرب وقائية. وينزعج خصوم البيع 
فخ خطن التضاعة للا :زجاز تمان وج اليه فى موضتوخ سداق التدالنخ: 

ويقدم جوزيف ي. جونسون تقريره الختامي عن البعثة في يونيو/ حزيران 

3301 فقد تخلى عن مشروعه التجريبي بشأن ال ٠١ ٠٠٠‏ لاجئ ويتجه إلى 
الحافز الذي قد يمثله دفع تعويض قدره ١ 00٠‏ دولار لكل لاجئ (فتصبح النفقات 
الإجمالية نحو ١,5‏ مليار دولار). ويفكر الديبلوماسيون» الذين هم بسبيلهم إلى 
الامنثال لموقف للعسكريينء في ربط مسألة صواريخ هوك ببعثة جونسون. ويرى 
دين راسك في ذلك حلا للمشكلة. فإسراتيل» وقد اطمأنت إلى أمنهاء من شأنها أن 
تبدو أكثر مرونة في مسألة اللأجئين. وعلى هذا الأساسء يعيد جونسون دراسة 

مقترحاته فيطرح خطة تمويل أكثر واقعية”*). وهو يرجع إلى مشكلة الاستبيان 
الذي يجب توجيهه إلى اللأجئين حول ما إذا كانوا يختارون العودة أم إعادة 
التوطين [خارج إسرائيل] أم الهجرة [إلى خارج المنطقة]. وهو يرى أن على 
المعنيين أن يحددوا تفضيلاتهم التي لن يتم التقيد بها بشكل إلزامي. 

ومن شأن مشروع التسوية الجديد أن يستغرق عشر سنوات لكي يصبح واقعا 
ملموسًا. ومن شأن المجهود المالي أن يصل إلى نحو ٠٠١‏ مليون دولار في العام 
الواحدء وهو مبلغ موزع بين إسرائيل )75٠(‏ والولايات المتحدة )7٠١(‏ وبقية 
العالم .)961٠0(‏ وينص المشروع على أن يكون لإسرائيل الحق في فرز 0-0 
إلا أنه سيتعين عليها التصرف بحسن نية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة. 
التعويض فيجب دفعه من زاوية الأملاك الخاصة والعامة الضائعة وققا عو 
التي تقوم بها لجنة التوفيق التي أعادت تنظيم سجلات الملكية زمن الانتداب. ثم إن 
كل لاجئ سوف يحصل على مخصصات قدرها 70١‏ دولارا أيّا كان خياره. 

وإذا ما رفض العرب والإسرائيليون مقترحات جونسون؛ء فسوف يكون 
للولايات المتحدة الحرية في التنصل من الملف ومن الأنروا ومن لجنة التوفيق 
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وسوف يحدث هذا الشيء نفسه إذا كانت أسباب الرفض غير محدّدة أو إذا كان 
العرب هم الذين يتحملون وحدهم المسئولية عنه. ومن غير المرجح كثير! أن يوافق 
العرب وأن يرفض الإسرائيليون (فمن المؤكد أنهم سوف يتخذون التدابير اللازنمة 
لعل عي إقاء المسنولية عن القذز علي العريه). 

ويصطدم الأميركيون بتعقيدات الوضع في الشرق الأدنى. فمساعدتهم 
الاقتصادية لمصر قد سمحت بالحصول منها على قدر من الاعتدال في سياستها 
الخارجية» لكن هذه المساعدة إنما تسمح للجمهورية العربية المتحدة في الوقت نفسه 
بالحصول على أسلحة سوقييتية فييتية في مقابل القطن. وحتى إذا لم تكن الصلة مباشرة 
- ليس من شأن القطن المصري أن يجد سوقا بأسعار مهمّة في العالم الحر-» فإن 
الولايات المتحدة» إذ تخفف من وطأة العجز الذي تشكو منه مصصر في باب المواد 
الغذائية (القانون 480 .]2) وإذ تسد عجز أرصدتها من العملات القابلة للتحويل؛ إنما 
تعطيها الإمكانات اللازمة لكي تكون لهاء في أن واحدء سياسة تنمية اقتصددية. 
ودور قوة كبرى إقليمية. 

والحال أن مصطفى كاملء السفير المصري في واشنطونء كان أحد أنسشط 
الفاعلين في هذا التقارب. وفي أواخر يوليو/ تموز ,١1757‏ يصبح بوسعه تقديم 
التطمينات التالية/*): إن العلإقات بين الولايات المتحدة والجمهورية العربية 
المتحدة انها د تَعَدُ الآن أكثر من طبيعية» فهي علاقات «جيدة»» وعبد الناصر يود 
التعاون مع كينيدي في حدود عدم الانحياز وهو يتفهم المشكلات الداخلية التي 
يواجهها الرئيس الأميركي. كما أنه يسعى إلى تكثيف العلاقات بين البلدين في 
مختلف المجالات وهو مستعد لوضع مسألة فلسطين في «الثلاجة» إذا ما فعلت 
الولايات المتحدة الشيء نفسه. ولن تقوم الجمهورية العربية المتحدة أبدَا بمهاجمة 
إسرائيل7*). ولأجل تعزيز دفاعها عن نفسهاء يجب عليها أن تحصل على السلاح؛ 
والحال أن الولايات المتحدة ة لا تستطيع تزويدها به. . ومن شأن الجمهورية العربية 
المتحدة أن تقبل أن تكون شريكا فاعلا في خطة عالمية لنزع السلاح. 

وفي مستهل أغسطس/ آب 157١ء‏ فرغت وزارة الخارجية الأميركية من 
صوغ خطتها!'”). وتنص الخطة على إرسال مبعوث سرّي إلى بن جوريون» على 
أن يعرض عليه في آن واحد صواريخ هوك وضمانة أمنية وعرضنا بتمويل تسوية 
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مسألة اللأجئين مع القيام» عند الضرورة: بتحديد حصة حدٌ أقصى لعدد العائدين. 
وبالمقابل» تنص الخطة على أن يتعهد الإسرائيليون بأن يطبقوا مخلصين مقترحات 
جونسون وبأن لا يعيدوا طرح مشروع قرار - عبر أصدقائهم الأفارقة- حول 
إجراء مفاوضات مباشرة بين العرب والإسرائيليين» على الجمعية العامة القادمة 
لمنظمة الأمم المتحدة. 

ويجري إبلاغ الرئيس الأميركي بالصيغة الأخيرة للمشروع وهو يناقشها في 
لقاء مع فيلدمان وج. جونسون في ١5‏ أغسطس/ آب. ومسألة الروزنامة معقدة. 
فكينيدي لابد أنه يود تأجيل المسألة إلى ما بعد انتخابات منتصف الولاية في مستهل 
نوقمبر/ تشرين الثاني» لكننا سنكون عندئذ في معمعان المناقشة في الجمعية العامة 
لمنظمة الأمم المتحدة» زد على ذلك مسألة التمديد الجديد لولاية الأزروا. ثم إن 
مسألة مياه نهر الأردن سوف تصبح في عام ١177‏ مسألة تتعذر السيطرة عليهاء 
كما يذكر بذلك جونسون. وببدو دين راسك أكثر طمأنة فيما يتعلق بالمسألة المالية: 
إن جانبًا كبيرًا من المساهمة الأميركية سوف يتم دفعه بالعملة المحلية (فالولايات 
المتحدة تحوز كميات ضخمة منها بسبب القانون 480 51). ويعطي كينيدي موافقته 
ويكتب رسالتينء» إحداهما إلى بن جوريونء يبلغه فيها بقرب إيفاد مبعصوث سري 
أميركيء والأخرى إلى عبد الناصرء يؤكد له فيها رغبة الولايات المتحدة في 
مواصلة التعاون معه. 

وفي أغسطس/ آبء يصل فيلدمان إلى تل أبيب حيث يستقبله بن جوريون 
وتيدي كوليك وجولدا ميئير. وهو يعلن لهم النبأ السعيد بالمواققة المبدتية على بيع 
صواريخ هوك ثم يتناول مسألة خطة جونسون. وبعد مناقشة صعبة؛ يطرح بن 
جوريون كشرط أن يقبل عبد الناصر اللأجئين الذين سوف يجري إلزام الجمهورية 
العربية المتحدة بتوطينهم وأن لا يقوم بدعاية تؤيد عودتهم وأن أقصى عدد من 
اللآجئين لا يتعارض مع أمن إسرائيل سوف يكون واحدًا من كل عشزة (بين 
١١١ .٠.٠و ٠٠١ ٠٠6‏ نسمة). وهو يبدو أكثر تصالحًا فيما يتعلق بمشروع 
القرار الأفريقي القادم في الجمعية العامة. وفي يوم :»2١‏ تبدو جولدا ميثيرء عند 
استقبالها فيلدمان» أكثر سلبية بكثير فيما يتعلق بمسألة اللاجئين. 


وفي 4" أغسطس/ آبء نجد أن جون بادوء السفير الأميركي في القاهرةء 
يقدم إلى عبد الناصر المبعوث الذي جرى إرساله أخيرا إليهء. وهو روبرت 
سترونجء مدير إدارة شئون الشرق الأدنى بوزارة الجارجية الأميركية. وقد 
استقبلهما رئيس الجمهورية العربية المتحدة استقبالا وديًا وهادنًا. وهو يحذرهما من 
أن بيع صواريخ هوك لإسرائيل يجازف بإطلاق سباق تسلح من شأنه أن يدفع 
مصر من جديد إلى الاعتماد على الاتحاد السوقييتي. وهو مؤيدٌ لعودة غالبية 
اللتجنوخة ,ولو وتتكل: تتريهن :وهو ها انق شانة: أن يجدل من لندوائيل دولة تقائية 
القومية حيث يمكن لوجود جماعة عربية مهمة أن يسمح بضمان المساواة فسي 
الحقوق وفي المعاملة. وهو يعترف بأن هذا من شأنه أن يتعارض مع أساس 
الصهيونية وأنه قد يستغرق سبعين سنة7”). 

وبعد إبلاغ الشخصيتين الرئيسيتين في الشرق الأوسط بخطة جونسون؛ 
يجري إبلاغ رالف بانش بهاء وهو آنذاك” الأمين العام المؤقت لمنظمة الأمم 
المتحدة» والذي يشعر بقلق خاص حيال توفير متطلباتها المالية» ثم يجري إيلاغ 
لجنة التوفيق بها ومن 8 فرنسال"). وبعد ذلك ببضعة أيام؛ء يجري نقلها إلى 
الحكومناك: المعتية0""): فتعيز. الككومة الإسر اثيلية عن معارضتها حتى قبل أي 
رفض عربي صريح 526 . فهي ترى أن مبدأ استطلاع آراء اللآجئين غير مقبول 
وأن من شأنه أن يكون بلا قيمة لأن اللأجئين سوف يقعون تحت ضغط الحكومات 
المعادية التي تحكم البلدان المضيفة. 

والانزعاج الآن واقعيء في الأوساط الحاكمة الإسرائيلية» من أن تؤيد 
الولايات المتحدة جديا مقترحات الرجل الذي لا يُعْدُ من الناحية الرسمية غير 
مبعوث لمنظمة الأمم المتحدة9”). وتسعى هذه الأوساط إلى ممارسة الضغوط قبل 
الانتخابات الأميركية في نوقمبر/ تشرين الثاني. ومرة أخرىء تتناقض الروزنامتان 
الداخلية والخارجية للولايات المتحدة فيما بينهما. والحال أن كينيدي الذي لا يريد 
مشكلات مع الطائفة اليهودية الأميركيةء إنما يحث على تأجيل المسألة إلى ما بعد 
الانتخابات. ويشعر رجال وزارة الخارجية الأميركية بأنهم في صراع مع الزمن. 
إذ تقترب الاستحقاقات المتعلقة بمياه نهر الأردن وتنذر بالظهور في الأفق مشاريعٌ 
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جديدة لتكوين كيان فلسطيني. وكل هذا يساعد على «جزاأرةا *)» للمسألة 
الفلسطينية7”'). وينقسم مستشارو كينيدي على أنفسهم. ففيل دمان يؤيد الموقف 
الإسرائيلي بحزمء بينما يرى روبرت كومرء المسئول عن شئون الشرق الأوسط 
في مجلس الأمن القوميء أن الرئيس منخرط الآن انخراطا واسعًا في هذا الملف 
على المستوى الدولي بحيث لا يمكنه التراجع. 

وعلى أثر حوادث جديدة في المنطقة منزوعة السلاح» في يومي ١١و؟١‏ 
سبتمبر/ أيلول »١177‏ نجد أن إسحق رابين» وهو آنذاك المساعد الأول لرئيس 
هيئة أركان الجيشء يوجه تحذيره الأول إلى سوريا''): «إذا كانت إسرائيل تتطلع 
إلى السلام مع جارتهاء فإنها ليست أقل إصرارًا مع ذلك على الدفاع بحزم عن 
حقها في استصلاح واستثمار هذه المنطقة الخصبة وفيرة المياه. [...] وسوف 
يتمكن جيش الدفاعء؛ إذا تطلب الأمر ذلك؛ من الدفاع عن هذا الحق» غدّا كما في 
البارحةء ومثلما سبق له أن فعل ذلك في الماضي». 

ويرفض الإسراتيليون انتعامل مع هيئة الأمم المتحدة نمراقبة الهدنة 
ويخاطبون منظمة الأمم المتحدة في نيويورك مباشرة. والسوريونء الذين استعادوا 
لتو علاقاتهم الدييلوماسية مع باريسء يعلنون للقائم الفرنسي بالأعمال7”) أنهم 
مستعدون للتصدي للعدوان وإن كانوا يفضلون حلا سلميا. فيجري الآن ترك 
الوضع على حالتهء بما أن ذلك في مصلحة الجميعء لاسيما أننا في خضم مناقشات 
الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة. على أن التوتر يظل متواصلا في القطاعات 
المتنازع عليها وتتجدد أعمال العنف في مستهل ديسمبر/ كانون الأول» وهذه المرة 
نجد أن بن جوريون هو الذي يوجه التحذير إلى سورياء مهدّدا إياها بالقيام عند 
الضرورة بعملية عسكرية في عمق أراضيها!"). 


الحرب الباردة العربية 
لم يكن مستشارو كينيدي منزعجين كثيرًا من ردود فعل اليهود الأميركيين 
بشأن خطة جونسون. وقد توقعوا تسريبات حتمية» للمعلومات المتعلقة ببييع 


() نسبة إلى ما حدث في الجزائر. - 
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صواريخ هوك. قبل الانتخابات ‏ وهذه التسريبات تحدث قفي 70-1565 سبتمبر/ 
أيلول. والأكثر إزعاجًا أنه يقال إن عبد الناصر قد جرى إيلاغه بالصفقة سلفاء 
الأمر الذي ليس من شأنه إلا أن يسئ إلى صورة الرئيس. 

والسياق ملبد بالغيوم. فمنتذ مستهل سبتمير/ أيلولء» تخشى الاستخبارات 
الأميركية من وقوع انقلاب بقيادة ضباط مؤازرين للناصرية في اليمن الشمالي!"). 
وفي ١1‏ سبتمبر/ أيلول» نجد أن الإمام أحمدء الذي حكم البلد منذ عام .١154‏ 
يموت بشكل طبيعي. فيخلفه ابنه: الإمام البدر. وفي 7 سبتمبر/ أيلولء يقوم 
انقلاب عسكريء قاده العقيد عبد الله السلالء بالإطاحة بالملكية. وفي ظروف 
الاضطرابء يختفي الإمام. وسرعان ما يتكشف أن الجمهوريين لا يسيطرون إلا 
على العاصمةء صنعاء. وبين المحيطين بعبد الناصرء يحث أنور السادات على 
القيام بتدخل ويجد تأْييدَا لدعوته(7''). فتصل القوات المصرية الأولى في مستهل 
أكتوبر/ تشرين الأول. 

والحال أن الأمير فيصل؛ وزير الشتئون الخارجية للعربية السعودية. 
والموجود في لندن لحضور اجتماعات الجمعية العامة» إنما يحذر الأميركيين مسن 
أن الملكية السعودية في خطر. وهو يقول إن التهديد ينبع من «التخريب» 
الناصري. ومنذ إعلان الوجود المصري في اليمن» سيجد البلدان نفسيهما في 
عق أية مناشوة: 

ويجد «المستعربون» الأميركيون أنفسهم في وضع صعب. فهم قد دعوا إلى 
انفتاح سياسي على مصر التي لابد لها أن تنكب على تنميتها الاقتصادية» مستفيدة 
من المساعدات الأميركية. والآن» يجد الحليف العربي الرئيسي للولايات المتحدة 
نفسه مهدّدًا. ونصيحتهم الأولى هي القول بأن من/شَّأن الإصلاحات الاجتماعية أن 
تكون أفضلء دفاع ضد عبد الناصرء لكننا أمام حرب سافرة حقيقية بالفقعمل في 
اليمن. ومن الواضح تمامًا أن الشركات البترولية الأميركية تقدم دعمها للمملكة 
السعودية وتجد نفسهاء للمرة الأولى» متحالفة مع المؤيدين لإسرائيل في عداوة 
مشتركة لعبد الناصر. وكيرميت روزقيلت هو المتحدث بلسانهم عند مخاطبة وزارة 
الخارجية الأميركية. وملكيات الشرق الأوسط (الأردنء العربية السعوديةء إمارات 
الخليج؛ إيران) تشكل اتحاذا مقشّا. وبعد أن فكرت في أحد الأوقات في تأييد 
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مُطالب بالعرش ينتمي إلى العائلة المالكة اليمنية»؛ تعرف في منتصف أكتوبر/ 
تشرين الأول أن الإمام البدر مازال يحيا في اليمن وأنه على رأس أنصاره. 
والبريطانيون» الموجودون في عدن واليمن الجنوبيء يقدمون دعمهم للملكيين. 
وسرعان ما سوف يأتي رجال ال 545 البريطانيون للأخذ بثتأرها من مذلة 
السويس. على أن البريطانيين يتعين عليهم بدورهم أن يواجهواء في عدن نفسهاء 
الفداتيين القوميين والتقدميين العرب. 

وفي شهر نوقمبر/ تشرين الثاني؛ تتهم العربية السعودية سلاح الجو المصري 
بقصف أراضيها. فتنفي الجمهورية العربية المتحدة الاتهام وتتحدث عن وجود 
آلاف من الجنود السعوديين في اليمن. ويطلب فيصل من الولايات المتحدة تأمين 
الحماية الجوية للمملكة. فتتعهد بواشتطون بتنظيم مناورات جوية أميركية - سعودية 
مشتركة سعيًا إلى ردع الجهورية العربية المتحدة عن استئناف غاراتها الجوية. 
لكن وزارة الخارجية الأميركية تسعى بالأخص إلى إنهاء نزاع يُعَدُ الجميعٌ خاسرين 
فيه. فيتم التوصل إلى اتفاق في شهر ديسمبر/ كانون الأول. ويتعهد اليمن علانية: 
في ١8‏ ديسمبر/ كانون الأول» بعدم تشجيع التخريب عند جاريه (العربية 
السعودية» اليمن الجنوبي). وفي اليوم التالي» تعلن الجمهورية العربية المتحدة 
السحب التدريجي لقواتها بالتزامن مع سحب العسكريين السعوديين والأردنيين. 
وفي اليوم نفسه. تعترف الولايات المتحدة بجمهورية اليمن. 

والمعادون للناصرية هم البادئون بشجب خطة جونسونء التي يصفونها بأنها 
«مؤامرة». وتطالب الحكومتان السورية والعراقية بتطبيق بروتوكول لوزان. وفيما 
يتعلق باللأجئين”")؛ فإن الحجاج هو النظير العكسي لحجاج إسرائيل. فاللأجئون 
سوف يكونون مدعوين إلى الاختيار بين خيار قليل الوضوحء هو خيار العودة. 
الذي لا يحدد لا متى ولا أين ولا من الذي سيكون موضع ترحيب إسرائيل» وخيار 
محذدء هو خيار إعادة التوطين [خارج إسرائتيل] أو الهجرة [إلى خارج المنطقة] مع 
دفع تعويض محدّد. ومن الواضح أن الأمر إنما يتعلق باختيار قسري للتخلي عن 

حق العودة. 

وفي ١5‏ أكتوبر/ تشر ين الأولء تقدم الدول العربية ردّها الجماعي. فهي 

تطرح كشرط مسبق قبول إسرائيل لجميع بنود القرار رقم ١55‏ (") أي الاحترام 
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المطلق لحق العودة. على أن الجمهورية العربية المتحدة هي الأكثر اس تعدادا 
لمواصلة المباحثات. 

وتصبح ديمونه موضع مفاوضات طويلة بين الإسرائيليين والأميركيين. 
فالإسرائيليون على الرغم من رقضهم مبدأ التفتيشات الدوريةء يدعون «فجأأة» 
عالمين أميركيين متخصصين في الطاقة النوويةء «مارين» بإسرائيلء إلى زيارة 
الموقع. وتستمر هذه الزيارة 45 دقيقة» في يوم "7 سبتمبر/ أيلولء ولا يلحاظ 
الزائران أي مؤشر على نشاط مرتبط ببرنامج تسلح نووي. وهذا يكفي لتمكين 
الو لايات المتحدة من طمأنة الدول العربية (77 أكتوبر/ تشرين الأول). 

وما يستأثر باهتمام العالم في هذا الشهر هو موضوع آخر. ففي 77 أكتوبر/ 
تشرين الأول 5757١ء‏ كشف كينيدي عن وجود أسلحة نووية سوقييتية في كوبا. 
وقد وجدت الأزمة حلاً موققًا في 78 أكتوبر/ تشرين الأول. وبالنسبة للدولتين 
العظميين» كان الاستتفار ساخنا سخونة خاصة. ومنذ أواخر عام 457١ء‏ تنخرطان 
في عملية مفاوضات حول السيطرة على الأسلحة النووية. وفي هذا الإطارء فإن 
معارضة كينيدي لانتشار الأسلحة النووية إنما تصبح أكثر حزما. وخلال الأزمة» 
أتيح الوقت للرئيس لمواصلة مراسلاته مع عبد الناصرء الأمر الذي أشعر نظيره 
المصري بأنه موضع إطراء خاص. ولابد من إضافة أن مصر قد طلبت من 
الاتحاد السوشيتي ما يناظر صواريخ هوكء أي صواريخ أرض - جو من طراز 
سام؟ . والحال ل موسكوء القلقة على كوباء قد أعطت الأولوية لنظام هاقانا 
وأخرت إرسال الشحنات إلى مصر. وقد هيمنت أزمة صواريخ كوبا على انتخابات 
منتصف الولاية في مستهل نوقمبر/ تشرين الثاني .١3577‏ وكانت صواريخ هوك 
ومقترحات جوزيف جونسون قد نسيت. 

وفي منتصف نوقمبر/ تشرين الثاني ١157‏ تبدأ المناقشة المعتادة حول لاجئي 
فلسطين في الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة. ويرى الأميركيون بالفعمل أن 
المعنيين يرفضون كل مقترحات جوزيف جونسون. على أنهم يرون أن من الواجب 
إعلانها كيما تكون عناصر إحالة في المناقشات اللاحقة لأن أي حل سوف يتعين 
عليه أن يتحقق عبر مبادئ كهذءا''). وهم يريدون تحويل مقترحات جونسون إلى 
مقترحات للجنة التوفيق التي استأنفت نشاطاتها السياسية. لكن جولدا ميئير تطالب 
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بالتخلي الكامل عن هذه المقترحات. وتتمتع ميئير بمساندة تركيا. أمّا فيما يتعلق 
بفرنسا. فهي ترى أن نشر المقترحات حتميء وإن كان لن يعني موافقة اللجن.ة 
عليها. وفي النهاية» يتم التوصل إلى حل وسط: سوف يتضمن التقرير عن نشاطات 
اللجنة ذكرًا للقاءات مع جوزيف جونسون وممثلى الأطراف المعنية» تتلوه إشادة 
من جانب اللجنة «بالإخلاص والدأب وسعة الخيال التي أبداها الدكتور جونسون في 
مهمته الصعبة». أمّا مضمون المقترحات فلن يجري نشره. 

وعلى الرغم من التعهد المتخذ في شهر أغسطس/ آب. لم تثن إسرائيل 
أصدقاءها الأفارقة عن إعادة طرح مشروع قرارهم الداعي إلى إجراء مفاوضات 
مباشرة بين الدولة العبرية والدول العربية. ولعظيم استياء الأميركيين؛ يسم 
الأفارقة مشروع قرار في هذا الاتجاه إلى اللجنة السياسية الخاصة المسئولة عن 
فلسطين. ويرد مؤيدو العرب بمشروع مضاد يدعو إلى تعيين قَيْمٍ على أملاك 
اللاجئين. وفي مستهل ديسمبر / كانون الأول تستمع اللجنة إلى رئيس الأنروا ثم 
إلى ثلاثة متحدثين بلسان اللاجئين الفلسطينيين (فبحسب العادة»ء جرى رفض اسم 
«الوفد الفلسطيني») ثم إلى خطبة طويلة ألقاها الشقيري. والحال أن الاغة السياسية 
العربية إنما تنفي الآن عن الصهيونية طابع «حركة قومية» فتجعل منها «تعصبًا 
دينيًا يصبح نزعة عنصرية». ويعقب الشقيري عشرون خطيبًا من بلدان مختلفة. 
وفي النهاية يسلم الأميركيون مشروع اقتراحهم الخاصء والذي يدعو لجنة التوفيق 
إلى مواصلة أعمالها ويطالب بتمديد ولاية الأتروا لمدة عامين. أمّا فرنساء التي 
تحرص على إبداء حيادهاء فقد صوتت ضد المشروعين الأولين (المفاوضات 
المباشرة والقيّم على الأملاك) وأيدت الاقتراح الأميركي الذي لا يتضمن أي إشارة 
صريحة إلى مقترحات جوزيف جونسون. 

وفي ٠١‏ ديسمبر/ كانون الأولء» تعتمد الجمعية العامة في جلسة موسّعة 
مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة بأغلبية ٠٠١‏ صوت وامتناع دولتين 
عن التصويت (إسراتيل؛ الكاميرون). 


الشرق الأوسط في عصر الصواريخ”7”") 

في اللحظة التي طلبت فيها 011100ظص علدين 
مصر أن تنتظر وصول صواريخ سام ؟ السوقييتية» وهي أسلحة عَرّفها هؤلاء 
وأولئك على أنها أسلحة «دفاعية». كان المطروح بشكل متزايد باطراد هو إدخال 
صواريخ أرض - أرض. وفي 5 يوليو/ تموز ١35١ء‏ أطلقت إسرائيل بنجاح 
كنار وخا اشعه شاقت !"ا وضل مدى ارتفاغه الى + كراو سين وهو سخصيهن 
من الناحية الرسمية لبحوث الأحوال الجوية. وقد انتقدت المعارضة هذه العملية 
بوصفها عملية ذات أغراض انتخابية. والأرجح أن العملية كانت تستهدف 
المصريين أكثر في هذا المجال. 

والواقع أن مصر قد دشنت برنامجا باليستيًا في الأعوام الأخيرة للعهد الملكي. 
غير أنه لم يؤد إلى نتائج ملموسة وقد تخلى عنه الضباط الأحرار. ويعيد عبد 
الناصر إطلاقه غداة حرب السويس. وبما أن الوقت يضغط عليه مع افتقاره أيضًا 
إلى مهندسين في هذا المجالء فإنه يختار طريق تجنيد متخصصين ألمان للانتقال 
بأسرع ما يمكن إلى المرحلة العملية بدلا من تكوين شعبة إنتاجية حقيقية على 
مراحل. والحال أنه في أواخر خمسينيات القرن العشرين تحديدًا كان قد توافر عدد 
كبير من المتخصصين الألمان الذين عملوا على برنامجي 7/1 و 2-/7 ثم استفاد 
بتخصصاتهم من خرجوا من الحرب العالمية الثانية منتصرين. وكانوا قد أنهوا 
عملهم لدى الدول المتحالفة السابقة ووجدوا أنفسهم دون إمكانية لممارسة 
تخصصاتهم في جمهورية ألمانيا الاتحادية» لأن من المحظور على هذا البلد العمل 
على إنتاج صواريخ باليستية. وهكذا فإن عدة علماء من هؤلاء العلماء الألمان قد 
عملوا على تصميم صاروخ قيرونيك الفرنسي. 

ويجري الانتقال في مصر إلى مرحلة التجريب في مستهل عام 2١9477‏ حيث 
يُعَدٌ صاروخا الظافر والقاهر نسختين من صاروخ 72 الألماني وصاروخ قيرونيك 
الفرنسي. ويجري الإعلان عن وجودهما في يوليو/ تموز 117١.ء‏ بما يشكل لفتقة 
دعائية هدفها الرد على الأعمال الإسرائيلية في ديمونه وإثبات أن مصر بسبيلها 
بالفعل إلى الخروج من كونها دولة نامية لتصبح دولة متقدمة. 
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وقد فوجئت الاستخبارات الإسرائيلية بذلك7*'). فتحاول تدارك الموقف برصد 
إمكانات ضخمة. وهي تتوصل إلى استنتاج - صحيح - مفاده أن الضعف الرئيسي 
للصواريخ المصرية هو افتقارها إلى أدوات التوجيه الموثوق بهاء وتتوصل إلى 
استنتاج - زائف تمامًا - مفاده أن مصر سوف تتمتع بحلول أواخر عام ١5517‏ 
بعدة مئات من صواريخ أرض - أرض القادرة على الوصول إلى الأراضي 
الإسرائيلية. ويجري الحديث عن إمكانية تزويد هذه الصواريخ بمواد إشضعاعية. 
فيجري تدشين عملية ديموقليسء وأحد قادتها إسحق شاميرء المسئول السابق في 
جماعة شتيرن» والذي جنده جهاز الموساد في عام ١152©‏ وعهد إليه بعمليات 
«القتل». والحال أنه يتم النجاح في تنفيذ أول عملية اغتيال لعالم ألماني في ألمانيا 
فى متفين/ الول :نوق أريدلك للى معسن برسائل منهدة مرسئلة الى لمان 
وهي تؤدي إلى مصرع © موظفين مصريين. وفي مارس/ أذار 19357 يسقط 
عميل للموساد متلبسّا بجرم عملية ابتزاز لأفراد من عائلات العلماء المنخرطين في 
المشروع المصري. والحال أن إسير هاريل؛ رئيس الموسادء إنما يشن من تلقاء 
تفج تحملة شيحافية اتلأثر الهيستريا ضد العلماء الألمان الذين يقول إنهم على 
استعداد لاستئناف الحل النهائي النازي بقصف إسرائيل بصواريخ تحمل رؤوسّا 
إشعاعية أو منتجات بيولوجية قاتلة. وتتحدث جولدا ميئير في الكنيست عن مصر 
فتتهمها بأنها الملاذ الرئيسي للنازية» كما تتهم جمهورية ألمانيا الاتحادية؛ المسئولة 
عن أعمال رعاياهاء بمواصلة سياسة إبادة اليهود. 

والحال أن بن جوريون إنما يغضب من هذه الحملة» فهي تجازف بتهديد 
العلاقات جد الثمينة مع ألمانيا الاتحادية. وهو يكلف بالملف بيريزء الذي يعتمد 
على جهاز سرّي تمامًا أنشأه في داخل وزارة الدفاعء هو جهاز لاكام» وهو جهاز 
معلومات متخصص في الشأن العلمي: خاصة النووي. فيسارع جهاز لاكام إلى 
تحطيم مبالغات الموساد: إن البرنامج المصري لا يزال في بداياته المتخبطة ومن 
المستحيل عليه من الناحية التقانية إنجاز رؤوس إشعاعية أو بيولوجية للصواريخ. 

وإذ يشعر بن جوريون بالطمأنينة من جراء هذا التأكيد» فإنه يتتصل من 
الحملة المضادة لألمانيا ويطلب تنخي إسير هاريلء الذي يصبح ساري المفعول في 
أواخر شهر مارس/ آذارء وذلك على الرغم من تأييد إشكول وجولدا ميئير للرجل. 
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ثم إن هذا الحادث إنما يرتبط بالحرب الضارية على خلافة بن جوريون والتي بدأ 
الاستعداد لها. ويبدو هاريل مرتبطا بالحرس القديم في الحزبء في حين أن شيمون 
بيريز يمتل الحرس الفتيء» مع دايان. والتحريض الإعلامي يعيد تنشيط مسألة 
الهولوكوست ومكانة ألمانيا. ومرة أخرىء يجري طرح المعادلة التي تساوي بين 
النازيين والعرب. وعبد الناصر يجد هذه المعادلة ظالمة ظلمًا خاصًا. فهؤلاء 
العلماء الألمان كانوا قد عملوا من قبل لحساب الولايات المتحدة والاتحاد السوقييتي 
وفرنسا دون أن يستثير ذلك احتجاجات. 

وخلال الشهور التالية» يتواصل العمل الديبلوماسي لدى ألمانيا لكي تتوصل 
إلى عودة علمائها من مصر (عبر حوافز مالية ومهنية أساسّا). وبشكل موازء 
تستمر محاولات الاعتداء على حياتهم. وشيئا فشيئاء يغرق البرنامج المصري في 
مأزق بسبب عدم توافر إمكانات ضبط توجيه الصواريخ بينما ينسحب العلمساء 
الألمان بعضهم بعد البعض الآخر. وفي عام :١455‏ سوف يطلب المصريون إلى 
فرنسا تزه يدهم بشحنة من الجيروسكويات الضرورية لضبط توجيه الصواريخ. 
وسوف توافق فرنسا على هذا الطلب من حيث المبدأء لكنها لن تقوم بأي تلبية 
ملموسنة 1ه1). 

ومنذ سبتمبر/ أيلول ».١1577‏ كان شيمون بيريز قد خاطب شركة مارسيل 
داسو لإجراء دراسة جدوى لاستحداث وإنتاج صاروخ أرض - أرض. وبعد عدة 
شهور من المفاوضاتء. سوف يجري توقيع العقد النهائي في 51 أبريل/ نيسان 
7 . واسم هذا الصاروخء من الجانب الإسرائيلي» سيكون «أريحا». وبالنسبة 
للاستخبارات الأميركية» يصبح واضحا أن إسرائيل توشك على الحصول في آن 
واحد على السلاح النووي وعلى موجهه الباليستي. 

وفي أواخر ديسمبر/ كانون الأول 177١ء‏ يصبح الانتقفال التدريجي إلى 
السلاح المسمّى بالسلاح غير التقليدي أمرًا علنيا. وفي 75 ديسمبر/ كانون 
الأول'"')؛ على أثر اجتماع مغلق» يصبح بوسع رابين أن يسرٌّب إلى الصحافة أن 
القدرات العسكرية الكلاسيكية للدول العربية وكذلك قدراتها الاقتصادية والقومية قد 
تعززت تعززا ملحوظا منذ خمس عشرة سنة وأنها «تتمتع الآن أيضًا بأسلحة غير 
تقليدية وأن التغيرات المرصودة في قواتها العسكرية ليست كمية فقط وإنما نوعية 
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أيضًا». ويضيف بيريز أن سياسة إسرائيل الدفاعية تستند إللى تعزيز قدراتها 
العسكرية: «لأنه إذا كانت إسرائيل تتعاون مع بلدان صديقة: ااه تعتقد أيضًا أنها 
هي وحدها المسئولة عن الدفاع عن الدولة وإنها لا مكنت أن تدتقد تعتمد على أي عامل 
خارجي في هذه المسألة الحيوية». 
ويقال كلام كهذا في 717 ديسمبر/ كانون الأول عندما يستقبل الرئيسْ كينيدي 
جولدا ميتيراة") . فهي تقدم أرقامًا مرعبة حول مجهود مصر الحربي وحول قدرتها 
على الحصول على أسلحة دمار شامل (كان هذا قبل التصويبات التي قام بها 
شيمون بيريز). فيتحدث كينيدي عن المسئوليات العالمية للولايات المتحدة. فهي لا 
يمكنها السماح لنفسها بترف جعل بلد من البلدان الصديق الوحيد لها على المستوى 
الإقليمي» وهو يقول إن من مصلحة إسرائيل نفسها أن يكون للولايات المتحدة 
أصدقاء عرب. ويدرك كينيدي مشكلات إسرائيل الأمنية» لكن الولايات المتحدة 
نفسها تعد هي أيضا في وضع انعدام للأمن» كما دلت على ذلك الأزمة الأخيرة 
الخاصة بالصواريخ التي كانت موجودة في كوبا. وهو يطلب إلى إسرائيل أن 
تدرك أن بعض أعمالها تلحق ضررا بالسياسة الأميركية وأن العلاقة يجب أن تسير 
في الاتجاهين. 
وعلى الرغم من هذا الكلامء يُعَدُ كينيدي أول رئيس للولايات المتحدة يقسدم 
ضمانة صريحة لإسرائيل!''): 
أعتقدُ أن من الواضح تمامًا أنه في حالة وقوع غزو سوف تهب الولايات المتحدة إلى 
مساعدة إسرائيل. ثم إن الولايات المتحدة تساعد إسرائيل اقتصاديًا. ونود الآن أن نرى ما إذا 
كان بوسعنا إحراز تقدم فيما يتعلق بمسألة اللأجئين والحفاظ على صداقتنا مع إسرائيل دون أن 
نضطر إلى التضحية بمصالحنا الأخرى في الشرق الأوسط. وعندما تتحرك إسرائيل في هذه 
المجالات» فإننا نأمل في أن تأخذ في الحسبان مشكلاتنا جنبًا إلى جنب مشكلاتها. 


وفي هذا السياق» وحتى مع الموافقة على أن من الواجب استئناف التعامل مع 
ملف اللاجئين» فإن خطة جونسون إنما يتم التخلي عنها بصورة نهائية. وفي يناير/ 
كانون الثاني 55 , تطلب الولايات المتحدة إلى لجنة التوفيق استئناف نشاطها في 
هذا المجال» بما يتماشى مع قرار الجمعية العامة الأخير. وهذا يزعج الفرنسيين 
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الذين يرون أن المبادرة سابقة لأوانها ويوضحون أن من الملح عدم فعل أي شيء 
وأنهم مستعدون لأن يدعوا الأميركيين يطلقون وحدهم بالونات اختبار دون إشراك 
1 . اذلف( 
اللجنة في ذلك” ': 
نحن لا نتوقع شيئًا عظيمًا من وراء المبادرات الأميركية ونرى أن من عدم الحكمة 
إعادة إيقاظ هذا الجنئ» بينما لا يوجد هناك أي أمل في أن يؤدي ذلك إلى أي اتفاق. وعلى أي 
حال» فإننا إذا كنا مخطئين بسبب تشاؤمنا وإذا كانت الولايات المتحدة قد تجد ردود فعل أكثر 
مؤاتاة مما نظن» فسوف نكون مستعدين» وإن كان بشرط أن تقبل اللجنة القيام بتحرك. ورأينا 
هو أيضنا رأي الأتراك. 


الثورات العربية 

تتكشف عبثية الآمال الأميركية في تسوية سريعة لمسألة اليمن. فالعربية 
السعودية لآ تتخلى عن:دعمها للملكيين والجمهورية العربة المتحدة نسحتب 
قواتها من البلد. على العكس تمامّاء ففي عدة مناسبات يقصف السلاحٌ الجوي 
المصري الأراضي السعودية متنرعا بحق ملاحقة يشبه بدرجة قوية حق الملاحقة 
الذي تذرع به الإسرائيليون. وإذ تجد العربية الدنعوكرة تسيا سيد فإنها إنما تلجأ 
إلى طلب النجدة من الولايات المتحدة التي تضطر إلى القيام بلفتات ملموسة على 
شكل استعراضات جوية للقوة لإبراز جدية التزاماتها تجاه المملكة. وسرعان ما 
ينخرط ثلث الجيش المصري فيما سوف يصبح فيما بعد «قيتنام عبد الناصر». 
والحال أن الجيش المصريء إذ يواجه حرب عصابات منهكة؛ إنما يبدو بالفعل أنه 
قد مضى إلى حد استخدام الغازات الحربية ضد الملكيين00. 

وبالنسبة للملك حسينء» 0 أنتهاء الوحدة بين سوريا ومصر إلى إنهاء كابوس 
التطويق. وتحت قيادة وصفي التلء» يبدو البلد منخرطا في طريق تحديث سلطوي 
ويتخذ مظهر المدافع عن القضية الفلسطينية. وبما أن النظام قد وَطد أركانه: فإنه 
يبدو من المناسب الاتجاه إلى إجراء انتخابات أكثر حرية من الانتخابات السابقة 
في 75 نوقمبر/ تشرين الثاني .1١357‏ وإذا كادفت الأحزاب السياسية تظفل 
محظورة: فإنه يجري السماح بتعددية للمرشحين في 07 دائرة من الدوائر الستين. 


(*) لم يجد هذا الاتهام تأييدًا من طرف محايدء كالأمم المتحدة مثلا. - الناشر المصري. 
ين 


وتمتنع الإدارة عن ممارسة الضغوط. وترتفع نسبة المشاركة إلى 6٠١‏ ويجري 
انتخاب عدد معين من الرجال الجدد. 

وفي يناير/ كانونٌ الثاني 1357١»ء‏ يقوم ١8‏ نائيًا (بينهم ١١‏ من الضفة 
الغربية) بشجب التدخل الأردني المؤيد للملكيين في اليمن. وبسرعة فائقة:» يعبر 
ممثلو الضفة الغربية عن استمرار الشعور بالضغينة» الناشئ عن معاملة شرق 
الأردن معاملة يرون أنها تفضيلية. وعندئذ يقترف رئيس الوزراء حماقة بعزل 
أنور نسيبه» محافظ القدس ورئيس الوزراء الأسبق ذي الأصل الفلسطيني. وكان 
المحافظ المخلوع يتمتع بسمعة عظيمة فيما يتعلق بنزاهته: وكان يتمتع بشعبية في 
المدينة المقدّسة التي ينحدر منها وكان مخلصا تمامًا للملكية. وقد عُزيت إليه 
الحرية النسبية ألتي جرت فيها الانتخابات الأخيرة كما عُزَيْ إليه قدر من التقارب 
مع المعارضة البرلمانية. وهكذا فقد كانت تحيط به شبهة القطرية الفلسطينية. 

ويؤدي العزل إلى إثارة موجة من الاحتجاجات الشعبية فئ المدينة المقدّسة. 
ويجتمع الملك بالنواب في ١١‏ يتاير/ كانون الثاني ويقوم بتوبيخهم'"". فهو يرى 
أن المعارضة يجب أن تكون بناءة إذا ما أريد للتجربة الجارية أن تستمر. ويكسب 
وصفي التل من هذا الحادث, الذي يرمز إلى الهوة بين ضفتي نهر الأردن» سمعة 
عداوة للفلسطينيين. 

ومنذ وقت طويلء كان قاسمء سيد العراق» قد ظهر بوصفه الرجل الذي يجب 
ضربه. فهو قد نجح في أن يجعل من نفسه في أن واحد عدوًا للقوميين العرب 
الوحدويين (الناصريين والبعثيين)» والغربيين» الذين اعتبروه قريبًا أكثر من اللازم 
من السوقييت؛ والملكيات البترولية بسبب مسألة الكويت. والتمرد الكردي الجاري 
يهدد وحدة البلد. 

وفي يونيو/ حزيران 7741377"). تشدد مُذكرَة لوزارة الخارجية الأميركية 
على ضرورة تغيير لسياسة العراق وتبدو محبذة للإطاحة بنظام قاسم والاستعاضة 
عه يحكومنة أخرى ذلك مصددر ليد كتورهى.وإن كشك أذاك مؤلاسةاخارجفة 
متوازنة. وقد دخل أكراد الحزب الديموقراطي الكردستاني في اتصال مع 
الأميركيين7”"). وقد تعهد مصطفى البرزاني بتطهير حركته من العناصر الموالية 
للشيوعية والموروثة من شراكته الطويلة مع الاتحاد السوقييتي. وتحصل الحركة 
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بالفعل على دعم معين من جانب إيران وإسرائيل. وتتبارى كل الظروف في التهيئة 
لسقوط قاسم القريب. ومن الناحية الرسمية» ترى الولايات المتحدة أن المسألة 
مسألة عراقية داخلية. 

وقد بدا أن وكالة الاستخبارات المركزية قد دخلت في اتصال مع المعارضة 
العراقية في المنفى» خاصة مع البعثيين» ومن بينهم صدام حسين الشاب7؛". 
والحاصل أن الانقلاب الذي قام بع الجيشء بقيادة البعثي أحمد حسن البكرء قد وقع 
في 8 فبراير/ شباط .١1717‏ فيستسلم قاسم ويتم إعدامه رميا بالرصاص يعد 
محاكمة صورية. وتعقب ذلك واحدة من أكثر المذابح إثارة للرعب في التاريخ 
العراقي المعاصر. فالحرس القوميء الميليشيا البعثية» والذي برز فيه صدام حسين» 
إنما يغتال بالآلاف مناضلي الحزب الشيوعي العراقي وعائلاتهم. وهكذا يختفي 
جزء لا بأس به من نخبة البلد العلمانية (نحو ٠٠٠‏ 5ه شخص). وبحسب إشاعات 
متواترة» فإن وكالة الاستخبارات المركزية» عبر اتصالات بالبعثيين في المنفى» 
كانت قد قدمت قوائم بأسماء الأشخاص الذي يجب إعدامهم. 

وأيّا كان الأمرء فإن روبرت كومر يوضح لكينيديء منذ 8 قبراير/ شباط”"), 
أنه حتى وإن كان من المبكر جدًا الحكم على الأمرء فإنه يبدو أن الثورة قد نجحت. 
ولن يستفيد عبد الناصر من ذلكء فهذا النجاح مكسب صاف للولايات المتحدة التي 
يجب عليها أن تبدو صديقة [حيال النظام الجديد]. وهو يقول إنه عندما تتوطد 
أركان النظام الجديدء سيكون بالإمكان الاتجاه إلى الاعتراف به. 

ويظل الوضع غير مستقر حيث نجدء من ناحية:؛ البعثيين الذين يفقدون 
اعتبارهم بسبب مسلكهم الدمويء بينما نجدء من الحهة الأخرى؛ عبد السلام عارف 
الذي عين» بصفة مؤقتة» رئيسا للجمهورية. 

ويتابع الإسرائيليون باهتمام الأحداث دون أن تتوفر لهم رؤية واضحة 
لعواقبها. فمن جهة» كان قاسم الأكثر تشدذا من بين جميع القادة العرب في مناصرة 
القضية الفلسطينية» ومن الجهة الأخرىء يؤدي اختفاؤه إلى تعزيز مركز عبد 
الناصرء الذي يُعتبر التهديد الحقيقي الوحيد لإسرائيل. 

وتصبح الأمور أكثر إزعاجًا مع وقوع الانقلاب في سوريا في 8 مارس/ 
آذار .١1117‏ فالحال أن اثتلافا من بعثيين وعسكريين يستولي على السلطة. 
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ويجري الحديث في التو والحال عن إعادة بناء الوحدة العربية بين الدول التقدمية 
الثلاث (مصرء سورياء العراق). فتبدأ المحادثات الثلاثية الأولى حول الوحدة فى 
منتصف مارس/ آذار. ويبدو أن أسوأ كوابيس بن جوريون يتحقق. فهو لا يعرف 
سوى البيانات الرسمية المتفائلة الصادرة عن المحادثات. أمّا ما نجده في خفاء 
المحادثات فهو تعارض مسدتديم بين عبد الناصر ومحاوريه البعثيين الذين يجد متعة 
دائمة في إهانتهم. والمحرك الحقيقي الوحيد لاستمرار المحادثات هو رغبة كل 
طرف من أطرافها في عدم الظهور بمظهر المسئول عن فشلها. وهكذا يجريء في 
١‏ أبريل/ نيسانء الإعلان عن إقامة اتحاد فيديرالي بين البلدان الثلاثة»ء على أن 
يكون مفتوحًا أمام لوا ير عربية اشتراكية أخرى اليه. 

وفي الضفة الغربية» يبتهج الفلسطينيون وينتظرون الانقلاب الذي لابد له أن 
يقع في حَمّان ... فيقطع وصفي التل الطريق على هذا الاحتمال بالقيام باعتقال 
مائة من الناصريين والبعثيين والقوميين العرب الآخرين!'"). ويقرر الملك. في 717 
مارس/ آذارء إقالة رئيس وزرائه. فيلجأ إلى تعيين خادم قديم للملكية» هو سمير 
الرفاغيء الذي سبق له أن تولى منصب رئيس الوزراء خمس مرات بالفعل. أمَّا 
شيمون بيريزء مار بواشنطون» في مستهل أبريل/ نيسان ,)"'1١9177‏ فهو يوضح 
أن إسرائيل لن تقف مكتوفة اليدين في حالة الإطاحة بالملكية الهاشمية. فهذه أحد 
مسوغات الحرب الثلاثة» جنبًا إلى جنب مياه نهر الأردن وحرية الملاحة في خليج 
العقبة. 

ويبدأ اختبار القوة مع تقليد الحكومة الجديدة سلطاتها أمام البرلمان الأردنيء 
في ٠١‏ أبريل/ نيسان .)"*2١3717‏ فالشبيبة الفلسطينية تتظاهر للمطالبة بانضمام 
الأردن إلى الاتحاد الفيديرالي العربي الآخذ بالتشكل. وتفقد السلطة سيطرتها على 
القدس ونابلس اللتين يقوم الجيش فيما بعد بإعادة احتلالهما. وتشير الأرقام الرسمية 
إلى سقوط 1 قتلى بين المتظاهرين. وفي مناخ كهذاء يرفض البرلمان بأغلبية "١‏ 
صبوتا من إجمالي ٠‏ صونا تقليد الحكومة الجديدة السلطة. فين سحب الرفاعي 
ويقوم الملك بتكليف خاله هوء الشريف حسين بن ناصرء بتشكيل حكومة مؤقتة. 
ويجري حل البرلمان وتحديد السادس من يوليو/ تموز موعذا لإجراء انتخابات 
جديدة. ويظل التوتر قويًا خلال بضعة أيام وذلك على الرغم من حظر التجول 
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المفروض في المدن الرئيسية في الضفة الغربية. ويجري اعتقفال بعض 
المعارضين؛ بمن في ذلك بعض أعضاء البرلمان السابقين. ويتفق الجميع على 
الاعتراف بأنه إذا كان الملك قد نجح في استعادة السيطرة على الوضعء فإن 
الخلاف بين الفلسطينيين وشرق الأردنيين لم يكن قط بمثل هذه الدرجة من 
الوضوح. وبأكثر مما في أي وقت مضىء يظل الجيش الدعامة الرئيسية لل سلطةء 
إلا أنه سيكون من الوهم تصور أنه لا يتألف إلا من بدو. فكما يلاحظ ذلك ققنصل 
فرنسا في القدسء في "٠١‏ أبريل/ نيسان :)'"13١9717‏ «إن الفلسطينيين» تساعدهم في 
ذلك مخيلتهم وعاطفيتهم العربيتان» إنما يقومون بالفعل بتحميل البدو المسئولية عن 
ضرب الأطفال وقتلهم دون تمييزء ناسين تجاوزات المحرضين وأن قوات التدخل 

وهذه المرة» يجري إحكام ترتيب الانتخابات. فالحال أن عشرة من المرشحين 
لا منافسين لهمء ثم إنه تجري إعادة تنظيم الدوائر والمساومة على المقاعد» ومن 
هنا اتتخاب 7١‏ في نهاية الأمر دون منافسة(*). وجميع المرشحين أعيان بلا 
برنامج سياسي محدّد ؛ والعديد من الشخصيات لا ترشح نفسها. ويمجري الحفاظ 
على مظاهر التصويت الحر ؛ وقد ييدو 4 منتخبين من إجمالي ٠١‏ قريبين من 
القوميين العرب (البعثيين أو الناصريين). 

وقد تلقت النزعة الوحدوية العربية ضربة رهيبة من جراء استمرار الصراع 
على السلطة في سوريا. وقام النظام «الثوري» بتأميم لأجزاء كبيرة من الاقتصاد. 
وهو ما أدى إلى هروب لرؤوس الأموال وتدهور سريع للاقتصاد. وهناك 
تعارضات فيما بين مختلف الفصائل المدنية والعسكرية في داخل النظام. وفي ١8‏ 
يوليو/ تموزء يحاول أنصار الناصرية» وبينهم حركة القوميين العربء القيسام 
بانقلاب» لكن المحاولة تمنى بالفشل. والقمع عنيف. إذ يجري الحديث عن مقتل 
٠‏ شخص. واللاجئون الفلسطينيون» المشتبه عن وجه حق بتعاطفهم مع 
الناصرية»ء يتعرضون لمرآقبة شديدة. والآن نجد أن الفصائل البعثية هي التي 
تحتكر الآن السلطة بينما يتحول الحزب إلى منظمة لتأطير المجتمعء بمن في ذلك 
الفلسطيتيين وبوسع عبد للناصر بالفعل أن يتهم البعثيين» في خطابه الذي ألقاه في 
7١‏ يوليو/ تموزء بأنهم «فاشيست» و«أعداء للوحدة العربية»؛ فقد جرت إزاحة 
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أنصاره عن المسرح السياسي السوري. ومن الواضح تماما أن الاتحاد القيديرالي 
إنما ينتمي إلى الماضي. 

وخلال الأزمة كلهاء كان الشاغل الغربي الرئيسي هو خطر حدوث غزو 
إسرائيلي للضفة الغربية في حالة انهيار الملكية. وقد دارت محادثات بين الولايات 
المتحدة وبريطانيا العظمى حول موضوع تدخل عسكري ممكن وفق نموذج تدخل 
عام .١116548‏ وقد اعتبر هذا التدخل ذا نتائج عكسية ؛ فيجري الاكتفاء بإرسال 
الأسطول السادس إلى شرقي البحر المتوسط. ومن غير الوارد إشراك فرتسا في 
هذه التدابير. فهذه الأخيرة» التي استأنفت لتو علاقاتها الدييلوماسية مع مجمل بلدان 
المنطقة» إنما تتمسك بحذر حكيم . 

والحال أن السفراء البريطانيين والأميركيين قد تدخلوا لدى عبد الناصر كما 
لدى الملك حسين لمطالبتهما بعدم مفاقمة الأزمة. وعبد الناصرء الذي يتقاسم 
المخاوف نفسهاء يقدم التطمينات الضرورية. وفي أواخر الشهرء راجت شائعة 
مفادها أنه يجري التحضير لانقلاب في عَمَّانَ. وقد وجهت الولايات المتحدة تحذيرًا 
قاسيًا إلى عبد الناصر الذي نفى في التدرّ والحال أي انخراط مصري في 
الموضوع. وهو يعتقد أن الملك حسين سوف يتغلب على الأزمة. لكنه يوضح أنه 
إذا ما تدخل الإسرائيليون؛ فإن الحرب من شأنها أن تكون حتمية('”). 

وينزعج بن جوريون انزعاجًا خاصا من وثيقة ١7‏ لرسادا نيسان التي 
تتحدثء بين أمور أخرىء عن تحرير فلسطين. وقد جعل منها تيمة حملة اس تنفار 
دولية حقيقية في حين أن المسئولين الغربيين قد رأوا فيها بالأخص تيمة بالية 
بالفعل من تيمات اللغة السياسية العربية. وقد حافظ على عدم الضجيج وعلى 
غموض كامل خلال أحداث الضفة الغربية وإن كان قد استعد للتصرف في حالة 
استيلاء أنصار الناصرية على السلطة في الأردن. وفي مراسلاته مع الأميركيين» 
استعاد فكرة نزع سلاح الضفة الغربية» الذي اعتبره ضروريًا لأمن إسرائيل (وإن 
كانت بلاده تحتفظ بحقوقها في القدس...). ويصبح التهديد بغزو إسرائيل للضفة 
الغربية أداة فعالة للضغط على واشنطون في حين أنه يبدو بالفعل أن بن جوريون 
قد تخلى منذ وقت طويل عن هذا الأفق. على أن الجيش الإسرائيلي قد درس 
المسألة: فعلاوة على وضع خطة غزو عسكرية»ء نجد أن حاييم هرتسوجء الرئيس 
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السابق للاستخبارات العسكرية» والذي كان قد أحيل إلى الاحتياط؛ قد جرى تكليفه 
بالتحضيرء عند الضرورة.ء لإدارة عسكرية للضفة و 


الرقابة على السلاح 

بالنسبة لإدارة كينيدي فإنه حتى إذا كانت أمور الشرق الأوسط تعد أمورًا 
صغرى نسبيًا بالقياس إلى شواغلها الأخرىء فإن علامات الخطر ليس من شأنها 
سوى التزايد. واحتمال أن تكون إسرائيل بسبيلها إلى حيازة السلاح النووي7”) قد 
يدفع عبد الناصر إلى توجيه ضربة وقائية إلى مفاعل ديمونه وقد ينقلب السخط 
العربي لينصب على المصالح الأميركية في المنطقة. وسوف يكون السوقييت 
المستفيدين الرئيسيين من ذلك. ويجري تفسير الحملة التي خاضها الإسرائيليون 
ضد نشاطات العلماء الألمان قي مصر على أنها تبرير لبرنامجهم النووي7؛'). وفي 
أواخر مارس/ آذار :»١477‏ طلب كينيدي من استخباراته عمل كل شيء من أجل 
جمع أقصى عدد ممكن من المعلومات بشأن البرنامجين المصري والإسرائيلي**). 
وتشير أزمة أبريل/ نيسان إلى ضغط الوضع المّلحَّ وإن كانت تشير إلى المأزق 
الذي تجد فيه السياسة الأميركية نفسها حيال عبد الناصر. ومن الواضح أن نهج 
التوفيق الذي اتبع منذ ثلاثة أعوام قد مني بالفشلء كما يثبت ذلك استمرار حرب 
اليمن. 

ويظل الرصيد الرئيسي للسياسة الأميركية هو طلب إسرائيل ضمانة علنية من 
الو لايات المتحدة لأمنها. ويمكن ربط تقديم هذه الضمانة برقابة على برنامجها 
النوويل'”*). وفي الوقت نفسهء من المؤكد أن هذه الضمانة سوف تكون إحدى 
التيمات الرئيسية للانتخابات الرئاسية الأميركية في عام 9713554'"). وقد يتمثل 
الحل في إقامة رقابة إقليمية على السلاح تتعلق في المقام الأول بمصر وإسرائيل. 

وفي ' أبريل/ نيسان» كان قد طلب إلى بن جوريون قبول مبدأ «زيارتين» 
سنويًا لديمونه. وقد تحفظ المعني على تقديم ردّه. وفي اليوم نفسه» استقبل كينيدي 
شيمون بيريز وسأله عن الهدف من البرنامج النووي الإسرائيلي. وقدرد هذا 
الأخير بما سوف يصبح إلردٌّ الثابت إلى أيامنا: إننا لن ندخل أسلحة نووية إلسى 
المنطقة ولن نكون البادئين بذلك!**). 


وفي رسالة مطولة إلى كينيدي في ١١‏ مايو/ أيّاره يبرر بن جوريون عمله 
بمماهاة التهديد العربي بالنازية. ودون أن يذكر ديمونه والمطلب الخاص 
بالزيارتين» يوضح أن الشعب اليهوديء لكي يتجنب محرقة جديدة» يحتاج إلى أن 
يُهَدّْدَ بالإبادة أي مُعتد ممكن. وهو يطالب بضمانة أمنية أميركية وبإرسال شحنات 
جديدة من الأسلحة وبخطة عامة لنزع سلاح المنطقة. فيره عليه كينيدي بأن 
المشكلة الحقيقية هي «قدرة إسرائيل على حيازة أسلحة نووية» ( 12020715 “207 ل©::: 
«!:1أطهممء)» والتي من شأنها استثارة سباق تسلح جديد في المنطقة. وقد استوعب 
تمامًا غموض رد شيمون بيريز وهو يرد هذا الغموض إلى الإسرائيليين. 

ويسعى بن جوريون إلى كسب الوقت بزعمه؛ في رسالة مؤرّخة في 77 
مايو/ أيّار “1177ء أن البرنامج النووي الإسرائيلي لا يطمح إلا إلى غايات سلمية. 
وهو يقول إنه عندما ينتهي الفرنسيون من أعمالهم في ديمونه في عام 21554 
سوف يكون بالإمكان التفكير في «زيارة» من جانب علماء أميركيين. 

وبالنسبة لإدارة كينيديء يُعَدٌ الوضع غير ممرض بالمرة: فبسب التهديد 
المصريء تعين على الولايات المتحدة إرسال وحدات جوية إلى العربية السعودية 
(عملية 51:86 818:4). ويكمن الخطر في أن يقود ذلك إلى مواجهة مباشرة مع 
السلاح الجوي للجمهورية العربية المتحدة. فلثول مرة» قدمت واشنطون شكلا 
ملموسا لتعهدها بحماية المملكة وقد فعلت ذلك على مضض وبمطالبتها فيصل مرة 
أخرى بوقف مساعداته للملكيين اليمنيين. وتقديم ضمانة علنية كهذه ليس من شأنه 
سوى إعادة طرح مسألة الضمانة التي تطالب بها إسرائيل. 

ثم إن العربية السعودية قد طلبت أن لا يشارك أي يهودي أميركي في عملية 
51126 113. والسلاح الجوي الأميركي مستعد للامتثال غير أن هذا يترك أثرًا! 
بالغ السوء في لحظة يصبح فيها القضاءً على التفرقة المذهب الرسمي. والطائفة 
اليهودية الأميركية تحتج بعنف بينما تشجب إذاعة القاهرة وجود «جنود يهود أعداء 
لله» على أرض الجزيرة العربية المقدّسة. وباختصارء فإن ما نجد أنفسنا أمامه هو 
ارتباك كامل تمر به بالفعل إدارة كينيدي7'') ويستشرف أحداث حراءهه 06 
والأعوام التالية. فيجري التمسك بخرافة مزدوجة: إن السعوديين لن يتثبتقو 
ديانة الجنود في حين أن الأميركيين لن يقوموا بالكشف عن هذه الديانة.. 
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والردود المصرية والإسرائيلية بشأن برامج التسلح الباليستي والنووي 
محبطة. وبحسب الممارسة الإدارية الأميركية» يجري تكليف مبعوث رئاسي 
بالكدائل شع معيالة مراكية تلج الشررق الارسطاه :و التتخصيرة اللفكما رده علبي حون 
ماكلويء المندوب السامي الأميركي السابق في ألمانتيا .)١167 -1١9359(‏ 
وبوصفه حقوقيّاء يعمل الرجل مستشارًا لشركات بترولية أميركية وقد خدم بالفغمل 
إدارة كينيدي في ملفات نزع السلاح. وهو خلاصة نخبة الساحل الشرقي للولايات 
المتحدة» كما تثبت ذلك الوظائف المختلفة التي مارسها: رئيس البنك الدولي» رئيس 
مؤسستي فورد وروكفيلرء رئيس بنك تشيز مانهاتن»: ناهيك عن دوره كمستشار 
رئاسيء من روزقيلت إلى دونالد ريجان ... 

وخلال استقبال كينيدي له في ١5‏ يونيو/ حزيران 77177'). تصدر إليه 
تعليمات بتقديم ضمانات أمنية لإسرائيل في مقابل تعهد إسرائيلي بعدم دخول الضفة 
الغربية وبعدم تطوير برنامج نوويء وكل ذلك مع إفهام عبد الناصر أن هذا ليس 
مؤامرة صهيونية وأنه في صالحه. وإذا ما فشل» فإن الخطر إنما يتمثل في أن يقوم 
الجانبان بتطوير سلاحهم غير التقليدي وفي أن تقوم إسرائيل بغزو الضفة الغربية 
ما أن تسنح أول ذريعة لذلك!!*). 

والحال أن بن جوريون إنما يستقيل» في ١١‏ يونيو/ حزيرانء لأسباب 
شخصيةء من منصبه كرئيس للوزراء» على أثر صدام جديد مع جولدا ميئير بشأن 
السياسة تجاه ألمانيا. وهذا الرجلء الذي يبلغ من العمر سبعة وسبعين عامّاء رجل 
أنهكه توتر الأسابيع الأخيرةء كما أنهكته: منذ عدة سنواتء النزاعات: الداخلية في 
حزب الماباي. كما أن المواجهة التي يجري الاستعداد لها مع الأميركيين ربما 
تكون قد لعبت دورًا هي أيضنا [في قرار الاستقالة]. وأخيراء فإن مسألة الردع 
الإسرائيلي نفسها إنما تظل مطروحة من زاوية الموارد التي تتمتع بها إسرائيل. 
ودايان وبيريز يخشيان من أن يؤدي السباق على حيازة الأسلحة المسمّاة بالتقليدية 
إلى إنهاك الاقتصاد الإسرائيلي في الأمد الطويل. ولذا يجب التوصل مرة وإلى 
الأبد إلى إحراز تفوق تكنولوجي ونووي يتيح ردعًا مستديمًا. وخصومهماء الذين 
يمثلهمء بين آخرينء؛ يجال أللون» يرفضون نظرية الردع بالتهديد النووي. فممًّا لا 
مفر منه أن الدول الأخرى في المنطقة سوف تحوز أسلحة دمار شامل من شأنها 
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تحييد التفوق الإسرائيلي. ومن الأجدر تكريس الموارد المتاحة لتكوين جيش حديث 
يجمع بين المدرعات وسلاح جوي هجومي. وعلى الرغم من اتخراط بن جوريون 

في الدرب النوويء فإنه يتردد بين الخيارين. وعندئذ يمكن تفسير استقالته أيضنا 
على أنها : تترك لخلفه تحديد الخيار النهاني. على أن بن جوريون يظل نائبّا [في 
الكنيست] ومن الوارد أن يصبح في أي لحظة مرشحًا لتشكيل حكومة. 

وخلفه الطبيعي هو ليقي إشكول. وكان هذا الأخيرء الذي ولد في عام ١835©‏ 
في أوكرانياء قد هاجر إلى فلسطين في عام .١1١5‏ وقد عمل في داخل الحركة 
الاشتراكية وظهر بوصفه منظمًا متميزًا. وكان وزيرا للزراعة» ثم أصبحء اعتبارًا 
من عام 5657١ء‏ وزيرا للمالية. وهذا الرجل» وهو حزبي معروف يمواهيبه في 
التوفيق وبقدرته على تنظيم التحالفات والائتلافات؛ كما يُعَد صاحب خبرة رهيبة 
في مجال التاكتيك السياسيء لا يحوز مع ذلك رؤية سياسية بعيدة الأمد. وإذا كان 
الجميع يحترمونه؛ فإنه» وهو خطيب متوسط القيمة:؛ لا يتمتع بكاريزمية بن 
جوريون ولا بتوهجه. ووصوله إلى السلطة علامة على «تطبيع» الحياة السياسية 
الإسرائيلية. وبالمقابل» فإنه» عندما تأتي الأوقات الصعبة» سوف يكابدء ظلمًاء 
اتهامه بأنه عديم الحسم. وشأن سلفه» فإنه يجمع بين منصب رئيس مجلس الوزراء 
ومنصب وزير الدفاع. والحكومة الجديدة ة المشكلة في 77 يونيو/ حزيران ١913537‏ 
ترمز إلى الصدارة المعزّزة ل «الحرس القديم». وإذا كان بيريز ودايان وإيبان 
يبقون في الحكومة» فإنهم إنما يصبحون مهمّشين تمامًا عند اتخاذ القرار. 

وبسبب تغير الحكومة في إسرائيلء تبدأ بعثة ماكلوي يمصر. ويستقبل عبة 
الناصر المبعوث الرئاسي في 78 يونيو/ حزيران 1377. ويشرح له الأخير 
برنامج الرقابة الأميركية على الأسلحة الباليستية تية والنووية الذي تكفله الولايات 
المتحدة . فيطلب إليه عبد الناصر منحه وقتَا للتفكير» إلا أن توسسيعه أن .يسول له 
بالفعل إنه معاد من حيث المبدأ لأي تفتيش ؛ فهذا من شأنه أن يشكل انتهاكا للسيادة 
المصرية. وبالمقابل» فإن بوسعه أن يؤكد له أنه لا ينوي الانخراط في برنامج 
أسلحة نووية ولا شن حرب ضد إسرائيل. فمنظوره دفاعي لا غير(""). 

وحتى مع أن النتائج قد تبدو مشجّعة» فإن المبعوث الأميركي قد أدرك تمامًا 
أن مصر سترفض أي شكل من أشكال التعدي على سيادتها وسوف ترفض أي 
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»الا عن الاقتصداء. وكين اأطاز حمافى غين محف بالأخرى: وين أله لا 
وجود هناك لبرنامج نووي مصريء فليس هناك ما يمكن تفتيشه. أُمّا فيما يتعلق 
بالمشروع الباليستيء, فإنه لا يسير إلى ما هو أبعد من صواريخ 7-2 التي استخدمت 
في الحرب العالمية الثانية (لا تزهذ مصين الاعتواف:يفشل ووتاهجها: وسيب علم 
توافر أجهزة التوجيه). ولم تؤد حجة الثمن الذي يجب دقعه لقاء وقف البرنسامج 
النووي الإسرائيلي إلى نتيجة. إذ يرى عبد الناصر بالأخص خطر الظهور وكأنه 
يراجع مرة أخرى فيما يتعلق بملف فلسطين في لحظة تستعر فيها السجالات 
العربية - العربية حول هذا الموضوع. وفي الشهر نفسهء تتهمه الصحافة الدولية 
بأنه استخدم غاز الخردل في اليمن. وهو ينفي عن نفسه هذا الاتهامء وإن كان 

والمرحلة التالية خطاب من كينيدي إلى إشكول» جرى تقله إليه في 4 يوليو/ 
تموز .١957‏ والنبرة حازمة: إن الزيارات [إلى ديمونه] يجب أن تتم في أقرب 
وقت ممكن على أساس المعايير الدولية سعيًا إلى تبديد جميع الشكوك فيما يتعلق 
بالطبيعة السلمية لمشروع ديمونهآ"'). وهو يقول إن الموضوع يتميز نأهمية حاسمة 
بالنسبة لرفاه إسرائتيل القادم وبالنسبة لولايات المتحدة وبالنسبة للعالم!*؟). ولا يفككقر 
كينيدي في الشرق الأوسط وحدهء وإنما في مجمل سياسة عدم الانتشار في العالم. 
والحال أن أزمة صواريخ كوبا قد أقهمته جسامة الرهان. 

وهذا يغيب عن إدراك إشكولء المدرك فقط لخطر انتهاك السيادة الإسرائيلية. 
وعلى الرغم من أنه كان قد جرى إطلاعه على المساعي الإسرائيلية بوصفه وزيرًا 
للمالية» فقد كان عليه في المقام الأول أن يقف على جميع وجوه الملف. وهدفه هو 
الحفاظ على البرنامج مع عدم الإساءة إلى العلاقات مع الولايات المتحدة. وهو 
يطلب مهلة لدراسة المسألة ويربط بين مسألة ديمونه والضمانات الأمنية المطلوبة 
من الولايات المتحدة ١١/(‏ يوليو/ تموز .)١151‏ وكعلامة توفيقية» فإن إسرائيل 
تصبح من بين الموقعين الأوائل جنبًا إلى جنب الجمهورية العربية المتحدة على 
المعاهدة التي تحظر التجارب النووية في الغلاف الجوي للأرض والفضاء 
الخارجي وتحت البحر (48 أغسطس/ آب »)١351‏ وهو ما لا يُلزمها بشيء كبيرء 
آنذاك على الأقل. 


(*) سبق التعليق على هذا الاتهام. - الناشر المصري. 
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والمشكلة بالنسبة للولايات المتحدة هي أن هذه الضمانات تنطوي على قبول 
جميع المواقف الإسرائيلية فيما يتعلق بخطوط الهدنة ومياه نهر الأردن واللآأجئين 
ووضعية الضفة الغربية» أي تنطوي على خصام مقيم مع العربء لما فيه عظيم 
فائدة السوقييت*"). ولابد من العثور على حلول بينية» كالظهور بمظهر الإذزعان 
لابتزاز نووي والتفاوض مع إسرائيل على وثائق تفاهم حول هذه المسائل الخلافية. 
ويرى العسكريون الأميركيون الذين جرت استشارتهم أن بوسع الولايات المتحدة 
عند الضرورة تقديم الغوث لإسرائيل دون تنسيق مسبق بين الجيشين» لكان هذا 
التدخلء لكي يكون فعّالاء يجب أن يكون بالأخص جويا وأن يضرب القواع د 
العسكرية العربية. ونتيجة لذلك: ققد ترتمي البلدان العربية في أحضان الاتحاد 
السوقييتي كما أن إمداد الغرب بالبترول قد يُضار9"). 

وفي ١4‏ أغسطس/ آبء يقدم إشكول رده النهائي. فيكرر التأكيد على الطبيعة 
السلمية للبرنامج النووي الإسرائيلي ويوافق على مبدأ «الزيارات» لديمونه وإن 
كان دون تحديد طابع دوري لها. وهو يطالب بأن لا يتم إبلاغ نتيجة هذه الزيارات 
لأطراف أخرى. وهكذا يحفظ للبرنامج جانبًا رعاحاكه عرد في الوقت نفسه 
دون تطبيق فكرة الرقابة علىالتسلح. ويتلقى كينيدي رسالته بارتياح ويتظاهر بأنها 
تتضمن تعهذا بقبول زيارات دورية [لموقع ديمونه] )75 أغسطسن/ أب .)١167‏ 

وعلى هذا الأساسء يتقرر استئناف الاتصال بالقاهرة؛ في لحظة يبدو فيها 
عبد الناصر وقد أصايه الضعف بعد فشل الاتحاد الفيديرالي العربي وفشل انخراطه 

في اليمن. وسوف يجري استكشاف طريق تبادل الرسائل بين عبد الناصر وكينيدي 

حول عدم وجود برنامج نووي مصري وتعهد عبد الناصر بعدم الإقدام على حرب 
مع إسرائيل. وفيما يتعلق بالمسألة النووية» يبدو الرئيسَ المصري مهتما برقابة 
تالية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكنه يطلب تعهذا له الطابع نفسه من 
جانب إسرائيل» وهو أمر من الواضح أن لولايات المتحدة لا يمكنها ضمانه. 

وفي مستهل أكتوبر/ تشرين الأولء يُزَودُ كينيدي إشكول بخطاب يمُذْكْرُ فيه 

بتعهد الولايات المتحدة العلني بدعم استقلال إسرائيل وسكارطنة أي .عيوان في 
المنطقة. والقوة العسكرية الأميركية في البحر المتوسط موجودة هناك لإضفاء 
مصداقية على هذا التعهد. لكن أي صياغة رسمية لهذا التعهد على شكل اتفاق 
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ثنائي من شأنها أن تكون ذات نتائج عكسية وليس من شأنها إل أن تعود بالفائدة 
على الاتحاد السوقييتي الذي لا مفر من أن يطلب العرب منه تعهدات لها الطابع 
نفسه. والتفوق العسكري الإسرائيلي على جيران إسرائيل العرب مكفول الآن ؛ 
وإذا ما تبدلت علاقة القوى لتصبح في غير صالح إسرائيل» فسوف تقدَمْ الولايات 
المتحدة الإمكانات اللازمة لمواجهة ذلك. 

وبعد مرحلة إحباط أولى» يدرك المسئولون الإسرائيليون أن هناك بالفمل 
انقئايّا جاريًا في السياسة الأميركية: ققد قبلت واشنطون مبدأ إجراء مباحثات دورية 
على مستوى عال حول مسائل الأمن. وعلى الفورء يقومون بإرسال مشروع جدول 
أعمال للمحادثات المقرر أن تجري في ١7‏ نوقمبر/ تشرين القاني. ومما يثير 
دهشة دين راسك7"') أنه يرى في هذا المشروع فحصا كاملا لميزان القوى بين 
إسرائيل والجمهورية العربية المتحدة»ء وهو فحص يُراد به أن يكون مقدمة لإقامة 
تخطيط عسكري مشترك ولطلب شحنات من أنواع جديدة من الأسلحة. ولايد 
بصورة مطلقة من تبديد سوء التفاهم هذا. 

لكن إشكول يواصل إلحاحهء في خطابه الأخير إلى كينيدي» في 4 نوقمبر/ 
تشرين الثاني :١557‏ إن البرنامج الباليستي المصري يشكل خطرا.حقيقيًا على 
إسرائيل» ومن هنا ضرورة ممارسة ردع لا يجري تحديد طبيعته ؛ وأمن إسرائيل 
يتحقق عبر حصولها على شحنات إضافية مسن صواريخ أرض - أرض ومن 
المدرعات. 

وقد جرت المحادثات في ١١‏ و١١‏ نوقمبر/ تشرين الثاني في واشنطون. 
ويرأس رابين الوفد الإسرائيلي. وتود الولايات المتحدة الاققصار على تبادل 
للمعلومات. ويجري تكريس جانب كبير من المحادشات للبرنامج الباليستي 
المصري. فيعيده الأميركيون إلى حدوده الحقيقية. فهو جد بعيد عن أن يكون 
فاعلاء وهو يصطدم بصعوبات تقانية ملحوظة. وعلى أي حال؛ فإن الجمهورية 
العربية المتحدة لا تحوز إمكانات إنتاج ألف صاروخ., كما يزعم الإسرائيليون. ولا 
ترى الولايات المتحدة ضرورة لتزويد إسرائيل بصواريخ أرض - أرض. 
ويضطر الإسرائيليون إلى الاعتراف بأنهم يتابعون باهتمام إنتاج صواريخ من 
جانب شركة داسو الفرنسية» لكنهم يؤكدون أنهم لم يأخذوا أي تعهد من الفرنسيين. 
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كما ينفي الأميركيون إمكانية وقوع هجوم مصري مباغت. إذ لابد للمصريين 
من حشد قوات مهمة أولا في سيناءء وهو ما من شأنه أن يتيح للإسرائيليين الوقت 
اللازم للاستعداد. ثم إنه يبدو أن هؤلاء الأخيرين لا يرون الدور الرادع الذي يلعبه 
الأسطول السادس الأميركي. فحتى لو حصل عبد الناصر على ميزة في البداية: 
فإنه يعرف أن التدخل الأميركي سوف يجرده من هذه الميزة يسرعة. وبالمقابل» 
في مجال المدرعاتء يقبل الأميركيون الفكرة التي تتحدث عن ضعف إسرائيلي 
ويبدون مستعدين لدراسة الطريقة التي يمكن بها رد سلاح مدرعاتها إلى المستوى 
المناسب. 

وفيما عدا هذا التعهد المبدئي» فإن العنصر الأكثر أهمية في هذه المحادثات 
هو أن الطرفين قد تصرّفا وكأنهما حليفين من الناحين الفعلية. 

وفي "3" نوقمبر/ تشرين الثاني 371١؛‏ يجري اغتيال الرئيس جون 
فتزجيرالد كينيدي في دالاس. 

وإذا كان صحيحا أن مسائل الشرق الأوسط كانت ثانوية خلال ولايته قياسّتا 
إلى الملفات الكبرى المتمثلة في برلين والهند الصينية وكوباء فإن رئاسته قد قدمت 
مع ذلك تغييرات ملحوظة في السياسة الأميركية. فانطلاقا من التهديد العربي 
لإسرائيل ورغبة هذه الأخيرة في التزود بقوة رادعة» عمل على تحييد خطر 
السباق على الأسلحة الباليستية والنووية في المنطقة. ولكي يفعل هذاء قام بكسر 
محرّمين أساسيين على السياسة الأميركية منذ عام :١4544‏ تقديم أس لحة ثقيلة 
لإسرائيل وإقامة حوار عسكري واستراتيجي مع الدولة العيرية إلى جانب دمج 
الأسطول السادس في الردع الإسرائيلي. ومن الناحية الرسمية؛ في مجمل العملية 
الدييلوماسية» لم تكن مسألة البرنامج النووي الإسرائيلي ومسألة الضمانات الأمنية 
مرتبطتين ولم يكن بالإمكان الربط بينهما من جهة أخرى لأن البرنامج الإسرائيلي 
لم يكن» من الناحية الرسميةء غير برنامج ذي طبيعة سلمية (البحث العلمسي 
والتنمية). إلا أنه إذا كان الرئيس كينيدي قد سار في هذا الاتجاهء فإن ذلك إنما 
يرجع إلى أنه كان عازما على التحرك بحزم ضد انتشار الأسلحة النووية في 
الشرق الأوسطء وفي المقام الأول من جانب الإسرائيليين. وقد أثبت خلال أزمة 
كوبا ما الذي يعنيه التحرك بحزم. 
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ومن الواضح أن من المستحيل معرفة ما كان يمكن أن يقوم به لو لم يتم 
اغتياله في دالاس. فهوء شأنه شأن أي أحد آخرء لم يكن يملك القدرة على السيطرة 
على وجوه المنطق المتناقضة التي تحكم الأحداث في الشرق الأوسط. ونحن نرى 
ذلك بالفعل في علاقاته مع مصر الناصرية. فهو قد قطع الشوط الأبعد في التقارب 
ااا باو ا لوعي ا عي ووو ا و 
ا الناصر. 0 كذلك أيضًاء ة فى الشهور الأخيرة لإدارته» مع تكاثر 
الأزمات الإقليمية المرتبطة بالتناقضات العربية التي يرجع صداها في تتاقضات 
دولية. 


التناقضات العربية؛ التناقضات الدولية 

في مايو/ يار 7 ,؛ أنهى قان هورن مدته في قيادة هيئة الأمم المتحدة 
لمراقبة الهدنة وحل محله؛ بناءً على طلب من رالف بانشء النرويجي أود بول0*"), 
الذي كان قد عمل بالفعل لحساب منظمة الأمم المتحدة في لبنان في عام .١10/‏ 
وهو يلقى بالأحرى استقبالا جِيّْدَا من جانب الإسرائيليين الذين كانت علاقاتهم سيئة 
مع سلفه. وهو يكتشف على الفور المصدرين الرئيسيين للتوترء جيب جبل سكوبس 
في القدس والمنطقة الإسراتيلية - السورية المنزوعة السلاح. 

وتنبع أزمته الأولى من أسر 5 سائحين؛: " بلجيكيين و" إسرائيليينء ضلوا 
طريقهم على ضفة بحيرة طبرية التي يسيطر عليها السوريون. وإذا كان قد جرى 
إطلاق سراح البلجيكيين بعد ١5‏ يومّاء فإن المحتجزين الإسرائيليين» المشتبه بأنهم 
جواسيسء إنما يجري احتجازهم حتى نهاية العام. ويحصل السوريون على تبادل 
للاسرىء ال يي 

وفي 18 أغسطس/ أب 1175 »١‏ تعرض قائدا ١‏ جرارين أسر ائيليين للقئتل في 
كمين نصبه مسلحون مجهولون قادمون من سوريا. ة فتعقب ذلكء ة في اليوم التقالي. 
تبادلات جد كذيفة للنيران بين القطاعين. ويتوجه الإسرائيليون بالشكوى إلى مجلس 
الأمن مباشرة. ويفعل السوريون الشيء نفسه؛. متهمين إسرائيل بتدبير هذه الحوادث 
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سعيًا إلى الحصول على ذريعة لمهاجمة سوريا. وتضطر الجمهورية العربية 
المتحدة إلى التضامن مع سوريا وتضع قواتها في حالة الاستنفار. لكن العراق 
بالأخص هو الذي يؤكد تحالفه مع سوريا. فالبلدان» اللذان يسيطر عليهما حزب 
البعث. يبدو أنهما يشكلان تحالفا ضد الجمهورية العربية المتحدة. والرأي السائد 
هو أن الحكومة البعثية في دمشق قد حفزت هذه الأزمة لكي تخلق مناخ اتحاد 
حولها ولكي تتوصل إلى وقف الدعاية المعادية التي تقوم بها القاهرة. ومما لا 
جدال فيه أن عبد الناصر يُشَدَّدْ النبرة ويّنهي ضبط النفس النسبي الذي كان قد 
راعاه حيال إسرائيل خلال الفترة السابقة. 

وفي مجلس الأمنء؛ تتركز المناقشات مرة أخرى على وضعيية المنطقة 
منزوعة السلاح. ويقدم أود بول تقريرًا رصينا حول الأحداث ويسعى بالأحرى إلى 
حل وسط لتحديد القطاعات التي يزرعها الإسرائيليون والقطاعات التي يزرعها 
العربء, علاوة على المطالبة المعتادة بتعزيز إمكانات هيئة الأمم المتحدة لمراقبة 
الهدنة. والأميركيونء الذين يأخذون مأخذ الجد التهديد الإسرائيلي بالثآر لأنفسهم إذا 
لم يتخذ المجلس موقفاء يحثون على إدانة سوريا. وفي ٠‏ سبتمبر/ أيلول ١171‏ 
يستخدم الاتحاد السوقييتي حق النقض ضد مشروع قرار حصل على 4 أصوات 
من .٠١‏ وهو ما يشكل نجاحًا كبير! لدعايته في العالم العربي. 

والسياق متوتر لاسيما أنه يقع في القدسء في ليلة 74 - 75 أغسطس/ آب؛. 
صدامٌ جسيمٌ بين أردنيين وإسرائيليين» يسفر عن مصرع جندي إسرائيني!"). ومن 
الصعب تحديد المسئولية عن فتح النارء لكن الإسرائيليين قد لاذوا بالفرار وهم 
يطلقون نيران الأسلحة الثقيلة على المدينة العتيقة. ومن حسن الحظ أنه لا تحدث 
شكوى تتعلق بسقوط أي ضحية في صفوف المدنيين أو بحدوث أضرار في 
الأماكن المقدسة. وتتفق الأطراف المعنية على معالجة المسألة على المستوى 
المحلي وتقدم شكاواها إلى لجنة الهدنة. ويؤدي حادث جديدء في " سبتمبر/ أيلول. 
إلى سقوط قتيل إسرائيلي» في ضواحي القدس. 

وفي مستهل سبتمبر/ أيلول 171١0''')ء‏ يعلن إشكول على الملا اعتزام بلاده 
البدء قريبًا بسحب مياه من بحيرة طبرية (ومن ثم خارج المنطقة منزوعة السلاح) 
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سعنا إلى :فَكذية النقب: وان أى محاؤلة اللحزاو لة قوق كحقيق مشر وبضا سو تعقيز 
عملا عدوانيًا وسوف تستوجب ردًا مساويًا». 

ومن ثم فإن الأمل السوري في الحيلولة دون تنفيذ المشروع باللعب على 
وضعية المنطقة منزوعة السلاح إنما يتعرض للإحباط» والبلدان العربية: التي 
تسود الفرقة الكاملة بين صفوفهاء تجد نفسها مشلولة بعد أن جعلت من هذه المسألة 
من مسوغات الحرب. وصلاح البيطارء الزعيم التاريخي للبعث السوري ورئيس 
ونهائية والتنافس م مع مصر 0 وهكذا فإنه يوجه الرسالة التالية إلى الحكومة 
الفرنسية عبر ممثلها في دمشقء في ٠١‏ سبتمبر/ أيلول 71551'): 

أرب عن خشيته من أن تقوم إسرائيل قريبًا باستثارة حوادث جديدة على الجبهة 
السورية. 
وكان مقتنعاء بالفعل؛ بأن هذا البلدء إذ يرىء خلاقا للاعتقاد السائدء أن لديه مما يخشاه 

من حزب بعثيء عازم على أن يسوي يوما ما مشكلة فلسطين بما يتماشى مع المصالح 

العربية. ما بفوق ما يخشاه من عيد الناصر المستعد لكثير من المساوماتء» سوف يجتهدء. بكل 

ما في مستطاعه من إمكانات» في تعقيد مهمة هذا الحزب في سوريا. 

وفي هذا السياق» يقترح العراق مرة أخرى تكوين كيان فلسطيني يتألقف من 
الضفة الغربية وقطاع غزة. وذلك على أن ينتخب الفلسطينيون بعد ذلك جمعية 
وطنية تقوم بدورها بتعيين حكومة. ومن شأن هذه الأخيرة أن تقوم بتنسيق عملها 
مع الحكومات العربية سعيًا إلى تحرير فلسطين ومن شأنها أن تقوم بتكوين جيش 
تحرير. ويرى الملك حسين في ذلك خطة تجمع بين حزبي البعث للإطاحة بملكيته. 
0 فتذكر” إسرائيل بأن 
أي مرابطة لقوات عراقية على مقربة من الحدود الإسر ائذ تتلية - السورية سوف 

تُعتبر انتهاكًا للوضع القائُ» دون أن تخوض في إعلان نواياها. 


والحال أن الاقتراح العراقيء الذي تؤيده سورياء إنما يجري عرضه على 
مجلس جامعة الدول العربية في منتصف سبتمبر/ أيلول. فيحتج الأردن بأنه» بما 
أن فلسطين بلا مندوب في داخل الجامعة (كان أحمد حلمي عبد الباقي قد مات 
للتوّ)ء فمن المستحيل النظر في هذه المسألة واتخاذ قرارات في هذا الصدد. وعندئذ 
يقرر مجلس الجامعة تعيين أحمد الشقيري متحدثا بصفة خبير في الشئون 
الفلسطينية. وكان الرجل قد ترك للتو الدييلوماسية السعودية ليعمل لحساب جامعة 
الدول العربية. فلم يعد الأمير فيصل يقبل مواقفه التي يعتبرها قريبة من مواقفف 
مصر الناصرية أكثر مما يح م171 

وتتمثل مهمته الأولى في قيادة وفد من ١4‏ شخصا إلى المناقشة القادمة في 
منظلفة الأمم المقهدة حول اللاحتيق الفلسطينوين. ولابد أولا من مفاوضناتة فيضا بين 
العرب حول تركيب هذا الوفد» وهو أمر لا يتم دون صعوبات. وفي النهاية» يتم 
التوصل إلى اتفاق في أن واحد مع الأردن ومع الهيئة العربية العليا التي يقودهما 
الحاج أمين الحسيني7”' '). وسوف يضم الوفد " من الضفة الغربية و ممثلين 
نقطاع غزة و" من أعضاء الهيئة العربية العليا ومندوبًا من سوريا ومندوبًا من 
الكويت. ظ 

وفي هذه المناقشة» كانت الولايات المتحدة تود الاققصار على القرارات 
السابقة وتفادي المشاريع الخلافية المألوفة كالمطالبة بإجراء 0 مداشتوة "يون 
إسرائيل والبلدان العربية أو تعيين قيّم على أملاك اللاجئين. و تستمع اللجنة الخاصة 
إلى الوفدء» في 4 ران رين لاقي يسفة ابيا ودون امبرلف وسباقة 
التمثيلية9''). ويْطور الشقيري الأطروحة التي تذهب إلى أن مشكلة: اللاجنين ليست 
غير جانب من جوانب مسألة فلسطين العامة وأن حلها يجب أن يتم عبر الاعتراف 
بحق السكان الأصليين في تقرير مصيرهم بأنفسهم ضمن إطار مهمة نزع 
الاستعمار التي اضطلعت بها الأمم المتحدة. وهو يقول إن نزوح عرب فلسطين 
إنما يُعَدُ نتيجة لاستيطان جماعة سكانية أجنبية في إسرائيل وهي جماعة حرمت 
السكان الأصليين من وطنهم وممتلكاتهم. وشعب فلسطين العربي عازم على 
استرداد وطنه بمساعدة البلدان العربية. وعلى الأمم المتحدة أن تختار بين السلام 
القائم على العدل أو الحرب. 
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وكالعادة» يقدم المؤازرون لإسرائيل مشروع قرارهم بشأن المفاواضات 
المباشرة. ويقدم المؤازرون للعرب مشروع قرارهم بشأن القيّم على أملاك 
اللاجئين» أمّا المشروع الأميركي الذي «يطلب إلى لجنة التوفيق بشأن فل سطين 
مواصلة جهودها سعيًا إلى ضمان تطبيق الفقرة ١١‏ من القرار رقم ١54‏ (")» 
فهو يحصل على أغلبية الثلثين» في >١‏ نوقمبر/ تشرين الثاني ١977‏ عشية 
اغتيال كينيدي. وسوف تعتمده الجمعية العامة فيما بعد في " ديسمبر/ كانون 
الأول» بأغلبية 47 صوتا في مقابل صوت واحد وامتتاع أربع دول عن التصويت. 

وفي إحدى المراحلء ظن الدييلوماسيون الأميركيون أن بوسعهم تجنب إشارة 
جد مباشرة كهذهء لكنهم كانوا د تحت ضغط من جانب العرب الذين ذَكروهم 
بتعهداتهم السابقة. والحال أن مناخ العلاقات الإسرائيلية - العربية إنما يُعَدُ بسبيله 
إلى التدهور. وكما يلاحظ ذلك تالبوتء وكيل وزارة الخارجية الأميركيةء في ١8‏ 
نوقمبر/ تشرين الثانيء فإن «الرصيد الأميركي7”” ''» لدى العرب ينفدء مع خطر 
حدوث صدام ا 

والسبب الأول هو تواطؤ جماعة الضغط الموالية لإسرائيل مع جماعة 
الضغط الموالية للعربية السعودية. فهما قد اتجها إلى مخاطبة الكونجرسء. لعجزهما 
عن الفوز بإنصات البيت الأبيض إليهما. فيجري خلط استخدام الغاز الحربي في 
اليمن بوجود علماء ألمان «نازيين» في مصر لرسم صورة جد مخيفة لعبد الناصر 
الذيء والحق يقال» كان أول من استخدم الأسلحة الكيميائية في الشرق, الأوسط“) 
(كان البريطانيون قد فكروا جديا في استخدامها في العراق قي عام .)١57١‏ 
والشيء المستهدف الواضح هو المساعدة المدنية الأميركية المهمة لمسصر. وفي 
مستهل نوقمبر/ تشرين الثاني يوافق مجلس الشيوخ على تعديل يحظر إرسال أي 
مساعدة إلى بلد يرتكب عدوانا ضد الولايات المتحدة أو يُحَضّْر لعدوان كهذا ضد 
الولايات المتحدة أو ضد بلد يحصل على المساعدة الأميركية» والمقصود بشكل 
واضح هو الجمهورية العربية المتحدة. فتهاجمُ الصحافة المصرية بعنف المؤامرة 
الصهيونية وتقارنها بالمساعدة غير المشروطة التي حصلت عليها مصر من 
الاتحاد السوقييتي حتى في أوقات التعارض السياسي القوي. ويسعى كينيدي إلى 


() سبق التعليق على هذا الاتهام. - الناشر المصري. 
امرض 


الحدّ من الأضرار خلال مؤتمره الصحافي في 4 ١‏ نوقمبر/ تشرين الثاني إذ يصف 
التعديل بأنه «أسوأ هجوم على المساعدات الخارجية عرفناه منذ بدء خطة 
بارا 01 

ويعبر كومر عن غضبه في 3١‏ نوقمبر/ تشرين الثاني» خلال غداء عمل مع 
ممثل سفارة إسرائيل. فهو يقول له إن الإسرائيليين» بمطالبهم الملحةء إنما يعملون 
على إفقاد الولايات المتحدة موقفها الوسطي بشكل ظاهر والذي يسمح لها بالاحتفاظ 
وي مع العرب كما يسمح لها بمكافحة التغلغل السوقييتي في الشرق 
الأونيطل(ة"'). وليسن .مق شان التصان لأولايات المتكذة اتحيان! كساملا الب ضيك 
إسرائيل سوى أن يعود بالفائدة على الاتحاد السوقييتي. 

وعلاوة على هذا التوتر مع إسرائيلء تَعَدُ الولايات المتحدة رهينة للسياسة 
العزفية” 2 العرفية : ففيضل: يكحت :ضناقة للوالاناك: المقكدة بعند القاضى»: الملك 
حسين يشجب صلاتها بالنظامين البعثيين في سوريا والعراق. وبما يشكل مصدر 
عزاء له» سرعان ما لن يبقى منهما غير نظام واحد. فالبعث العراقي ينقسم إلى 
فصيلين يمثلان يمين الحزب ويساره. وتنشب الأزمة في ١١‏ نوقمبر/ تشرين الثاني 
وتستثير ارتباكا عظيمًا في البلد. فيغتنم عبد السلام عارف هذه الفرصةء في يوم 
4 لكي يستولي على كل السلطة. ويقوم الجيش بسحق الحرس القومي البعثي. 
وتوجه السلطة الجديدة مؤازرٌ للناصرية. 

على أن شعبية كينيدي في العالم العربي كبيرة» وذلك بالأخص منذ أزمة كوبا 
التي شهدت ابتعاد خطر الحرب النووية. واعتبارًا من "7 نوقمبر/ تشرين الثانيء 
سوف يقوم ألاقف من المصريين بتوقيع تعازيهم في سجل التعازي في السفارة 
الأميركية. والتأثر الشعبي نفسه ممتد أيضًا من الخليج إلى المحيط (أللهم إلافي 
العربية السعودية حيث تعتبر الشعائر المسيحية محظورة علنا). وسرعان ما سوف 
يُعزى اغتيال كينيدي في دالاس إلى مؤامرة صهيونية غامضة. 

والتأثرٌ نفسهُ موجودٌ أيضًا في إسرائيل. وسوف تقوم جولدا ميئير والرئيس 
الإسرائيلي شازار بتمثيل بلدهما في الجنازة الرسمية. وبعد انتهاء المراسم» يفضي 
لهما ليندون ب. جونسون بالتصريح التالي: «إنني أعرف أنكم قد ققدتم صديقاء 
لكنني آمل أن تدركوا أنني أيضًا صديق لكم». 
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ومثل هذا الإجماعء لدى العرب كما لدى الإسرائيليين» إنما يشهدء بعد موت 
المنفلت الذي يقود بشكل لا مفر منه إلى الحرب. 


سرض 


الفصل العاشر 
التصاعد المنفلت 


رسالة الجنرال ديجول إلى الرئيس إشكول7". باريس في ١5‏ مايو/ أيّار ١5568‏ 

' السيد الرئيس» 

" الأنباء التي ترد إليّ من الشرق تبدو جد متناقضة. ومن المؤكد أنه يدور هناك حديث 
عن استعدادات من شأنهاء إذا ما وصلت إلى منتهاهاء أن تقود إلى صدامات عنيفة. إل أنه 
يبدو أيضنًا أنه مازال بالإمكان أن يصغي الجانبان إلى ما يمليه العقل بل أنه مازال بالإمكان: 
كما تفضلتم بالاعتراف بذلك؛ الانفتاح على نوع من المصلحة المشتركة. وخلال لقائنا في 54 
يونيو/ حزيران 15115., والذي أحتفظ بأفضل الذكريات عنه؛ عبتم لي عن مدى تطلعكم إلى 
سلام نزيه مع جيرانكم. فأسمحوا لي بأن أقول لكم أنني يخامرني الشعور بأنني وجدت؛ بين 
من التقيت بهم من رؤساء دولهمء استعدادات مؤاتية بالمثل للسلم. 

' وعلاوة على ذلك فإنني أعاين أن إسرائيل» على الرغم من المصاعب والحوادث. 
تَوَطدٌ علاقاتها في العالم. وإذ تفعل إسرائيل ذلك فإنها إنما تتجاوب مع رسالتها الخاصة 
والرحبة. والتي تتجاوز ظروف وضهها الإقليمي. 

" وعلى أي حالء فإن فرنسا ترى أن من الضروري أن يدوم السلام في الشرق وأن 
تتمكن الشعوب التي تحيا هناك» خاصة في إسرائيل» من أن تستثمرء بذلك؛ مواردهاء سعيًا 
إلى تحقيق نموها الاقتصادي والاجتماعي. ومن الواضح أن هذا يتطلب من كل شعب من هذه 
الشعوب احترام وحدة أراضي واستقلال جيرانه. 

" فاتتفضلواء سيادة الرئيس» بقبول تأكيدات احترامي الرفيع والودي. 

«شارل ديجول». 


تيض 


قمة القاهرة 

في الأيام الأولى من شهر ديسمبر/ كانون الأول 1157١ء‏ يجتمع رؤساء 
هيئات الأركان العربية في القاهرة لدراسة التدابير العسكرية التي يجب اتخاذها 
فيما يتعلق بمياه نهر الأردن. وينتهي الأمر إلى معاينة للفشل: فالانقسامات العربية 
تجدلمق المستهرن: التوصله الى تخا ور 101 

وفي منتصف ديسمبر/ كانون الأول 7١17554‏ ينشر الكاتبُ المصري إحسان 
عبد القدوس مقالاء في مجلة روز اليوسف. حول ردود الفعل العربية حيال تحويل 
مياه نهر الأردن؛ وهو مقال اعتبر على الفور بمثابة تعبير غير رسمي عن موقف 
حكومة الجمهورية العربية المتحدة. ويذهب المقال إلى أن مصر تملك الإمكانات 
السيرزووية اتدمين. لبر انيل الا أن ١‏ لا يمكنها أن تهجم عليها ما لم تشارك الدول 
العربية الأخرى في المعركة. والحال أن سوريا غير مستقرة» والأردن لا يُعْتَدُ به 
والعربية السعودية انعزالية وخاضعة لنفوذ الإمبرياليين. وهذه البلدان تكره 
الجمهورية العربية المتحدة بشكل يفوق كراهيتها إسرائيل بكثير. وهي تدعو 
الجمهورية العربية المتحدة إلى محاربة إسرائيلء لكنها تفعل ذلك لكي تتمكن على 
أفضل نحو من خذلانها في منتصف الطريق. ولن يكون بوسع القوى العربية أن 
تتحد عسكريًا ضد إسرائيل إل عندما ته تتحد سياسيًا. وإذا كانت نبرة المقال أكثر من 
كفاحية» فإنها إنما تؤجل الحرب إلى ٠١‏ فبراير/ شباط7). 

على أن عبد الناصر يدعوء في خطابه الذي ألقاه في بورسعيد في ١“‏ 
ديسمبر/ كانون الأول7©)؛ إلى عقد قمة عربية» هي الأولى من هذا النوعء لبلورة 
التدابير التي يجب اتخاذها ضد المشروع الإسرائيلي وإن كان مع إكثاره من 
التحفظات التي جرى الإعراب عنها في الأسابيع السابقة ؛ وتذهب هذه التحفظفات 
إلى أن العرب عموما والجمهورية العربية المتحدة خصوصا لا تملك بعد إمكانات 
خوض حرب ظافرة. وهو لا يريد أن يجر بلاده إلى الخراب. وليس هناك ما يشين 
في إعلان أن اللجوء إلى القوة مستحيل. ولا يجب أن يجد العرب أنفسهم من جديد 
في الوضع الذي كانوا فيه في عام ا 000 الجيوش العربية غير 
مستعدة» ثم إن البلدان العربية منقسمة فيما بينها وهي مستعدة»ء كالأردن» للتواطؤ 


(<) أي تجعل الحرب مستحيلة. فشهر فبراير/ شباط ينتهي إما في يوم 754 أو في يوم 79. - م. 
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مع العدو الإسرائيلي. ويرمز الخطاب إلى عودة إلى الواقعية وإلى دعوة إلى توحيد 
الصفوف - وهو ما يعني التخلي مؤقنًا عن وحدة إندماجية للبلدان العربية - كما 
إلى إيجاد حل سياسي للنزاع اليمني. 

وقد وجد هذا الخطاب على الفور صدئ إيجابيًا. فتتولى جامعة الدول العربية 
التعامل مع الملف. وجميع الدول, فيما عدا العربية السعودية» تتجاوب مع الدعوة 
إلى عقد القمة. والصراع على السلطة يستعر آنذاك بين سعود وفيصل؛ ومن هنا 
أهمية معرفة من الذي سيقود الوفد السعودي. وفي النهاية» سيكون سعود هو قائد 
الوفد. والرأي السائد هو أن عبد الناصر إنما يسعى إلى الفوز بنجاح أمام النرأي 
العام وإن كان مع إلقاء المسئولية عن العجز العربي حيال إسرائيل على جميع قادة 
الدول العر.بية7). 

وتنشأ مهلة جَراء حج البابا بولس السادس إلى الأرض المقدّسة. وكان 
الإعلان الرسمي عن هذا الحج قد جرى في مستهل ديسمبر/ كانون الأول 551١ء‏ 
بمناسبة انتهاء الدورة الثانية لمجمع القاتيكان الثاني. وهذه الرحلة هي أول رحلة 
رسمية [إلى الأرض المقدّسة] من جانب حبر أعظم منذ أكثر من قرن. وهناك 
خوف من رقوع تظاهرات عدائية بل وعنف من جانب بعض الإسلاميين العرب7") 
واليهود المتطرفين. وقد جرى الجزء الأكبر من الزيارة في الأردن الذي وصل 
البابا إليه في 5 يناير/ كانون الثاني وقد استقبله هناك الملك حسين الذي يشَدّد على 
صفته كحام للأماكن المقدّسة»ء ثم يذهب الباب إلى القدس حيث تنتظره حركة شعبية 
كبرى تثير قدرًا من انفلات أعصاب هيئة النظام العسكري الأردنية. ثم ينتقل بولس 
السادس إلى إسرائيل عن طريق الضفة الغربية (فهو يتجتب استخدام بواببسة 
ماندلباوم لكي لا يثير مسألة الوضعية الدولية للمدينة المقّسة) لكي يذهب إلى 
الناصرة ثم يعود إلى الأردن عبر القدس. وهو يحرص على الاقتصار على الجانب 
الروحي لرحلته9) وعلى الخشوع أمام الأماكن المقدّسة (هو أول بابا يذهب إليها 
منذ بطرس الرسول). ويحل الكاردينال تيسران محلهء وهو عميد الكلية المقلنسة. 
في الذهاب إلى النصب التذكاري للمحرقة» بينما يتولى الأب المقدّس الدفاع عن 
بيوس الثاني عشر بشأن موقف هذا الأخير خلال الحرب العالمية الثانية. والواقع 


51 


أن الرئيس شازار قد تحدثء في كلمته الرسمية» عن دمار يهود أوروباء بينما 
تحدث الملك حسينء في كلمته الرسمية» عن مأساة اللآجتين الفاسطينيين. 

وهذه الرغبة في تفادي أي إشارة سياسية سوف تتسبب في وقوع حادث 
ديبلوماسيء. عندما يرسل البابا برقية شكر على الاستقبال الذي لقيه إلى «الرئيس 
شازارء تل أبيب»» دون أن يذكر لا دولة إسرائيل ولا المقر الرسمي للرئيس في 
القدس. 

وفي الأعوام التالية» تؤدي مناقشة مجمع القاتيكان حول إصدار تصريح بشأن 
اليهود إلى إثارة ردود فعل سلبية من جانب الكنائس الكاثوليكية الشرقية والدول 
العربية. ولتهدئة التوترء يجري توسيع نص التصريح لكي يشمل الديانات غير 
المسيحية مع قسم يتصل بالعلاقات مع الإسلام لكي يصبح تصريح 46/016 هدمل( 
الشهير الصادر في 78 أكتوبر/ تشرين الأول .١1556©‏ 

وتسيق القمة العربية مصالحة مثيرة بين عبد الناصر والملك حسين!, 
مصحوبة من الجانبين بتناس للماضي. ولابد أن عبد الناصر قد تعهد بالكف عن 
إثارة الشعوب على الحكومات. 

وقد حضر إلى القاهرة جميع قادة الدول العربية وظلوا فيها من ١7‏ إلى ١7‏ 
يناير/ كانون الثاني 515١ء‏ فيما عدا فؤاد شهاب» الذي لم تسمح له الظروف 
بالحضورء والملك إدريسء ملك ليبياء نظرًا إلى شيخوخته. ومناخ المناقشات ودي. 
وتتمثل الجدة في إعطاء القرارات المتخذة في القمة طابعًا إلزاميًا. وفيما يتعلق 
بالموضوع النظري للمؤتمرء تقرر إنشاء قيادة عربية مشتركة على المستوى 
العسكري عهد بها إلى الفريق علي علي عامر وتقرر على المستوى المدني إنشاء 
جهاز للتعامل مع مياه نهر الأردن مهمته تحويل مياه روافد نهر الأردن. وكان 
لبنان قد طالبء قيل بدء أعمال نهر الحصبانيء يضمانات عسكرية عربية ضد 
هجوم تال من جائب الإسرائيليين. كما جرى العمل على حل وسط بين الجمهورية 
العربية المتحدة والعربية السعودية بشأن حرب اليمن. وقد وجدت سوريا البعثية 
نفسها معزولة» لاسيما أن خصمي عبد الناصر التقليديين» الحسن الثاني وبورقيية: 
قد أَيّدَا سياسته التوفيقية. 


وكان العنصر الأهم في القمة هو إعادة طرح مسألة الكيان الفلسطيني. وكانت 
المناقشات جد حادة حول هذا الموضوع بين أحمد بن بله أو بورقيبة المناصرين 
لإنشاء جبهة تحرير وطنيء وأمين الحافظ (رئيس الدولة السوري) الذي يتحدث 
عن كيان ترابي يتألف من الضفة الغربية وقطاع غزةء والملك سعود الذي يَُضَل 
إنشاء حكومة في المنفى والملك حسين المعادي بالطبع لجميع هذه المشاريع. وفي 
النهاية» أدت نشاطية الشقيري إلى تكليفه من جانب القمة بمهمة العمل بالتنسيق مع 
الدول العربية على «تنظيم شعب فلسطين»3"). 

وفي البداية» كان الأمر يتعلق بالأحرى بإرجاء هذه المسألة القي تجري 
مناقشتها منذ عدة سنوات إلى ما بعد. لكن النهضة السياسية الفلسطينية تتأكد بشكل 
متزايد باطراد. فعلاوة على المنظمات السرّية كفتح» نجد أن الحركتين العربيتين 
الجامعتين الرئيسيتين» حركة القوميين العرب وحزب البعثء قد توصلتا للتوّ إلى 
حبازة شعب فلسطينية» موضحتين بذلك أين يوجد الطلب الاجتماعي. والحال أن 
الحاجة إلى الاقتصار على وحدة الصفوف العربية والسكوت عن النزعة القومية 
التوحيدية قد خلقت منفذا لفرصة وسمحت بتجاوز الاتهام بالإقليمية والانفصالية 
الذي كان بالإمكان توجيهه إلى مشروع كهذا. وما كان يجري التفكير فيه في 
القاهرةء في يناير/ كانون الثاني ,.١1515‏ هو إنشاء منظمة ذات صفة تمثيلية وذات 
برنامج (ميثاق) وإن كانت لا تتميز بأي طابع خاص بالسيادة الترابية. والنظير 
المتبَعْ هو المنظمة الصهيونية أو الوكالة اليهودية. 

ويرى المسئولون الإسرائيليون في قمة القاهرة برهانا على رغبة العرب 
الواضحة في القضاء على دولة إسرائيل. وهم يتفقون مع الديبلوماسيين الغربيين 
في أحاديثهم الخاصة على أن هدف عبد الناصر هو تجنب خوض حرب مع 
إسرائيل» لكنهم» استدلالا منهم بحرفية كلامه» يضيفون من جديد: «في الوقت 
الحاضر». وهم ينزعجون من تجسيد مشروع تحويل روافد نهر الأردن: إلا أن 
عليهم الاعتراف بأن المسألة الجوهرية هي مسألة توزيع المياه. وإذا ما بقي العرب 
ضمن الإطار الذي حددته خطة جونستون على الرغم من تأكيدهم من الناحية 
الكلامية على أنهم ضدهء فليس هناك مجال للاعتراض. 


يضفي 


وعلاقة القوى في صالح إسرائيل إلى حد بعيدء لكن دوام الرفض العريبي 
يغذي شعور! بانعدام الأمن يصبح التعبير عنه غير قابل للانفصال عن استحضار 
دمار يهود أوروباء وهو استحضارٌ متزايدُ القوة دومًا. وعلى الجانب العربيء 
يجري الحديث عن الحرب القادمة على أنها حتمية. وكما يوضح ذلك عبد الناصر 
في حديث صحافي أدلى به لمجلة 8/42 الهندية ونشر في فبراير/ شباط 
64" فإن إسرائيل والعرب لا يزالون على أي حال في حالة حرب؛ يغذيها 
الرفضُ الإسرائيلي لقبول عودة اللأجئين. والحرب القادمة حتمية» لكنها سوف تنجم 
عن رغبة إسرائيل في التوسع: 
ما دامت إسرائيل قائمة» فلابد لنا أن نتوقع الحربء في أي لحظة. فالواقع هو أن 
الصهيوئيين لا يكتفون ياغتصاب فلسطين. فهم يستعدون لإقامة إمبراطورية من أراض 
مغتصبة تمتد من النيل إلى الفرات. ومثل هذا المنطق» الذي تدعمه الاعتداءات المستمرة؛ من 
شأنه أن يجعلنا نتوقع حريّاء ولا يمكن للعرب مواجهة هذه العدوانية بالامتثال لها أو بالوقوف 
مكتوفي الأيدي. إن عليهم أن يدافعوا عن أراضيهم وعن حيواتهم"). 


إدارة جونسون والشرق الأوسط 

لم تكن لدى ليندون ب. جونسون أي دراية خاصة بالشرق الأوسط. وخلال 
إيضاحات حول مسائل المنطقة» كان يتجه إلى أشخاص قريبين لدولة إسرائيل. ولم 
تكن له أي علاقة خاصة بممثلي العالم العربي بينما كان هناك عدد من المتشددين 
الرجل القادم من تكساسء. والذي بُعَهُ درايته بالعالم الخارجي محدودة, د ل إلسى 
مماهاة العرب بالمكسيكيين وقد قيل إنه قد شبّه عيد الناصر ذات ووم متسانن أناء 
الرئيس المكسيكي الخبيث الذي استولى على قورت ألامو. ويوصفه اننا لموظفي 
إدارة كينيدي؛ فإنه يتجه تدريجيًا إلى تعيينات في مجال العلاقات الخارجية؛ تتماشى 
مع أنصار معروفين للصهيونية. وأولتك الذين يبقون من الإدارة السابقة يفهمون 
الرسالة وينحازون إلى الخط السائد في السياسة الأميركية. 


“(*) ترجمة عن الفرنسية. - م. 
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والشواغل الرئيسية لإدارة جونسون لا تتعلق بالشرق الأوسط: «المجتمع 
العظيم» وإنهاء التمييز العنصري وبناء دولة الرعاية» وء بشكل متزايد الاتساعء 
حرب.فيتنام. وهذا الانتقال من الحرب الباردة إلى الحرب الساخنة يعيد إطلاق 
الرهان العالمي لعالم ثالشث مع معدداة للإمبريالية لم يَعْدْ أعداؤها الآن 
الإمبيراطوريات الاستعمارية الأوروبية المنحلة وإنما القوة الأميركية ومع حرب 
خفية أميركية ضد الأنظمة الشيوعية أو المُعتبرة موالية للشيوعية. 
وفي المراحل الأولى» يجري لا يزال السير في أثر مصاددر الإلهام التي 
ميزت الشهور الأخيرة من رتاسة كينيدي. ففيما يتعلق بالجمهورية العربية المتحدة: 
يجري احترام التعهدات المتخذة في مجال المساعدة الاقتصادية» إل أن من غير 
الوارد تجديد هذه التعهدات. ومنذ مستهل يناير/ كانون الشائي :)"١5514‏ يعاود 
وري الهجوم في مجال التسلح مطالبين بإرسال شحنة» مجانية إن أمكن 
من المدرعات لتصحيح اختلال التوازن في هذا المجال مع البلدان العربية. 
و الطلبُ استقبالا إيجابيّاء غير أن عدذا معينا من المسئولين يتردد في 
اجتياز الروبيكون7” وفي جعل الولايات المتحدة المورّة الرئيسي لإسرائيل 
بالسلاح. فكما بالنسبة لصواريخ هوكء ما أن يجري قبول المبدأء سوف يجري 
استخدام التزويد بالسلاح كعنصر في المفاوضات الأوسع بشأن البرنامج النووي 
الإسرائيلي. 
وكما كان متفقا عليه في بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول 915517'), دعا 
إشكول عددا من العلماء الأميركيين لزيارة (وليس اتفتيش) موقع ديمونه. وتدور 
مناقشة حادة حول شروط هذه الزيارة. وفي ١8‏ يناير/ كانون الثاني 19155ء 
يقضي ثلاثة علماء أميركيين إحدى عشرة ساعة في ديمونه. وكان قد جرى تنشيط 
المفاعل في 758 ديسمبر/ كانون الأول ١17‏ وهو يعمل الآن بنسبة 96٠١ - ١١6‏ 
من قوته النظرية. ويهدف البرنامج الإسراتيلي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال 
الحصول على اليورانيوم الطبيعي للكف عن الاعتماد 3 فرنساء وهو ما ينطوي 
على تكوين احتياطيات مهمة تغطي عدة سنوات من الاستهلاك. وبالمقابل» فإن من 
غير الوارد الآن إجراء إعادة المعالجة الضرورية لصنع أسلحة نووية. والاستنتاج 


(*) أي يترددون في اتخاذ قرار حاسم. - 
حر 


هو أن المشروع قد اتخذ بُعدَا ملحوظا لا تتضح بالفعل غايته العلمية والاقتصادية. 
ويتعين الحفاظ على إجراء تفتيشات دورية للموقع لمراقبة تطوره. 
ويبقى الجانب العربي للمسألة. والحال أن إدارة جونسون قد تنجحت في 
غضون بضعة أسابيع في خلق مناخ من العداوة في علاقاتها مع العالم العربي. فقد 
انحازت إلى صف إسرائيل في مسألة مياه نهر الأردن على أساس التوزيع الذي 
حدّدته خطة جونستون. وفي ٠١‏ يناير/ كانون الثاني 473475'): أدلى ألكسيس 
جونستونء وكيل وزارة الخارجية الأميركية» بتصريح علني يُحَدَدُْ الأمداف 
الأميركية في الشرق الأدنى بأنها تتمتل في الاستقرار السياسي ومعارضة أي 
عدوان» والتنمية الاقتصادية وتحديث النظم الاجتماعية والحدّ من نفوذ الاتحاد 
السوقييتي الوبيل وإقامة تعايش بين إسرائيل وجيرانها العرب. وردود الفعل العربية 
على هذا التصريح عنيفة. وصحيفة الأهرام المصرية شبه الرسمية توضح نبرة رد 
الفعل بشكل أكثر اعتدالاً: 
إن الولايات المتحدة» إذ تعتبر نفسها ظل الله في الأرضء تريد محاكاة السلام الروماني 
وفرض سياسة أميركية جديدة [...] والتصريح الأميركي لا يدل على كبير إدراك للوزن 
السياسي والاجتماعي للحركة القومية العربية. والعرب ليسوا مستعدين للجدل مع الولايات 
المتحدة أو مع بلدان أخرى. فهم سوف يواصلون عملهمء الذي حتّده مؤتمر القاهرة؛: دون 
روح استفزازية؛ وإن كان أيضنًا بقوة لرفض أي استفزاز *). 
والحال أنه تحديذا» فى .> فير اير/ شباظ 40534 في :مادية نظمك غلى شرف 
معهد فايتسمانء يعلن الرئيس جونسون أن الولايات المتحدة قد بدأت محادثات مع 
ممثلين إسرائيليين حول البحث المشترك في مجال استخدام الطاقة النووية في تحلية 
مياه البحر. ويوافق إشكول على ذلك فورًا. وترى الصحافة العربية في ذلك 
«غطاء علميًا» لمساعدة أميركية للبرنامج النووي الإسرائيليء بينما الأمر على 
العكس من ذلك تمامًا. فمن شأن تحلية مياه البحر أن تسمح بتخفيف حدة مسألة مياه 
نهر الأردن. والولايات المتحدة» بتمويلها إنشاء محطة نووية» إنما تقوي فرض 
رقابة دائمة للوكالة الدولية للطاقة الذرية على مجمل البرنامج النووي الإسرائيلي. 


(*) ترجمة عن الفرنسية. - م. 
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وسوف تظل الولايات المتحدة غير مستعدة للتزحزح في هذه المسألة» ومن هنا 
فشل المفاوضات التي ستستمر لخمسة أعواء(”'). لكن العرب يرون بالأخص أن 
زيادة الموارد المائية إنما تعني إمكانية أوسع للهجرة ومن ثم تعزيز! لإمكانات 
إسرائيل البشرية. 

ولابد من طمأنة العرب وإظهارهم على أن ديمونه لا تشكل تهديدذا عسكريًا. 
وتلك كانت سياسة كينيدي. ويطلب جونسون إلى اشكول السماح له بنقل تقرير 
العلماء الأميركيين إلى عبد الناصر. فيرفض إشكول ذلكء باسم الحفاظ على قدرة 
الردع الإسرائيلي. إذ لا يمكن أن يُنقل إلى عبد الناصر"" أن إسرائيل لا تملك 
الآن القدرة على إنتاج أسلحة نووية» وإن كان سيكون ذلك بوسعها في المستقبل. 
والنتيجة» فإن مصلحة الجميع إنما تتمثل في وقف سباق التسلح الخطير. وفي المقام 
الأول» يجب على مصرء في رأي إشكولء أن توقف برنامجها الباليستي»ء وإلاً 
فسوف تزود إسرائيل نفسها ببرنامج أقوى. 

ويرد عبد الناصر بأن برنامجه الباليستي إنما يهدف تحديدا إلى أن يكون أداة 
للردع في مواجهة إسراتيل التي اعتدت على مصر في عام 11505. وبما أن 
الأميركيين قد زودوا إسرائيل بصواريخ هوك. فإنه لا يمكنه بعدُ الاعتماد على 
سلاحه الجوي لممارسة وظيفة الردع هذه. والحال أن الأرض المصرية مك شوفة 
في وجه الهجمات الجويةء فصواريخ سام السوؤييتية غالية جذًا والتغطية الرادارية 
للبلد ليست كاملة. أمّا فيما يتعلق بالسلاح النوويء فإن مصر لا تملك الإمكانات 
اللازمة لإنتاجه. ومن شأن استخدامه أن يكون عبثيّا من جانب العرب. فضيق 
الأرض الإسرائيلية من شأنه أن يجعل من أي تفجير نووي عملا لامفر من ن أن 
يؤدي إلى سقوط الغبار الذرّي على البلدان العربية. 

وفي مايو/ أيّار »١375‏ يعاود الأميركيون الهجوم لدى الرئيس المصري7""). 
فهم يقولون له إن الجمهورية العربية المتحدة لا تملك الإمكانات التقانية 
والاقتصادية اللازمة لكسب السباق على التسلح النووي والباليستي. وسوف تتفوق 
إسرائيل عليها إلى حد بعيد في هذين المجالين. لذا يجب عقد اتفاق ضمني لوقف 
هذه البرامج» الأمر الذي سيمكنْ الولايات المتحدة من الحصول من إسرائيل على 
تعهد مساو. أمّا فيما يتعلق بالتوسعية الإسرائيلية» فإن الولايات المتحدة لا تؤمن 
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بوجودها. وهي مستعدة لضمان عدم المساس بحدود الطرفين. فيطلب عبد الناصر 
وقتا للتفكير. فهو الآن جد منشغل بزيارة خروشوف القادمة إلى مصر. 

وزيارة الزعيم السوقييتي الأولء التي تبدأ في 1 مايو/ أيّاره تستمر لمدة ١١‏ 
يومال2'). وقد جاء الرجل لحضور الاحتفالات بانتهاء المرحلة الأولى من أعمال 
بناء سد أسوان العالي. ويجري استقباله بحماسة شعبية عظيمة تترك أثرًا عميقا في 
نفس :وتتصسة الفحلدكات السائنية على الثلاقة بق القؤموة الغرييية والأمية 
المعاصرة بأكثر مما تنتصب على مسألة إسرائيل. وفي هذا المجال الأخيرء يدعو 
خروشوف إلى تعايش سلمي وإن كان يؤيد مطلب البلدان العربية الداعي إلى 
تطبيق القرار رقم )١( ١554‏ كما يؤيد مواقف هذه البلدان بشأن مياه نهر الأردن. 
وإذ يتأثر خروشوف لتقدم تشريك الاقتصادء فإنه يمنح الجمهورية العربية المتحدة 
لقب «بلد منخرط في بناء الاشتراكية» ويجعل من عبد الناصر وعامر حائزين 
للقب «بطل الاتحاد السوفييتي»» وهو يفعل كل ذلك دون الرجوع إلى قيادة الحزب 
السوفييتي» وهو ما سوف يعود علي بتوبيخات عنيفة عند س قوطه القريب في 
أكتوبر/ تشرين الأول .١555‏ فهو قد منح هذا اللقب المهيب لرجلين زجا 
بالشيوعيين في معسكرات الاعتقال ويعتقدان أن محمذاء لا ماركس» هو مؤسس 
الاشتراكية. 

وخلال هذه الفترة كلها يتدخل عامل جديد من عوامل النزاع بين الجمهورية 
العربية المتحدة والولايات المتحدة» هو أزنمة قبرص. ففي الجزيرة حديثئة 
الاستقلال» لا تعمل مؤسسات التشارك الطائفي بشكل جيد. فالأتراك يدافعون عن 
تفسير للاتفاقات يدفع في اتجاه الانفصالية بينما يناضل اليونانيون من أجل إلغاء 
الضمانات الممنوحة للأتراك. وفي ديسمبر/ كانون الأول 571١؛‏ تعيات أعمال 
العنف الرهيبة فسادًا في البلد. وتهدد تركيا بأن تتدخل عسكريًا. وتحاول 
الديبلوماسية الأميركية تهدئة الوضع خوفا من نشوب حرب بين اليونان وتركياء 
وهما عضوان في حلف شمال الأطلسي. والجمهورية العربية المتحدة تؤيد حكومة 
الأسقف مكاريوسء أي اليونانيين. والحال أن القوميين العرب لهم منذ وقت طويل 
علاقات طيبة مع اليونانيين» الذين يعلنون أنهم مع حركة الحياد. وهم يتقاسمون 
عداوة مشتركة لتركياء حليفة الغرب وإسرائيل» ولا يبدو أنهم يستلهمون أي تضامن 
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ديني. وترى واشنطون أن القاهرة لا تفعل سوى تأجيج المشاعر المحلية في 
قبرص. 

وفشل التشارك الطائفي اليوناني - التركي يزود الإسرائيليين بحجة إضافية 
حول استحالة تحقيق التعايش بين أمتين على أرض واحدة. وهم يشيرون إلى هذا 
الفشل في المناقشة حول عودة اللآجئين الفلسطينيين. 

ويبدو أن عبد الناصر يتفنن أيضًا في إزعاج الأميركيين بشنه حملة كبرى 

ضد وجود قواعد أميركية في ليبيا في لحظة نَعَدُ فيها القواعدٌ الأجنبية بسبيلها إللى 
الإلغاء في العالم العربي (تعهد الفرنسيون بالانسحاب من قواعدهم الأخيرة في 
المغرب). ومع أزمة قبرصء حيث كانت هناك قواع د بريطانية؛ فإن مجمل 
الانتشار العسكري (الجوي بالأخص) الغربي في شرقي البحر المتوسط إنما يجد 
نفسه مهِكة1(1). 

ثم إن الولايات المتحدة تقوم» على أثر أزمة كوباء بسحب صواريخها النووية 
من تركيا للاستعاضة عنها بصواريخ بولاريس المنصوبة على متون سفن 
الأسطول السادس. وانطلاقا من شرقي البحر المتوسطء. يمكنها أن تطال قلبٍ 
الأراضي السوقييتية. وبالمقابل» يصمد عبد الناصر في وجه الضغوط السوقييتية 
الرامية إلى الحصول على «تسهيلات بحرية» في الموانئ المصرية. 


إنشاء منظمة تحرير فلسطين 

منذ غداة قمة القاهرة» نشط الشقيري في خلق منظمته ذات الصفة التمثيلية: 
متجاوزا كثيرًا شروط ولايته. وهو يصطدم بالهيئة العربية العليا التي ترى في ذلك 
محاولة اغتصاب. وسرعان ما يستعر الجدل عبر تدخل الصحافة بين الطرفين. 
والحال أن الشقيريء الذي لا يعرف الكلل» إنما يضطلع بجولة يزور فيها مختلدف 
البلدان العربية لكي ينقل إليها الخطوط العريضة لمنظمته والميثاق الوطني الدي 
يعتزم إعداده لها( ').وهو يبدو قريبًا من عبد الناصر كما يستفيد من التقارب بين 
الجمهورية العربية المتحدة والأردن حيث.يفوز بتأييد السكان الفلسطينيين!"). و 
يحرص بالفعل على التشديد على أن مهمته لا تتمثل في تهديد الوحدة الترابية 
للملكية الهاشمية. بل إنه يُلَقَبْ الملك حسين ب«صلاح الدين القرن العشرين». 
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وتلقي مقترحاته يتناسبْ تناسبًا وثيقا مع العلاقات العربية - العربية. وهكذا 
فقد كانت سوريا مؤيدة له في اليداية. إلا أنه في الشطر الثاني من أبريل/ نيسان 
4: تنشب قلاقل في حماه وتميل إلى أن تتحول إلى انتفاضة للإخوان المسلمين 
المدعومين في مجمل البلد من جانب القوى السياسية الأخرى التي تطالب باستعادة 
الحريات العامة والنظام النيابي. وتتهم السلطة العراق بتدبير هذه القلاقل بينما تقوم 
صحافة بغداد والقاهرة من جديد بإغراق البعث السوري بوابل من الشتائم من قبيل 
اتهامه بالفاشية والاضطهاد والإرهاب وبأنه عقبة في طريق النضال ضد 
الإمبريالية والصهيونية. ولا يستعيدُ البعث السيطرة على البلد إل في مستهل شهر 
مايو/ أيّار. وفي هذا السياق7'')» تؤيد دمشق الحاج أمين امسا وتهاجم يعض 
القادة العرب الذين يسعون إلى إنامة الشعب «لتمكين الإمبريالية من أن تقوم خفية 
بإيجاد تسوية نهائية للمسألة الفلسطينية»7"). 

والمسألة الجوهرية هي تسمية أعضاء المؤتمر الفلسطيني. وفي السياق 
العربيء من غير المتصور أن يتسنى الاتجاه إلى إجراء انتخابات لهم. ولا يمكن 
للملك حسين أن يتسامح مع إجراء كهذا من شأنه أن يهدد سلطته على الجزء الأكبر 
حم ومن ثم يتجه الشقيري وفريقه إلى او ا 
صفة تمثيلية وتنتمي في غالبيتها العظمى إلى الجيل الأوسطء وهو الجيل الذي شب 
عن الطوق في سنوات الانتداب الأخيرة. وهذه الشخصيات قادمة من وسط 0 
الضفة الغربية وغزة (نواب ووزراء سابقون» مخاتير وعمد) ومن الطبقات 
المتوسطة الآخذة في الانبثاق (حقوقيونء أطباءء مهندسون» جامعيو ن). . والحال أن 
يا من المندوبين» من الناحية العملية» ليس قادمًا من مخيمات اللأجئين أو من 
صفوف الفلاحين والعالم العمالي. وقد أعطيت مقاعد لفتح ولحركة القوميين العرب 
وإن كان دون الاعتراف لهما بالانتماء الرسمي للمؤتمرا''). وبوسع الأمير فيصل؛ 
ولي عهد العربية السعودية» أن يتذرع بعدم اختيار المندوبين عبر انتخابات لكي 
يرفض الاعتراف بشرعية المؤتمر ... 

والحال أن المؤتمر الوطني الفلسطيني7*')» والذي مئمّي فيما بعد بالمؤتمر 
الوطني الفلسطيني الأولء إنما يفتتحه حسين في 78 مايو/ أيّار ١175‏ في القدس 
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التي فرض الجيش الأردني حالة الحصار فيها. ويوضح الملك أن المؤتمر منبئنق 
عن قرارات جامعة الدول العربية. وقد حضر المؤتمر ثلاثمائة وخمسون مندوبا 
كما حضره ممثلون لجامعة الدول العربية وللبلدان العربية (أهمهم عبد العزيز 
بوتفليقة» وزير الشئون الخارجية الجزائرية). ويُبرزٌ الشقيري المهمة الرئيسية: 
تحرير الوطن السليب. وهو يشير إلى خصوصية «الكيان الفلسطيني»: 
عندما أتكلم عن الكيان» فإنني أتذكر واقعًا مؤسفا: هو حقيقة أنه يستحضر في أذهاننا 
نكبة لا سابقة لها في التاريخ. فأي بلد مستعمّر لم يعرف هذا المصطلح خلال نضاله ضد. 
المستعمرين. وصحيح أن البلدان التي كانت في الماضي مستعمّرة قد كابتت كثيراء لكن 
سكانها لم يكن قد جرى طردهم من ديارهم ليستولي الغاصبون على أراضيهم. وبالمقابل» 
بالنسبة لفلسطينء فإن الحالة مختلفة تمامًا. وقد تعين بالفعل صوغ تعبير «للكيان». على أننا 
يجب أن ندرك جيّدَا أن هذا الكيان ليس كيانا انفصاليًا بالمرة فنحن» على العكس من ذلك»: 
أنصار حازمون للوحدةل”). 


ومثال [الانفصال] السوري موجود لكي نتذكر إلى أي مدى تَعَدُ تهمة 
الانفصالية تهمة رهيبة. وبالتالي» فإنه يجري السكوت تمامًا عن مساألة الدولة 
الفلسطينية للإشارة بالأحرى إلى الوحدة العربية. كما أن اللعب على عدم تحديد 
مصطلح الكيان يسمح بالاحتراس علنا من أي مطالبة بالأراضي الفلسطينية التي 
يسيطر عليها العرب (غزةء الضفة الغربية» المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود 
السورية). 

ويجري انتخاب الشقيري رئيسًا للمداولات7” ". ثم ينقسم المؤتمر إلى تسع 
لجان لدراسة وتعديل مختلف جوانب المشروع. وفي ١‏ و" يونيو/ حزيران ١5115‏ 
تدور المداولة النهائية ويتم اعتماد القرارات. وسوف تقاد منظمة تحرير فلسطين 
من جانب لجنة تنفيذية يرأسها الشقيري الذي سوف يعين أعضاءها ال 5 ١ء‏ 
وسوف تنقسم إلى عدة لجان (دوائر). ويجري اعتماد الميثاق القومي (القومي 
إشارة عربية جامعة). 
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ويجري تحديد الهوية الفلسطينية. فهي تنطبق على المواطنين العرب الذين 
كانوا موجودين في فلسطين حتى عام ١15417‏ وذريتهم من سلالة الأب (بحسب 
القاعدة التي اعتمدتها القوانين العربية الخاصة بالجنسية). قم إن اليهود ذوي 
الأصول الفلسطينيةء أي المستقرين في البلد قبل عام 2١954‏ سوف يجري 
اعتيارهم فلسطينيين إذا ما رغبوا في العيش في سلام في فلسطين. أمّا االصهيونية 
فهي حركة استعمارية» عدوانية منذ مولدها وتوسعية في مراميها وعنصرية 
متعصبة في تكوينها وفاشية في أهدافها وأسالييها. - 

وسوف يتم تحرير فلسطين عن طريق النضال المسلح. وسوف يجري تكوين 
جيش تحرير فلسطينء المؤلف من وحدات نظامية في صفوف الجيوش العربية. 
والثنائي منظمة تحرير فلسطين/ جيش تحرير فلسطين يعيد إنتاج ثنائي جبهة 
التحرير الوطني/ جيش التحرير الوطني الجزائري. 

وعلاوة على الخلق المؤسسيء فإن المكسبين الكبيرين للمؤتمر الوطني 
الفلسطيني الأول هما ترسيخ الشعب الفلسطيني كفاعل سياسي (يجري رفض تسمية 
اللأجئين واختيار تسمية «العائدين») واعتماد النضال المسلّح كأداة للتحرير. على 
أن الشيئيين الكبيرين الغائبين عن قصد هما الأرض والدولة. 


إشكول وتحالفات إسرائيل 
يتباعد ليقي إشكول بسرعة بالغة» كما يتعين عليهء عن سياسات سلفه. ففي 
مجال السياسة الداخليةء يدعو إلى توحيد الأحزاب العمالية الصههيونية الثلائةء 
الماياي والمايام وأحدوت هاعفودا. وهذا الحزب الأخير يقبل التقارب» لكنه يطرح 
مطلبين رئيسيين: إنهاء النظام العسكري المفروض على السكان العرب 
الإسرائيليين والتخلي عن مشروع الإصلاح الانتخابي (إلغاء القوائم النسبية). وفيما 
يتعلق بالنقطة الأولىء يجري تخفيف قبضة النظام العسكريء بما يسمح للعرب 
بدرجة أكبر من حرية الحركةء فيما عدا في المناطق الحدودية (أغسطس/ آب 
.)١ 171‏ أمّا فيما يتعلق بالنقطة الثانية» فإن رجل حزب كإشكول قد آشر دائمًا 
القائمة النسبية التي تعطي كل السلطة للقيادة فيما يتعلق بقوام القوائم. ودون 


حرق 


الوصول إلى الاندماج» من شأن اتفاق يُسَمَّى باتفاق «تحالف» أن يسمح لحزب 
آللون بالنزول على قائمة مشتركة مع حزب الماباي في الانتخابات القادمة. 

وهذا الاتفاق يعزز «الحرس القديم» على حساب البنجوريونيين الشبان» 
خاصة موشيه دايان الذي يسارع إلى الاحتجاج والمقاومة. وهكذا فإنهم ينتقدون 
توجة السياسة الخارجية الموالي للولايات المتحدة أكثر من اللازم ويدعون إلى 
الحفاظ على التحالف غير الرسمي مع فرنسا وألمانيا الاتحادية. وحرصٌ إشكول 
على توحيد الصفوف الاشتراكية يستثير الأزمة. فهو يعلن تأييده لإعادة دمج 
أصدقاء لاقون في لجنة الماياي المركزية» سعيًا إلى تفادي حدوث انشقاق. فيحتج 
بن جوريون وأنصاره بقوة ويضطر إشكول إلى التهديد بالاستقالة لكي ينتصر 
عليهم. وهكذا ققد عزّز مركزهء حتى وإن كان توجيه السياسة يظل جماعيًا في 
صفوف الحرس القديم» خلافا لسلطوية بن جوريون. وعلى جاتب العسكريين: 
يمكن لرتيس الوزراء أن يستفيد من تأبيد إسحق رابين» الذي أصبح رئيسا لهيئة 
أركان الجيش في الأول من يناير/ كانون الثاني 175 ١ء‏ والذيء مع أنه قد اح تفظ 
بعلاقات سليمة مع بن جوريونء لم يكن قط جزءا من المحيطين به المقربين إليه. 

وقد أحرز إشكول بالفعل نجاحًا ديبلوماسيًا مهما بحصوله على أول زيارة 
رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي إلى الولايات المتحدة وليس مجرد لقاء مع رئيس 
الولايات المتحدة بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للدّمم المتحدة أو بمناسبة زيارة 
«خاصة». وكان موعد الزيارة قد تحدد بالأول من يونيو/ حزيران 555١ء.‏ بعد 
بضعة أيام من انتهاء زيارة خروشوف لمصر. ويتمثل الخطر في أن يرتسم ب ذلك 
علنا انحيازٌ من جانب العرب إلى الاتحاد السوقييتي وانحيار من جانب إسرائيل إلى 
الولايات المتحدة. وقد غضب السقراء العرت بهو تلك الدعوةء لكن دين راسك رد 
عليهم بأن هدف السياسة الأميركية هو العمل من أجل السلم ولصالح نزع السلاح. 
والحال أن الرئيس الأميركي قد أوضح لسفير مصر لدى استقباله في 5” مايو/ 
أيّار أن الولايات المتحدة سوف تعارض أي عدوانء» أكان ضد إسرائيل أم ضد 
الدول العربية» وأن إسرائيل ليست هي التي تصنع السياسة الأميركيةل"). 

وقد جرى اللقاء بين إشكول وجونسون في الأول من يونيو/ حزيران .١1554‏ 
ومنذ بداية اللقاءء يؤكد الرئيس الأميركي لمحاوره أن الولايات المتحدة مستعدة 


يضض 


لضمان جميع المصالح الحيوية لأمن إسرائيل مثلما تفعمل ذلك بالنسبة لبلدان 
جنوبي- شرق آسيا. وفيما يتعلق بالمدرعاتء يقول إن الولايات المتحدة سوف تقوم 
بتسهيل الشحنات القادمة من حلفائها الأوروبيين. أمّا بالنسبة لمياه نهر الأردن؛ فإن 
الولايات المتحدة تؤيد حقوق إسرائتيل ضمن إطار التوزيع الذي حتدته خطة 
000 
يشدّد إشكول على الحاجة العميقة لتوفير الأمن لشعبه وذلك بحكم تاريخه 

تشنارى. وهو يشدّد على الخطر الذي تمثله الصواريخ المصرية وبشكل أعم 
خطر الجيوش العربية» الذي يقلل الغربيون من شأنه. وهذا هو السبب في أنه 
يرفض إبلاغ عبد الناصر بنتائج زيارة ديمونه وهو يؤكد أنه بحاجة إلى ضمانات 
أميركية علنية سعيًا إلى إعطاء المواطن الإسرائيلي الثقة. وهو يقول إن اللأجئين 
(الفلسطينيين) ليسوا شعبًا بل هم سلاح تستخدمه الدول العربية ضد إسرائيل!""). 

ويدرك الأميركيون حاجة الإسرائيليين إلى الأمن. وفيما يتعلق بالمدرعات:. 
فإنه يُفَضّل الحفاظ على أعلى درجة من درجات الكتمان. ويقترح الأميركيون مبدأ 
اللقاءات الدورية لتبادل المعلومات. 

وفي الأيام التالية» تستمر المحادثات من دون الرئيس الأميركي وتدور على 
مستوى تقاني أكثر. ولا يريد الإسرائيليون دبابات سنتريون بسبب ضعف اكتفائها 
الذاتي» بل يريدون دبابات 86-48 (باتون) ذات الأداء الأفضل. وسوف تقوم ألمانيا 
بتزويد إيطاليا بها على أن تقوم هذه الأخيرة بعد ذلك بتسليمها سردا لإسرائيل. وما 
يقلق الأميركيين هو أن هذه الدبابة» خلافا لصواريخ هوك؛ يمكن تصنيفها في خانة 
الأسلحة الهجومية. 

ولم يحدث من قبل قط أن كانت الولايات المتحدة ملتزمة إلى هذا الحد حيال 
إسرائيل. وهو ما يوضحه كومر لشيمون بيريزال”"): منذ عام 1344١ء‏ لم تكن الفكرة 
التي تتحدث عن سياسة أميركية «متوازنة» بين إسرائيل والعرب غير إيهام 
تاكتيكي هدفه حماية المصالح الأميركية في العالم العربي وكبح التغلغل السوقييد 
و«بوليصة تأمين» إسرائيل الحقيقية هي قوة للردع الأميركية. ويمكن لديجول أن 
نكون مهدا عندما يؤكد أن أي بلد يجب أن يعتمد دومًا على موارده الخاصة. 
وملف إسرائيل بشأن المخاطر التي تهددها ملف أكثر قايلية للدفاع عنه من ملف 
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فرنسا. لكن الشيء المهم هو التعهد الأميركي. وحتى إذا كان لا يمكن ضمانه 
ينسبة ,96٠٠١‏ فإنه كاف لردع أي مُعتد محتمل. وقد جرى توضيح ذلك للعرب 
ومن غير الوارد أن يتعللوا بالأوهام فيما يتعلق بهذه النقطة(''). 

وهذا التشديد الجديدء المختلف عن ممارسات الإدارات الأميركية السابقة» إنما 
يمكن فهمه أيضًا ضمن منطق عدم انتشار الأسلحة النووية. فإدارة جونسون؛ 
بوضعها القوة الأميركية في منظومة الردع العسكري الإسرائيلية: إنما تسعى إلى 
ثني إسرائيل عن تزويد نفسها برادع نووي. ويكمن نجاح إشكول في تضخيم 
شعور إسرائيل بانعدام الأمن سعيًا إلى الاستفادة من الردع الأميركي والردع 
النووي. وتنتج عن ذلك مفارقة أن عليه أن يقلل بشكل متواصل من قيمة التفوق 
العسكري الإسرائيلي في الكفاءات البشرية والعتاد كي يتمكن من الحصول على 
إمدادات متواصلة من العتاد الحربي الأوروبي وء بشكل متزايد باطرادء الأميركي. 
وعليه أن يظهر في مظهر أضعف مما هو عليه بالفعل» لكي يتمكن من ضمان 
الحفاظ على القوةء بل وزيادتهاء وإلا فسوف يضبعف الردغ بينما يجري تنشيط 
مستديم لشبح إيادة يهود أوروبا متزايد التسلط دومًا وذلك عبر إسقاطه على مسرح 
الشرق الأدنى. 

وبعد قيام إشكول بسياحة عسكرية قصيرةء يرجع إلى إسرائيل ليصطدم ببن 
جوريون الذي يطالب بإصلاح انتخابي ويتهمه بالإقراط في الثقة بالوعود 
الأميركية. على أن نجاح زيارته الأميركية قد عزز مركزه تمامًا. وهو يطرح 
نفسه بوصفه زعيم أغلبية حزب المايايء بما يقلل من مكانة بن جوريون وينزل بها 
إلى مكانة زعيم للمعارضة في داخل حزب الأغلبية. وفي أواخر يونيو/ حزيران» 
يذهب إشكول إلى فرنسا في «زيارة خاصة». وطبيعي أنه يتم استقباله» في 75 
يونيو/ حزيران 15554١ء‏ من جانب الجنرال ديجول7"'"ء الذي يؤكد لهء منذ بداية 
اللقاءء على حسن نواياه «تجاه صديقتنا وحليفتنا [إسرائيل]». 

ويعقب ذلك استعراض عظيم للغة الديجولية: 

لدينا مبررات تاريخية بما يكفي قدر ما هو ممكن لأن نرتاح إلى واقع أن الإسرائيليين 
يعززون وجودهم كشعب وكدولة على الأرض التي تخصهم. 
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وللمحافظة على التوازن في الشرقء من الضروري لوجود إسرائيل» حتى وإن كان 
يمثل أحيانا مشكلة» أن يكون عنصر حكمة وتعقل وتوازن عام. إننا معجبون بعملكمء هذا 
العمل الذي تقومون به في الساحة. والعديد من الفرنسيين الذين تدعونهم بكثير من السخاء 
يذهيون إلى هناك ليروا وهم يشهدون على الإنماء غير العادي لبلدكم وعلى الطابع المثير 
للإعجاب والذي تتميز به وجوه التقدم الذي أحرزتموه؛: كما يشهدون على عزيمتكم القومية 
وتكيتك ف أن تلاو شمن ندرا وسته كرك 

هذا يدعونا إلى الارتياح التام وموقفنا حيال إسرائيل ليجابي للغاية. على أنكم: بينما 
تحرزون النجاح وء كما نقول بالفرنسية» مازال على قلبكم الكثير من الأمورء لستم دومًا على 
وفاق مع جيرانكم. إنهمء وأنتم تعرفون ذلك: عربء وهمء بصفتهم هذهء يميلون إلى المبالة. 
إننا نأمل أن تكونواء مع بقائكم حازمين ومزدهرين» صبورين ومسالمين أيضنا. ذلك ما نتمناه. 


ويشدّد إشكول على رغبة إسرائيل.في السلم ويطلب إصدار فرنسا والبلدان 


الغربية تصريحًا مساندا كما يطلب نقل سفاراتها إلى القدس: «فبالتدليل بهذا الشكل 


على أن هذه المدينة هي بالفعل عاصمة دولتناء سوف يجري التأكيد أمام العالم على 
أن بعثنا نهاتي». فيرد عليه الرئيس الفرنسي بأن فرنسا تبدي كل يوم مساندتها وأنه 
يسجل مسألة السفارة. 
والموضوع السياسي الحقيقي للقاء هو ألمانياء التي يجب أن تنتقل عن طريقها 
قريبًا الأسلحة الأميركية المرسلة إلى إسرائيل. والحال أن جمهوربية ألمانيا 
الاتحادية ترفض إقامة علاقات دييلوماسية مع هذه الأخيرة أو الارتباط بهاء وذنلك 
يسبب معارضة عبد الناصر والعرب لذلكء وهذا «على الرغم من الأحداث الرهيبة 
التي شهدها الماضي القريب». فيرد ديجول بشكل رائع: 

" تعرفون أن الشعب الألماني إِمّا أن يكون شعبًا محاربا أو شعبًا تاجرًا. وهو الآن ليس 
شعبًا محاربّاء وهوء بوصفة شعبًا تاجراء يجتهد في الحفاظ على اتصالات بالبلدان العربية. 
وهو يقوم بتجارة مثمرة مع المصريين والعراقيين والسوريين ولا يريد إلحاق الضرر بعلاقاته 
التجارية للجيدة مع هذه البلدان. 

إلا أن بالإمكان إعادة النظر في ذلك. وبوسعكم أن تتصوروا أننا سوف نقول للألمان 
إننا لا نرى سببًا لعدم وجود علاقات ديبلوماسية لهم مع إسرائيل. 
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إلا أنه يبقى مع ذلك أن جمهورية ألمانيا الاتحادية تخشى من ردٌ من جانب 

البلدان العربية قد يصل إلى حد الاعتراف بجمهورية ألمانيا الديموقراطية. فيقول 

إشكول: «لن يكون مما لا خطر منه على أمن إسرائيل ترك البلدان العربية تعتقفد 

أن هناك من يخشى منها». 

ولا يعتقد ديجول أن مصر تنوي مهاجمة إسرائيل. وتصريحاتها الحربوية 
ليست ذات أهمية عملية كبيرة: 

لقد التقيت مؤخر! بالملك حسين وطرحت عليه السؤال التالي: إن إسرائيل تبدأ اليوم 

ضخ المياه من نهر الأردن. فما الذي سيحدثء في رأيكم ؟ فأجاب الملك: «لن يحدث أي 


شه 


لدعي © » - 


ويرى إشكول أن من الضروري لبلده أن يكون مستعدًا لجميع الاحتمالات. 
كلما ظهرتم في العالم كبلد ليس مهتمًا بمجرد تأكيد وجوده ضد العربء أو ليس مدفوعًا 
بالرغبة ف مزاحمتهم والذود عن نفسه ضدهمء زادت انفتاحاتكم على بقية العالم. وما نتمناه 
هو أن تظهروا ليس كبلد معارض دومًا للعربء بل كبلد عليه القيام بشيء آخرء كيلد يرب 
في تأكيد نفسه هو. 


ويجادل إشكول في واقع أن بلده يؤكد نفسه ضد العرب. فيرد عليه 
ديجول: 
أنا أعرف جيَّدَا جدًا أن سوء القصد صادر عن العرب في الأغلب»: لكنكم كلما قل 
ظهوركم بمظهر المنشغلين بالمشكلة التي تمثلها للبلدان العربية» زاد تأكيدكم لوجودكم. إنكم 
تهتمون بأمنكم وبإمكاناتكم الدفاعية وأنتم محقون في ذلك تماما وأوافقكم عليه. ولو تعرضتم 
للهجومء فإنني أود أن أؤكد لكم؛ كما أكدت ذلك بالفعل أمام السيد بن جوريون والسيدة جولدا 
ميئيرء أننا سوف نكون معكم. لكنني بصراحة لا أعتقد أن ذلك سيحدث. لقد تأخر الوقت لذلك 
كثيرًا. فالعالم قد اعتاد على وجودكم؛ وسلّم بفكرة وجودكم. والبلدان العربية نفسها تسلم بهذه 
الفكرة ولا أعتقد أن هناك من يود الآن القضاء على دولة إسرائيل. فالخطر على إسرائيل لم 
يعد هو الواقع اليوم. 


ومن المؤكد أنكم لو تراخت جهودكم قمن الوارد عندئذ أن يصبح الخطر ممكنا من 
جديدء إلا أن من المؤكد أنه ليس خطرً! مباشرًا. 


وفيما يتعلق بالتعاونء يحصل إشكول على تعهد بتوفير إمداد حر من العتاد 
الجوي الفرنسي. 

أمّا اللقاء مع كوف دو مورقيل» في اليوم نفسهء فهو يدور حول أمور عادية 
أكثر. إذ يجري الحديث فيه عن الحمضيات ومنتجات منطقة البحر المتوسطء حتى 

وإن كان قد جرى تناول مسألة اللآجئين أيضنا. ويتحدث إشكول عن نمو متواصل 

للسكان الإسرائيليين بإيقاع © سنويًا وذلك يدكم كل هن للبجدر ةو للتسدو 
الطبيعي» ) إلا أنه لا يجري التفكير إل في حلول تقانية استثمارية ضمن إطار الحدود 
الحالية لإسرائيل. وعودة اللأجئين مستحيلة والنمو الديموغرافي للعرب 
الإسرائيليين يسمح., وحدهء بالخوف من انبثتاق «مشكلة عربية» في غضون جيل 
من الآن - وهو ما حدث للتو في قبرص. فيبدو وزير الشئون الخارجية الفرتدسي 
أقل حبًا للعرب بكثيرء خلاقا لسمعته اللاحقة. 

والشيء الأكثر إثارة في هذين اللقائين هو انعدام الإشارة إلى المحادثشات 
الإسرائيلية - الأميركية (فإشكول لا يتحدث عنها إلا فيما يتعلق بتحلية مياه البحر) 
وإلى دمار يهود أوروبا. فكل شيء يجري وكأن المحادثات مع مسئولي الجمهورية 
الخامسة الفرنسيين كانت تدور في عالم آخر غير العالم الذي دارت فيه المحادثات 
مع الأميركيين. 

وبالنسبة لإسرائيل» تظل مصرّ العدو الرئيسي. وحرب اليمن تضعفها وتسهم 
في تدهور علاقاتها مع الولايات المتحدةء وإسرائيل هي المستفيد الكبير من ذلك. 
وهي تسهم في ذلك من جهة أخرى بفتح قناة اتصال مع الملكيين اليمنيين!') حيث 
تزودهمء بالتعاون مع البريطانيين» بأسلحة ومدربين. بل إنه يبدو أن الإسرائيليين: 
بالارتياط برجال ال 545 البريطانيين» قد أرسلوا «مستشارين» إلى الساحة بشكل 
مباشر. وإيران» جد المنزعجة من التهديد الناصري لشبه الجزيرة العربية 
المجاورةء تعزز أواصرها مع إسرائيل. 


ير 


وهذه السياسة تتكرر في المساعدة الخفية والمحدودة التي قدمتها إسرائيل 
للتمرد في جنوبي السودان ضد سلطة الخرطوم!". ونحن هنا إزاء تطبيق للفكرة 
المعتمدة «عدو عدوي صديقي»»: وذلك بما أن الحكومة المركزية السودانية همهفي 
بوجه عام حليف بالأحرى لمصر الناصرية. وينطبق المبدأ نفسه على الدعم» الأهم 
بكثيرء والممنوح للتمرد الكردي في العراق» سعيًا إلى تحييد عراق الأخوين 
عارف. حليفي عبد الناصر. وفي هذه المسألة» تتعاون إسرائيل مباشرة مع إيران 
الإمبراطورية. قالعتاد الحربي المرسلء والذي يصل إلى حد المدافع طويلة المدى. 
والمستشارون العسكريون الإسرائيليونء إنما ينتقلون عبر إيران. 


قمة الإسكندرية 

خلال صيف عام »١1155‏ تتكرر الحوادث الإسرائيلية - السورية المعتادة 
والمرتبطة قبل كل شيء بعدم دقة تحديد الفواصل في داخل المنطقة المنزوعة 
السلاح. والحال أن مراقبي, منظمة الأمم المتحدة إنما يُلقون المسئولية عن وقوع 
الحوادث على الطرقين. 

ويبدو أن وعود قمة القاهرة آخذة بالتحقق الملموس. فقد أوضح الاتحاد 
السوقييتي للأردن» من خلال عبد الناصرء أنه مستعد لتزويده بأسلحة حديثة على 
أن يتم تمويلها من جانب جميع البلدان العربية بفضل القيادة الموحّدة. لكن 
الأردنيين لا يريدون أسلحة سوقييتية» وإن كانوا يستخدمون هذا العرض كأداة 
للضغط على الأميركيين لكي يقوموا بتزويدهم بطائرات ومدرعاتء؛ الأمر الذي 
يربك واشنطون: فأي شحنة مرسلة إلى الأردنيين من شأنها أن تعطي الإسرائيليين 
ذريعة جديدة للمطالبة بالمزيد من الشحنات. وتجري تعزية النفس بالقول أنه بما أن 
التمويل العربي غير مضمون فإن المسألة سوف تتوقف عن أن تك ون واردة في 
جدول الأعمالء إذا ما تم كسب ما يكفي من الوقت. 

ما إشكول فهو يعلن على الملأء في ١‏ أغسطس/ آب7"".: أن بلده لن يظضل 
مكتوف الأيدي حيال تقارب أكبر بين الأردن والجمهورية العربية المتحدة: «إن كل 
ما يحدث في الأردن يهمنا بشكل مباشر. ونحن نتابع بانتباه التطور السياسي لهذا 
اليلد» فتوجهنا السياسي والعسكري لابد له من أن يأخذه في الجاذب الأكبسر من 


تحن 


حساباته. ومن شأن الأردن أن يواجه حربًا إذا ما حاول العودة إلى سياسة نزعة 
قومئة عدو ننةهء ويشكل. وار وننتن: إشكول:متوروا من أن هاس اترك تعدا دوا 
و جيشها قادر دومًا على الرد على أي استفز از ». 

وفي شهر أغسطس/ آبء ويما يشكل عنصرا إيجابيًا هذه المرة بالنسبة 
للولايات المتحدة»ء يتعهد عبد الناصرء في خطاب إلى الرئيس جونسونء بعدم 
الانخراط في برنامج تسلح نوويء بل يتعهدء وإن كان بشكل أقل وضوحاء بعدم 
الانخراط في برنامج أسلحة دمار شامل. فتقرر واشنطون إيفاد ماكلوي مرة أخرى 
إلى القاهرة للحصول على موافقة على تجميد الأسلحة الباليستية. 

وبعد المؤتمر الوطني الفلسطيتي الأول» عمل الشقيري بلا كلل على خلق 
المؤسسات الفلسطينية الأولى. وشيئًا فشيئاء تم إنشاء' مكاتب لمنظمة تحرير فلسطين 
في البلدان العربية» بينما جرى جمع أموال من الفلسطينيين الموجودين في الشتات. 
وتكوين اللجنة التنفيذية صعب. فالشقيري يرفض أي مشاركة فيها من جانب فتح 
وإن كان يتبنى اللغة الثورية الخاصة بالنضال المسلح بينما يبذل كل ما في وسعه 
لمراعاة جانب الأردن. 

وقد تحدد الخامس من سبتمير/ أيلول 37515١ء‏ موعذا لانعقاد القمة العربية 
الثانية في الإسكندرية7 '). ويتمتل جدول أعمالها في.تطبيق القرارات التي اتخذت 
في القاهرة في يناير/ كانون الثاني ولا يسع الجمهورية العربية المتحدة إلا أن 
تسعد لمكاسبها السياسية. ف«وحدة الصفوف العربية» قد سمحت بعزل العربية 
السعودية وسوريا البعثية وأعادت مصر إلى مركز اللعبة السياسية» بفضل كسب 
الأردن إلى صفها وبفضل التحالف المميّز مع العراق. ومناخ المؤتمر من أكشر 
المناخات ودية. 

وفيما يتعلق بروافد نهر الأردنء لا يبدو أن أحدا قد تأثر بتناقض المواقفف 
العربية. وتنطوي أعمال تحويل مسارات الروافد على حماية عسكرية قوية ؛ 
والحال أن البلدان الثلاثة المعنية (لبنان» سورياء الأردن) لا تقبل أن توجد على 
أراضيها قوات مصرية أو عراقية. وقد اتخذ لبنان موقفا حازمًا في هذا الصدد. 
وترى الجمهورية العربية المتحدة في ذلك تبريرًا لموقفها المعلن: إن العرب لا 
يحوزون إمكانات الهجوم على إسرائيل. والوحيد الذي يبدو أنه لا يوافق على هذا 
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التصور هو الرئيس السوريء الفريق أمين الحافظء الذي يعلن أن الأمر لن يتطلب 
غير ثلاث ساعات لوضع خطة عمل تسمح بتصفية وجود إسرائيل العدواني. 

ومسألة اليمن ليست في جدول الأعمال على أن عبد الناصر وفيصل يلتقيان» 
على هامش القمة» في عدة مناسبات؛ لمحاولة العثور على حل. وتجري الموافقة 
على إنشاء منظمة تحرير فلسطين على الرغم من تحفظات فيصلء الذي ينتهي إلى 
الانحياز إلى قرار الدول العربية الأخرى. ويعرض عبد الناصر على جيش تحرير 
فلسطين إمكانية القيام بتدريباته في سيناءء لتفادي مسألة مرابطته في الضفة 
الغربية.. والبيان الختامي الصادر في ١١‏ سبتمبر/ أيلول يعبر عن هذا الاعتراف 
الرسمي بمنظمة تحرير فلسطين: 

العربي الجماعي لتحرير فلسطين واعتمد قرار المنظمة بإنشاء جيش للتحرير الفلسطيني وعين 

التزامات الدول الأعضاء لمعاونتها في ممارسة مهامها. 


ومن المفارقات أن الاعتراف بالكيان الفلسطيني إنما يعود بالفائدة على سياسة 
التريث التي اعتمدتها الدول العربية التي تجد في ذلك وسيلة رخيصة التكلفة لتأكيد 
تشددها ولإرضاء الرأي العام العربي. 1 

وتحتج إسرائيل على مشروع «تحرير فلسطين» الذي لا يمكنه إلا أن يعني 
القضاء على دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة وتعتبره تهديدا بالحرب. وعلى 
هذا الأساسء ترسل الحكومةٌ الإسراتيلية مذكرة احتجاجية إلى رئيس مجلس الأمن» 
في ١8‏ سبتمبر/ أيلول :)291١317554‏ «إن دولة إسرائيلء التي تجسد آمال الشعب 
اليهودي والتي اجتمع فيها شمل اليهود الناجين» سوف تتمكن من الدقاع عن تفسها 
ومن صد أي عدوان». 

ويحرز العربُ نجاحًا دييلوماسيًا مهما في القمة الثانية للبلدان غير المنحازة 
والتي تنعقد في القاهرة في مستهل أكتويز/ تشرين الأول. فالدول الأفريقية» التسي 
كانت إلى ذلك الحين صديقة لإسرائيل بلا شرطء إنما توافق على اعتماد مشروع 
قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه وحقه في تفرير مصيره 
بنفسهء كما يؤكد مشروعية نضاله ضد العنصرية والاستعمار. وبدلا من أن يطالب 
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العربُ بإدانة إسرائيل» فإنهم قد شدّدوا على القرابة بين ما حل بالفلسطينيين وما 
حل بسود جنوب أفريقيا أو بالأنجوليين أو الموزمبيقيين الخاضعين لسيطرة البيض. 
وترد إسرائيل بمحاولة استرداد صداقاتها الأفريقية» لكنها تبدأ في الشعور بأنها 
مستبعدة من العالم الثالت. 

وتَغيُْ النبرة واضحٌ عندما يزور ماكلوي القاهرة؛ في 74 س بتمبر/ أيلول. 
فالمبعوث الأميركي قد جاء ليتحدث مع الرئيس المصري عن الصواريخ فيرد عليه 
هذا الأخير بالحديث عن فلسطين. وهو يقول إنه طالما لم تسو هذه المسألة» فلن 
يكون هناك حل لمشكلة الصواريخ. والصورايخ رمز بالنسبة لجيشه على القوة 
والعزّة المستعادتين. وهي رد على صدمة .١1155‏ على أن الرجلين يتققان على 
الإبقاء على حوار بين بلديهما بشأن نزع السلاح. 

وفي 7١‏ نوقمبر/ تشرين الثانيء نجد أن تظاهرة للطلاب الأفارقة في 
العاصمة المصرية ضد السياسة الأميركية في الكونغو إنما تهبط إلى أعمال تخريب 
ضد السفارة الأميركيةء الأمر الذي يؤدي إلى تدهور خطير للعلاقات بين الولايات 
المتحدة والجمهورية العربية المتحدة. ويجد الأميركيون صعوبة في تصديق أن 
يكون من الوارد أن يحدث حدث كهذا بشكل عفوي في بلد خاضع لقبضة بوليسية 
شديدة كمصر . ويصبح المناخ متوترًا بشكل متزايد باطرادء إذ يقوم الدييلوماسيون 
الأميركيون بلوم الحكومة المصرية على الهجمات المكثفة التي تشنها الصحافة 
المصرية على سياسة بلدهم. وهم يحاولون أن يوضحوا لمحاوريهم أن هذا كله إنما 
يخلق سياقا غير مؤات بشكل خاص لمواصلة تقديم المساعدات الأميركية. 
فالكونجرس والرأي العام لا يفهمان لماذا يواصل بلدهما مساعدة دولة تتصرف 
بهذه الدرجة من العداء. ويرى المسئولون المصريون في هذا الكلام شكلاً مُعْلَفَا من 
أشكال الابتزاز. ويتفاقم الوضع عندما نجد أن طائرة أميركية خاصة. خاطرت 
باختراق المجال الجوي المصريء قد تعرضت للإسقاط من جانب الطائرات 
المصرية المطاردة في ١5‏ ديسمبر/ كانون الأول (بحسب المصريينء فإنها قد 
رفضت الردٌ على الإنذارات المعتادة). 

والحال أن دين راسكء؛ في رده على سؤال صحافي في ١"‏ ديسمبر/ كانون 
الأول» إنما يتحدث عن التبادلية الضرورية بين بلدين. وترفض إدارة جونسون 
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مناقشة تجديد المساعدات الغذائية ؛ فيرد عبد الناصر على ذلك بقوةء في اليوم 
نفسهء في خطابه السنوي في بورسعيد: من لا يقبلون مسلك الجمهورية العربية 
المتحدة ليس أمامهم إلا أن يشربوا من ماء البحر الأبيضء فإن لم يكف ذلك لري 
ظمأهمء فأمامهم أيضًا ماء البحر الأحمر"). وهو لن يبيع استقلال مصر لقاء 
المساعدة الأميركية. «إننا لن نخضع للضغطهء ولن تقبل بلطجة رعاة البقر»!”*). 

ومن الواضح أن جونسون يجد أن معاملته على أنه راعي بقر إنما تَعَدُّ من 
قبيل الإهانة. والشيء الأكثر خطورة: هو أن الجمهورية العربية المتحدة تمر في 
ذلك الوقت تحديدا بأزمة اقتصادية خطيرة ترجع إلى حرب اليمن وإلى عدم توافر 
العملات الصعبة. والاعتماد على المساعدة الغذائية الأميركية لم يكف عن التزايد. 
وفي يناير/ كانون الثاني ,.١975‏ يقرر الكونجرس تعليقها. ويحصل جون سون 
تحديدًا على موافقة على مواصلة البرامج المقرّرة وإمكانية التصرف عند الاقتضاء 
في هذا المجال إذا ما تطلبت المصلحة القومية ذلك. وبشكل لا مفر منهء يجري 
السير نحو إنهاء جميع المساعدات الأميركية لمصر. 


في خريف عام »١154‏ يستأنف بن جوريون الهجوم على خلفه. وفرس 
معركته هو رفض الجبهة المشتركة مع حزب يجال آللون والتي من شأنها أن تعني 
التخلي عن مشروع الإصلاح الانتخابي. ويؤيده موشيه دايان الذي يستقيل من 
الحكومة. وفي ١5‏ نوقمبر/ تشرين الثاني» يحرز إشكول انتصارا! ساحقا في لجنة 
الماباي المركزية» إذ يحصل على تأييد لنهجه بأغلبية 5 صصبوتا في مقابل م 
أصوات وامتناع 7١‏ عن التصويت. والحال أن بن جوريون» وقد أصابه الكدرء 
إنما يستقيل من اللجنة المركزية وإن كان يعاود الهجوم ويطالب بتشكيل لجنة 
تحقيق قضائية في فضيحة لاقون. فيرد إشكول على ذلك بالتهديد بالاستقالة. 

والحاصل أن رئيس الوزراء الإسرائيلي إنما يستخدم؛ بدهاء»ء مصاعبه 
الداخلية لكي يرفض الطلب الأميركي الخاص بالسماح ب «زيارة» جديدة إلى 
ديمونه. والرهان هو رفض مبدأ القيام بزيارتين سنويًا. وبفضل هذه المماطلاتء لم 


(*) ترجمة عن الفرنسية. - م. 
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تتم الزيارة الجديدة إلا في أواخر يناير/ كانون الثاني ١156‏ وهي زيارة سطحية 
تمامًا كسابقاتها ٠١(‏ ساعات» يوم سبت)ء: ويشير التقرير النهائي إلى أن 
الإسرائيليين لا يزالون بعيدين عن حيازة أسلحة نووية وإن كان لا يمكن رصد 
غايات أخرى لبرنامج بهذه الضخامةء يتجاوز برامج البحث التجرييبي أو برامج 
إنتاج الطاقة بهدف تحلية مياه البحر. 

وخلال الفترة نفسها("". عزز الإسرائيليون والسوريون انتشارهم العسكري 
في المنطقة المسماة خطأ بالمنزوعة السلاح. وينتقل التوتر إلى القطاع الشمالي 
حيث تتاخمٌ المنطقة حدود الانتداب السابقة» حيث توجد بالضبط روافد نهر الأردن. 
وإلى المشكلات المعتادة الخاصة بتحديد الأراضي الزراعية التي يزرعها العرب 
وتلك التي يزرعها الإسرائيليون» تضاف المشكلة المتمثلة في عدم وجود تحديد جيّد 
للحدود في الساحة وذلك مع التوقف منذ عشرين عامًا عن الحفاظ على الترسيم 
والذي أصبحت صلاحيته محل شك (قلا شيء أسهلء بالنسبة للطرفين» من القيام 
خفية بزحزحة علامات الترسيم محل الخلاف). ومراقبو منظمة الأمم المتحدة. 
الذين يحاولون التوصل إلى حل وسطهء لا يحوزون محاضر لجان الترسيم التي 
سُجّلت في زمن الانتدابء والتي يبدو أن من المستحيل العثور عليها في الأرشيقات 
الفرنسية واليريطانية. 

وتتكاثر الحوادث العنيفة قي هذا القطاع الحساس. فالإسرائيليون يبنون طريقا 
يرون أنه يحاذي خط حدود الانتداب» أو يتماشى بالأحرى مع تفسيرهم لماهية 
الخط المذكور. وفي ١١‏ نوقمبر/ تشرين الثاني» يطلق العسكريون السوريون النار 
على مركبة إسرائيلية كانت» برأيهمء قد تغلغلت في أراضيهم. وسرعان ما يتردى 
الأمر ليتحول إلى مواجهات بالمدفعية» ثم» بعد توصل المراقبين بصعوبة إلى وقف 
لإطلاق النارء يقوم السلاح الجوي الإسرائيلي بقصف القرى السورية في القطاع. 
وبحسب البيانات الرسمية؛ فقد سقط على الجانب السوري / قتلى و75 جريحًاء 
أغلبهم من المدنيين» وسقط من العسكريين الإسرائيليين ” قتلى و1 جرحىء 
بالإضاقة إلى إصابة اثنين من المدنيين بجراح. ويتقدم كل من الطرقين. بشكوى إلى 
مجلس الأمن» حيث يقدمان روايتين متناقضتين لما جرى. وبحسب الإسرائيليين» 
فإن السوريين لم يحترموا وقف إطلاق النار وقد فرض استخدامٌ السلاح الجوي 
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نفسه لأن المواقع السورية» الموجودة على مرتفعات. لم يكن بالإمكان النيل منها إلا 
بهذه الطريقة. 

وقبل أي مناقشاتء يستند الديبلوماسيون إلى تقرير الجنرال أود بول الذي يتم 
تسليمه إلى منظمة الأمم المتحدة في 14 نوقمبر/ تشرين الثاني. ويتضح من 
التقرير أن السوريين هم الذين بدأوا بإطلاق النار وأن التصعيد كان فوريا من 
الجانبين. أمّا القصف الجوي فقد حدث بالفعل في اللحظة نفسها التي تحثد فيها 
وقف إطلاق النار الذي وافق عليه الطرفان» حيث استخدام الإسرائيليون القنابل 
الفوسفورية. وشقاطلفة الإسرائيليين للجنة الهدنة تعقد عق تعقدْ إدارة هذا النوع من الأوضاع. 

واختبار القوة هذا يرتبط ارتباطا مباشراء على الجانبين» بالسياق الذي خلقته 
القمتان العربيتان» إذ يسعى كل طرف إلى تأكيد موقف يتميز بالحزم. وتقع حوادث 
جسيمة أخرى على الخطوط الأخرى للهدنة. ففي سيناء"). يمسك جنود هيئة الأمم 
المتحدة بالإسرائيليين متلبسين بانتهاك صارخ يتمثل في التغلغل في الأراضي 
المصرية عبر زحزحة علامات الحدود مسافة 5٠‏ مترًا (4-© نوثمبر/ تشرد 
الثاني .)١575‏ والحال أن الإسرائيليين إنما يتعرضون للإدانة من جانب لجنة 
الهدنة التي ما عادوا يعترفون بوجودها منذ .١165"5‏ وعلى الجانب اللبناني» قام 
الإسرانيليون في أكتوبر/ تشرين الأول وأوائل نوقمبر/ تشرين الثاني باعتراض 
طريق عدة مجموعات من المتسللين. وبحسب الإسرائيليين» فقد كانت هذه التسللات 
عمليات استخباراتية قام بها السوريون سعيًا إلى الدخول في اتصال مع عرب 
الجليل الإسرائيليين حيث كانت السلطات قد قامت مؤخرً! بحظر حركة قومية9"'). 
ويمكن تصور أن هذه الحركة هي حركة الأرضء ذات مصادر الإلهام الناصريةء 
2 دعا برنامجها إلى احترام حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم بأنفسهم. 0 

قتصر نشاطها الرئيسي على نشر نصوص بالعربية. وكان قد جرى إغلاق دار 

ع نادي وي حيري حجري عا يي 
انتخابات عام 1376١ء‏ لكن اللجنة الانتخابية المركزية أعلنت أن قائمتهم غير 
شرعية. 

وبينما كان مجلس الأمن يجري مداولاته حول أحداث ١١‏ نوقمبر/ تشر 
الثانيء لكي ينتهي» في ١‏ ديسمبر/ كانون الأول» إلى استخدام الاتحاد السوقييتي 
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حق القيتو ضد مشروع قرار قيل إنه متوازن؛ يَنصّبُ الاهتمامٌ على خط الهدنة 
الأردني - الإسرائيلي حيث يتكاثر تبادل الأعيرة النارية في ديسمبر/ كانون الأول» 
بما يؤدي إلى سقوط ضحايا من الجانبين. إل أن الوضع يصل إلى إمكان إدارته 
على مستوى لجنة الهدنة. وفي 7 ديسمبر/ كانون الأول ينشط قطاغٌ سكوبس 
بينما ينشط قطاع اللطرون في 78 ديسمبر/ كانون الأول» ثم يتقاقل السوريون 
والإسرائيليون من جديد في القطاع الجنوبي للمنطقة المنزوعة السلاح (تل كاتزيرء 
التوافيق). 

وهذا الوضع على خطوط الهدنة يُذكرٌ بالوضع في مستهل خمسينيات القرن 
العشرين. لكن الشيء الأهم يجري في مكان آخر. 

فمنظمة فتح السرية قد اكتسبت تماسكا شيئًا فشيئًا. وتأتي المساعدة الأولى من 
الجزائر التي ماهت معركتها في سييل الاستقلال بمعركة الفلسطينيين. وقد أقام 
خالد الوزير (أبو جهاد) مكتبًا لفلسطين في الجزائر العاصمة. وكان ألف مدرس 
وجامعي فلسطيني قد جاءوا للتوّ للإقامة في هذا البلد الذي يشكو بشدة من نقص 
الكوادرء. ويتلقى ما بين مائة ومائتي مناضل تدريبات على حرب العصابات. ومن 
خلال الجزائريين» تدخل فتح في اتصال مع تشي جيقارا الذي يعد بمساعدة كوبية. 
وفي مارس/ آذار 155١.ء‏ دعي عرفات والوزير إلى زيارة الصين الشعبية حيتث 
استقبلهما ماو تسي تونج. وهكذا فإنهما يحققان تقدمًا سريعا في تكوينهما السياسي 
ينقلهما من الإخوان المسلمين إلى الثورة العالمية 

وإنشاء منظمة تحرير فلسطين يفاجئ فتح التي ترى فيه مناورة لحرف 
الأنظار تقوم بها الدول العربية(”*). ومواقف فتح متوافقة مع مواقف النظام البعثي 
في دمشق. ويقيم عرفات في سوريا وينشئ فرعا سريًا للحركة في لبنان. وقيادة 
فتح الجماعية منقسمة فيما يتعلق بمسألة النضال المسلح. لكن الخط الذي يدافع عنه 
عرفات ينتصر: إذ يجب القيام فورًا بإطلاق العمل العسكري والشوري. فيجري 
إنشاء منظمة - واجهة. هي العاصفة» لتفادي وقوع أعمال انتقامية مباشرة ضد 
الحركة. والحال أن بضع عشرات من المقاتلين» عمل أغلبهم في صفوف الجيش 
السوريء إنما يشكلون الجماعات الأولى من الفدائيين. 
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والعملية الأولى» التي جرى شنها في ٠١‏ ديسمبر/ كانون الأول» تمنى 
بالفشل» حيث إن الجيش الإسرانيلي قد اعترض طريق الفدائيين. أُمّا العملية الثانية: 
في الأول من يناير/ كانون الثاني ©155ء فهي تبدأ من الجانب السوري لبحيرة 
طبرية وتهدف إلى تخريب ماسورة من مواسير الري. ويعلن البلاغ العسكري رقم 
١‏ الصادر عن العاصفة بدء النضال المسلح. وهذا النص لا يشد الانتباه لاسيما أنه 
يبدو أن المتفجرات التي زرعها الفدائيون الأولون كانت محرومة من أجهزة 
التفجير... وتنطلق العمليات التالية من الضفة الغربية. وفي ؟ يناير/ كانون الثاني 
5,ء, يعترض الجيش الأردنيٌ طريق الفدائيين» لدى معاودتهم اجتياز خط 
الهدنة. وهكذا فإن شهيد المنظمة الأول إنما يسقط بنيران جيش عربي. ويعثر 
الإسرائيليون على أحد الجرحى. ويظل صمت الصحافة تامًا إلى أن تعيد إذاعة 
القاهرة في ١‏ يناير/ كانون الثاني إذاعة نص بلاغ العاصفة» بما يدشن يعد ذلك 
نشره من جانب الصحف الإسرائيلية والعربية. وقد تمكنت الاستخبارات الإسرائيلية 
بسرعة من تحديد المنظمة الأم» فتحء وارتباطاتها بالجزائريين والسوريين!'*): 
يتمثل هدف المنظمة في إرغام الحكومات للعربية على البرهنة على طاقاتها ضد 
. إسرائيل وذلك عبر إشعالها لحماسة الرأي العام» وهي طريقة كانتء إلى هذا الحد أو ذاك» 
طريقة الإرجون. فقبل انعقاد القمة المصغرة في القاهرة» تريدُ فتحٌ إحراز نجاح يمكن للمنظمة 
استغلاله في العواصم العربية. 
وقلما تأخذ السلطات الإسرائيلية مأخذ الجدٌ ما تمثله هذه المنظمة من تهديد حقيقي. علئ 
أنها لا تقلل مع ذلك من خطورة الميول التي قد تنجبها. وهي لم تتمكن إلى الآن من حل لغز 
عدم وجود أجهزة تفجير قرب المتفجرات. ولعل التدريب الذي قام به فدائيو فتح في الجزائر 
لم يكن ناجزا. 


وفي اللحظة المباشرة» فإن التجدد الذي حدث في شهر يناير/ كانون الثاني 
65 لوقوع حوادث بين القوات النظامية على الخطوط الأردنية في قطاع القدس 
وعلى الخطوط السورية هو الذي يستأثر بالانتباه بالأحرى. ويبدو أنه لابد من 
انتظار ”7 فبراير/ شباط ١956‏ لكي ينجح فدائيو فتح في إيجاد حل لم شكلتهم 
الخاصة بأجهزة التفجير. ففي ذلك اليوم» قاموا بتفجير مستودع حبوب إسرائيلي 
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غير بعيد جدًا عن خط الهدنة الإسرائيلية - الأردنية('*). وهذه الخطوة إلى الأمام 
تستثير رد الفعل المتوقع من جانب الحكومة الإسرائيلية التي تَحَمَل البلدان العربية 
كل المسئولية عن أعمال الفدائيين الفلسطينيين. 

وتنزعج مصر الناصرية انزعاجًا خاصا من هذا الخطر. فنشاطات فتح سوف 
توفر لإسرائيل الذريعة اللازمة للانخراط في حرب وقائية ترمي إلى التوسع 
الترابي. فتقوم مصرء في مارس/ أذار 2١976‏ بشن حملة ضد فتح التقي يجري 
اتهامها بأنها تتكون من إخوان مسلمين وتخدم استراتيجية حلف السنتو (حلف بغداد 
سابقا) (55) 


المسألة الألمانية 

كان استخدام ألمانيا الاتحادية في إرسال المدرعات الجديدة إلى إسرائيل قد بدا 
بوصفه فكرة رائعة تسمح بالتقليل من شأن دور الولايات. المتحدة في الموضوع. 
على أن الفكرة إنما تنقلب على من شجعوا عليها. فمنذ أواخر أكتؤبر/ تشرين 
الأول 1555» تكشف الصحافة الألمانية النقابت عن الموضوع.ثم تقوم الصحافة 
الأميركية بنشر ما نشرته الأخيرة من جديد7”*). وفي يناير/ كانون الثاني 
6 يرد عبد الناصر على هذا الموضوع بتوجيه الدعوة إلى رئيس 
جمهورية ألمانيا الديموقراطية لزيارة القاهرة» فاتحًا الباب بذلك أمام هذا البلد 
للدخول إلى العالم الثالت. ١‏ 

ومن 4 إلى ١7١‏ يناير/ كانون الثاني 4377555)» تنعقد في القاهرة «قمة» 
عربية «مصغرة» تضم رؤساء الحكومات. والمسألة الرئيسية أمام هذه القمة ههي 
تحويل روافد نهر الأردن. فيجد لبنان نفسه في موقع المتهم بحكم رفضه 
الاضطلاع بأعمال ضخ مياه نهر الوزاني أو رفضه السماح بمرابطة قوات سورية 
على أراضيه سعيًا إلى تغطية الأعمال الإنشاتية على الجانب السوري من الحدود. 
ويرضخ اللبنانيون من حيث المبدأ وإن كانوا يطرحون شروطا تعجيزية للتنفيذ. 
وهم يتعهدون بالاضطلاع فعلا بالأعمال وإن كانوا يشترطون تحديد روزنامتها. 
وهم يرون أنه لا يمكن لقوات الحماية العربية أن تدخل إلى أرض لبنان إل بدعوة 
من حكومته. وهكذا فإن القيادة العربية الموحدة ليس لها غير وجود صوري. ومن 
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الواضح أن الأردن قد ساند الموقف اللبناني. والأمر كذلك بالنسبة لجيش تحرير 
فلسطين. ومع عمليات فتح الآولى» أصبح من غير الوارد السماح لها بأضيق 
هامش للتحرك المستقل. وتفقرض ١‏ الكموورية العربية. المتحدة مبدأ رقابة من جانب 
القيادة الموحدة العربية» أي تفرض في واقع الأمر خضوعًا كاملاً لجيوش البلدان 
المضيفة» وهي الآن الجمهورية العربية المتحدة والعراقء لأن لبنان وسوريا 
والأردن قد رفضت مرابطة قوات فلسطينية على أراضيها””*). والهامش الوحيد 
لعمل منظمة تحرير فلسطين إنما يكمن في حيازة محطة بث إذاعي في القاهرةء 
هي محطة صوت فلسطينء والتي جعل المصريون سداد تكاليف موقعها غاليًا. وهم 
يبررونه بضرورة استيراد أجهزة البث الإذاعي وتسوية دفع ثمنها بالعملة 

ثم تنطرح المسألة الألمانية: إذ يجري اللو وا ل ا 
جانب جميع الدول العربية ضد أي دولة تنة ابو با ا 
وتعزز إمكاناتها العسكرية. والحال أن هيكلء المتحدث شبه الرسمي بلسان عبد 
الناصرء إنما يقوم في مقاله الافتتاحي في © فبراير/ شباط 219760) بصحيفة 
الأهرام؛ بصوغ قرار اتهام جمهورية ألمانيا الاتحادية. فبعد أن تحدث عن حجم 
الاتفاقية الضخمء يقوم بالتذكير بالمساعدة الملحوظة التي مثلتها التعويضات 
الألمانية بالنسبة للاقتصاد الإسرائتيلي: إن الأمة العربية هي التي دفعت ثمن جرائم 
النازية. وفي ‏ فبراير/ شباطء يوضح عبد الناصر أنه إذا ما استمرت جمهورية 
ألمانيا الاتحادية في سياستهاء فإن الجمهورية العربية المتحدة سوف تعترف 
بجمهورية ألمانيا الديموقراطية. وتستمر الحملة الصحافية عدة أيام أخرى. 

وعندتذ ترضخ جمهورية ألمانيا الاتحادية وتعلن. في؟١‏ فبراير/ شباط 
6 »؛ وقف إمداد إسرائيل بالسلاح وإن كانت تقترح عليها تقديم تعويضات 
اقتصادية لها. وفي ذلك الوقت؛ كان قد جرى تسليم ٠‏ دبابة فقط من دبابات ياتون 
ال ١6١‏ التي جرى الوعد بتسليمهاء وترفض الحكومة الإسرائيلية التعورضات 
الاقتصادية في ١5‏ فبراير/ شباط. 

لكنهاء للتعويض عن هذه الانتكاسة السياسية الكبرىء تواقفق على إقامة 
علاقات دييلوماسية مع الجمهورية الاتحادية. وبون هي التي تطلب ذلك ويوافق 
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الكنيست عليه من حيث المبدأ في ١7‏ مارس/ آذار بأغلبية 55 صوتا في مقابل 
صوتاء وذلك على الرغم من اعتراض اليمين الذي يقوده مناحم بيجن. وتنطلق 
البلدان العربية في الهجوم على جمهورية ألمانيا الاتحادية؛ فترجئ اتخاذ القرار 
النهائي. ولا يجري إعلان القرار رسميًا إلا في © مايو/ أيّار ؛ ويبدأ التنفيذ قي ؟١‏ 
مايو/ أيّار. 
وعلى الفورء يقطع العراق علاقاته الديبلوماسية مع جمهورية ألمانيا 
الاتحادية» وء في اليوم التاليء تتلوه الجمهورية العربية المتحدة ولبنان وسوريا 
والأردن والعربية السعودية واليمن والجزائر. وفي يوم ١١؛‏ يضاف السودان إلى 
القائمة. ولا يمتنع عن السير في الركب سوى المغرب وتونس وليبيا. وفي رسالة 
إلى المستشار إيرهاردء يبرر' عبد الناصر القرار العربي7"'“): 
إذا كان الشعب الألماني يشعر بالذنب تجاه إسرائيلء فلابد أن يخامره للشعور نفسه تجاه 
الأمة العربية» لأن العنصرية الصهيونية قد استغلت جرائم النازية لكي تنتتزع جزءًا من 
أرضها. ولقد دفعت الأمة العربية جزئيًا كفارة عن جرم ألمانيا النازية؛ المرة الأولى عند 
إنشاء إسرائيلء وهي قاعدة إمبريالية تهدد العالم للعربي وتشكل عقبة في وجه وحدته» والمرة 
الثانية عبر الأهمية الضخمة للتعويضات الألمانية المدفوعة لإسرائيل0"). 


في العالم العربي في حالة قطع العلاقات الديبلوماسية('"). ويمكن فهم هذا الاختيار 
ضمن إطار معاهدة الإيليزيه التي أنشأت تعاونا مُعَززًا بين البلدين7'). وفي 
النهاية» يتكشف أن الأمر لا يتعلق إلا بخمسة بلدان7'”) (لبنانء» سورياء الأردن» 
العراق» السودان) التي قامتء بصفة أو أخرىء بقصر القطع على التمثيل السياسيء 
مع ترك الممثليات القنصلية والاقتصادية والثقافية تحت الحماية الفرنسية» بما يدل 
على أن البلدان العربية قد تبعت الخط السياسي الذي حددته الجمهورية العربية 
المتحدة على مضض ودون حماسة كبيرة بالأحرى. والعراق والجزائر وحدهما 
هما اللذان يواصلان التجذر ويعلنان استعدادهما المضي إلى حد الاعتراف 


(*) ترجمة عن الفرتسية. - م. 
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بجمهورية ألمانيا الديموقراطية. ورغبة في الحفاظ على وحدة العملء تتمسك 
القاهرة بالوضع القائم دون الاعتراف بنظام برلين الشرقية. 

وعلى الجانب الإسرائيلي؛ لا يجري إخفاء شعور بقدر من خيبة الأمل. وهم 
توقفوق: أن يحصناو] عن لمانا الاتحائية كان معائلة معز ة فى يصيق أن إقافنة 
العلاقات الدييلوماسية إنما تَعَدُء بالنسبة لبون» مُحصلة سيرورة تطبيع تقود البعى 
معاملة إسرائيل كأي دولة أخرى7"). وهكذا فإن أول سفير ألماني إلى إسرائيل هو 
دييلوماسي محترف ققد ذراعًا خلال الحرب العالمية الثانية حيث كان برتبة ضابط. 
فتستأنف المعارضة المعركة لكي تطالب برفض قبوله ويتعين على الحكومة 
المساومة على مقابل كي يتسنى لها الحصول على مساندة من جانب الحزب القومي 
الديني» وهو ما يؤدي إلى احتدام النزاع بين العلمانيين والمتدينين. 


المذكرة الإسرائيلية - الأميركية 

تلعبُ الملكية الهاشمية سياسة توفيق بين الأضداد. ومنذ قمة القاهرة» يبدو أنها 
تنحاز إلى المواقف. المصرية» وهو ما يسمح بتحييد الخطر الناصري. وهي تتعامل 
مع منظمة التحرير الفلسطيتية بحذرء فلا تترك لها إمكانية فعلية للانغفراس في 
الضفة الغربية. ويظل الملك سيدٌ اللعبة. وفي ١7١‏ فبراير/ شباط 11755. يعيد إلى 
منصب رئيس الوزراء رجله القوي» وصفي التل. وفي الأول من أبريل/ نيسانء 
يغير فجأة نظام الخلافة بجعله أخيه الحسنء البالغ من العمر ١7‏ سنة» وليّا للعهدء 
وذلك على حساب ابنه البكرء عبد الله وهو آنذاك في الثالثة من العمر (الملك عبد 
لله الثاني فيما بعد). وعلاوة على الرغبة في تجنب وصاية على العرش طويلة 
ومحفوفة بالمخاطر في حالة اختفاء حسين بشكل مفاجئ» فإنه يعرف أن زواجه من 
إنجليزية» حتى وإن كانت قد اعتنقت الإسلامء هو زواج لا يتمتع بقبول شعبي كما 
يعرف أن انعدام الشعبية هذا يهدد بتعريض صعود ابنه البكر إلى سدة العمرش 
للخطر. 

وفي مايو/ أيّار :»١175‏ يخوض حسين اختباره الأول للقفوة مع منظمة 
التحرير الفلسطينية. فالشقيريء لدى عودته من رحلة إلى الصين الشعبية!”"), 
يطالب بحرية تجنيد المقاتلين وبحرية تنظيم صفوفهم في الضفة الغربية. وتشن 
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إذاعة صوت فلسطين حملة تشهير بالملكية الهاشمية التي يجري اتهامها بعرقلة 
تحرير فلسطين. وأثر هذه الحملة يبدو محدوذا بينما يقدم وصفي التل نفسه على أنه 
ملتزمٌ صارم بالقرارات المتخذة في مؤتمرات القمة العربية. ولأول مرةء يجري 
إحياء ذكرى ١5‏ مايو/ أيّار كيوم حداد وطني. ويجري الحديث عن فرض خدمة 
عسكرية إجبارية لا غنى عنها للتحضير للنضال الأسمى. والحال أن الملك حسين 
إنما يؤكد نفسه» في خطبهء بوصفه المدافع المتشدد عن الحقوق العربية في 

وعلى الرغم من أن الملك يتخذ مظهر الأكثر فلسطينية من الفلسطينيين» فإنه 
يحصل على تطمينات من الجانب الإسرائيلي. وقد التقى لأول مرة بمبعوث 
إسرائيلي في لندن في عام 277577). ويتعلق الأمر بالتمتع بقناة اتصال مباشر 
تسمح بتفادي إساءات الفهم وبتجنب التلاعبات الخارجية. ويؤكد له الإسرائيليون أن 
هدف سياستهم هو إبقاء ضفتي نهر الأردن تحت السلطة الهاشمية. وفي يوليو/ 
تموز ١9455‏ سوف يلتقي جولدا ميئير لتأكيد التعايش. وهكذا فإنه يتعهد بالاكتفاء 
بالحصة التي حددتها خطة جونستون من مياه نهر الأردن» كما يتعهد بعدم السماح 
بمرابطة وحدات جيشه المدرعة في الضفة الغربية. 

وعلى المستوى العسكريء نجد أن الحرس الوطنيء المؤلف من قلسطينيين». 
إنما يجري حله في مارس/ آذار :»١355‏ خوفا من أن يقع تحت تأثير منظمة 
التحرير الفلسطينية. ويجري نقل جانب من جنوده إلى صفوف الجيش النظامي 
الذي يشهد إعادة تنظيم كاملة. وعلاوة على زيادة عدد الجنود» لابد من تحديث 
عتاده. والحال أن الحكومة الأردنية إنما تعاود تلويحها بالاتجاه إلى الحصول على 
المساعدة السوقييتية سعيًا منها إلى طلب هذه الأسلحة من الولايات المتحدة. 
والمؤازرون لإسرائيل في إدارة جونسون يناضلون ضد أي موافقة» لكن الحل يبدو 
جليّاء بالنسبة للبراجماتيين المحيطين بوزير الخارجية دين راسك7”). فهم يرون أن 
من شأن تسليم أسلحة للأردن أن يسمح بنقل شحنات أهم إلى إسرائيل. 

فيجري إيفاد مبعوث من وزارة الخارجية الأميركية إلى عَمَّان لإجراء 
مفاوضات.ء ثم تذهب شخصيتان أهم إلى إسرائيل» روبرت كومرء من مجلس الأمن 
القوميء ثم أقريل هاريمانء وكيل وزارة الخارجية والسياسي البارز (هو حاكم 
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سابق لولايات نيويوركء وبهذه الصفة يتمتع بعلاقات جيدة مع الطائفة اليهودية 
الأميركية). 

فيتلقى الأردنيون عرضنا بتزويدهم بالنموذج الأولي من دبابات ياتون 26-48 
بينما يحصل الإسرائيليون على سلاح أكثر تطور! بكثير. ومن غير الوارد تزويد 
الأردن بطائرات حربية» وعليه» إن كان يملك إمكانات لذلك؛ أن يلجأ إلى طلب 
الحصول عليها من الأوروبيين. ' 

وكان وقف الشحنات العسكرية الألمانية قد اعتبر بمثابة هزيمة سياسية 
جسيمة من جانب الإسرائيليين» ويجري الإعلان في زخم اللحظة عن تعزيز 
للجيش الأردني. فيطالب إشكول وميتير بتدابير إضافية للحفاظ على قوة الردع 
وعلى أمن إسرائيل ؛.وإلاً فإنهم سوف يضطرون إلى شن «عمليات وقائية» ضد 
الجيران العرب للحفاظ على علاقة القوة. وَيْقَكُمُ رابينٌ قائمة إضافية ضخمة بعتاد 
مطلوب قوامه مدرعات وطائرات. ويحاول المفاوضون الأميركيون» من جسابهك 
الحصول على موافقة على رقابة من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرّية على 
المنشات النووية الإسرائيلية. فيتعلل إشكول لكي يمتنع عن التجاوب مع الطلب 
الأميركي بأن بن جوريون يخوض حملة ضد ضعفه وضد تنازلاته فيما يتعلق 
بديمونه وبالتسليح. 

ومذكرة الاتفاق المؤرّخة في ٠١‏ مارس/ آذار ١156‏ تعد انتصارًا كبيرا 
لإسرائيل. فالولايات المتحدة تعيد تأكيد دعمها لأمن إسرائيل وتعهدها بالوقوف في 
وجه أي عدوان في الشرق الأوسط وبالحفاظ على استقلال شريكتها كما على وحدة 
ترابها. وتعيد إسرائيل التأكيد على أنها لن تكون البلد الأول الذي يُدخل أساحة 
نووية في الفضاء الإسرائيلي - العربي7””). وتشير المذكرة إلى أن قدرة إسرائيل 
على الردع هي العنصر الجوهري في منع العدوان» كما تشير إلى أن الولايات 
المتحدة سوف تكون مستعدة دومًا للتباحث مع إسرائيل فيما يتعلق بحاجاتها 
ومشكلاتها في هذا المجال/”). وسوف يقبل الملك حسين إبقاء مدرعاته في شرق 
الأردن وسوف تضطلع الولايات المتحدة بإطلاع الإسرائيليين على تفاصيل 
الشحنات المرسلة إلى الأردن. كما سوف تقوم الولايات المتحدة بإرسال الأسلحة 
مباشرة إلى إسرائيل» إذا ما تبين أن هذا ضروري. ولابد أن تظل المذكرة سرية 
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كي لا تتعرض السياسة الأميركية لمتاعب في البلدان العربية. وكان قد طلب إلى 
إشكول التحرك لكي «يفهم أصدقاءً إسرائيل» في الولايات المتحدة ضرورة تسليم 
أسلحة للأردن. 

وفي أواخر يوليو/ تموز 9755١ء‏ يجريء بشكل نهائيء عقد أتفاق بيع دبابات 
باتون فيطلب الإسراتيليون الآن ١4‏ طائرة حربية. لكن راسك مناوئ بحزم 
لصفقة كهذهء بينما يرى فيها كومر وسيلة للضغط على إسرائيل للحد من لجوتها 
إلى القوة في مسألة تحويل مياه نهر الأردن كما من سعيها إلى حيازة سلاح نووي. 

وإذا كانوا يجهلون»ء في مصرء مضمون المفاوضات الإسراتيلية - الأميركية: 
فإنهم يهاجمون بقوة بعثة هاريمان التي قاموا بتعريفها على أنها موافقة من جانب 
الولايات المتحدة على الحلول محل ألمانيا الاتحادية في الدور الذي كانت تقوم يه 
في السابق فيما يتعلق بتوريد السلاح. ويجري استخدام هذا الواقع للهمجوم على 
العربية السعودية. فالمملكة» ذات الأواصر الوثيقة مع الولايات المتحدة؛: يتعين 
عليها أن تواجههاء مثلما فعلت الجمهورية العربية المتحدة للتوّ مع جمهوزية ألمانيا 
الاتحادية لردعها عن تقديم مثل هذه الهدايا من الأسلحة إلى إسرائيل. وهكذا فإن 
الحجة الفلسطينية إنما تحيل إلى الملف اليمني. 

وقد أعدت واشنطون رسالة موجهة إلى عبد الناصر تقلل من شسأن شحنات 
الأسلحة القادمة المرسلة إلى إسراتيل: فهي شحنات استثنائية» والولايات المتحدة 
تحاقفظ على موقفها الخاص بعدم التحيز في النزاعء وهو ما يثبته تزويذ الأردن 
بالأسلحة. وهدف سياسة الولايات المتحدة هو تفادي وقوع سباق تسلح من شأنه أن 
يجازف بأن يفضي إلى عمليات «وقائية» وإلى تحويل البرنامج النووي المدني 
الإسرائيلي إلى برنامج عسكري. وتضيف الرسالة أن الدول العربية هي سيب 
التوتر بدعواتها إلى القضاء على دولة إسراتيل. والأكثر أهمية من شحنات الأسلحة 
هو التعهد الأميركي بالوقوف في وجه أي عدوان. أيّا كان مصدره.ء والتحرك من 
أجل الحد من مخاطر نشوب حرب. 

وقد جرى اللقاء بين عبد الناصر والسفير الأميركي في ١54‏ مارس/ آذار 
© . وهو يأخذ على الأميركيين حسابهم القوات العربية كما لو كانت تشكل كلا 
واحذا. وكان لابد لتجربة حلف شمال الأطلسي أن تبين لهم صعوبات قيادة اتتلاف. 
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والقوة الرئيسية في العالم العربي هي مصرء الهدف الرئيسي للإسرائيليين كما في 
7 . وعسكريوه لا يقبلون عدم توازن القوى وهذا هو الذي أرغمه على اتخاذ 
موقف بهذه الدرجة من القوة حيال ألمانيا وسوف يرغمه على طلب المزيد من 
السلاح. ويبدو الرئيسُ المصري حزينا بأكثر مما يبدو غاضبًاء إلا عند الحديث عن 
ألمانيا. 

والحال أن اعتدال عبد الناصر الظاهر إنما يرجع إلى وضع مصر 
الاقتصادي الردئ7”'”). فهي لم تعد تملك إمكانات الواردات الضرورية لإنمائها 
الاقتصادي. وبعد سقوط خروشوفه يبدو أن الاتحاد السوقييتي قد قَلَل انخراطه في 
العالم التالث» وهو ما يجد ترجمة له في تخفيض للمساعدة الاققصادية لمصر. 
ويبدو أن هذه المساعدة تقتصر على «خدمة من الحد الأدفنى» هدفها درء أي 
مزاحمة صينية في هذه المنطقة من العالم. والحق أن الصين الشعبية تنتهج في هذه 
المنطقة سياسة وجود فاعل. ويقوم شو إن لاي بزيارة مثيرة إلى مصر في مارس/ 
آذار ١955‏ بينما تشجَّعْ بكين الناشطين الفلسطينيين. 

وطبيعي أن ألمانيا الاتحادية قد أنهت أي عرض تمويلي جديد. أمّا الولايات 
المتحدة فقد حَدّت من مساعداتها منذ وقت طويل. والسوقييت والأميركيون يحثون 
الدولة المصرية على خفض حادٌ لإنفاقاتها. وفي عام ل ا 
الجمهورية العربية المتحدة إلى التفاوض على «خطة تحقيق للاستقرار» مع 
صندوق التقد الدولي. وعلى الرغم من قراءة عبد الناصر اليومية للصحافة الدولية. 
فإنه لا يبدو أنه يفهم سير عمل النظام السياسي للولايات المتحدة. وعندما يتحدث 
الدييلوماسيون الأميركيون عن معاداة الكونجرس لتقديم أي مساعدة إضافية إلى 
مصرء يرفض عبد الناصر التسليم بأن جونسون لا يملك إمكانات مخالفة 
الكونجرس ويرى في هذا الرفض سياسة ضغوط منسقة تهدف إلى تغيير سياسته؛ 
بل إلى الإطاحة به بكل بساطةا"'). ْ 

وتجري مقابلة هذه التدابير الاقتصادية بتجذير للخطاب الداخلي. والإخوان 
المسلمون» وقد جرى اتهامهم بالتآمر على النظام»ء يصبحون هدفا لموجة قمعية 
جديدة. ويجري تعزيز القوانين الزراعية لتصفية «الإقطاع» تصفية نهائية. قم إن 
سلسلة جديدة من التأميمات تطال القطاع الخاص. 
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وهذا التجذر يحجب المصاعب الداخلية. فشأن الكثير من الديكتاتوريات 
الحديثة» يُعَد النظامٌ متعدد المراكزء أي أن تطوره مصحوب بتكاثر لمراكز القرار 
المستقلة نسبيًا والتي سوف يشجبها عبدُ الناصرء بعد 51717١؛‏ بوص فها «مراكز 
قوة». والشيء الأهم هو الثنائية القاتمة بين العسكريين والمدنيين. فبعد عام »١3571١‏ 
فقد عبد الناصر السيطرة على الجيشء الذي أصبح حكرا على عامر الذي اس تآثر 
بالجانب الأعظم من تعيينات كبار الضباط. وأولئك الذين لا ينتمون إلى زبائن 
«المشير» جرى تهميشهم وتعيينهم في وظائف دون مسئوليات حقيقية. ولم تتعرض 
صدارة عيد الناصر للتهديدء وذلك بسبب قدرته الفريدة على إقامة صلة اندماجية 
بالجماهير المصرية والعربية وبسبب سيطرته على التعيينات المدنية. والحاصل أن 
عبد الناصرء وهو رجل شديد الاتكباب على العمل. إنما يجتهد في الإمساك 
بالملفات الرئيسية للبلد وفي التفرقة من أجل أن يسودء ومن هنا تكاثر مراكز اتخاذ 
القرار. ويظل التنافس بين عبد الناصر وعامر محجوبًا عن الجمهور الواسع ولا 
يرصده حقا غير المحيطين المباشرين بهما. 


مبادرة بورقيية0''). 

كانت العلاقات بين مصر الناصرية وتونس بورقيبة علاقات سيئة. فعند نيل 
تونس استقلالهاء ساند عبد الناصر خصوم بورقيبة. على أن قمة القاهرة في عام 
4 قد وضعتء. من الناحية الرسمية» حدًا لجميع الخلافات العربية. وقفي ١‏ 
فبراير/ شباط .١1376‏ بدأ بورقيبة جولة واسعة في الشرق الأوسط لا يبدو أنها 
حظيت باهتمام بلد آخر سوى تونس. وقد لقي استقبالا ممتازًا في مصر. وقد أعلن 
معارضته لسياسة القطيعة مع ألمانيا. واشتمل البيان الختامي للزيارة على الإدانة 
المألوفة لإسرائيل وعلى تأييد منظمة التحرير الفلسطينية. 

وعندما يصل إلى الأردن في مستهل مارس/ آذارء يخاطب اللآجئين 
الفلسطينيين ويناشدهم التخلي عن سياسة «كل شيء أو لا.شيء» وانتهاج السبل 
السياسية مرورًا بحلول وسط ضرورية. وكلامه يتميز بأقصى درجة من درجات 
الغموضء فهو يتحدث عن تحرك تدريجي يفضي إلى تعايش بين العرب واليهود 
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دون أن يُحَدّْدَ بوضوح ضمن أي إطار. وبحسب قنصل فرنسا في القدسء. فإن 
«ذهول البعض لا يضاهيه سوى غضب البعض الآخر»(""). 
وفي بيروتء في ١١‏ مارس/ أذارء يدعو الرئيس التونسي إلى تحكيم العقل 
وإلى حل لا غالب فيه ولا مغلوب. والحال أن بيار الجميل» زعيم الكتائب والعضو 
في الحكومة»ء إنما يسهب في الكلام في هذا الاتجاه ويدعو إلى تكوين دولة ثنائية 
القومية» يهودية - عربية. ويجري إلغاء الزيارة إلى سورياء فالصحافة السورية 
تعامل بورايية باطباره رسلا النيلنة الأميركية وأداة لتصفية المسألة الفلسطينية. 


ويحددة هذا كله كتمن سيناة حل اتير امارد ار ركه لا ما 
فيما يتعلق بالعراق: فالحكومة تعلن أنها لا تة تقدر على تأمين سلامة الرئيس إذا ما 
أصر على زيارته .. 


وفون عورم بورقيبة إلى بلادهء في مستهل أبريل/ نيسان؛ء يعيد الرجل طرح 
المسألة متحدثا عن عودة إلى خطة التقسيم. وهذا الاقتراح يُقَايّلِ مقابلة سيئة بشكل 
خاص في الشرق الأدنى. إذ يجري اعتباره على أنه دليل على جهل تام بالوضع 
لأن هذا هو الموقف الرسمي لندول العربية منذ عام ١3544‏ مع تذكيرء طقسي 
لديهاء ببروتوكول لوزان. والرئيس التونسي متأخر بما يزيد عن عقد فيما يتعلق 
بالتطور السياسي للمنطقة. وهوء بالمقابل» يطرح بوضوح معضلة يرفض الآخرون 
مواجهتها: إن من المستحيل كسب حرب ضد إسرائيل؛ وإذا متا اخترنا حرب 
العصاباتء» فلن يكون لها معنى إن لم تفض إلى مفاوضات (فمن المستحيل عليها 
أن تقضي على خصمها). 

ولا تكمن جدة موقف بورقيبة في الإحالة إلى خطة التقسيم» بل في الاعتراف 
الصريح بأنها تنطوي على الاعتراف بدولة إسرائيل» وهو ما لم تشأ أي دولة 
عربية قوله حتى ذلك الحين. لكنه هو نفسه يقدم موقفه على أنه تحرك تاكتيكي: 
فبما أن إسرائيل سوف ترفض بالتأكيد هذا العرضء فإن العصرب سوف يجدون 
أنفسهم في مركز جيد لدى الرأي العام الدولي»ء وسوف يفوز النضال المسلح 
لمنظمة التحرير الفلسطينية بالشرغية. ومن جهة أخرى. فإن الإسرائيليين إنما 
يرون الخطرء ومن هنا تحفظهم البالغ حيال التصريحات التونسية(''). فيجري 
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توجيه التحية إلى المبادرة وإن كانت تجري الإشارة إلى افتقارها التام إلى 
الواقعية. 

وفي 5١‏ أبريل/ نيسان» يقطع بورقيبة شوطا أبعدء إذ يطرح نفسه وسيطا في 
مفاوضات إسرائيلية - عربية قائمة على خطة التقفسيم. وفي حين أن سوريا 
والعراق ومنظمة التحرير الفلسطينية قد اتخذت موقفا قصويًا ضد بورقيية: فقد 
تمسك عبد الناصر بقدر من التحفظء حيث وصل به الأمر إلى حدّ التذكير بأنه كان 
دائمًا نصير! للعودة إلى الخطة المذكورة. بل.إنه قد اعترف بيأنه - بحسب شروط 
مؤتمر باندونج - إذا ما جرت العودة إلى خطة التفسيم وللى عودة اللأجنين: 
سيكون بوسع الدول العربية التعايش مع وجود دولة إسرائيل9'"). غير أنه اتطلاقا 
من هذه اللحظةء إنما ينخرط بدوره في الحملة على الرئيس التونسي. وفي تونس 
كما في الجمهورية العربية المتحدة» تقدم تظاهرات شعبية «عفوية» دعمها [في 
تونس] لرئيسها وفي [انجمهورية العربية المتحدة] لرئيسها. 

فيتري تشكيل لجنة مين اشخصييق الذلوف والرؤمناء الوب كفصن 
تونس المشاركة فيها. وفي 1 أبريل/ نيسان» يجري رفض مقترحات بورقيية 
دون إدانة تونس صراحة. ويتم التذكير بالعقيدة العربية: إسرائيل صنيعة استعمارية 
تهدد مجمل الأمة العربية. والشعب العربي الفلسطيني له الحق في تقرير مصيره 
بنفسه وفي تحرير وطنه. وعلى العرب أن يحشدوا قواهم لمواجهة الإمبريالية 
والصهيونية والعمل على إحباط قاعدتهم العدوانية في فلسطين. 

ويبدو أن بورقيبة» دون تخطيط مسبق في البداية» قد ألقى بنفسه في محاولة 
تهدف إلى منازعة الهيمنة الناصرية التي أكدتها قمةٌ القافرة. فلو قبلت إسرائيل 
مقترحاته. وهو فرض غير مُرَجّح» فسوف يظهر بوصفه الرجل الذي نجح في 
وضع نهاية لمسألة فلسطين. أمّا إذا لم تقبلها فإنه - بتهديده ركيزة وحدة الصفوف 
العربية» ألا وهي النضال ضد إسرائيل - إنما يوقف محرك الفعل الناصري. 
والحال أن منظور الرجل إنما يشكو من عدم دراية بالوضع في الشرق الأدنى: 
فإسرائيل ليست نظير السيطرة الفرنسية في الشمال الأفريقي» والتجربة التونسية 
غير قابلة للتعميم. ثم إن حرب الجزائر كانت البرهان على ذلك في المغرب. وإذا 
كانت الدعوة إلى اتحاد العرب ضد إسرائيل تشكل بالفعل سلاحا في الحرب الباردة 
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العربية» فإنها ترتكز مع ذلك على تجذر الرأي العام العربي وعلى نهضة 
الفلسطينيين السياسية. وبالمقايلء» فقد شدّد الرئيس بورقيبة على الضعف البالغ 
للموقف العربي القائم على رفض وجود إسرائيل والذي يجد ترجمة له في استحالة 
تحديد حل سياسي ملموس كما في غياب حل عسكري. وهو يرى أن حربوية 
الكلمم إنما تخفي فعلا دفاعيًا خالصًا من جانب دول كانت عاجزة عن أن تفرض. 
كمسوغ للحربء تحويل مياه نهر الأردن في حين أن إسرائيل قد أكثذرت من 
الأمور الواقعة ومسوغات الحرب: حرية الملاحة في خليج العقبة»ء حظر مرابطة 
قوات عربية غير أردنية في الضفة الغربية» بل اندماج العراق وسوريا. وبينما 
يستمر الجدل» ترفض تونس الانضمام إلى قطع العلاقات الدييلوماسية مع ألمانتيا 
الاتحادية. 
وفي ١7‏ مايو/ أيّاره بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية» يقترح إشكول خطة 
سلام تمثل ردًا على بورقيبة. وطبيعي أنها خطة قائمة على الاعتراف بإسرائيل 
ضمن حدودها القائمة ساعتها عتها. وليس هناك أي شيء جديد في هذا المشروع الذي 
يتحدث عن مستقبل مشرق للتعاون الاقتصادي. 
وحكومة الأردن تقدم ردًا ليس أقل توقعًا9'): إن المسألة الفلسطينية مسألة 
مبدأ اسدما” والأردن لا يعترف بوجود الصهيونية في فلسطين. ومن ثم 
فإنه يرفض مقترحات إشكول. وخلال الذكرى التاسعة عشرة للاستقلال. في ه" 
مايو/ أيّاره يضيف الملك حسين: «إن الدعوة إلى الصلح وإلى إجراء مفاوضات 
مع إسرائيل هي انحرافات تنزع إلى جعلنا تقبل وضعا قائمًا بغيضا»!". 
والحال أن عبد الناصر سوف يحدد العقيدة العربية حول هذا الموضوع؛ء في 
مقابلة نشرت في 5 يونيو/ حزيران: 
من الواضح أن بورقيبة ينفذ خطة استعمارية - صهيونية ترمي إلى النيل من عزيمة 
العرب. فعندما يقوم رئيس دولة عربية» على أثر مؤتمرات القمة» بالدعوة إلى الاعتراف 
بإسراتيل؛ فإن هذا إنما يعني أن الاستعمار والصهيونية يريدان إقناع الشعب العربي بأن لا 
طائل من وراء أي شيء وبأن العمل العربي الموحّد يتميز بطابع صوري تمامًا دون أدنى 
فائدة. وقد ذفع بورقيبة إلى قول للكلام الذي قاله سعيًا إلى بث اليأس. فالاستعمار والصهيونية 
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يسعيان إلى د التدابير التي اتخذها العرب تطبيقا للسياسة التي قررتها 


الحرب الخفية '") 

يتميز عام ١11‏ بسلسلة كاملة من فضائح الجاسوسية والحرب الخفية. 
وأولها فضيحة إيلي كوهين في سوريا. وهو يهودي من أصل مصري هاجر إلى 
إسرائيل بعد أزمة السويس. وبما أنه قد عمل نحساب الاستخبارات الإسرائيلية» فقد 
نّم نفسه على أنه مهاجر سوري إلى أميركا اللاتينية عاد إلى بلاده بعد أن حقق 
ثروة. وبعد أن أقام في دمشق في عام 1757٠ء‏ نجح في التسلل إلى الدوائر القيادية 
لحزب البعث الحاكم. وهو يقدم لإسرائيل معلومات ثمينة» لكنه يفرط في اس تخدام 
جهاز الإرسال. ويجري إلقاء القبض عليه في ١8‏ يناير/ كانون الثاني ١156©‏ 
ويعترف على الفور بأنه عميل إسرائيلي. ويعتقد جهاز الموساد أنه كان قد تم كشفه 
على أثر تعامله غير المسئول مع جهاز الإرسال» لكن هيكئل يذهب إلى أن 
الاستخبارات' المصرية هي التي حدّدت شخصيته من صورة فوتوغرافية ظهر فيها 
مع شخضيات سورية مهمةا""). ويجري تحويله إلى المحاكمة بينما تشن إسرائيل 
خملة كولية لإنقاذ حياته. ويصدر ضده حكم بالإعدام ويتم إعدامه شنقا في ساحة 
عامة في ١6‏ مايو/ أيّار .١372‏ والحال أن الحكومة والصحاقة الإسراتئيليتين إنما 
تتهمان سوريا بارتكاب عمل بربري'): إذ لا يجري إعدام جاسوس في زمن 
السلم (على أن هذا هو ما فعله الأميركيون خلال محاكمة الزوجين روزنبرج). 
وبشكل متناقضء يزعم الإسرائيليون أنه لم يجر إثبات أي تهمة جدية ضده بينما 
يجلون ذكراه كبطل قومي. 

وتؤدي الفضيحة إلى النيل إلى حد بعيد من سمعة حزب البعث الذي لا يحوز 
في البلد غير قاعدة ضعيفة» ومن هنا قسوة الحكم والامتناع عن الاتجاه إلى مبادلة 
الجاسوس بأسرى سوريين. إذ كان من شأن صدور قرار بالعفو أن يؤككد تورط 


مسئولين على أعلى مستوى/7'"). 
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ما في مصرء فنحن إزاء فضيحة فولفجانج لوتزء وهو يهودي ألماني ولد في 
عام ١17١‏ وكان قد هاجر إلى فلسطين في ثلاثينيات القرن العشرين. وإذ يجري 
إرساله إلى مصر في عام ١15١‏ متخذا هوية رجل أعمال ألماني سبق له الخدمة 
في صفوف فيلق أفريقيا النازي خلال الحرب العالمية الثانية» فإنه إنما يهتم على 
الأخص بمراقبة المشروع الباليستي المصري ويختلط بأوساط الخبراء الألمان 
العاملين فيه. وإذ يتم رصده عن طريق رصد ذبذبات جهاز إرساله7”")؛ يتم إلقاء 
القبض عليه في 57 فبراير/ شباط ١155‏ ويُحكم عليه بالسجن مدى الحياة. وهو 
يتشبث حتى النهاية بأكذوبة هويته الألمانية وإن كان يعترف بنشاطاته التجسسية. 
وسوف يجري الإفراج عنه بعد حرب ١1717‏ ضمن عملية تيادل للأسرى. 

ومنذ ارتقاء الحسن الثاني العرش في عام ,)"10137١‏ جرت اتصالات بين 
الاستخبارات الإسرائيلية والملكية المغربية سعيًا إلى تشجيع هجرة اليهود المغاربة 
(لم يقبل الملك خروج رعاياه السري والخطر). فيتم التوصل إلى اتفاقء يسمح 
برحيلهم بأقصى درجة مز, الكتمان. وخلال «حرب الرمال» في عام ١5177‏ بين 
المغرب والجزائرء تقدمٌ الجمهورية العربية المتحدة ذعما فاعلاً لهذه الأخيرة. فلا 
يجد المغرب نفسه إلا مدفوعًا أكثر إلى التقارب مع إسرائيل في مجال 
الاستخبارات» وهو وضع مشايه لوضع التحالف المعادي للناصرية والذي لوحظ 
بالفعل في حرب اليمن. والحال أن الجنزال أوفقيرء وزير الداخلية» إنما يذهب سرًا 
إلى إسرائيل. ويقدم جهانٌ الموساد مساهمة مهمة في تنظيم جهاز الاستخبارات 
المغربي. 

ما المهدي بن بركهء المعارض المغربي؛ فهو يبدو بوص فه رجل عبد 
الناصر. وهو يلعب دورا مهما في لجنة التضامن الأفرو- آسيوي وفي التحضير 
لمؤتمر القارات الثلاث المقرر عقده في يناير/ كانون الثاني ١5757‏ في هاثانا. وهو 
مناضل نشيط في مجال الدفاع عن القضية الفلسطينية أمام تقدميي العامل الثالث: 
وقد أصبح من الثابت الآن أن جهاز الموساد قد شارك في اختفائه في 79 أكتوبر/ 
تشرين الأول 97155'". فهذا الجهاز هو الذي نجح في استدراجه إلى باريس. 
وسوف يقود التحقيق الفرنسي إلى تطهير حادٌ للاستخيارات الفرنسية» وخاصة إلى 
استبعاد أولئتك الذين اعتادوا التعاون مع إسرائيل منذ حرب الجزائر. وسوف تفقد 
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الاستخبارات الإسرائيلية التصريح الذي يجيز لها العمل انطلاقا من فرنساء كما أن 
التعاون في مجال الاستخبارات سوف يجري اختزاله. والحق أن الفرنسيين يرون» 
منذ بعض الوقتء أن بوسعهم الاستغتاء عن المعلومات ذات المصدر الإسرائيلي» 
وذلك بفضل استئناف علاقاتهم الديبلوماسية مع البلدان العربية7”"). وفي إسرائيل» 
تجد أن هذه «الفضيحة المشؤومة» سوف تطرح مرة أخرى مسألة معرقفة «من 
الذي أصدر الأمر»ء غير أن الفضيحة سوف يجري خنقها تمامًا عبر رقابة يقظاة 
بشكل خاص. 

ويقوم المصريون بعمل ممائل إذ ينجحون في تسريب يهود مزيفين قادمين 
من الخارج إلى إسرائيل. وقد جرى إلقاء القبض على ثلاثة من عملائهم من عام 
77 إلى عام ١156‏ دون أن يكونوا قد نجحوا كثيرًا في جمع المعلومات. 
وبالمقابل» فإن أحد عملائهم سوف ينجح في قضاء اثنين وعشرين عامًا في 
إسرائيل دون أن يتم إلقاء القبض عليه وسوف يتقاعد في هدوء في أوروبا (لن 
يكشف المصريون القصة إلا بعد موته). 

وبما يشكل نجاحًا آخر للاستخبارات المصرية» نجح الملحق العسكري في 
لندن في الحصول لقاء مبلغ جد متواضع (5/ جنيها استرلينيًا!) على سلسلة بأكملها 
من الخطط الهجومية الأنجلو - أميركية ضد الدول العربية"). والقصة كلها تثير 
حيرة عبد الناصر الذي يتساءعل عن الطريقة التي تم الحصول بها على هذه 
الوثائق» كما يتساءل عن طبيعتهاء أهي مجرد خطط تدريب صصساقغتها الأركان 
العامة أم هي محاولة تضليلية. وفي الوقت نفسهء لا يجهل الرجل أنه في وضع 
حرب خفية ضد البريطانيين في اليمنين» وهو يشتبه بوج ود الإسرائيليين في 
معسكري الحرب الباردة العربية المتعارضين. 

وتبقى مسألة جد غامضة. ففي أواخر عام »١555‏ يتلقى رئيس الموسادء عبر 
وسيطء دعوة من المشير عامر للحضور إلى مصر. وهذا يتماشى مع الأزنمة 
الاقتصادية التي تمر بها مصر ومع حاجتها إلى التقارب مع الولايات المتحدة. 
فيرى رئيس الموساد في هذه الدعوة فرصة لتهدئة التوترات ويناضل من أجل 
الحصول على موافقة على القيام بهذه الرحلة. وإشكول يميل إلى هذا اوكا لكن 
المسئولين الآخرين يعترضون على ذلك في السياق الذي خلقته الخلافات الراجعة 


لحن 


إلى قضية المهدي بن بركه واعتراض أنصار بن جوريون. فيتراجع رئيس 
الوزراء ولا نكم الرحلة. 


عودة التوترات إلى التصاعد 

كانت قمة القاهرة الثانية قد حدّدت المراحل الرئيسية لخطة تحويل روافد نهر 
الأردن7". ففي لبنان» يجب تحويل جزء من مياه الحصباني إلى الليطاني» على أن 
يتجه الجزء الآخر إلى سوريا حيث يتعين استخدامه قناة التحويل العامة للروافد 
السورية المقرر أن تقود إلى اليرموك الأردني ومن هناك إلى سد المخيبه الخازن 

ويتعين أن تستغرق كل هذه الأعمال ما بين 8 إلى ١١‏ سنة وألاً تقع إل في 
داخل البلدان العربية. وكان المسوغ الفعلي الوحيد للحرب هو سحب حخصص أعلى 
من الحصص التي اقترحها مشروع جونستونء والذي لا يمكنه أن يتحقق إلا قفي 
غضون عشر سنوات. ومن الآن إلى ذلك الحينء فإن اللغة الكفاحية العربية همي 
وحدها التي قد تبرر تدخلاً عسكريًا إسرائيليًا. والحال أن موشيه دايان» وقد أصبح 
مجرد نائب في الكنيستء إنما يطالب في الصحافة بالاستخدام الفوري للقوة لتدمير 
البدايات الأولى للأعمال التحويلية العربية. 

وقد حددت هيئةٌ الأركان الإسرائيلية عدة خطوط عمل ممكنة: القيام 
باختراقات سريعة ومحدودة مهمتها الردع القيام باختراقات أضخم لتدمير أكثر 
عناصر الأعمال هشاشة (المضخاتء الجسورء إلخ)» الاحتلال الكامل للمنطقة 
المنزوعة السلاح؛ احتلال الجولان السورية. 

وسرعان ما قدم الملكْ حسين طمأنة بأن بلده لا ينوي تجاوز الحخصصة التي 
اقترحتها خطة جونسئون. . وفيما يتعلق بلبنان» فقد كثفت الحكومة الإسرائيلية 
التحذيرات العلنية كما كثفت الرسائل المنقولة عبر الديبلوماسية الفرنسية'"). ولدعم 
هذه «التحذيرات»»: قام سلاح الجو الإسرائيلي بتحليقات استعراضية فوق الأراضي 
اللبنانية. 

ويتذرع الرئيس شارل حلو بذلك لكي يبين أن الجيوش العربية عاجزة عن 
حماية الأعمال الإنشائية اللبنانية ويحصل على تأييد من جانسب عبد الناصر ؛ 
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فيجري وقف الأعمال اللبنانية إلى اللحظة التي قد تحوز فيها القيادة العربية 
الموحّدة الإمكانات اللازمة لحمايتها ... 

وتبقى سوريا حيث يقع الجانب الرئيسي من الأعمال الإنشائية. وقد شدّدت 
الولايات المتحدة في عديد من المناسبات على ضرورة أن لا يلجأ الإسرائيليون إلى 
استخدام القوة. وعندما ذهب كومر وهاريمان إلى إسرائيل» حلق بهما رابين في 
طائرة عمودية فوق المنطقة الحدودية مع سورياء مبينا لهما مواقع الأعمال. وقد 
أوضح لهما أن الجيش الإسرائيلي يمكنهء عبر مجرد طلقات من المدافع» أن يدمر 
آلات الحفر التي يستخدمها السوريون. وبما أن محاوريه لم يردا عليه بشيء فيما 
يتعلق بهذه النقطةء فقد أخذ هذا الصمت على أنه موافقة ضمنية وقام بإبلاغ إشكول 

ومن ثم يقوم المسئولون الإسرائيليون باستثارة حادث في ١7‏ مارس/ أذار في 
المنطقة المنزوعة السلاح» وهو أمر من أسهل الأمور. ويجري التذزع بهذا 
الحادث لتدمير المعدات السورية المخصصة لبناء طريق. ويسبب القضية الألمانية» 
يتوقف الإسرائيليون بعض الوقت قبل أن. يعودوا إلى استئناف العمليات العسكرية. 
وفي ١‏ مايو/ أيّار 575 ١ء‏ يستثيرون حادثًا جديذا في القطاع الأوسط لكي يتمكنوا 
من إطلاق نيرانهم على المنشات السورية من على بُعد © كيلومترات. وكل هذا 
العمل يغطيه سلاح الجو المستعد للتدخل في حالة حدوث رد سوري. 

وفي تلك الأثناء» يُحَسنُ فدائيو فتح تقاناتهم. فتصبح أعمالهم التخريبية أكثر 
كفاءة ويسقط أحيانا جرحى إسرائيليون. وبما أن هذه التسللات الجديدة تتطلق من 
الضفة الغربية» فإن الحكومة الإسرائيلية تَحَمّل الأردنَ المستولية عنها. وفي ليلة 
78-7 مايو/ أيّارءه يشن رابين غاراته «التحذيرية» الأولى» حيث يشن غارتين 
في الضفة الغربية وغارة واحدة في شرق الأردن؛ مهمتها كلها تدمير عدد من 
البنى الأساسية المدنية (مضخات بنزين» طواحين» معدات زراعية). ويشير البيان 
الرسمي إلى سقوط ‏ جرحى إسرائيليين وإلى خمسة قتلى (عاملين وثلاثة أطفال) 
والعديد من الجرحى في الجانب الأردني. فنجد أنفسنا من جديد في وضع مستهل 
خمسينيات القرن العشرين مع تراشق بالرصاصء في "١‏ مايو/ أيّاره في القدس 
بين قطاعي المدينة المقدسة. 
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وتتزعج الولايات المتحدة من هذا التدهور للوضع والذي يبرهن على أن 
تقاربها مع إسرائيل لا يفضي إلى الاستقرار المتوقع» على الرغم من مناشداتها 
الداعية إلى عدم اللجوء إلى القوة. وهي تشجب العمليات الإسرائيلية ضد سوريا 
والأردن بينما تنعقد «قمة مصغرة» عربية في القاهرة. والمناقشات صريحة مع 
الإسرائيليين. فعندما يؤكد هؤلاء الأخيرون أن الأردن هو الذي يجب عليه ضبط 
جميع الأعمال العسكرية على أرضههء يجيبهم الأميركيون بأنهم عجزوا عن وقف 
الاختراقات الإسرائيلية" ... 
ولا يمكن لهذا التوتر إلا أن يعزز الجذريين في مواجهة المعتدلين العرب. 
لكن النبرة تدعو إلى ضبط نسبي للنفس. ويشير عامر إلى استحالة إعطاء مضمون 
حقيقي للقيادة العربية الموحّدة» فما من دولة عربية توافقق على أن ترابط على 
أراضيها قوات عسكرية قادمة من دولة عربية أخرىء؛ ومن هنا إبراء لبنان لوقفه 
الأعمال التحويلية. وإذا كانت مقترحات بورقيبة قد رُفضتء. فإن تونس تظل 
موجودة في جامعة الدول العربية. وقد احتج الشقيري بعنف وهدد بالتنحي» ولكن 
دون أن يتمكن فعلاً من التأثير على القرارات المتخذة. وسوريا أكثر جذرية بكثير» 
وهي تهاجم «الانهزامية العربية» التي تمثلها سياسة بورقيبة وإخفاقات القيادة 
العربية الموحدة. 
ويجد عبد الناصر نفسه بين «انهزامية» بورقيبة و«حربوية» سوريا. فيقفرر 
مواجهتهما بالتحدث فجأة أمام المجلس الوطني الفلسطيني الذي ينعقد ساعتها في 
القاهرة في "١‏ مايو/ أيّار ©7195"). 
وهو يقرر أن يتحدث بصراحة. وبعد أن وصف بورقيبة بأنه عميل 
للاستعمارء يتناول جوهر الموضوع مهاجمًا المزايدات الكلامية الصادرة عن 
سوريا. فهو يرى أن العمل الجماعي العربيء» على الرغع من قصورهء بسيب 
الخلافات العربية - العربية» إنما تظل له مأثرة الوجود. فهو أسلوب للعمل يهيئ 
للمستقبل: 
النهارده الدول العربية بتخاف من بعضها ولا تسمح لجيوش دول أخرى إنها تمر فيها 
أو تصل إليها لتعزيز قوتها, وعلى هذا الأساسء لا تستطيع القيادة العربية الموحدة أن تقسوم 
بواجبها كاملاً. ولكن في المستقبل إذا حلت هذه التناقضات تستطيع للقيادة العربية الموحّدة أن 
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تقوم بواجبها كاملا النهاردة أيضًا إمكانيات للدفاع قد تكون غير كاملة ولكن حصل اعتمادات 
وحصل تعاقدات على أسلحة جديدة وبهذا ستقوى إمكانياتنا على الدقاع. 
والأكثر أهمية هو ذلك التبصر الذي سوف يعوزه. لسوء الحظء قفي 
:١1361/‏ 

بيقولوا شيلوا البوليس الدولي. البوليس للدولي بيمنع مصر عن إسرائيل. طيبء بن شيل 
البوليس الدولي» وبعدين» هنعمل ليه ؟ إيه خطتنا ؟ مش لازم أولا بيكون لينا خطة ؟ هل مثلا 
إذا حصل عدوان على سورياء باهجم أنا على إسرائيل ؟ إذا إسرائيل بتستطيع إنها تحدد لي 
الوقت إللي أنا أهجم فيه. ليه ؟ لأنها بتروح تعمل عدوان على سورياء بتضرب جرار أو 
جرارينء وأنا تاني يوم أهجم على إسرائيل. هل هذا هو الكلام الحكيم ؟ هل ده الكلام السليم. 

إحنا إللي نختار وقت المعركة؛ إحنا إللي نحسب موقفناء إحنا إللي نقثر معركتناء إحنا 
قدرتنا محدودة. 

بيقولوا حاربوا. لازم نحارب إسرائيل النهارده. ليه ؟ قد تتمنى إسرائيل قعلاً إن إحنا 
نحاربها النهارده. ليه ؟ لآأن إسرائيل تجد العمل الثوري العربي والقدرات العربية بتنمو [..-]. 

إذا كنا هانهجم على إسرائيل: هل هاهجم على إسرائتيل وأنا عندي ٠٠ ..٠‏ في اليمن؟ 
يعني إذا كنت ها أقرر إن أنا هاهجم على إسرائيل بيبقى أول حاجة باعملها إن أنا بأبيعت 
أجيب ال 0٠ ..٠‏ عسكري إللي موجودين في اليمن. بيكونوا معايا هنا قبل ما أقول إن أنا 
هاهجم على إسراثيل. 


وقد نجح عبد الناصر في كسب تصفيق المؤتمر الوطني القلسطيني الثاني 
على الرغم من إرجائه حرب التحرير إلى موعد من أكثر المواعيد افتقارً! إلى 
التأكيد. والحال أن الشقيريء الذي تعرض لمنازعة قيادته: قد نجح في البقاء في 
موقعه. فالتبرؤ منه كان من شأنه أن يبدو وكأنه بمثابة مواققة على مقترحات 
بورقيبة. وإذا كان أسلوبه ولغته يبدوان قابلين للنقاشء فإنه إنما يمثل مع ذلك 
استقلالية نسبية حيال الدول العربية. وتتجه جميع للخطب صوب النضال المسلح: 
على الرغم من أن الجميع يدركون الرقابة الصارمة التي تفرضها الدول العربية 
على النشاطات للعسكرية. ومن جهة أخرىء فإن محصلة السنة الأولى من وجود 
منظمة التحرير الفلسطينية إنما تعد بعيدة عن أن تكون سلبية. فهي قد كسبت 
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شخصية حقوقية» وتشارك في نشاطات عربية عامة مختلفة تمثل فيها فلسطين». 
وتنشئ مكاتب في العواصم العربية الرئيسية وتتولى الدفاع عن حقوق الفلسطينيين» 
خاصة فيما يتعلق بالتفرقة في العمل. وفي شهر يونيو/ حزيران» يتصالح الشقيري 
مع الحكومة الأردنية وإن كان دون أن تتم تسوية المسألة العسكرية بالفعل. ومن 
الناحية الرسميةء» سوف يكون لمنظمة التحرير الفلسطينية مع الأردن نوع العلاقات 
نفسه القائم بين الوكالة اليهودية ودولة إسرائيل. 

والحاصل أن اعتدال عبد الناصرء الذي يبدو أنه يسجل توقف أعمال 
التحويل» قد فاجأ الجميع. فيعقب ذلك سجال قوي بين دمشق والقاهرة. ويسخر 
المصريون من الدعاوى السورية ويذكرون بأن الجيش :الوحيد المهم في العالم 
العربي هو جيشهم. 

ولا تملك القيادة الإسرائيلية تصديق أن عمليتين صغيرتين كانتا كافيتين لوقف 
أعمال التحويل. ويتوصل رابين من ذلك إلى استنتاج» مثقل يالعواقب» موداه أن 
العمل العسكري قادر على تسوية المشكلات. والأكثر خطورة أنه يرى أن الردع 
يؤتي ثماره وأن مصر لن تهب إلى نجدة سوريا في حالة وقوع مواجهة بين هذا 
البلد وإسرائيل. وفي شهر يوليو/ تموز""اء يحتفل إشكول وإيبان بقوة الردع 
العسكري الإسرائيلي التي تدقع البلدان العربية إلى التباعد عن السياسة الناصرية. 

وفي اللحظة المباشرة»ء لابد من الرد على العمليات الجديدة لفتح التي تحرز 
قدراتها العملياتية تقدمًا منتظمًا. وفي ليلة ١‏ - > يونيو/ حزيران» يحدث اختراقان» 
جاء أولهما من الضفة الغربية وجاء الثاني من لبنان. ويتعاون الجيش اللبناني على 
الفور مع المراقبين وينجح في إقناع الإسراتيليين بحسن نوأياه. وهو يعزز وجوده 
عي | علحونلا في الجنوب اللبناني ويتجاوز سقف أعداد الجنود الذي فرض ته 
اتفاقية الهدنة. وفي منطقة الحدود الثلاثة» قام السوريون والإسرائيليون أيضنًا 
بتعزيز قواتهم الدائمة. 

وفي " يونيو/ حزيران 77176**)» يصدر حكم بالإعدام على سجين من فتح 
من جانب محكمة عسكرية إسرائيلية اجتمعت في جلسة مغلقة (قبل السويسء؛ كانت 
هناك ثلاثة أحكام بالإعدام خفضت فيما بعد إلى السجن مدى الحياة).. وهو يتوسمل 
بما يبدو أنه محاولة ردع من جانب الجيش الإسرائيلي» لاسيما أن معلومات قد 
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تسربت بأن مناضلي فتح قد تلقوا تدريبًا عسكريًا في الجزائر. ومن جهة أخرى 
فإنه يجري إلغاء الحكم عند استئنافه» إذ تعترف المحكمة العسكرية بحق المتهم في 
أن يكون محاميه عربيًا وليس إسرائيليًا. فيجري عقد محاكمة جديدة. ومن 
المستحيل العنور على محام قادم من بلد عربيء» فهذا يعد بمثابة دخول في درب 
الاعتراف بدولة إسرائيل. فيجري اللجوء إلى المحامي الفرنسي قيرجيس17*, 
عضو نقابة المحامين في باريس وفي الجزائر العاصمة والذي تحول إلى اعتناق 
الإسلام على أثر زواجه من جميلة بوحيردء بطلة جبهة التحرير الوطني التي سبق 
له الدفاع عنها أمام المحاكم الفرنسية. وكما يمكننا أن نتوقع ذلك» فإن المحامي 
يهدف إلى تحويل المحاكمة إلى قضية سياسية. فترفضه السلطات الإسرائيلية التي 
تستند إلى مشورة صادرة عن نقابة المحامين الإسرائيلية في هذا الاتجاه: إن الدفاع 
عن المتهم يمكن تأمينه تمامًا عن طريق محام إسرائيلي. فيعترض المعنىيْ أمام 
القضاء على رفض محاميهء ومن هنا حدوث تأخر جديد في الإجراءات القضائية. 
والواقع أن المحكمة العليا إنما تطلبء في ١١.‏ ديسمبر/ كانون الأول 2١455‏ وقف 
المحكمة العليا الإسرائيلية التي ترفضء في "5 فبراير/ شباط :١155‏ طلب قيام 
محام أجنبي بتولي الدفاع في محكمة الاستثئناف. فيمكن للمحاكمة في محكمة 
الاستتناف أن تحدث في مارس/ آذار 377١؛‏ في غياب المحامي فيرجيسء. الذي 
جرى رده إلى المطار. وهذه المرة» لن يطلب المدعي العسكري عقوبة الإعدام. 
وفي نهاية الأمر يتم الحكم على الفلسطيني بالحبس ثلاثين عامًا. 

وخلال هذه المسألة كلهاء رفض الحقوقيون العرب مبدأ الحكم بحد ذاته والذي 
يُجرم العمل الذي قام به المعنى, الذي يجبء برأيهم» أن يُعتبر أسير حرب وأن 
يُعَامَل على هذا الأساس. 

وخلال الصيف. تتكشف محدودية كفاءة الردع لأن عمليات التخريب 
المنسوبة إلى فتح تتواصلء بينما يظل التوتر قويًا مع الأردن وسوريا حيث يققِع 
العديد من أعمال العنف من جانب الطرفين [العربي والإسرائيلي]. وللمرة الأولى: 
يُعزى إلى فتح زرع ألغام «مضادة للأفراد» تؤدي إلى نسف مركبة عسكرية في 
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ليلة '' - 4 أغسطس/ أبء وهو ما يسفر عن إصابة 4 من حرس الحدود بجراح؛ 
إصابة أحدهم جسيمة. وتكثف إسرائيل من التحذيرات الموجّهة إلى الأردن ولبنان. 
ومن الأسهل لهذه الدولة الأخيرة السيطرة سيطرة أفضل على منطقتها الحدودية في 
حين أن فتح تتمتع في الأردن على نحو ملحوظ بتواطؤات قوية في صفوف السكان 
المدنيين وبينما تضاف الحوادث المرتبطة بفتح بالعديد من المتازعات العنيفة 
القناضية يخطلوظ اليقتة: 

وبما أن السوريين قد استأنفوا أعمال الحفرء فإن الإسرائيليين يستثيرون حادثا 
جديداء في ١١‏ أغسطس/ آبء سعيًا إلى التمكن من القصف عن بُعد. وإذا كانوا 
ينجحون في هذا الاتجاه» فإنهم يضطرون إلى مواجهة وابل أقوى من قذائف 
المدفعية السورية ضد التجمعات السكنية المدنية في القطاع المعني. 

وبعد ذلكء تجري معاقبة الأردن على عمليات فتح. ففي ليلة " - 4 سبتمبر/ 
أيلول ١١1756‏ يجري شن عملية انتقامية ضد المنشآت الهيدروليكية (مضخات ري) 
في منطقة قلقيليا. وبحسب بلاغ الجيش الإسرائيلي”" فإن المراد هو «إقناع سكان 
هذه المنطقة بأن الهدوء في هذا القطاع من خط الفصل يجب أن يكون ثنائيًا وكذلك 
إرغام السلطات الأردنية على اتخاذ تدابير أقوى لحفظ السلم على طول الحدود». 

'وفي الأيام التالية» يظل التوتر قويًا على طول خط الهدنة بين الأردنيين 
والإسرائيليين حيث يقع العديد من حوادث تبادل إطلاق النار والتي تؤدي أحيانا 
إلى سقوط ضحايا. 

وفي يوليو/ تموز 971350 اتجهت هيئة الأركان الإسراتيلية إلى تقييم عام 
للوضع. وكانت مسألة تحويل المياه قد سويت بشكل مرضء وهو ما لا ينطبق على 
تسللات الفدائيين. وقد أثبتت التجربة أن عملية عسكرية باتساع عملية الاستيلاء 
على سيناء في عام ١4557‏ هي وحدها القادرة على إنهاء تواطؤ الدول العربية في 
هذه الأعمال. ويرى بعض الجنرالات في ذلك فرصة لتسوية الحسابات بشكل 
نهائي مع سوريا أو للاستيلاء على الضفة الغربية. ويعترف رابين بأنه لا يملك 
اقتراح حل مرض لإنهاء نشاطات فتح. فمن شأن عملية عسكرية واسعة النطاق أن 
تجازف بتهديد إرسال شحنات الأسلحة الأوروبية والأميركية وأن تجازف أيضنا 
بتهديد برنامج تحديث الجيش الجاري تنفيذه. 


لقنن 


قمة الدار البيضاء 

انتهى الصراع على السلطة في العربية السعودية في ؟ نوقمبر/ تشرين الثاني 
14 عندما قام فيصل بخلع أخيه سعود والحلول محله. وتظل حرب اليمن شاغله 
الرئيسي. وخلال قمة الإسكندرية» كان الفشل من نصيب محاولة أولية لتسوية قائمة 
على تحييد البلد. ويجري عقد اتفاق ثان بين عبد الناصر وفيصلء فى 1 
أغسطس/ آب 955١٠ء‏ في جدة. وينص هذا الاتفاق على إنشاء نظام مؤفقت في 
اليمن على أن يتم تقرير مستقبل البلد عبر استفتاء. 

وهذه التهدئة تسمح بعقد قمة عربية ثالثة في الدار البيضاء من ١7‏ إلى ١7‏ 
سبتمبر/ أيلول ١155‏ في غياب بورقيبة9*). ويشير علي علي عامرء بواقعية» إلى 
عجز البلدان العربية عن مواجهة إسرائيل عسكريًا قبل مُضي أريع سنوات على 
الأقل. وقد تفاخر عبد الناصر بمزايا الأسلحة الباليستية التي تم صنعها يمساعدة من 
جانب علماء ألمان» وهي أسلحة قال إنها قادرة على الوصول إلى أيعد أركان 
إسرائيل. ولمّرةء اتخذت سوريا نبرة معتدلة نسبيّاء حيث قللت من أهمية تحويل 
مياه نهر الأردن وتينت الروزنامة المصرية. وقد دعا الشقيري إلى تجنيد 
الفلسطينيين لكي يشاركوا في تحرير وطنهمء لكنه يجد نفسه معزولا تمامًا. وينطبق 
الشيء نفسه على ملف المساواة في الحقوق بين اللأجئين وسكان البلدان المضيفة. 
والرفض اللبناني سافر بشكل خاص. وقد مضى شارل حلو إلى حد قول إن من 
شأن المساواة في الحقوق أن تعني قبول إعادة توطين اللاجئين [خارج وطنهم]. 
فيلجأ رئيس منظمة التحرير الفلسطينية إلى التهديد بالتنحيء لكن المشاركين 
الآخرين يجبرونه على الانضباط. وهو مهزوز اهتزازًا خاصا لعدم حصوله على 
مساندة حازمة من جانب عبد الناصر. 

وقد شدّد الملكُ فيصل على التضامن الإسلامي في مسألة فلسطين وطلب إلى 
شارل حلو عمل شيء على جانب العالم المسيحي. والبلدان المتاخمة على نحو 
مباشر لإسرائيل ترفض كالعادة دخول قوات مصرية إلى أراضيهاء بدعوى أن 
الجمهورية العربية المتحدة لا تسعى بالفعل إلى محاربة إسرائيل. وكل ما يطليه 
الأردن وسوريا ولبنان من القيادة الموحدة هو تحمل جزء من تكاليف تمويل 
مجهوداتها العسكرية. والحال أن البلدان التي تدفع المال» وفي المقام الأول العربية 


53715 


السعودية والكويتء إنما تتساعل عن جدوى تبرعاتها. ويستعيدُ البيان الختامي 
البرامج التي حددتها القمتان السابقتان» وإن كان دون اعتماد تدابير ملموسة. 
والنتيجة الظاهرة الوحيدة هي توقيع ميثاق تضامن يتعهد بموجبه قادة الدول 
العربية على نحو متبادل باحترام الأنظمة القائمة والامتناع عن أي تدخل في 
شتونها الداخلية وإنهاء الهجمات الصحافية والإذاعية. ولا يمكن تصوير الطابع 
الكارثي للعلاقات العربية - العربية تصويرًا أفضل من ذلك. 
والرأي السائد هو أن القمة الثالثة قد رمزت إلى تقطع أنفاس الناصرية التي 
نجحت الدول العربية في إحباطهال”*)؛ على الرغم من واقع أن عبد الناصر يظضل 
بطل الجماهير العربية. ويسجل سفيرٌ فرنسا في لبنان هذا التعليق الخاص الذي 
أدلى به فؤاد شهاب الذي اعتزل الحياة السياسية: 
أعرب ل اللواء شهاب عن تقدير جد محدود لمواهب «فوش» العربي [عامر] الذي 
يصفه ب «المساعد». وبالمقابل» لم يُخف رئيس الجمهورية اللبنانية السابق عني تقديره. 
(النسبي) لمقدرة الرئيس عبد الناصر على «تلقي الضربات دون أن يسقطه كما يقفال» 
بحسب تعبيرهء بلغة رياضة الملاكمة. وقد قال لي «إنتا يجب أن نتوقع أن يعاود الهجوم 
يومًا ماء بعد أن يدع قرارة الموجة تمر وبعد أن يتخلصء إذا ما تأكد ذلكء من المغامرة 
لليمنية». 
وفي تلك الأثناءء تواصل فتح عملياتها التخريبية انطلاقا من الأردن. وفي 
الشطر الثاني من سبتمبر/ أيلول» تتخذ الشكاوى الإسرائرٍ تيلية إلى لجنة الهدنة وتيرة 
شبه يومية. وينتقد : الشقيري بقوة قرارات قمة الدار البيضاء لكنه يركز هجماته على 
الأردن الذي تردٌُ عليه صحافتة فتَهُ بالنيرة نفسها. وتدَكر الصحف الأردتية بتصريحاته 
السابقة التي أكد فيها أن الأردن هو فلسطين وأن فلسطين هي الأردن وأن الجيش 
الأردني هو جيش فلسطين. ويمضي وصفي التل إلى حد ادعاء أن منظمة التحرير 
الفلسطينية ملك للأردن. والنتيجة هي أن الملكية الهاشمية تجد نفسها مكشوفة بين 
نار منظمة التحرير الفاسطينية من جهة ونار إسرائيل من الجهة المقابلة. والحال 
أن الملك حسين7”*).: وقد أصابه الانزعاجء إنما يقومء في 4 أكتوبر/ تشرين الأول» 


ام 


في خطبة بَثتها الإذاعة» بالهجوم على فتح «التي تحاولء: عبر عمليات غير 
مدروسةء الجر إلى حرب معلنة مع إسرائيل»! ف 

شل الحكومة الإسراثيلية بارتياح هذا التصريح وتطالب باتخاذ تدابير 

عملية. وفي ذلك الوقت' تبدو فتح كمنظمة سرية ية يأتي تمويلها بشكل رئيسي من 
أفراد أو من شركات خاصة ويقف ضدها الجانب الأعظم من الدول العربية» فيما 
عدا الجزائر وسوريا. وقد شجبت الجمهورية العربية المتحدة نشاطاتها بوص فها 
نشاطات خطرة. شن ناد والأردنُ حملة اعتقالات. إلا أنه ييقى مع ذلك أن 
المنظمة تتمتع بتأييد شعبي حقيقي وبالعديد من التواطوٌات في أجهزة الدولة. وقد 
أدت عملياتها من حيث الجوهر إلى إحداث أضرار مادية وإصابة بعض الأفراد في 
إسرائيل بجراح. 

ثم إن القمع الأردني يبدو أنه يدفع فتح» في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 
١5‏ إلى تكثيف هجماتها انطلاقا من لبنان**). وفي ليلة 78 - 5١5‏ أكتوبر/ 
تشرين الأول» يشر الجيش الإسرائيلي غارة انتقامية ضد منشات مدنية في الجنوب 
اللبناني» بما يؤدي إلى مصرع فرد واحد في صفوف السكان المدنيين. وفي يومي 
٠‏ و١"‏ أكتوبر/ تشرين الأول» يجري التقاتل في قطاع اللطرونء في الأردن» 
لمعرفة من الذي يملك الحق في زراعة الأرض الفاصلة في هذا القطاع. 

والحال أن الغارة الإسرائيلية قي لبنان» وهي الأولى من هذا النوع والتي 
حُدتت بشكل واضح على أنها غارة «انتقامية» لا غارة «تحذيرية»», لم تحظ 
بموافقة إجماعية في إسرائيل. ويتهمْ البعض إشكول بأنه رضخ أمام ضغوط رابين 
الذي يريد بشكل واضح إثبات قدرة الجيش الإسرائيلي على الردع. كما جرى 
الإيحاء بأن رئيس الوزراء لابد أنه قد تأثر إلى حد بعيد باعتبارات ذات طايع 
انتخابي7؟*). واعتدال إشكول له آثار عكسية. فهو إذ يرفض الرد على نشاطات فتح 
ضربة بضرية» لا يوافق على الغارات الانتقامية إل عندما يصل غيظ الجيش 
والحكومة إلى ذروته. وعندئذ فإن الغارات الانتقامية إنما تتخذ طابعًا مُقرطا لا 
يتناسب مع آخر أعمال المنظمة الفلسطينية. 


(*) ترجمة عن الفرنسية. - م. 


مم 


وتستثير العملية اعتراضنا حازمًا من جانب السلطات الفرنسية» جرى نقله إلى 
السفير الإسرائيلي في فرنساء لكن هذا الاعتراض لا يجري الإعلان عنه» بدعوى 
الفعالية!''). أمّا الولايات المتحدة فإنها تعبر عن اعتراضها علنا. 


تحولات الحياة السياسية الإسرائيلية 

اعتبارًا من شهر مايو/ أيّار »١3176‏ جرى استئناف الصراع بين بن جوريون 
وإشكول. فيستقيل شيمون بيريز من الحكومة في لفتة وفاء لرئيسه السابق. والحال 
أن مؤسس دولة إسرائيلء وقد أصبح في الأقلية» إنما يعلن عن اعتزامه طرح قائمة 
منفصلة في الانتخابات القادمة ٠١(‏ يونيو/ حزيران 15156١)؛»‏ على الرغم من 
موشيه دايان الذي يحاول تجنب حدوث أنقسام. فيصبح الانقسام فعليًا عندما يجري 
فصل البنجوريونيين من الماياي في ١١‏ يوليو/ تموز بعد فشل المحاولات الأخيرة 
للتوفيق7"). وفي مواجهة قيادة إشكول» وهو «نموذج للمساعد الذي لم يُخلق للقيادة 
العامة»» يطرح بن جوريون حركية الشبان الذين يرافقونه والرغبة فسي إصلاح 
القانون الانتخابي سعيًا إلى وضع حدٌ للابتزاز الذي تمارسه الأحزاب الدينية» وإن 
كان يطرح أيضًا إعادة الإثارة عديمة الشعبية لفضيحة لاقون. وفي أواخر يوليو/ 
تموزء يشكل بن جوريون #قائمة شغيلة إسرائيل», المسماة عموما برافي. والحال 
أن موشيه دايان» بعد أن بدا أنه كان متردداء إنما ينضم إلى الحزب الجديد ويظهر 
مع بيريز وبن جوريون كزعيم لحركة جديدة واثقة من إلحاق الهزيمة بالماياي 
خلال الانتخابات القادمة7؟*). 

ويكثف المنشقون من العقبات الإجرائية في داخل أجهزة الحزب. وسعيًا إلى 
إز التهم» تتجه الأغلبية إلى حل الأجهزة وإعادة تشكيلها من دون أنصار بن 
جوريون. وتصدر الإهانات من الطرفين. وبن جوريون نفسه يجد نفسه وقد عومل 
لي أته «فاشي» .. 

وأمّا حزب حيروت الذي يقوده بيجن فإنه يتقارب مع الحزب الليبرالي لتشكيل 
جبهة متحدة» هي جاحال. ويبدو أنها تشكل تهديدا للاشتراكيين المنقسمين على 
أنفسهم. والحال أن الماياي؛: وقد أصابه الانزعاجء إنما يتهم رافي بأنه يلعب لعبة 
جاحال وبأنه يقود اليمين إلى السلطة. والحملة الانتخابية واحدة من أنشط الحملات 


لاب » 


التي عرفتها الدولة الناشئة. فالمشاركة في انتخابات 7 نوقمبر/ تشرين الشاني 
565 ترتفع إلى نسية 7087. 

والحاصل أن التحالف (الماياي» أحدوت هاعفودا) إنما يفوز ب 5؛ مقعذاء 
فيظل القوة السائدة في اللعبة السياسية وإن كان يخسر ٠‏ مقاعد بالقياس إلى 
اتتخابات عام .١9171'‏ ولا يحصل راقفي إلا على ٠١‏ مقاعد بينما يفقد تكتل جاحال 
بعض المقاعد قياسًا إلى النتائج السابقة التي أحرزتها العناصر المكونة له. وإذا كان 
الاستقرار يفوزء من الناحية الظاهرية» فإن تحولات تطرأ على التمثيل السياسي. 
فالتحالف تجري مماهاته بالاشتراكية البيروقراطية المدافعة عن الوضع القائم؛ بينما 
يبدو رافي بوصفه حزب الناشطين التحديثيين. وميل تكتل جاحال إلى الوسط يعطي 
لائتلاف اليمين مصداقية أكبر لاستعداده لتولي المسئوليات الحكومية. ويظهر بيجن 
بوضوح بوصفه زعيم المعارضة البرلمانية لا بوصفه رئيس تشكيل مهمش. 

وتتكشف صعوبة تشكيل اتتلاف حاكم جديد. فالأحزاب الدينية تطالب بتدابير 
حكومية جديدة تمضي في اتجاه المراعاة الإجبارية للأعراف الدينتية. وإشكول؛: 
الذي يمارس مهام الحكم الانتقالي والذي يتهمه النشاطيون بأنه معتدل أكذر من 
اللازمء إنما يُشَدَّدُ نبرته حيال البلدان العربية. ففي ٠٠١‏ نوقمبر/ تشرين الثائي7'"), 
يتحدث أمام العسكريين موضحا أن إسرائيل يجب أن تكون مستعدة لممارسة 
قوتهاء ليس فقط على أرضهاء وإنما أيضًا خارج حدودهاء إذا تبين أن هذا 
ضروري. والأردنء الذي يرفض المقترحات الإسرائيلية الخاصة بتسوية 
المنازعات المرتبطة بخطوط الهدنة» إنما يجري تهديده» في أواخر ديسمبر/ كانون 
الأول!؟')؛ بإعادة نظر واسعة في سياسة إسراتيل وفي مواقفها. والحال أن الحكومة 
الأردنية» التي تخوض من جهة أخرى سجالا علنيًا سافرًا مع منظمة التحرير 
الفلسطينية» إنما ترى في ذلك ابتزازًا وتهديدًا باللجوء إلى القوة. 

وتشمل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة مناقشة الخريف المعتادة بشأن 
مسألة اللآجئين. ويعارض الأميركيون بشكل مباشر أي تمثيل لمنظمة التحرير 
الفلسطينية» فهذا من شأنه أن يكون بمثابة اعتراف دييلوماسي بها. ويجري الاكتفاء 
بالاستماع إلى «مجرد لاجئين». وبعد مساومات طويلةء يؤدي القرار الصادر في 
6 ديسمبر/ كانون الأول ١156‏ إلى تمديد ولاية الأنروا إلى عام 5 ويُذكر” 
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بالقرارز رقم ١‏ 2( الفقرة .١١‏ وهذا هو الثمن الذي يجب دفعه لقاء رفض 
التعديلات العربية المقترحة. ومن الواضح أيضاء بالنسبة لجول دبرجء المندوب 
الأميركي الجديد لدى منظمة الأمم المتحدة» وهو نصير معروف للصهيونية» أن 
هذا النهج ليس غير مناورة تاكتيكية. فرغبة الإدارة الأميركية إنما تمضي في اتجاه 
العمل على اختفاء الإشارة إلى القرار رقم ١115‏ (9). وكلما تعززت الدعوى. 
السياسية الفلسطينية» زاد انحياز الولايات المتحدة إلى الموقف الإسرائيني*"). 

وفي ١١‏ يناير/ كانون الثاني 977١ء‏ تتشكل أخيرًا الحكومة الجديدة. وهفي 
تضم كل الحركة العمالية (المابام» التحالف)» فيما عدا رافي» كما تضم الحزب 
القومي الديني إلى جانب الليبراليين المستقلين. ومن ثم فإنها تتمتع ب مقعدًا في 
الكنيست من إجمالي ١٠٠١‏ مقعدا. وتتولى جولدا ميئير الأمانة العامة للماباي بينما 
يخلفها أبا إيبان على رأس وزارة الخارجية. وتعلن الحكومة الجديدة عزمها إلغاء 
النظام العسكري المطبق على العرب الإسرائيليين. وخلال العام سوف يجري 
بالفعل نقل اختصاصات الإدارة العسكرية إلى الشرطة وسوف يحصل مواطنو 
إسرائيل العرب على قدر أكبر من حرية الحركة. 

وفي مجال السياسة الخارجية» تنزعج الحكومة من شحنات الأسلحة المرسلة 
إلى البلدان العربيةء أكانت واردة من الكتلة الاشتراكية أم من بلدان غربية (الأسلحة 
الواردة من الولايات المتحدة إلى الأردن وإلى العربية السعودية» والأسلحة الواردة 
من فرنسا إلى لبنان). وهكذا يمكنها العودة إلى الهجوم لدى واشنطون للمطالبة» 
هذه المرة» بطائرات حربية مع توضيح أن إسرائيل لم تجد ما يرضيها في المسوق 
الأوروبية. وإدارة جونسون ليست محبذة لذلكء لكن المقاومة التي تبديها إنما تنهار 
لا محالة» الأمر الذي يُزيد كالعادة من توريط الولايات المتحدة في الانحياز إلى 
إسرائيل ويْضيّق هوامش مناورتها. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 1576١ء‏ نجد أن 
عيزر فايتسمان» قائد السلاح الجو يُ الإسر ائيلي» إتما يذهب الى الولايات المتحدة. 
وهو يوضح للديبلوماسيين والعسكريين أن سلاحه الجوي قادر على تدمير قوة 
العدوء لكن العتاد الذي كان قد تم شراؤه من الفرنسيين إنما يبدأ في التقادم. وهو 
يقول إن من الضروري تجديد الأسطول الجوي تجديدا كاملا ومن هنا طلبه 
الحصول على 7١١‏ طائراتء بينها 46 طائرة أسرع من الصوت و660١‏ طائرة 
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سرعتها أقل من سرعة الصوت (طائرات سكاي هوك). وهذا أكثر من اللازم 
بكثير برأي الأميركيين الذين يحاولون كسب الوقت. 

وفي يناير/ كانون الثاني »١117‏ يسَددٌ الإسرائيليون على طلباتهم. وفي 
فبراير/ شباط ١177‏ يرضخ الأميركيون فيما يتعلق بالمبدأ وإن كانوا يفرضون 
اسئناف الزيارات التفتيشية إلى ديمونة. ويرفض الإسرائيليون أن يكون ذلك شرطا 
صريحاء ويتم الاتفاق على هذا الأساس. وسوف تجري الزيارة يوم السبت ” 
أبريل/ نيسان ١157‏ في الظروف المألوفة. وبوجه خاصء فإن الزائرين ليس من 
حقهم أن يجلبوا معهم أجهزة قياس للنشاط الإشعاعي. ولن تكون لديهم أي وسيلة 
للتحقق مما اذا كانت هناك منشآت سرّية. 

والحاصل أن إزالة بن جوريون ودايان وبيريز من الدوائر الحاكمة 
الإسرائيلية قد أنهت دور رعاة البرنامج النووي. وإشكول؛ الذي يواجه وضعًا 
اقتصاديًا بسبيله إلى التدهورء إنما يُعَدُ حريصا على إعادة النظام إلى متاهة البنى 
التي أنشأها بيريز والتئ أتاحت قدرًا كبيرًا من استقلالية العمل وشبه سرّية وغيايًا 
للرقابة المتصلة بالميزانية للمشاريع العلمية ذات الهدف العسكري والتي يتم تمويلها 
جزئيًا من خارج الميزانية» بل عن طريق تبرعات خاصة. 

ويجري تعديل البرنامج النووي تعديلا كاملاء ليس دون منازعات بين 
الأفراد. وتغيير الفريق العامل ينطوي على إعادة تفكير في غاية المشروعء. ونلك 
في لحظة نقترب فيها من عتبة إنتاج أسلحة نووية. ويجري التمسك بالمبدأ المعلن 
الذي يذهب إلى أن إسرائيل لن تكون البلد البادئ ب«إدخال» السلاح النووي إلى 
الشرق الأوسطء وهو ما يعني ليس «صنع» سلاح كهذا وإنما «الإعلان» عن 
وجوده. ولا يجري الحديث إلا عن الغايات «السلمية» للبرنامج الإسرائيلي. وعلى 
الرغم من التمسك على المستوى الرسمي بمبدأ عدم انتشار الأسلحة النووية» فإن 
الغموض المقصود إنما يصبح أحد عناصر الردع الإسرائيلي. 

وهكذا يمكن الضغط على الولايات المتحدة للحصول على أسلحة «تقليدية» 
عبر التهديدء في حالة عدم التمكن من ذلك. باختيار الخيار النووي وذلك مع التمتع 
بأداة «ملاذ أخير» في حالة تَعرّض أمن إسرائيل لتهديدات خطيرة. وبحكم ذلكء لا 
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تستطيع إسرائيل أن تسمح لنفسها بإجراء تجارب» حتى ولو كان طابع هذه 
التجارب «علميًا». 

والبرنامج النوويء» بحكم أهميته» يصبح تحت سيطرة رئيس الوزراء 
المباشرة. وملكات إشكول الإدارية مذهلة. لكن الجانب الرئيسي من مشواره العملي 
دار في القطاع المدني. وخلال الحكومات السابقة» لم يكن قد جرى إشراكه في 
اتخاذ القرارات في المجالات العسكرية والأمنية. وفي البدايةء كان بوسعه الاستفادة 
من كفاءة دايان وبيريزء إلا أن عليهء منذ الانقسام» أن يواجه اتهامه بانعدام الكفاءة: 
وهو اتهام يوجهه إليه رجال بن جوريون. وعلى المستوى السياسيء يعتمد الرمجل 
على قادة أحدوت هاعفودا الذين يرجع تكوينهم: وخبرتهم إلى أواخر عهد الانتتداب 
وحرب ١151-1347‏ (يجال اللونء إسرائيل جليلي» موشيه كرمل). ونشاطيتهم 
معروفة جيّدا وتسمح بتقديم رد على الهجمات الصادرة عن رافي. وحتى مع أن 
إشكول وزير للدفاع أيضاء فإنه يعتمد اعتمادًا وثيقا على هيئة الأركان ورئيسهاء 
إسحق رابين. وهذا الأخير يحترم تمامًا اختصاصات السلطة المدنية» فلا يتخذ أي 
قرار مهم دون الرجوع إلى رئيس الوزراء ووزير الدفاع. ويبقى مع ذلك أن 
اقتراحاته كلها تقريبًا تجد موافقة عليها من جانب إشكول الذي يدرك جهله في 
المسائل العسكرية ويثق ثقة كاملة برئيس هيئة الأركان. ْ 

وإذا كان موشيه دايان قد انتهج في السابق خط سلوك جد مستقل وجد نشيطء 
فذلك إنما يرجع إلى أن بن جوريون كان يقبل ذلك» وكان بوسعه عند الاقتضاء 
فرض سيطرته بشكل تام. ومع رابين» ولأول مرة: يتمكن الجهاز العسكري من 
الفوز باستقلالية ويشارك في اتخاذ القرار مشاركة مباشرة. والبعد المتعلق باختلاف 
الأجيال يلعب دوره بشكل كامل. فالغالبية العظمى من أعضاء الحكومة قد ولدت 
خارج البلد خلاقا لجنرالات هيئة الأركان المجندين من الجيل الثاني للمهاجرين. 
وفي عام ١3517‏ كان المتوسط العمري لأعضاء الحكومة 117,1 سنةء حيث ولد 
١‏ وزيرًا من الوزراء ال ١8‏ خارج فلسطين/ إسرائيل في حين أن المتوسط 
العمري للجنرالات كان > سنةه» حيث ولد ١7‏ جنرالا من الجنرالات الال ١8‏ 
في البلد. ويعبر السياسيون عن قدر من الوجل حيال جسارة جيل الأبناء 
البصري ا" ): 
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وقد حَدَّدَ رئيس هيئة الأركان كمهمة من مهامه عدم وضع البلد في وضع 
يصبح فيه اللجوء إلى السلاح النووي حتميًا. وينكب رابين ومرعوسوهء خاصة 
0 على تكوين قوة تقليدية قائمة على الجمع بين المدرعات والسلاح 
لعربية. وإذا كان الأقق ينطرح بوصفه أققَا دفاعياء ة فنن المفهوم منذ / البداية : 
السلاح الجوي الإسرائيلي على توجيه «الضربة و0 
الجوية العربية. وتنطوي هذه العملية على فعل المباغتة» ومن ثم فهي تنطوي على 

وفي حين أن البلد يدخل في ركود اقتصادي في عام 177١ء‏ فإن الميزانية 
العسكرية إنما تتزايد بوتيرة 901٠١‏ سنويًا من عام ١157‏ إلى عام 94571١ء‏ وتنتقفل 
من تسبة 965 من الناتج الداخلي الإجمالي إلى نسبة .)"961١‏ 

وهكذا فإن نتجاح إشكول للكبير إنما يتمتل في أنه قد استخدم البرنامج النووي 
ا المتحدة. لي | موردة لد التقليدية. 
عه سي كي رضي سوام اي ب 4 
ا و را اود وي 
للحماية النووية التي تقدمها الو لايات 0 الأوروبيين أو الأسيويين 
(«الدرع النووية الأميركية») وحتى مع أن من شأن ضمانة كهذه تأبيد الوجود 
السوقييتي في الشرق الأوسطء فمن غير الوارد بالنسبة لموسكو تقديم تعهد كهذا. 
كما يجري الحديث. خاصة في القاهرةء» عن «حرب وقائية» ته دف إلى تدمير 
ديمونه غير البعيدة كثيرًا عن سيناء المصريةء لكن هذا موقف استعراضي بأكثر 
من كونه قراراء والمصريون يميلون بالأحرى إلى عدم الإشارة إلى العامل 
النووي. 


١م‎ 


تفاقم الحرب الباردة العربية 

في أواخر عام 2١376‏ يتضح أن المحاولة الرامية إلى العشور على حل 
للخروج من حرب اليمن قد فشلت. وكانت جميع الأطراف مسئولة عن ذلك. وفسي 
فبراير/ شباط ١177‏ يعلن البريطانيون اعتزامهم إغلاق قاعدة عدن في غبضون 
عامين» وهو ما يعني استقلال اليمن الجنوبي والانتصار المرجح لرجال حرب 
العصابات التقدميين (وهم ليسوا بالضرورة ناصريي العقيدة). وفي عُمان 
المجاورة» يميل إقليم ظفار إلى الاندراج بدوره في الانشقاق التقدمي. وبعبارة 
أخرىء فإن الفشل المصري في اليمن يبدو أنه يجد تعويضًا عنه في نجاحات 
التقدميين في اليمن الجنوبي وفي ظفار. ويجازف جنوبي شبه الجزيبرة العربية 
بالسقوط في أيديهم ويقترب التهديد اقترايًا خطرا من الخليج البترولي. 

ويطرح الملكُ فيصل نفسه كمنافس لعبد الناصر ويدعو إلى عقد قمة إسلامية 
تدعم بسلطتها القضية العربية ضد العدوان الصهيوني. وسوف تكون إيران شريكا 
رئيسيًا في ذلك. ويردٌ عبد الناصر باستتناف لغته المُجَرّدّة من الاعتبار ويتحدث 
عن «تظاهرة هجومية من جانب القوى الإمبريالية الرجعية ضد القوى القومية 
التقدمية»7”) وعن «طبعة جديدة من حلف بغداد القديم» مصيرها المصير نفسه»0". 
ويتذبذب الأردن بين الجمهورية العربية المتحدة والعربية السعودية. 

وفي أواخر فبراير/ شباط 1357١ء‏ أرسل عبد الناصر السادات إلى واشنطون 
لمحاولة التوصل إلى توافق مع الأميركيين. وقد استقبله جونسون ودين راسك.. 
وهو يوضح لهما أن عبد الناصر يريد خروجًا مشرا من حرب اليمن وليس 
استسلامًا. وهو يقول إن فشل لقاء جدة إنما يرجع إلى تشدّد فيصل. أَمّا فيما يتعلق 
بإسرائيل» فإن الجمهورية العربية المتحدة معادية لوجودها وتخشى من توس عيتها. 
وهي مستعدة للحرب الوقائية للقضاء على برنامجها النووي. ويحاول الأميركيون 
طمأنة السادات فيما يتعلق بقدرات إسرائيل النووية» لكن هذا الأخير مقتنع بأن هذا 
البلد قد أحبط محاولات الرقابة الأميركية"'). وهو يقول إن مبرر سياسة التسلح 
التي تنتهجها الجمهورية العربية المتحدة هو التصدي لهجوم إسرائيليء وإلا فإن 
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الشعب المصري سوف يكون مصيره الاتحدار إلى وضع لاجئين على غرار ما 
حدث للفلسطينيين7'). وردًا على راسك الذي يسأله عما إذا كان يعتقد أن من شأن 
الولايات المتحدة تأييد محاولة توسعية إسرائيلية» يقول السادات إنه يعتقد ذلك 
بالفعل في حين أن الفكرة تبدو مستحيلة بالنسبة لوزير الخارجية الأميركي!:"). 
ويحاول المتحاورون الاتفاق على ضرورة اتخاذ نبرة معتدلة في العلاقات بين 
البلدين. ويبدو أننا بسبيلنا إلى الاتجاه إلى استتئناق للمساعدات الأميركية لمصرء 
وهو مأ يستثير احتجلجات من جائب أصدقاء الولايات اللمتحدة في الشرق الأوسعل 
العربية السعودية» الأردنء» إسرائيل ... 

وتذهبُ تقديرات الاستخبارات الأميركية(''') إلى أن عبد الناصر عاجز عن 
كسب حرب اليمن» غير أنه سوف يرفض أي انسحاب مُهين. ويتعين الانتظار إلى 
أن تتخذ القوات المصرية أوضاعًا دفاعية وتجنب أي تكثيف للمعارك. والحصرب 
الباردة العربية بين «المحافظين» و«التقدميين» تحول دول أي تحسين حقيقي 
للعلاقات بين الجمهورية العربية المتحدة والولايات المتحدة؟؟*'). 

وبقدر ما تتضح الأهمية المتزايدة لشحنات الأسلحة الأميركية المرسلة إلى 
إسرائيل» حتى ولو أخذنا بعين الاعتبار الوعود المقدّمة إلى الأردن» فإن الهعجمات 
إنما تتكاثر في الصحافة العربية التقدمية ضد الولايات المتحدة. وتري الإشادة 
بالمقاومة الفيتنامية وبالتضامن مع الثوريين الأميركيين - اللاتينيين. وبما أن إيران 
تؤيد مشروع الميثاق الإسلامي الذي يطرحه فيصلء فإن هذا برهان على أن السنتو 
(الحلف الذي خلف حلف بغداد) متورط فيه. والحال أن الولايات المتحدة عضو في 
السنتو ... ويجد السفير الأميركي في القاهرة في نهاية الأمر أن عبد الناصر يبدو 
مهتا بالعربية السعودية أكثر من اهتمامه بإسرائيل. 

ويستمر حوار الطرشان بين الجمهورية العربية المتحدة والولايات المتحدة 
حتى صيف عام .١1157‏ وفي النهاية» يتخلى عبد الناصر عن أي أمل في الحصول 
على مساعدات مهمة من واشنطون ويرى في مسألة المساعدات الغذائية عنصرًا 
إضافيًا في مناورة أميركية - سعودية واسعة للإطاحة بنظامه. 

وتحاول الدييلوماسية الأميركية التوصل إلى تفاهم مع الاتحاد السوفييتي 
لفرض حدٌ مشترك على شحنات السلاحء لكن الرد غير مشجّع("”'!: فموسكو ترجو 
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بالفعل جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية؛ إلا أنهه فيما يتعلق 
بأشكال التسلح الأخرىء لابد من مراعاة الحاجات الأمنية للبلدان المعنية كما لابد 
من أخذ وجود الأسطول الأميركي السادس في البحر المتوسط في الحسبان. 

وفي سورياء يصبح التعارض شاملا : بين العسكريين والمدنيين في داخل 
النظام البعثي. وفي منتصف فبراير/ شباط »١5575‏ يتركز الانتياه فَؤوقتب] علوي 
استئناف المواجهات في المنطقة المنزوعة السلاح. وفي ١7‏ فبراير/ شباط» تدنحل 
الأزمة عبر انقلاب عسكري جديد. فيجري اعتقال القادة التاريخيين للحزب. ويستم 
تشكيل الفريق الحاكم الجديد بسرعة: نور الدين الأتاسيء رئيسًا للجمهورية» يوسف 
زعينء رئيسا لمجلس الوزراءء إبراهيم ماخوسء وزيرًا للخارجية» حافظ الأسدء 
وزيرًا للدفاع وقائذا للسلاح الجوي. والضابط صلاح جديد هو الرجل القوي في 
النظام وإن كان لا يتولى سوى قيادة الفرع القطري لحزب البعث. وتطال حركة 
تطهير جديدة كلا من الجيش والإدارة. وصراغ الفصائل بعيدٌ عن أن يكون قد 
انتهى» وهو يتخذ بشكل متزايد باطراد طابعًا طائفيًا في داخل الجيش» حيث يظهر 
تعارض بين العلويين والدروز والمئنة. 

والحال أن النظام الجديدء المسمّى بالبعثي الجديدء إنما يسعى إلى أن يكون 
أكثر جذرية بكثير. فيجري تكثيف برنامج التأميم والإصلاح الزراعي. ويجري 
اعتماد خطاب متمركس عن صراع الطبقات. وتتعزز العلاقات مع الاتحاد 
السوقييتي والكتلة الشرقية ويتم إشراك الشيوعيين في السلطة. 

وفي مارس/ آذار وأبريل/ نيسان 1157ء تستمر الحوادث في المنطقة 
المنزوعة السلاح. وعلاوة على المسائل المعتادة الخاصة بتحديد القطاعات.» تجري 
العودة إلى ملف مياه نهر الأردن. وفي 5 أبريل/ نيسان7' ')؛ يعلن رابين في 
مقابلة إعلامية أن «السوريين لم يوقفوا أعمالهم الرامية إلى حرمائنا من مياه نهر 
الأردن» وسوف يكون على الجيش الإسراتيلي الاهتمام بهذه المشكلة خلال السنة 
التي بدأت». وهذه مسألة تهم بالأخص إسرائيل وسورياء فالدول العربية الأخرى 
تلعب فيها دور أقل بكثير. 

ويختلق الجيش الإسرائيليُ بعض الحوادث لكي يضرب معدات الحفر ولكي 
يضغط على سوريا كي تتوقف عن مساندة فتح. وفي الأيام التالية» يتهم السوريون 
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إسرائيل بحشد قوات قرب الحدود. والحال أن الاتحاد السوقييتي هو الذي حذر 
دمشق من نوايا الإسرائيليين الحربوية7”''). وبحسب شكوى سوريا إلى مجلس 
الأمن والتي جرى تسليمها إليه في ١7‏ مايو/ أيّاره فإن اتهامات رئيس هيئة 
الأركان الإسراتيلي تسبق عمومًا الهجمات الجديدة وهي جزء من منظومة 
«عدوأنية د 
وبما أن الحوادث تَعَدُ أيضًا عديدة وعنيفة على الجانب الأردني بين الجنود أو 
أيضًا على أثر عمليات فتح؛ فإن الجيش الإسرائيلي يشن» في 74 أبريل/ نيسان. 
غارة انتقامية على موقعين أردنيين يشتبه بأنهما يشكلان قاعدتين للمنظمة السرّية 
الفاسطينية. وعلاوة على الخسائر المادية الجسيمة» يوكد الأردنيون أن ١١‏ مدنبًا قد 
قتلوا خلال العملية الإسرائيلية. والحال أن هيئة الأركان الإسرائيلية قد أصدرت 
بالفعل تعليمات صارمة بتفادي وقوع خسائر مدنية» إلا أن هذه التعليمات ظهر أنها 
غير قابلة للالتزام بها خلال العملية. 
وفي ٠١‏ أبريل/ نيسان» يعلن رابين أنه ما لم يسذ السلامٌ علي الجانب 
الإسرائيلي من الحدودء فإنه لن يسود أيضًا على الجانب الأردني. والملك حسين لا 
يفهم السياسة الإسرائيلية. فهي تلعب لعبة الجذريين العرب في حين أن الملكية 
الهاشمية تبذل كل الجهود لمكافحة نشاطات فتح. والتفسير الوحيد هو أن السياسة 
الإسرائيلية تسعى إلى استثارة رد فعل أردني من شأنه أن يسمح بشن هجوم شامل 
ضد الأردنت7"*'). 
وخلال شهر مايو/ أَيّارء تتعاقب الحوادث العنيفة على مقربة من خطوط 
الحدود مع لبنان وسوريا والأردن. فيط رح الاتحاد السوقييتي نفسه بشكل 
استعراضي كمدافع عن العربء في مذكرة جرى تسليمها إلى الحكومة الإسرائيلية 
في 760 مايو/ أيّار :١355‏ 
لدى حكومة أتحاد للجمهوريات الاشترلكية السوقييتية معلومات تتعلق بالحشد الحالي 
لقوات إسرائيلية على طول حدودها مع البلدان العربية. وهذا الحشد يكتسب طابعًا خطر! بحكم 
أنه يحدث في الوقت نفسه الذي تجري فيه في إسرائيل نشاطات معادية لسوريا. ومن 
المعروف بالمثل أن الحوادث قد وقعت مؤخرا بشكل أكثر تواترًا على حدود إسرائيل وسوريا 
والأردن. وفي هذا الصددء من المستحيل عدم لفت الانتياه إلى التصريحات للحربوية الصادرة 


ىن 


عن شخصيات عسكرية إسرائيلية ضد بعض البلدان العربية. وكمثال لهذا النوع من 
التصريحاتء يمكننا الاستشهاد على نحو خاص بكلام للجنرال رابين» رئيس هيئة الأركان 
العامة للجيش الإسرائيلي» والذي هَنّدَ يب«اتخاذ تدابير عسكرية ضد سوريا». وجميع هذه 
النشاطات تتلاقى مع تكثيف عمل القوى الإمبريالية في الشرق الأدنى والذي يرمي إلى 
مواجهة الموقف المستقل للدول العربية وإلى خلق ظروف تدخل في شئونها الداخلية. 


العقدة السورية 
وهكذا فإن أحداث مايو/ أيّار ١5177‏ يمكن أن تبدو كاستشراف للأزمة التي 
ستقود إلى الحرب بعد عام من ذلك. لكن عبد للناصرء تمسكا منه بالخط الذي حدده 
في المؤتمر للوطتي الفلسطيني الثانيء لم يتدخل. وبشكل استرجاعيء فإن مسألة 
المنطقة المنزوعة السلاح إنما تبدو بوصفها مثار النزاع الأخطر الناجم عن هُدن 
رودس. وإذا كانت هذه الأرض لها قيمتها في حد ذاتهاء لأنها تتعلق بالموارد 
المائية لحوض نهر الأردنء فإنها أيضًا تعبير عن رغبة الطرفين في إيراز 
سيادتهما. وتطمح إسرائيل إلى تثبيت حدودها عند الحدود الفلسطينية السابقة» بينما 
تطمح سوريا إلى الحفاظ على الجيب الذي كان فلسطينيًا في السابق» كما تطمح إلى 
إثارة الشكوكء عند الاقتضاءء في خط الحدود الذي رسمه الفرنسيون 
والبريطانيون» بشكل ظالمء في رأيها. وبحكم ذلكء فإن كل متر مربع إنما يُعَدَ مهما 
لاسيما أن الإسراتيليين يقومون بشكل متواصلء منذ عام 1345١ء‏ بطرد السكان 
العرب ويتقدمون في زحفهم الترابي. 
والحال أن مساعد إشكولء البريجادير جنرال إسرائيل ليورء إنما يمضي إلى 
حد التحدث عن «عقدة سورية» لدى رابين ولدى دادو إيليازارء الضابط المسئول 
عن الجبهة الشمالية'). فخلاقا للجبهات الأخرىء يجري خوض العمليات 
بعدوانية متطرفة» وبما يدل على رغبة واضحة في الاستفزاز. 
وهذه الشهادة يؤكدها ويتفهمها إفضاءً من جانب موشيه دايان يرجع إلى عام 
١ 5‏ لكنه لم ينشر إلا في عام 11591١ء‏ بعد موتهلة”'): 
إنني أعرف كيف أن 968٠‏ على الأقل من هذه الحوادث قد بدأت. وأنا أعتقد أنها أكثر 
من »98٠‏ ولكن لنقل إنها .968٠‏ لقد كان الأمر يحدث على النحو التالي: نقوم بإرسال جرار 


ام 


لحرث مكان ما في المنطقة المنزوعة السلاح حيث لا يمكن لأي نبات أن يطلع بينما نعلم 
سلفا أن من شأن السوريين أن يقوموا بإطلاق النار. فإذا لم يقوموا بإطلاق النارء ندفع الجرار 
إلى التقدم مسافة أبعد إلى أن. ينتاب الغضبْ السوريين فيطلقون النار في النهاية. وعندئذ نقوم 
بتشغيل نيران سلاح المدفعية ثم سلاح الجو فيما بعد. 
وهو يعترف بأنه هو وخلفاؤه قد مارسوا هذه اللعبة» وإن كان إيليازار هو 
الذي أفرط في ممارستها. وكان الهدف يتمثل في انتزاع مزيد إلى حدٌ ما من 
الأراضي وراء خطوط الهدنة وإرغام العدو على الرضوخ لذلك. 
إلا أنهم لم يكونوا يسعون إلى الحرب الشاملة. وكان رابين وإيليازار شبه 
فذهولين من السسهولة :التي أديرا يها اعمال 'الحفن. الت قم مها :الأنسوريون تمهييلةا 
لتحويل مياه نهر الأردن. وقد استنتجا من ذلك أن من شأن ضغط قوي أن يكون 
كافيًا لدفع السوريين إلى النكوص لاسيما أنهم محرومون من دعم من جاتب 
الجمهورية العربية المتحدة. وهؤلاء الأخيرون لا يتحدثون من جهة أخرى عن 
تحويل المياه وإنما عن تطويز مسار نهر الأردن. على غرار ما قام يه 
الإسرائيليون. 
وفي شهر مايو/ أيّار 21377 يتحدث السوقييت عن «معلومات» تتعلق بنوايا 
الإسرائيليين الحربوية. ومن الأرجح أنهم كانوا ضحايا لعملية خداع من جانب 
الاستخبارات الإسرائيلية. وهذا على الأقل هو ما يمكن فهمه من الإفضاءات التي 
قدّمها فيكتور جراييفسكي للصحافي يوسي ميلمان» والتي نشرت في صحيفة 
هاآرتس في ٠‏ أكتوبر/ تشرين الأول .2٠07‏ فهوء بوصفه صحاقيّاء هو الذي سلم 
نص تقرير خروشوف إلى الإسرائيليين في عام 1155. وعندما هاجر إلسى 
إسرائيل» كان مخبرًا للجنة أمن الدولةء لل 568؛ حيث زودها بسيل من 
المعلومات التي أعدّها في واقع الأمر جهازٌ الشين بيت - ومضمون هذه 
النماز مات تقور : معرروف .ررقف أكد مصدر مستقل وجود مخبر واحد على الأقل 
السو شيت 01 
وخلال صيف عام 77335'")» تَعَيُّ هيئة الأركان الإسرائيلية في مجموعها 
عن تحبيذها لشن عملية كبرى تشمل احتلال الجولان. لكن رابين يرفض فكرة 
الاحتلال: فما لم تتمتع إسرائيل بمساندة دولية كافية» فإن أي استيلاء سوف تتكشف 
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عبثيته» لأن الضغط الدولي سوف يرغمها على التنازل عنه مثلما اضطرت إلى 
عمل ذلك في عام ١5517‏ في سيناء. لكنه بالفعل مؤيد لتوجيه ضربة كبرى ضد 
سوريا إذا ما ظلت الظروف ملائمة لذلك؛ أي إذا ما تم ضمان امتناع مصر عن 
التدخل. 

والحال أن نظام دمشق البعثي إنما يتعرض لمعارضة داخلية قوية ويتعسرض 
لصراع فصائلي حادٌ حدّة خاصة. والتجذر المتياسر يجد ترجمة له في دفاع عن 
«الحرب الشعبية» التي يراد مماهاتها بالنضال النظافر للشعب القيتنامي ضد 
الإمبريالية الأميركية. ولغة البعث الجديد الحادة تهاجم بعنف «الصههونية 
العدوانية» و«الرجعية العربية» حليفتهاء على حدّ سواء. فيجري وفبيع إسرائيل 
والأردن على مستوى واحد. 

وتتقاسم فتحّ مع البعث الجديد الافتتان نفسه بالحرب الشعبية» خاصة النظرية 
الكوبية عن البؤرة("'')؛ أي عن النواة الثورية التي تمارس الدعاية السياسية من 
خلال العمل العسكري. وتتخذ المنظمة من دمشق مقرًا لقيادتها العامة وتندمج 
بحركات أخرى منبثقة من صفوف العسكريين الفلسطينيين في الجيش السوري؛ 
خاصة جبهة تحرير فلسطين التي يقودها أحمد جبريل. لكن القيادة تخشى من أن 
تتعرض لسيطرة مباشرة عليها من جانب السلطات السورية بعد انقلاب 7١‏ 
فبراير/ شباط .١375‏ فتعقب ذلك سلسلة من الحوادث غير الواضحة المعالم بينهاء 
ضمن حوادث أخرىء اعتقال عرفات لعدة أيام» بأمر من حافظ الأسد. وفي النهاية 
يتم التوصل إلى تسويةء بما يدع لفتح هامش استقلالية معينا. ثم ينتقل عرفات إلى 
لبنان حيث يتم اعتقاله في الجنوب7''). وبعد بضعة أسابيع من الاحتجاز» يجري 
طرده إلى سوريا. 

وكو اضل ف فح التطور بفضل المساعدة السورية. كما أنها تتمتع بالدعم النشيط 
مزال حانبة اللدوالئن و الأفرنا هيك كل هبد لز من عارنقة لتو مكل اأكرسة كمة 
السلام عارف.. الذي لقي مصرعه في حادث طائرة عمودية. والعربية السعودية تقدم 
مساعدة مالية» الأمر الذي يعزز ا ا 0 
انبعاثا للإخوان المسلمين. وفي لبنان والأردنء تَعَدُ المنظمة محظورة ويؤدي القمعٌ 
البوليسي إلى القضاء على بنتيها التحتية الوليدة. ويظهر حذر عبد الناصر أيضًا في 


ا 


رفضه التصريح لحركة القوميين العرب بالانتقال إلى النضال المسلح على الرغم 
من مناشدات قيلدتها المتكررة. على أن الحركة تحصل على تصريح بالوجود قفي 
قطاح غزة ويدء تدريب قدائييها. 

وبعد إصلاح مظهري أخير لذات البين» تنفجر الأزمة بين منظمة التحرير 
الفاسطينية والأردن. ففي منتصف أبريل/ فيسان 5,>» تطال موجة اعتقالات 
جديدة الأوساط القومية العربية. وفي ٠١‏ مايو/ أيّار 177١ء‏ ينعقد المؤتمر الوطني 
الفاسطيني الثالث في غزة”9'''). ويتباهى للشقيري بتقدم للجهاز العسكري للمنظمة. 
وتطالب القرارات بتوفير حرية الحركة الكاملة لمنظمة التحرير الفلسطينية قي 
البلذان االعردية. ومتبتئ: لأخظات ذيرة ثووية مستتسحة من لغة المنظمات الفدائية: 

وفي ١5‏ يونيو/ حزيرانء يجتاز الملكُ الروبيكون ويعلن اس تحالة قيام أي 
تعاون مع منظمة للتحرير الفلسطينية. وفي يوم »١١‏ يطالب الشقيري بإجراء 
النتقناء ور ورد الس الالاتطيتي مصبيرة برقسنة. فَيوسل حفنين ان عند الذاضحز 
رسالة بعد أخرى, مت متهما الشقيري بالرغبة في القضاء على الآر دن ؟"'"). وفي ل١‏ 
يوليو/ تموزء يعلن البرلمان الأردنيء المنعقد في اجتماع استثنائيء تأييده لسياسة 
الحكومة ووقف جميع العلاقات مع منظمة التحرير الفقلسطينية. ويتهم الشقيري 
الملك حسين بالعمل على تصفية القضية الفلسطينية ويتبنى نبرة ثورية بشكل متزايد 
باطرادء متفاخر! باستعداده لإرسال مقاتلي جيش تحرير فلسطين للقتال في فيتنام 
كي يتسنى لهم إظهار تضامنهم وتعلم أساليب حرب العصابات. 

والحال أن التحدي الذي تمثله فتح إنما يَدْقَعْ إلى تقارب بين حركة القوميين 
الغزت: ومتظلحة التدرير 'الفاسطيية: :ويدرك الشقيري "أن كدده للكلامى السم يعد 
كافيًا لموازنة هيبة الفدائيين المنخرطين في النضال المسلح. وجيش تحرير 
فلسطين؛ الخاضع لسيطرة صارمة من جانب البلدان العربية الموجود بهاء لا 
يستطيع عمل شيء. فيتم عقد اتفاق بين الحركتين لإنشاء منظمة فدائية سرية» هي 
منظمة أبطال العودة» والتي تتمثل مهمتها الأولى في جمع المعلومات من الأراضي 
الإسرائيلية لصالح المصريين. إلا أنه قد جرت اتصالات أيضًا مع السوريين ضمن 
أقق الانتقال إلى النضال المسلّح. ويتم الإعلان عن العملية الأولى لأبطال العودة 
في أكتوبر/ تشرين الأول .١557‏ وعلى الرغم من أن المنظمة تتبع جيش تحرير 
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فلسطينء فإنها إنما تعتمد أساسًا على البنية التحتية السرّية لحركة القوميين العرب. 
ومع أنها تعقد اتصالات مع النظام السوريء فإنها تحرص تمامًا على عدم القيام 
بأي شيء من شأنه أن يتعارض مع سياسة الجمهورية العربية المتحدة. 

وفي ١7‏ يوليو/ تموز 157١؛‏ تصطدم عدة مركبات إس_رائيلية يألغام في 
المنطقة المنزوعة السلاحء بما يؤدي إلى مصرع فرد وإصابة بضعة عسكريين 
ومدنيين بجراح3'''). وفي اليوم التالي؛ يقوم السلاح الجوي الإسرائيلي بقصف 
المواقع السورية على سبيل الانتقام» ومن هنا وقوع مبارزة جوية يفقد فيها 
السوريون طائرة واحدة. وهؤلاء الأخيرون ينفون أي مسئولية لهم في زرع الألغام 
وفي نشاطات فتح التي؛ لو نسبنا إليها الفعل؛ لكانت مسئولة لأول مرة عن مصرع 
إسرائيلي (عسكري). وعلى الرغم من تقدم دمشق بالشكوى إلى مجلس الأمنء 
فإنها تبدي اعتزامها الرد ضربة بضربة على الاعتداءات الإسرائيلية. وفي المناقشة 
في منظمة الأمم المتحدة حول «مسألة فلسطين»: والتي تجمع الشكويين السورية 
والإسرائيلية» يتضامن الاتحاد السوقييتي مع سورياء«ضحية الدسائس الإمبريالية 
لحكومة تل أبيب». على أن السوريين يبدون» قي الساحة»ء منفتحين حيال أي اقتراح 
يمضي في اتجاه التحديد الدقيق للقطاعات العربية والإسرائيلية في المنطقة 
المنزوعة السلاح. ولا ينجح مشروع قرار مؤيّد للأطروحات العربية في كسب 
أغلبية الأصوات في مجلس الأمن. 

ويحاول الأميركيون تهدئة اللعبة بشجيهم على حدّ سواء أعمال الإرهاب 
العربي والأعمال الانتقامية الإسراتيلية. والحال أن إدارة جونسون؛ الني تستآثر 
حرب قيتنام باهتمامها بشكل متزايد باطرادء إنما تَعَدُ في غنى بالفعل عن تصاعد 
التوترات في الشرق الأدنى. والرئيس نفسه لا يستوعب واقع أنه على الرغم من 
انحيازه المتزايد إلى جانب إسرائيل يتخذ اليهود الأميركيون في تلك اللحظة موقفا 
انتقاديًا حيال سياسته بشأن فيتنام. وهو يقول ذلك بوضوح للرئيس شازار خلال 
زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة في مستهل شهر أغسطس/ آب 11155"'"). 

وقي ١5‏ أغسطس/ آب7*''), يرجع العنف إلى قطاع بحيرة طبرية. إذ يقترب 
زورق حربي إسرائيلي اقترابًا ملحوظا من الضفة التي يسيطر عليها السوريون. 
فيعقبُ ذلك تبادل لإطلاق النار ثم تدخل من جانب السلاحين الجويين. فيجنح 
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الزورق الحربي الإسرائيلي بينما يفقد السوريون طائرة فوق البحيرة. والبيانات 
السورية تقدم معلومات هانية حول الخسائر الإسرائيلية. ويتمكن المراقهون من 
التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النارء لكنهم لا ينجحون في مبادلة الزورق 
الجانح بحطام الطائرة. ويتطلب الأمر إجراء مفاوضات طويلة تسمح للإس رائيليين 
باستعادة زورقهم بينما يقوم غواصون سوريون «سرًا» بانتشال جثمان طيارهم 
وبعض عناصر الطائرة ("7 أغسطس/ آب). 
وخلال الأزمة» تقدُمَ التصعيدُ الكلامي. فإشكول يعلن أن إسرائيل سوف 
تمارس من الان فصاعذا حقها في المطاردة في داخل سورياء بينما تؤككد دمشق 
أنها لن تتوجه بعد الآن بالخطاب إلى منظمة الأآمم المتحدة وأنها سوف ترد على 
العدوان «يأقصى تررحات الضف ودون رحمة ودون تحسب لثمن ذلك»7”). ويشجب 
رابين ازدواجية سوريا ويُذكر” بأن وجود إسرائيل نفسه يستند إلى قوة جيشها. وفي 
١‏ أغسطس/ آبء يعلن الرئيس الأتاسي''): «نحن عازمون على خوض الحرب 
الشعبية لتحرير فلسطين. فالإمبرياليون لا يخشون غير حرب من هذا النوع.ء 
فالحرب الشعبية هي التي نجحت في تحرير الجزائر وكوريا وهي القي س تنتهي 
بتحرير قيتنام»!”). وهو يعلن عن تنسيق عسكري مع الجمهورية العربية المتحدة. 
وقد جرى استئناف الاتصالات عن مستري افونت الأركان في منتصف أغسطس/ 
0155 
ومن 5 إلى 1 سبتمبر/ أيلول» تصطدم ثلاث مركبات إسرائيلية جديدة بألغام 
بينما يتم» في يوم لاء اعتراض سبيل فدائي قادم من سوريا. وفي ١١‏ سبتمبر/ 
أيلول »١377‏ يدلي رابين بحديث صحافي يثير ضجة كبرى/!"): 
السوريون هم الأباء الروحيون لجماعة فتح» للتي تضم الإرهابيين للعرب الفلسطينيين. 
ومن ثم فإن المعارك و يتعين على إسرائيل خوضها ضد سورياء ردًا على غارات التخريب 
التي تتعرض لهاء إنما تستهدف النظام الحاكم في سوريا. فسوريا وحدها هي التي قررت 
خوض عمليات عسكرية ضد إسرائيل وهي وحدها التي قررت تحويل مياه نهر الأردن. 
فالبلدان العربية الأخرىء كمصر ولبنان والأردن» تفضل تأجيل هجومها على إسرائيل إلى 


(*) ترجمة عن الفرنسية. - م. 
(«) ترجمة عن الفرنسية. - م. 
5535 


اللحظة التي ترى أنها ستكون مستعدة له فيها. وبالتالي» فإن إسرائيل إنما ترد بشكل غير 
منفلت وبشكل محدود على أعمال التخريب التي تستثيرها مصر ولبنان والأردن» وتسعى 
بالأخص إلى دفع هذه البلدان إلى اتخاذ تدابير فعالة ضد الغارات الإرهابية التي يجري شتها 
انطلاها من أراضيها. وحالة سوريا جد مختلفة» فهي تدعم وتنظم الغارات التي تقوم بها فتح. 
وبناء على ذلكء: فإن هدقنا هو تغيير قرار الحكوؤمة السورية والقضاء على سبب الغارات. 


والحكومة منزعجة من خطر التصعيدء لكنها ليست مستعدة أيضا للتساهل مع 
نشاطات فتح. 


السموع3"") 

في مستهل سبتمبر/ أيلول ١177‏ يجري استتناف الصراع الفصائلي في 
سوريا. وتفشل محاولة انقلاب عسكري في 4 سبتمبر/ أيلول. وهي محاولة من 
تدبير الفصيل «الدرزي» !لذي يقوده سليم حاطوم. فيلجأ هذا الأخير مع أنصاره 
إلى الأردن حيث يهاجم بقوة العلويين الموجودين في السلطةء خاصة حافظ الأسد 
وصلاح جديد. ويعقب ذلك وابل من الاتهامات المتبادلة بين الأردن وسوريا. 
وتتضامن الجمهورية العربية المتحدة بشكل ظاهر مع النظام السوري. 

ومن الواضح أن الأردن قد عاود الانحياز إلى صف العربية السعودية في 
الحرب الباردة العربية. وكان السببان الرئيسيان لذلك هما الحلف الإسلامي ومسألة 
منظمة التحرير الفلسطينية. وفي شهر سبتمبر/ أيلول هذا نفسه» أباحت الملكية بل 
وشجعت تظاهرات الغضب والحداد بمناسبة إعدام سيد قطب في مصرء وكان 
الرجل أعظم مثقف بين صفوف الإخوان المسلمين» في حين أن سعيد رمضان كان 
قد أدين غيابيّاء إذ كان يُعتبر الممثل الرئيسي للتنظيم في الخارج. والأجهزة الآمنية 
المصرية تتهمه بالتحضير لمحاولة لاغتيال عبد الناصر انطلاقا من سويسرا 
وبتمويل سعودي. 

وإذا لم يكن من المؤكد أن الملك حسين قد شجع محاولة الانقلاب في سورياء 
فإن التأييد الذي يقدمه لسليم حاطوم وللدروز في المنفى تأييد ظاهر. وهو يجذد هنا 
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العلاقة التقليدية بين الملكية الهاشمية ودروز سورياء والتي ترجع إلى الثورة 
السورية في عام .١1175‏ ومن الممكن أن يكون ذلك من جهة أخرى هو الباعث 
الرئيسي للملك لا أي حسابات سياسية (فهو لا يمكنه التضحية بأولئك الذين 
يظهرون بوصفهم مخلصين لعائلته). 
وفي مستهل سبتمبر/ أيلول»: تخلى عبد الناصر عن أي أمل في التقارب مع 
الو لايات المتحدة. فيعود من ذلك إلى خط جذري معاد للإمبريالية وقد تخلى علانية 
عن سياسة عقد للقمم منذ شهر مايو/ أيّار. وبينما تتحدث للقاهرة عن مؤامرة تجمع 
بين وكالة الاستخبارات المركزية والعربية السعودية والأردن» بما يثير احتجاج 
واشنطونء نجد أن الملك يرفع النبرة. فهو يعلن في أكتوبر/ تشرين الأول 29" '): 
إن التحول المهم لتوجه السياسة للسوقبيتية حيال الشرق الأوسط مسئول عن تدهور 
الوضع في سوريا وفي العالم العربي. [..-]. وبوسع الأردن أن يلجأ إلى استخدام القوة قفي 
سوريا إذا ما ظهرت في الأفق تدخلات خارجية. إن مأساة يمنية واحدة إنما تكفي ألعالم 
العربي. ولا يمكتنا السماح بوقوع مأساة أخرى في سوريا!"). 
وقد أعلنت الجمهورية العربية المتحدة أنها مستعدة عند الضرورة لاس تخدام 
القوة العسكرية لمنع أي شكل من الغزو لسوريا. وصحيفة اليراقداء في موس كوء 
تؤكد أنه في حالة وقوع عدوان فإنه لن يجري التخلي عن سوريا. 
وفي ليلة + - 1 أكتوبر/ تشرين الأول 557١؛‏ في الجليل» تصطدم مركبة 
لحرس الحدود الإسرائيليين بلغم» الأمر الذي يؤدي إلى مصرع 4 أفراد. وتعلن 
فتح مسئوليتها عن الاعتداء. والانفعال في إسرائيل جد قويء لاسيما أنه» في الليلة 
السابقة» لابد أن اعتداءً في القدس قد أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين. 
وتقوم الحكومة بنقل أكبر عدد من رسائل التحذير إلى دمشق عير حكومات 
«صديقة». لكن الموقف السوري يظل ثابتاء . 
وهذا هو ما يؤكده وزير الشئون الخارجية السورية لسفير فرنساء في ١١‏ 
أكتوبر/ تشرين الأول 00 إن نجاح النظام قد حخرك لدى خصوم 
الاشتراكية الرغبة في الإطاحة به مهما كان الثمن. وغارات العاصفة ليست غير 
ذريعة لتبرير هجوم على سوريا ولمحاولة العمل على إسقاط حكومتها التقدمية: 
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لقد عزا الجنرال رابين والسيد. ليقي إشكول إلى دمشق المسئولية عن جميع الغارات 
التي قام بها الفالسطينيون في الأراضي الإسرائيلية» حتى مع أنها قد جرت على مساقة بعيدة 
من الحدود السورية. ودمشق لا تتحمل أي مسئولية عن هذه الغارات ولا يجب اعتبار سوريا 
مسئولة عن أعمال العنف التي نفذها الفلسطينيون الراغيون في العودة إلى ديارهم 

وبالمقابل» فإنه ليس من المعقول الاعتماد على سوريا في ضبط تحركاتهم بالهجوم 
عليها. وإسرائيل ليست من جهة أخرى غير وكيل للإمبرياليين الأميركيين وشريكهم المتواطئ. 
معهم: ملك الأردن. وهذا الأخير ضالع مع إسرائيل. فمملكته لم تكن غير نتيجة لاقتسام 
لفلسطين تم تنفيذه بالاتفاق مع الإسرائيليين7”). 


ويتوجه الإسراتيليون بالشكوى إلى مجلس الأمن-. فيشْدّد مندوبهم بقوة على 
التشابه بين الوضع الحالي والوضع الذي سبق حرب .١105‏ ويتصاعد العنف 
لاسيما أن الحوادث يبدو أنها قد أصبحت.تقع كل يوم. وفي ” نوقشمبر/ تشر 
الثاني» يدعو مشروعٌ قرار «متوازن» الحكومة السورية إلى «تعزيز عير 
الهادفة إلى منع الحوادث التي تشكل انتهاكا لاتفاقية الهدنة». ويدعو الحكومة 
الإسرائيلية إلى «التعاون تعاونا كاملا مع لجنة الهدنة»: ويدعو الحكومتين إلى 
الامتناع عن أي عمل من شأنه زيادة التوتر في المنطقة. لكان مشروع القرار 
يصطدم بالقيتو السوقييتي. فينتهي إيبان من ذلك إلى أن مسلك إسرائيل سوف تمليه 
من الآن فصاعدا أعمال سوريا. 

وفي "٠١‏ أكتوبر/ تشرين الأول» يذهب وفد سوري رفيع المستوى إلى 
لقاهرة”"' لبلورة «تدابير رادعة» في مواجهة التهديدات الإسرائيلية. وإذا ما 
صدقنا رواية هيكلء فلابد أن عبد الناصر قد استغرب الرطانة السورية عن الحرب 
الشعبية. وفي 5 نوقمبر/ تشرين الثاني» يجري الاكتفاء بالعودة إلى ميثاق الدفاع 
المشترك وتكوين قيادة شتركة. 

وتكثف الحكومة الأردنية من التدابير الاحتياطية في الضفة الغربية وتشن 
حملة اعتقالات جديدة في صفوف الأوساط القومية» لكن فتح تتمتع الآن بقاعدة 
محلية حقيقية تسمح لها بالقدرة على الفعل. ففي ١١‏ نوثمبر/ تشرين الثانيء 
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تصطدم شاحنة عسكرية إسرائد تيلية بلغم» بما يؤدي إلى مصرع ” أفراد وإصابة 5 
بجراح. ويقع الحادث على بُعد بضعة كيلومترات من خط الهدنة قبالة الخليل. 

وهناك توقع لحدوث أعمال انتقامية ضد سوريا. لكن إشكول ورابيين لا 
يريدان خلق أزمة كبرى تنخرط فيها مصر والاتحاد السوقييتي. وسعيًا منهما إلى 
التعبير عن «ضبطهما للنفس»» يقرران ضرب الأردن لدفعه إلى تشديد قمعه 
للنشاطات الفلسطينية»ء مع إشعار البلدان العربية الأخرى بقوة النيران الإسراتيلية. 
وبحسب المعجم الإسرائيلي فإن المراد هو استعادة قدرة دولة إسرائيل على الردع. 

والمستهدف هو قرية السموع.ء المتهمة بتوفير ملاذ لنشاطات فتح. والهدف هو 
تدمير الحد الأقصى من المرافق المدنية. والحال أن القوات المنخرطة في العملية» 
في ١١‏ نوقمبر/ تشرين الثاني» وتلك المساندة لهاء إنما تصل إلى مستوى لواء 
كامل مدعوم من سلاح الجو. وهي تصطدم بوحدة من وحدات الجيش الأردني 
جاءت للنجدة ويستمر القتال أربع ساعات. والحصيلة التي سَجّلها المراقبون تتألف 
من ١8‏ قتيلا أردنيًا (15 عسكريًا وا مدنيين) و74١1‏ جريحًا (11 مدنيًا و7" 
عسكريًا) ؛ ثم إن 6 اين لا و الستقورصق :و المدرصيية نقذ مرو نه تالت لنباء 

ويؤدي الحادث إلى شبه انتفاضة للضفة الغربية» حيث يتهم السكان الملكية 
الهاشمية بالعجز عن حمايتهم. أمّا منظمة التحرير الفلسطينية وفتح» وقد اختلطتا 
في الأذهان إلى حد بعيدء فإنهما تفوزان بالمكانة الأسمى وتجري المطالبة بتسليح 
السكان. ويدعو الأعيان والنشطاء إلى عقد مؤتمر شعبي مهمته مناقشة المسائل 
القومية. ولم يحدث أن كان الخلاف على هذه الدرجة من القوة بين ضفتي تهر 
الأردن. وإذاعات القاهرة ودمشق ومنظمة التحرير الفلسطينية تؤجج الشعور 
الشعبي وتضع في وجه هشاشة الأردن قوة الردع التي يمثتلها المينشاق العسكري 
السوري - المصري. ويتولى الجيش الأردني قمع الت اهرات بقسوة ويستعيد 
فرض السلطة الملكية. لكن العسكريين كانوا قد أهينوا إهانة عميقة جراء الهجوم 
الإسرائيلي وهم يتمنون الثأر لأنفسهم. وهم يواصلون معافجة نشلطات فنع بممزيع 

من المرارة والولاء. 

ويرى الملك حسين أن العملية ليس لها غير دلالة واحدة: ألا وهي نقض 
الاتفاقات الشفاهية التي سبق عقدها مع الإسرائيليين. وقبل .وقت قصير من ذلك» 


505 


كان قد التقى من جديد مبعومًا إسرائد نيليًا في لندن وتعهد بمنع حوادث الحدود. وقد 
طلب أن تؤخذ بالحسبان الصعوبة السياسية في مواجهة المنظمات الفلسطينية. وهو 
يرى أن العملية الإسرائيلية هي التعبير عن رغبة واعية في القضاء على الملكية 
الهاشمية والاستيلاء على الضفة الغربية!'"'). 

كما يهاجم بقوة سوريا والجمهورية العربية المتحدة» غير القادرتين على تقديم 
أدنى مساعدة للأردن. ويشجب العاهل موقف عبد الناصرء الذي يقول إنه يستخدم 
جزءًا كبيرًا من جيشه لمحاربة عرب آخرين في اليمن بدلا من مواجهة 
الإسراتيليين. وتستهدف الدعاية الأردنية بشكل خاص القوة الدولية الموج ودة في 
سيناء والتي تسمح لمصر بعدم تحمل مسئولياتها. قتوجه الدعاية الأردنية ضربتها 
في الصميم. فيطلب عامرء باسم الجيش المصريء سحب القوة الدولية من سيناءء 
لكن عبد الناصر يرفض الردٌ عليه""". 2 

وفي ديسمبر/ كانون الأول» يعلن الملك حسين استعداده التتصريح بدخول 
قوات عراقية وسعودية إلى أراضيه: وذلك بشرط أن يطلب عبدُ الناصر سحب 
قوات منظمة الأمم المتحدة. فترد إسرائيل على ذلك فور! مؤكدة أن من شأن دخول 
هذه القوات أن يشكل اعتداءً على الوضع القائم» في حين أن احترام هذا الوضع 
القائم فيما يتعلق بالأردن يُعَدُ عنصرا أساسيًا في سياسة السلام الإسرائيلية ١5(‏ 
ديسمبر/ كانون الأول 365). وما لا يدركه إشكول ورابين هو أن الغارة على 
السموع تحديدًا هي التي قضت تمامًا على مصداقية التطمينات الإسرائيلية السابقة 
فيما يتعلق بالأردن. ويأخذ رابين على الأزدنيين أنهم قد زادوا من عواقب الغارة: 
التي لم تكن تستهدف غير أهداف مدنية» بمقاومتهم للهجوم الإسرائيلي2"". أمّا 
ياريف: رئيس الاستخبارات العسكرية»ء فهو لا يريد الاعتراف بخط أ التفديرات 
ويزعم أن حسين يتظاهر بالهلع لكي يحصل على المزيد من المساعدات الأميركية. 

وترى الولايات المتحدة أن العملية الإسرائيلية غير متناسبة بالمرة مع العمل 
الاستفزازي الذي تتذرع به وأنها قد أصابت الهدف الخطأل؟"'). كما يرى أنها تلحق 
الخراب بجميع الجهود الأميركية لدى الأردن ولدى حلفاء الولايات المتحدة العرب. 
بينما تعود بالفاتدة على جميع القوى الجذرية. ويمضي الاستياء الأميركي إلى حد 
الإيحاء بأن واشنطون قد تعيد النظر في سياستها الخاصة بإرسال شحنات أسلحة 
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إلى إسرائيل إذا ما تكرر وقوع حوادث كهذه. على أن التشديد الأميركي على أن 
سوريا هي المسئول الرئيسي عن الأعمال الإرهابية إنما يعدل مفاد الرسالة: 
المنقولة إلى الإسرائيليين» تعديلاً غير مقصود على الأرجح. 

وفي مجلس الأمنء» توافق الولايات المتحدةء في 75 نوقمبر/ تشرين الثانيء 
على قرار (رقم 774+ )١33771‏ يحصل على الإجماعء فيما عدا امتناع نيوزيلنده 
عن التصويت» يوجه اللوم إلى العمل العسكري الإسرائيلي ويذكرٌ الحكومة 
الإسرائيلية ملحا بأنه «لن يكون بالإمكان التساهل مع أي عمل عسكري وأنه إذا 
ما تكررت مثل هذه الغارات» فسوف يتعين على المجلس اتخاذ تدابير جديدة أكذر 
فعالية» مذكورة في الميثاق» لمنع تكرار وقوع مثل هذه الأعمال». 

وكما يحدث عادة في وضع كهذاء فإن إشكول ورابين يرفضان الاعتراف 
بأنهما كانا مخطئين؛ لاسيما أنهما يتعرضان للنقد من جانب نشطاء اليمين (جاحال) 
واليسار (رافي). وبعيدا عن أن يتراجعاء فإنهما يعلنان استعدادهما شن عمليات 
جديدة من هذا النوع إذا ما جرى تحسس الحاجة إلى ذلك. ويدور الجدل حول 
إمكانية تشكيل شبكة حماية دفاعية ضد التسللات. ولا يريد رابين سماع شيء عن 
إنشاء حواجز كهريائية وأشكال حماية أخرى من شأنها جعل دولة إسرائيل بمثاية 
جيتو جديد. فيجري إيلاء الأولوية للحفاظ على الروح الهجومية!'""). 

ومما لا جدال فيه أن الغارة على السموع تشكل أول خطأ رئيسي في 
الحسابات قاد إلى حرب .١177‏ والخطأ الثاني هو اعتقاد عبد الناصر المتزايد 
بوجود مؤامرة إمبريالية واسعة تهدف إلى الإطاحة بنظامه. وهو خطأ يكمن وراء 
القمع الجاري للإخوان المسلمين المتهمين بأنهم مدفوعون على نحو مباشر من 
جانب العربية السعودية. وفي أكتوبر/ تشرين الأول» لم يتردد رئيس الجمهورية 
العربية المتحدة في نقل الرسالة إلى زائر خاص أميركيء مكلقا هذا الأخير بنقلها 
إلى وزارة الخارجية الأميركية: إنه [أي عبد الناصر] يحوز الدليل على أن عملاء 
لوكالة الاستخبارات المركزية ينظمون مؤامرة مع مصريين لاغتياله وللإطاحة 
بنظامه عن طريق العنف2'"''). ومن المؤكد أن المتآمر السابق [أي عبد الناصر] 
يتذكر اتصالاته القديمة بوكالة الاستخبارات المركزية» والمحاولات التي جرت فيما 
بعد للإطاحة بالحكومات السورية ودور الوكالة المفترض في الإطاحة بقاسم وفي 
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إعدامه في عام ١9317‏ وسقوط حليفه سوكارنوء في إندونيسياء في خريف عام 
65 » بحمام الدم الرهيب الذي رافقه (نصف مليون من الضحايا)» قد حدث. 
وهذا معلوم للجميع» بمشاركة من جانب الأميركيين» الذين شجعوا العسكريين 
والإسلاميين على الاستيلاء على السلطة'''. وإذ تتحرى وزارة الخارجية 
الأميركية الأمر طرف وكالة الاستخبارات المركزية:؛ تنفي هذه الأخيرة أي 
مشاركة من جانبها في مؤامرة ضد عبد الناصر. ويجري نقل النفي عبر السفير 
الأميركي إلى عبد الناصرء الذي يرفض الخوض كثيرًا! في هذا الموضوع. كما أنه 
يدير الأذن الصماء للاحتجاجات الأميركية بسبب طوفان الدعاية الإذاعية الصادرة 
من القاهرة والمعادية للأردن. 

ويظل التوتر قويًا. ففي ١‏ نوقمبر/ تشرين الثاني:» تسقط طائرتان مصريتان 
من طراز ميج ١5‏ بنيران الطائرات المطاردة الإسرائيلية. وبحسب الإسرائيليين» 
فإنهما قد ضُربتا فوق أرضهمء لكن المشكلة هي أنهما قد تحطمتا مرتطمتين 
بالأرض المصرية. والأرجح أن سلاح الجو المصري قد حاول اعتراض سبيل 
طائرة استطلاع إسرائيلية فوق سيناء» ومن هنا تدخل طائرات الحماية. وتوجه 
واشنطون لومًا جديدًا إلى إسرائيل. وبينما تشيد هذه الأخيرة بمأثرة طيرانها 
القتالية» فإن المصريين يسكتون عن الحادث الذي يحرج عبد الناصر في اتهاماته 
ضد الأردنء الذي لا يفعل شيا للدفاع عن أراضيه. 

وتتمئل الأولوية الأميركية في تهدتة الأردن. . فيجري توجيه توبيخات قاسية 
إلى إسراتيل؛ إلا أنه يجري التخلي عن فكرة وقف إرسال شحنات الأسلحة. فهذا 
الوقف من شأنه المجازقة بطرح علني لمسألة سياسة التسلح على مستوى المنطقة 
كلها. ويتم تحرير رسالة من الرئيس جونسون وإرسالها إلى الملك حسين في ١١"‏ 
نوقمبر/ تشرين الثاني. فيجري وعده بزيادة المساعدة الأميركية. وفيما يتعلق 
بالضفة الغربية» يجري التأكيد له على أن من غير المرجح كثيرًا أن إسرائيل تنوي 
الإتضلاء علنيا »وان النسباتنةالأميركرة مفاركية مفادخية واشبحة لأي اس تخدام 
للقوة في تعديل خطوط الهدنة("""). 

وإذا كان الملك يستقبل التطمينات الأميركية بامتنان» فإنه مضطر بالفعل إلى 
اعتبار الزيادة الموعودة في المساعدة العسكرية جد متواضعة بحيث لا يمكن لها أن 
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تسمح للجيش الأردني بالتصدي لغزو إسرائيلي. وكان قد طلب ٠٠١‏ مليون دولار 
ولم يحصل إلا على 4 ملايين و 7٠٠,٠٠١‏ دولارء موجّهة بالأخص إلى رفع 
رواتب الجنود والضباط وتحسين ظروفهم المعيشية. ويحاول حسين توضيح أنه إذا 
كانت الولايات المتحدة لا تريد مساعدته» فإن عليه أن يلجأ إلى خيار آخر؟؛''). 

فيجري تحسينٌْ العروض المقدمة إلى الأردن تحسينا طفيفا. ولا يمكن قطلع 
شوط أبعد وذلك بسبب ضغوط أصدقاء إسرائيل. خاصة أولئك الموجودين ضمن 
المحيطين المباشرين بجونسون. وهكذا فإن المسئولين الأميركيين إنما يجدون 
أنفسهم في وضع يتعين عليهم فيه معالجة مسألة مساعدة الأردن بإشراك محاوريهم 
الإسرائيليين في هذه المعالجة إشراكا مستمراء وذلك بينما تهاجم الجمهورية العربية 
المتحدة بقوة الشحنات الأميركية المرسلة إلى الأردن وإلى العربية السعودية والتي 
لا تُعَدُ غير حيل يراد من ورائها تبرير إعادة تسليح إسرائيل من جانب الولايات 
المتحدة. 


تصاعد الأخطار 
في 58 ديسمبر/ كانون الأولء يعلن أبا إيبان في الكنيست أن إسرائيل لن 
تشارك في اجتماعات لجنة الهدنة طالما أن دمشق لا تعترف بسيادتها على المنطقة 
المنزوعة السلاح. واعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني ع 
الحوادث العنيفة يومية في هذا القطاع. والمستولية عن ذلك مشتركة. فالنظام 
السوري يريد إظهار حزمه في وجه العدو الصهيوني خلافا للتخلي الأردني [عن 
التصدي له]ء وإسرائيل تريد إبراز سيادتها مرة وإلى الأبد. وبحسب قنصل فرتسا 
في القدسء في ١١‏ يناير/ كانون الثاني *"'): ظ 
إذا كان الصراع على الخط الفاصل يبدو اليوم أكثر حدّة مما في السابق» فهذا يرجع 
أيضًا إلى واقع أن قوة النيران قد تزايدت مع تحديث وتزايد الأسلحة؛ء من جهة: وأن 
الإسرائيليينء باعترافهم هم أنفسهم؛ من الجهة الأخرىء قد اتجهوا لأول مرة إلى أعمال فلاحة 
لقطع من الأراضي لم يجر من قبل استصلاحها بعدء وهو ما لم يتخلف عن أن يجر إلى العديد 
قالعديد من ردود الفعل السورية. 
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ويرى مستشارون كثيرون للجنرال بول أن المشروعء الذي طرحه الأميركيون في عام 

,٠‏ والخاص باقتسام المنطقة المنزوعة السلاح: قد شجع الإسزائيليين على التعديء قبل 

أي اتفاق حول إنشاء «الخط الأسود». على أراض عربية 0 تم إن الإسرائيليين قد أقاموا 

في هذه المناطق كييوتزات» تَعَدُ بمثابة مواقع حصينة حقيقية تشكل اليوم الهدف الرئيسي 
للهجمات السورية. 


وفي باريسء خلال حفل الاستقبال الذي أقامه الجنرال ديجول في الأول من 
يناير/ كانون الثاني 977١ء‏ أوصى الأخيرٌ سفير إسرائيل بالهدوء”"'"). ويبدو 
السوريون مستعدين للمشاركة في اجتماع للجنة الهدنة لتسوية مسألة الزراعة. وهم 
يقومون في الوقت نفسه باتهام الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى بدفع 
الإسرائيليين إلى المواجهة سعيًا إلى تخويفهم في ملف خط أنابيب شركة بترول 
العراق الذي يمر بسوريا. والواقع أن سوريا في نزاع مع الكونسرتيوم الذي يستغل 
البترول العراقي وتطالب يمتأخرات رسوم ترفض الشركة الاعتراف ب شرعيتها. 
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 355١ء‏ قامت الحكومة السورية بفرض الحراسة 
على جميع ممتلكات شركة بترول العراق في سوريا وفي يوم ١١‏ توقف البترول 
عن الانسياب في الأنابيب. وقد تضامنت الجمهورية العربية المتحدة تضامنا ظاهرًا 
مع سوريا. 

وفي ١5‏ يناير/ كانون الثاني 3117١ء‏ يؤدي اعتداء إلى سقوط قتيل واحد 
وإصابة أحد المدنيين بجراح قرب الحدود اللبنانية. فتنضم مسألة نشاطات فتح إلى 
مسألة المنطقة المنزوعة السلاح. ويسارع الإسرائيليون في التو والحال إلى توجيه 
الاتهام إلى سوريا. وينزعج أود بول من خطر الحرب ويسارع إلى تحذير 
نيويورك. وفي يوم 15» يدعو أو ثانت السوريين والإسرائيليين إلى إنهاء حشودهم 
للقوات قرب المنطقة المنزوعة السلاح أو داخلها وإلى تسوية مشكلة الزراعة عن 
طريق المفاوضات. وفي ١5‏ يناير/ كانون الثانيء يُذَكَرُ إيبان: باسم حكومته: 
بالنوايا السلمية لبلاده» لكنه يشدّد على أن أعمال سوريا العدائية يجب أن تتوقف. 
ويلاحظ سفير فرنسا في إسرائيل الطابع غير المألوف لهذا النوع من 
التصريحات0"7. 


لا أستبعد أن يكون تصريح السيد أيا إيبان تدشينا لحملة إعلامية في العالم» تهدف في 
آن واحد إلى تخويف خصومه العرب كما إلى تمهيد الساحة لعمل عسكري واسع, إذا ما رأت 
الحكومة الإسرائيلية في النهاية أن متل هذا العمل لا مفر منه. 

وألاحظٌ في الختام أنه - وفق ملاحظاتي الشخصية وملاحظات معاوني» وبينهم الملحق 
العسكريء والتي تتداخل مع ملاحظات بعثات [ديبلوماسية] أخرى- قد جرت عمليات نقل 
لعتاد حربي ثقيل بعيدا عن الأنظارء وإن كان بشكل متواصلء إلى البلد. 


ويجري إرسال الرسالة إلى الولايات المتحدة: إن إسرائيل مستعدة لاس تخدام 
حقها في الدفاع عن النفس إذا ما واصلت سوريا أعمالها العدوانية2'). ويطوف 
أهارون ياريف بعدة بلدان غربية» حيث يُبلغ نظراءه بضرورة إلحاق «صدمة» 
بالسوريين حتى يدركوا ضرورة وضع حد للإرهاب. فيطلب إليه محاوروه أن لا 
تحدث أضرار أكثر من اللازم. 

وتفعل الدييلوماسية الأميركية ما هو منتظر منهاء أي أنها تقوم بإبلاغ دمشق 
والقاهرة بأن الإسرائيليين أصبحوا على وشك الهجوم وبأن واشسنطون لا تملك 
القدرة على كبح جماحهم7''). وتؤدي التدخلات الديبلوماسية إلى تهدئة للتوترء 
لكنها تجعل خطر حدوث هجوم إسرائيلي ضد سوريا خطرًا له مسصداقيته بشكل 
خاص. 

ويجري تكريس الأيام التالية للتحضير لانعقاد لجنة الهدنة المشتركة حيث 
وافق الإسرائيليون والسوريون على الحضور. ولأول مرة منذ ثمانية أعوام» يتسنى 
للجنة الاجتماع بكامل قوامها في 55 يناير/ كانون الثاني .١151‏ ويريد 
الإسرائيليون الظهور بمظهر المستعدين للتفاهم فيما يتعلق بمناطق الزراعة لكنهم 
ييدون متشددين فيما يتعلق بمسألة سيادتهم. 

وفي الاجتماع الثاني» في 55 يناير/ كانون الثاني» يطرح السوريون المسألة 
المبدئية بالحديث عن سحب جميع القوات المسلحة الإسرائيلية من المنطقة 
المنزوعة السلاح وعودة السكان العرب إلى ممتلكاتهم تحت حماية منظمة الأمم 
المتحدة» وكل ذلك دون التراجع عن «حق الفلسطينيين غير القابل للنقاش في 
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استرداد وطنهم المُغتصب»7“). ويشير اجتماع قصير في ؟ قبراير/ شباط إلى 
المأزق. على أنه قد جرى تحديد مواعيد جديدة ثم جرى التحلل منها على مدار 
شهر فبراير/ شباط 

وفي منتصف فبراير/ شباط 11517١ء‏ عندما يصبح من الواضح أن 
المفاوضات أن تقود إلى شيءء تقع الحواتث من جديد قي القطاعات المتنازع 
عليها. 

ويستمر تدهور اأعلاقات بين الجمهورية العربية المتحدة والولايات المتحدة. 
ومن المؤكد أن الديبلوماسية المصرية تضطلع بتحركات أخيرة للتوصل إلى 
استئناف شحنات الحيوب ضمن إطار برتامج القانون 480 .58ء لكن إدارة جونسون؛ 
المنقسمة على نفسها قيما يتعلق بالموضوع والتي تخشى من رد قعل معاد من 
جانب الكونجرسء إنما تكثر من الردود التسويفية. والحال أن شخصيات النظام 
الناصري الأكثر تأيِيدَا للحوار مع الولايات المتحدة إنما تقوم على نحو واضح بنقل 
الرسالة التي تذهب إلى أن المماطلات الأميركية يجري تفسيرها على أنها تعبر 
عن انحياز متزايد من جانب واشتطون إلى سياسة الملكين قيصل وحسين7:*'). وما 
هو عرضة للخطر هو بقاء النظام الناصري. والممثلون الأميركيون في القاهرة 
يخامرهم الشعور بأن الجمهورية العربية المتحدة تترقب بنوع من الجبرية مواجهة 
حتميةٌ مع الولايات المتحدة!'*'). 

والحال أن روستو إنما يطرح المشكلة جيدًا في ١5‏ فبراير/ شباط :١5517‏ إن 
عبد الناصر يرى الولايات المتحدة بشكل متزايد باطراد وراء جميع مشكلاته في 
الشرق الأوسط. وبالنسبة لواشنطونء فإن تباين المصالح والمنظورات والمسلك مع 
الجمهورية العربية المتحدة إنما يتزايد بشكل متواصل7'*'). وعبد الناصرء في 
خطابه في ؟” فبراير/ شباطء ذكرى قيام الجمهورية العربية المتحدةء يهاجم 
الولايات المتحدة بقوةء» واضعًا المساعدة الأميركية للرجعية العربية ولدولة إسرائيل 
على مستوى واحد من الناحية العملية. وهو يشدُد على التضامن بين الجمهورية 


(*) ترجمة عن الفرنسية. - م. 
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العربية المتحدة وسوريا: «إن جيشي البلدين سوف يتحركان كجيش واحد في حالة 
التعرض للخطرء وذلك بموجب اتفاقية الدفاع المشترك»7"). 

وفي 5 مارس/ أذار 93517١ء‏ يجري استقبال السفير لوشيوس باتل في لقاء 
اليمن. إلا أنه ما أن يتعلق الأمر بكرامة مصرء فإن النبرة تصبح أكثر انفعالا. إنه 
لن يستسلم للضغوط الأميركية أو الغربية (المسساعدة الغذائية» صندوق النقد 
الدولي). وإذا ما أراد بلدّ الهجوم على الجمهورية العربية المتحدةء فإن هذه الأخيرة 
سوف تردء حتى ولو اقتضى الأمر إلحاق الضرر بالولايات المتحدة وببلدان 
اخوع 550 

وترقبًا لاعتماد أوراق سفير جديدء لا تعود الولايات المتحدة ممثلة في القاهرة 
إلا بقاتم بالأعمال. فيشكو عبد الناصر من جديد من النشاطات المعادية التي يرى 
أن وكالة الاستخبارات المركزية تقوم بها. وترى وزارة الخارجية الأميركية أن 
الوكالة لم تسع إلى الإطاحة بنظامهء بل حاولت في عمل أخرق تجنيد «مرشدين» 
من صفوف الأوساط العسكرية7'*') وأنها قد وجدت نفسهاء في ذلكء عرضة 
للتلاعب بها من جديد من جانب الاستخبارات المصرية. 

وبما أن عمليات فتح قد عادت إلى المسرح انطلاقا من الضفة الغربية» فإن 
رابين يرسل رسالة قوية بالأحرى إلى قائد الجيش الأردني من خلال الدييلوماسية 
الأميركية» وهو ما يدل على تلاشي أي قناة للاتصال المباشر بين الملكية الهاشمية 
والإسرائيليين. ويخشى الأردنيون من غارة إسرائيلية جديدة بينما يبذلون كل جهد 
أميركيًا لصالحهم لدى الإسرائيليين ويحصلون على هذا التدخل93*'). والواقع أن 
رابين قد عاد إلى فكرة إلحاق صدمة بسوريا. وإشكول يقدم موافقته على ذلك: 
فلدى أول حادث خطير قادم» سوف يجري تلقين نظام دمشق درمتًال*). 

وفي مستهل فبراير/ شباط 9717١ء‏ تشير مذكرة لرؤساء هينات الأركان 
الأميركيين إلى أن إسرائتيل تتمتع بتفوق عسكري هائل على جيرانها العرب. 
ووزارة الخارجية الأميركية تحذو حذو هذا الرأي وترى أنه بسبب ضخامة 


الالتزامات الأميركية الأخرى في العالم (تستنزف حرب فيتنام المزيد فالمزيد من 
الموارد)»ء سوف يكون من المناسب خفض المساعدات العسكرية والمدنية لإسرائيل 
بالنسبة لعام ١971‏ (وذلك بما أن عام ١177‏ قد تميز بطابع استثنائي). وفي 
الوقت نفسهء تنزعج واشنطون مرة أخرى من القدرات النووية الإسرائيلية. فتعقب 
ذلك الكوميديا المألوفة والتي تفضي إلى النتيجة المتوقعة سلفا: إن الولايات المتحدة 
سوف توافق على تلبية جانب مهم من الطلبات الإسرائيلية وذلك في مقابل «زيارة» 
إلى ديمونه'*'). وسوف تجري الزيارة في 71 أبريل/ نيسان 1157, دون أن 
تخرج بمعلومات أكثر مما تم الحصول عليه في الأعوام السابقة. وفيما يتعلق 
بالعتاد الحربي» انصب النقاش على طلب شحنة حجمها من ناقلات الجنود. 
وكان العسكريون الأميركيون مناوئين لذلك إلى حد بعيد. وفي النهايةء» جرى 
الاتفاق على تزويد إسراتيل بنصف العدد المطلوب. 


0 الأرمة(ه؟') 

مارست الولايات المتحدة إذا حماية ديبلوماسية قوية لصالح الأردن بينما 
تتواصل نشاطات فتح ولا تجد مسألة المنطقة المنزوعة السلاح حلا سلميًا لها. 
ورابين عازم على استخدام أسلوب القوة. فيجيز له إشكول «معاقبة السوريين» وإن 
كان دون المضي إلى حرب أو معركة في الجولان!'*'). والذريعة متوفرة تمامًا. إذ 
يكفي إدخال جرار مدرع في قطاع متنازع عليه لاختلاق مواجهة مع السوريين. 
وهو ما يحدث في 7 أبريل/ نيسان .١13717‏ والتصاعد سريعء» حيث يلجأ كل من 
الطرفين إلى استخدام المدفعية في التو والحال. ويشذد رابين طرف إشكول على 
وجوب اللجوء إلى استخدام السلاح الجوي. فيرضخ رئيس مجلس الوزراء لهذا 
الطلب بعد أن كان قد رفض الاستجابة إليه. وتتدخل الطائرات بعد الظهرء 
فتضرب المواقع السورية كما تضرب عدذا من القرى (سوف تتحدث دمشق عن 
مصرع ؛ ١‏ مدنيًا). والحال أن السوريين إنما يردون عبر تدخل طائراتهم مسن 
طراز ميج. فيجري إسقاط اثنتين منها فوق الجولان بينما تنتقل المعركة الجوية إلى 
سماء العاصمة السورية. وهناك. يجري تدمير 5: طائرات سورية أخرى (تسقط " 
منها في الأراضي الأردنية يسبيب قصر المسافة). ومن الواضح أن العقاب علني» 
لكن العسكريين الإسرائتيليين قد تجاوزوا كثيرًا الحدود التي حددتها السلطة المدنية. 

هه" 


وينتصر رابين» فقد برهن على إمكانية ضرب سوريا دون أن تتدخل مصر ت دخلا 
ملموسا. والوحيد الذي يخالف الحماسة السائدة هو دايان» الذي يقوم»ء من مقعده 
كنائب معارضء باتهام العسكريين بجر البلد إلى حرب معممة ضد العرب. 

وتحاول أجهزة الإعلام السورية التهوين من شأن ما جرى مقدّمة أرقامًا عن 
الخسائر الإسراتيلية خيالية تمامًا. وفي الوقت نفسهء تقوم هذه الأجهزة بتصوير 
المعركة على أنها تظاهرة من جانب الرجعية العربية ومن جانب الإمبريالية 
لضرب النظام الثوري السوريء حيث لا تَعَدُ إسرائيل غير أداة لهما. ولا أحد مغفل 
في البلدء حيث يشارء على العكس من ذلكء إلى غياب الأشقاء العرب على مدار 
يوم المعارك هذا””"). ويشدّد الأردنيون تشديدا قويًا على الامتناع المصري [عمن 
التدخل]ء ومن هنا العودة إلى تبادل الشتائم بين عَحَّان والقاهرة. أمّا العربية 
السعودية فهي تتساءل علا أين كان سلاح الجو والصواريخ المصرية [مما 
حدث |. 

وقد أرسل عبد الناصر إلى دمشق قائد سلاحه الجوي لدراسة الوضع 
والمبعوث المصري مصدوم من عصبية محاوريه القصوى7'”*'). وفي بلد يمزقه 
صراع فصائل مختلفة» فإن الاعتقاد بأنك ضحية لمؤامرة أميركية هو اعتقاد راسخ 
رسوخا عميقا. وفي أواخر أبريل/ نيسان» يؤدي نشر مقال ذي نبرة إلحادية في 
صحيفة عسكرية إلى استثارة تظاهرات عنيفة يجري قمعها قي التو والحال. فالنظام 
يرى فيها دليلا جديدا على المؤامرة السعودية والأميركية!؟*). 

وقد أدى حادث ‏ أبريل/ نيسان إلى إزعاج الديبلوماسية الأميركية إزعاجّا 
جديّاء فهي تخشى من ردة فعل تؤثر على الاستقرار الداخلي للأردن. فتطلب 
واشنطون من الإسراتيليين تهدئة الوضع في المنطقة المنزوعة السلاح بالامتتاع 
عن فلاحة القطاعات المتنازع عليها. 

وتؤدي حماقة ارتكبها إشكول إلى مفاقمة التوتر. فلدى سؤاله من جاتب 
صحافي أميركي7”' عن المساعدة التي تنتظرها إسرائيل من الولايات المتحدة في 
حالة التعرض لهجوم من جانب البلدان العربية» أجاب بأن بلاده تعتمد بالدرجة 
الأولى على قواها الخاصة:ء لكنها ند تتمتع أيضًا بضمانة أميركية للعمل على قيام 
الأسطول السادس بالتدخل إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك. ويمكننا تصور حجم 
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الاستنكار في البلدان العربية. فتقوم الحكومة اللبنانية بإلغاء زيارة مقررة منذ وقت 
طويل للأسطول الأميركي إلى بيروت. 

وفي الأردن» كان وجود منظمة التحرير الفلسطينية قد تم استئصاله تمامًا. بل 
إنه قد جرى المضي إلى حد مصالحة علنية مع الحاج أمين الحسيني. فمفتي القدس 
السابق يتم استقباله بآيات التكريم في مستهل مارس/ آذار .١3717‏ وهو يحل ضيقا 
على الاستراحة الملكية في القدس ويتحادث مع الملك في عَمَّان. وفي ٠١‏ مارس/ 
آذارء وباسم حرية الصحافة» يجري إلغاء جميع الصحف الموجودة والاستعاضة 
عنها بصحيفتين يوميتين تملك الدولة ريع رأسمالها. وهكذا تختفي صحيفة فلسطين 
المحترمة»ء عميدة الصحافة العربية الفلسطينية. 

وتتساءل الطبقة الحاكمة عن المسلك الذي يجب إتباعه. فيرى جزء مهم منها 
أنه يجب الرجوع إلى الاتحياز إلى السياسة الناصرية. وفي 4 مارس/ آذارء كانت 
حكومة وصفي التل قد جرى حلهاء وذلكء, من الناحية الرسمية» بسبب الانتخابسات 
التشريعية. وتدور الانتخابات في هدوء ودون أي ليبرالية» في ١5‏ أبريل/ نيسان 
7 والنواب الوحيدون المميزون سياسيًا والذين يتم انتخابهم هما اثنان من 
الإخوان المسلمين واثنان من المقربين إلى الحاج أمين. 

ومع انتهاء الشكليات الانتخابية؛ يعينُ الملكُ رجلا بلا شخصية رئيمنا 
للوزراء. وهو يدعو إلى استتناف سياسة مؤتمرات القمذء لكن التقدميين العرب 
يرفضون هذا الانفتاح. وفي 78 أبريل/ نيسان» يأخذ الملكْ خطوة جديدة إلى الأمام 
بدعوته إلى عَمّان عبد المنعم رياضء الرئيس المصري لهيئة أركان حرب القيادة 
الموحّدة العربية29*'). والحال أن السلطات المصريةء التي فاجأتها الدعوة: إنما 
توافق على تلبيتهاء ويصل الفريق رياض إلى العاصمة الأردنية في الأول مسن 
مايو/ أُيّار. فيعبر له الملكُ عن تخوفاته: إن سوريا تعد فخا بتأجيج التوتر مسع 
إسرائيل. وهذا من شأنه أن يقود إلى سقوط النظام الناصري وإلى دمار الأردن. 
ويبدو أن هذا هو ما اتفقت عليه الآراء بين المحيطين بالملك. وقد هجر عبد 
الناصر سياسة الاعتدال التي انتهجها ويجازف بأن يتم التلاعب به من جاتب 
الجذريين الحاكمين في دمشق. ويلزم الفريق رياض حدود اختصاصاته العسكرية 
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ولا يتحدث إلا عن مرابطة قوات عراقية وسعودية على الأرض الأردنية» وهو ما 
يرفضه الملك حسين كالعادة. ويبعث عبد المنعم رياض بتقريره» لدى عودته» إلى 
رؤسائه في هرم القيادة المصرية. ولابد أنه لم يُنقل إلى عبد الناصر ة في الوقت 
المناسب. 

وبما أن محاولة الانفتاح الثانية هذه قد فشلت»ء فإن الإذاعة الأردنية تستأنف 
هجماتها على سلبية الجمهورية العربية المتحدة التي تقول إنها لا تفعل شيئًا ضد 
إسرائيل بينما تستخدم الغازات الحربية ضد القرويين اليمنيين. 

وقد تميزت الأيام الأولى من مايو/ أيّار 7 بتعاقب للحوادث في المنطقة 
المنزوعة السلاح وباعتداءات من جانب المنظمات الفلسطينية. وتقوم م السلطات 
الإسرائيلية بإبلاغ البلدان أعضاء مجلس الأمن باستحالة أن تظل إسرائيل بلا 
حراك في وجه الاعتداءات المرتكبة من جاتب .عرب قادمين من سوريا ويتمتعون 
بالمساندة الكاملة من جانب هذا البلد. ومن الواضح أن :ستوريا لع تستو عت هق هناد 
الدرس السابيق. 


كان 


خائمة 


الأزمة الحاسمة 


«إن إمبراطورية القرن الرابعء التي أعاد بناءها ديو كليتيان وقسطنطينء كانت لا تزال 

قوية كعهدها. وكان سقوط شطرها الغربي حادثا غير متوقع؛ يرجع إلى تسلسل جبري لأسباب 

متعددة ؛ ولم يكن له من سبب دال رئيسيء وهو لا يقدم أي درس عظيم ؛ لقد كان سسيرورة 

عرضية: تألفت من أسباب لا حصر لها. [...] ولا يجب أن نبحث لما بدا فيما بعد بوصفه 

دراما من درامات التاريخ العالمي عن سبب كبير أو أسباب كبرى من شأنها أن تكشف عن 

المحرك الكبير أو المحركات الكبرى للتاريخ التي يمكننا أن نستخلص منها دروسًا عظيمة: لقد 

كان سقوط إمبراطورية الغرب حادثا غير متوقع أدى فيه عدد كبير من الأسباب الصغيرة 
والظروف الصغيرة إلى نتائج ضخمة». 

بول قينء: الاستيلاء على روما 

في عام 4٠١‏ والغزوات الكسبرى7("). 


مع مضي الوقت» ظهرت حرب يونيو/ حزيران ١57117‏ بوص قها إعسادة 
تأسيس لمسألة فلسطينء حَدّدت إلى أيامنا استحقاقات مسألة فل سطين واس تحقاقات 
تسويتها في نهاية المطاف. على أن هذه الحرب لم تب في مستهل عام ١1517‏ 
حتمية. فالمراقبون العقلانيون قد أخذوا فسي حسبانهم» في أن واحدء تفسوق 
الإسرائيليين العسكري الواضح وحالة الانقسام السائدة في العالم العربي الذي يشهد 
حربًا باردة سافرة بين «التقدميين» و«المحافظين» (الرجعيين» بحسب لغة الأوائل) 
لكي يتوصلوا من ذلك إلى أنه إذا كان السلام مستحيلاء فإن الحرب غير مرجّحة: 
وذلك بحسب صيغة ريمون آرون الأعم والتي وصف بها العالم ثنائي القطبية الذي 
ظهر بعد الحرب العالمية الثانية. 


ويمكن تقديم ثلاثة تفسيرات رئيسية للأزمة التي تحتل الفترة القصيرة الممتدة 
من ١١‏ مايو/ أيّار إلى 5 يونيو/ حزيران .١15537‏ والتفسير الأول»ء شبه السائد 
آنذاك, هو رغبة مصر في القضاء على دولة إسرائيل» بما يشكل مسلكا غير 
عقلاني بالنظر إلى علاقة القوة. والتفسير الثاني» شبه المناظر للتفسير الأول» هو 
الأطروحة التي تتحدث عن فخ نصبته الحكومة الإسرائيلية التي نجحت في 
التلاعب بالدول الغربية كما بالأنظمة العربية كيما تجد نفسها في أقفضل وضع 
دييلوماسي ممكن للانخراط في المرحلة الثانية للتوسع الصهيوني. وهذا التفسيرء 
شأنه شأن أي تفسير يستند إلى فكرة المؤامرة» إنما يفترض تفوقا رهييًا على 
مستوى الذكاء لدى فاعل؛ هو المُّتلاعبء وقصورا مساويًا على مستوى الذكاء لدى 
جميع الآخرين. وأمّا التفسير الثالث» والذي جرى طرحه مؤخر! جدّاء فهو يتحدث 
بالأحرى عن مسئولية مشتركة7") على أثر سلسلة بأكملها من أخطاء الحساب التي 
اقترفها المتدخلون7). ويمكن تعريف الخطأ في الحساب باتخاذ لقرار يؤدي إلى 
نتيجة عكس النتيجة المتوقعة. 00 

وتتمثل ميزة هذه الصيغة التفسيرية في أنها تنزل بالمسئوليات السياسية إلى 
مستوى الكائنات العادية على الرغم من قوة إمكانات الدراية وطاقات المهارة التي 
تتمتع بها هذه الكائنات. وانبثاق هذا النو ب الحا إنما يُنسبء الأن» يدورهء 
وبما يجاوز الضعف الإنساني الحتمي وحدهء إلى نقص المعلومات وإلى قصور 
التصور وإلى الإفراط في رد الفعل» وهو مسلك خطير عندما ينتهج المرء «سياسة 
حافة الهاوية». وعلاوة على جوانب القصور هذه. فإننا تأخذ بالحسبان الأبعاد 
السيكولوجية لتصور العالم وتناقضات النظام السياسي الإقليمي والدولي الذي تندرج 
فيه مسألة فلسطين» وهي تناقضات ليس من السهل التغلب عليها. 

وإلى هذه التفسيرات الثلاثة الرئيسية» يمكننا أن نضيف ببساطة تامة هذا 
التسلسل الجبري لأسباب متعددة» هذا «الحادتث غير المتوقع الذي أدى فيه عدد 
كبير من الأسباب الصغيرة والظروف الصغيرة إلى نتائج ضخمة» والذي يتحدث 
عنه بول قينء في سياق آخر تماما. . ومن المؤكد أن الفاعلين» لحظة الحدث أو 
تعدهة كذ كامرهم الشعون تأده كانوا أسرئ تصاعد متفات: أسرى سيرورة جبرية 
ما عاد بوسعهم السيطرة عليها. 


لضن 


الإشكالية العامة 

في الفترة الممتدة من عام ١155‏ إلى عام 471١ء‏ يمكن لمسألة فلسطين أن 
تجد تفسيرا لها من زاوية مستويينء متمايزين في التحليل» وإن كانا ممتزجين في 
الواقع الملموس: النزاع الناشئ عن طرد سكان فلسطين العرب والمنازعات التي 
خلقتها بين الدول حرب ١158‏ وهدن رودس. والحال أن «الرفض العربي» قد 
عَذى في الأمة الإسرائيلية الآخذة فى التكوين خوفا من الدمار يتراكب مع الانبعاث 
المتزايد لذكرى المحرقة. وقد فعلت النخب الحاكمة الإسرائيلية كل ما في وسعها 
لتأجيج هذا الشعور سعيًا إلى ضمان تماسك كيان المهاجرين متباين العناصر والذي 
يؤلف سكان الدولة الجديدة اليهود وسعيًا إلى تأكيد شرعية مشروعها السياسي. 
ونحن لسنا إزاء تلاعبء بل إزاء شعور مشترك أدى إلى اعتبار العرب التجسيد 
الحاسم لجميع الأعداء الذين عرفهم الشعبُ اليهودي منذ بداية تاريخه وخاصة 
انبعاث النازية المريع. 

وبما أن الإسرائيليين لم يجدوا أي مُحَاوِرٍ عربي جادٌ على استعداد للاعتراف 
بشرعية الصهيونية ومشروعيتهاء فلم يكن بوس عهم إلا أن يلجأوا إلى قول 
استعماري مأثور عتيق» هو أن العرب لا يعرفون سوى القوة. ودولة إسرائيل» 
بحكم ظروف تكوينهاء لا يمكنها أن تحيا إلآ في انعدام للأمنء وهو ما يعني 
ضرورة عمل كل شيء لضمان أمنها. وكل شيء يحدث وكأن صانعي القرار 
الإسرائيليين يحيون» في أن واحدء بشكل متزامن وبشكل تناوبي» في شعور قوامه 
القلق البارانوياوي (الخوف من الدمار) وفي الغطرسة التي تذهب إلى أن القوة 
المكتّستبة (لأول مرة في التاريخ [اليهودي]) يمكنها أن تفعل كل شيء!*). 

ومنذ عام /35١ء»‏ كان جوهر السياسة الإسرائيلية هو إيجاد أمور واقعة 
صامدة. ويجري النظر إلى تهديد أي أمر من هذه الأمور على أنه يشكل تحديا لها 
في عمومهاء وعلى أنه يشكل» ؛ أبعد من ذلكء خطرًا على بقاء الكل. ويتأسس عدم 
القابلية للتزحزح عن الأمر الواقع على مبدأ أن من شأن أي تهديد أن يكون سببًا 
للحرب. وغداة السويسء يمكن اعتبار أن قائمة الأمور الواة قعة/ مسوغات الحرب 
قد أصبحت حاسمة ونهائية: لا عودة للاجئين الفلسطينيين» الحدودٌُ محدّدة بخط وط 
الهدنة» السيادة على مجمل المناطق المنزوعة السلاح» حرية الملاحة في خليج 
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العقبة» إنهاء التسللات والهجمات من جانب الفدائيين العربء الوصول إلى الموارد 
المائية لنهر الأردن بحسب التوجهات الكمية التي حددتها خطة جونستون» حظر” 
دخول قوات قادمة من بلدان عربية أخرى إلى الأردن وإلى سوريا وذلك مع حظر 
اتحاد هذين البلدين مع العراق. ولا يمكن للسياسة الإسرائيلية أن تعرف غير ثلاثة 
لكفاقاك:خرية للملاحة افى قناة للسومنه تزع شلاح سيناء: (سازى للمقعول: أعلب 
الوقت) ونزع سلاح الضفة الغربية. 

وبعد عام ١1164‏ تَحَول بن جوريون إلى الإيمان بفكرة أن برنامج 
الصهيونية الترابي قد تم إنجاز تحقيقه؛ ليس دون إيداء بعض الندم فيما يتعلق 
بالقدس. والدرسٌ المستخلص من الأحداث الأخيرة هو استحالة خوض حرب 
هجومية دون المساندة» الضمنية على الأقل» من جانب دولة عظمىء أي من جانب 
الولايات المتحدة كما هو واضح. وذلك لأن فرنسا وبريطانيا العظمى قد تكشف 
ضعفهما في عام .١157‏ ودون الفوز بموافقة أميركية» فمن غير الوارد التمكن من 
ضم أو حتى من السيطرة على أراض جديدة. وصون المكتسبات الإسرائيلية سوف 
يجري ضمانه عبر إقامة قوة عسكرية رادعة سيضاف إليها تدريجيًا بُعدَ نووي. 

وإخفاق الدول العربية مزدوج. فقد كان من المستحيل عليها فسرض أمور 
واقعة/ مسوغات للحرب وتكوين رادع حقيقي. والمرة الوحيدة التي حاولت فيها 
إيجاد صوغ للحرب كانت في مسألة امكف لم عراة: تن الأردن» لكن ضعفها قد 
تكشف عن ضعف شديد الوضوح. وكل شيء يحدث وكأن أمن إسرائيل إنما يتحقق 
عبر إبقاء الدول العربية في حالة من انعدام الأمن. وقد ترجمت هذه الدول هذه 
الحالة إلى خوف من التوسع الإسرائيلي. وانبنى هذا الخوف على قفرض أمور 
واقعة إسرائيلية لم تر لها هذه الدول أي حدّ نهائي. وقد سعت إلى تأسيس حقوقها 
على مجموعة من القرارات الدولية» لكن رفضها الاعتراف بوجود دولة إسرائيل 
قد أضعف مواقفها بشكل لا علاج له» وذلك لأن أي محاولة مخلصة لتطبيق هذه 
القرارات إنما تنطوي على إقامة علاقات سلمية مع إسرائيل بما يزيد عن مجرد 

والحال أن تخلي بن جوريون عن أفق التوسع الترابي كان يتجاوز طاقة 
التصور العربيء وذلك لأنه لم يتم التعبير عنه عبر أي تغير في الممارسات 


إدلضل 


الإسرائيلية الملموسة. وفي التصور الناصريء فإن تحولا لإسرائيل إلى دولة ثنائية 
القومية يهودية - عربية هو وحده الكفيل بضمان الأمن العربيء: وكان عبد الناصر 
أول من رأى أن هذا التحول من قبيل المستحيلات. ولذا فلم يجعل منه تيمة للتعبئة 
السياسية. 

على العكسء ففي الصراع على التفوذ في العالم العربي» كان سلاحه الرئيسي 
هو لغة التجريد من الاعتبار. والقائمة على تشبيه خصومه بمن يلعبون دور عملاء 
الإمبريالية ومنفذي خططها. والحال أن النظام السياسي الإقليمي كان قائمًا منذ 
أواخر القرن الثامن عشر على ممارسة التدخل والانخراط من الخارج. وضمن 
إطار ما سمي ب«المسألة الشرقية»» وباسم مصالح مُعرّفة من حيث الجوهر بأنها 
مصالح جيوسياسية (طرق الوصول إلى الهند) ثم تجارية» أكثرت الدول العظمى 
آنذاك من التدخلات قي حين أن الفاعلين المحليين قد قاموا بالزج بها في نزاعاتهم 
الإقليمية. والحال أن الأهمية الضخمة التي اكتسبتها الموارد البترولية قد جددت 
الرهانات دون أن تغير الإشكالية. 

وجوهر الناصرية والقومية العربية «التقدمية» هو التنضال المعادي 
للاستعمارء أي تصفية قرن ونصف قرن من التدخلات الأجنبية. وفي الوقت نفسه. 
فإنهما قد حفزتا انخراطات أجنبية جديدة. فللقضاء على «احتكار السلاح» الغربي» 
لجأ التقدميون إلى طلب المساعدة السوقييتية» ناقلين بذلك الحرب الباردة العالمية 
إلى منطقتهم من العالم في الوقت الذي طرحوا فيه أنفسهم كأنصار للحياد. والحال 
أن لغة معاداة الإمبريالية» المشتركة بين العرب والكتلة الشرقيةء قد سمحت بحجب 
ما كان فصلا جديدا في تنافس الإمبراطوريات. وبالمئل» وبشكل تلقائيء فإن 
المحافظين العرب قد أشركوا الولايات المتحدة في مقاومتهم للنزعة التقدمية 
الظافرة. وقد حاولت واشتنطون تدارك المشكلة بعرضها مساعدة اقتصادية سخية 
على مصر الناصرية بعد أن كانت قد طرحت نفسها كضابط للنزاع الإسرائيلي - 
العربي. وفي منتصف ستينيات القرن العشرينء كانت قد تكشفت عبثية هذه 
المحاولة. 

وعندما طلب الأميركيون إلى عبد الناصر وضع النزاع الإسرائيلي- العربي 
«في الثلاجة» (بدمءء: 1/16 م فإنهم قد أكدو اله بذلك الطبيعة الإمبريالية لدولة 


تدلدن 


إسرائيل. والحال أن العرب كانوا يشعرون شعورًا مشروعًا بأن تكوين هذه الدولة 
قد انصاعء في عصر تكوين:الانتدابات على الأقل» لمنطق التقسيم الترابي للعالم 
العربي ضمن أفق إمبراطوري/". ولم تكن إسرائيل غير مرحلة إضافية من 
مراحل مناورات الإمبريالية الشائنة والتي مثلتها اتفاقات سايكس - بيكو. 

وكلما أكد الإسرائيليون على انتمائهم إلى «العالم الحر»؛: برروا بذلك 
. مماهاتهم بالإمبريالية» التي تمثل بالنسبة.للعرب ما مثلته النازية بالنسبة لليهودء أي 
تجسيد الشر. وفي اللغة الناصرية» كانت إسرائيل «حصن» الإمبريالية؛ وكاندت 
بالنسبة للبعثيين «قاعدة» الإمبريالية. 

وقد رأى المنظور الأمني الإسرائيلي في مصر الناصرية العدو الرئيسي الذي 
تجب مكافحة توسعه. وبينما وجدت إسرائيل نفسها في المرتبة الثانية من شواغل 
الدول العربية» المنشغلة بحربها الباردة الشخصية:؛ فإنها قد تدخلت عمذدا في 
نزاعاتها الداخلية. وكانت تلك هي نتيجة «الاستراتيجية المحيطية» التي اتبعها بن 
جوريون بعد 11604 ونتيجة الرغبة في الحفاظ على وج ود الأردن. والحال أن 
«المعتدل» إشكول قد قطع شوطا أبعد بإقحامه إسرائيل في تمرد أكراد العراق وفي 
الحرب الأهلية اليمنية. وقد وجد التقدميون العربْ من جديد قوى إسرائيل الخفية 
فاعلة في صفوف مختلف خصومهم في كل مكان. وحتى مع أنهم لم يكن لديهم من 
دليل مادي على ذلكء؛ فإن تخيلاتهم ولغتهم كانت كافية لجعمل هذا الحضور 
ملممنا: 

وقد شكل اللآجئون الفلسطينيون اليرهان الحي على المظالم التي اقترفتها 
الإمبريالية. وكانوا في الوقت نفسه عنصر! من عناصر زعزعة استقرار الدول 
العربية. ومن المفارقات أن هذه الدول» جَرّاء العقيدة الوحدوية العربية» لم تكن 
تملك أي مقدرة على استيعاب أولتك الذين كانوا قد أصبحوا فجأة دخلاء والذين 
رفضواء منذ اليوم الأولء هجر هويتهم الأولى. وفي الحرب الباردة العربية» شكلوا 
في البداية رهاناء ثم» منذ أواخر خمسينيات القرن العشرينء بدأت نهضتهم السياسية 
في أن تجعل منهم» من جديد» فاعلين. - وعبر استيعاب متناقض للحقائق الواقعية 
العربية» نتازعت المقاومة الفلسطينية الوليدة جفول الدول العربية في وجه إسرائيل 
مع اعتقادها بأن هذه الدول تملك القوة الكافية لمواجهتها. وكان منطق فتحء والذي 


لذن 


انحازت إليه فيما بعدُ الحركات والمنظمات الأخرى؛ هو إجبار الدول العربية على 
استتناف القتال ضد الدولة العبرية. 

والحال أن بدء النضال المسلح الفلسطيني - حتى مع أن نتائجه قد تبدو طفيفة 
٠6(‏ قتيلاً إسرائيليًا في 74 شهراء أغلبهم من العسكريين7)- كان أول تهديد 
للأمور الواقعة/ مسوغات الحرب الإسراثيلية ة. ثم إن البعث السوري الجديدء في 
انجرافه النشاطي والمتياسرء قد قدم [لهذا ل 0 
الأمر الواقع الأكثر هشاشة لأنه الأقل تمتعًا بالاعتراف من جانب المجتمع الدولي: 
وهو الأمر الواقع الخاص بالسيادة الإسراتيلية على المنطقة المنزوعة السلاح. وقد 
نجم عن ذلك ما سماه المؤرخون فيما بعد ب«العقدة السورية» الكامنة وراء سياسة 
إسحق رابين العسكرية. 

والحاصل أن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي لم يسع إلى حرب 
إسرائيلية - عربية جديدة: إلا أنه بنى أداتها بمضاعفة حصة الإنفاق العسكري في 
الناتج الداخلي الإجمالي وبإطالة مدة خدمة المستدعين إلى الخدمة العسكرية إلى 
ثلاثين شهرًا. ونجاحه السهل في وجه الأعمال السورية الخاصة بتحويل مياه نهر 
الأردن قد دفعه إلى الاعتقاد بأن من شأن استعراض عادي للقوة» مصحوب بموافقة 
ضمنية من جانب الأميركيين؛ أن يكون كافيًا لفرض إرادته على السوريين الذين 
تخلى عنهم المصريون. وكما يتعين ذلكء فإن هيئة الأركان الإسرائيلية قد وضعت 
خطط حملات عسكرية (في حين أن هيئات الأركان العربية لم تكن لديها أي خطة 
عسكرية !)» قائمة كلها على مبدأ نقل المعركة فورًا إلى أرض العدو. وإذا كان هذا 
التصور قد شاء أن يكون تصور! «تقانيًا»ه بصورة خالصة: حيث إن الأرض 
الإسرائيلية لا تتناسب جيدا مع عمل دفاعي» فقد كان الجيش هو المؤسسة 
الإسرائيلية الوحيدة التي تملك القدرة على التحسب الاستراتيجي في الأمد الطويل 
ومنذ عهد موشيه شاريت؛ كانت الخارجية شريكا ثانويًا في اتخاذ القرارء وعلى أي 
حال فإن رئيس مجلس الوزراء كان في الوقت نفسه وزير الدفاع» وذنلك يحسب 
القاعدة التي أرساها بن جوريون. وهكذا فقد صيغ برنامج للإدارة العسكرية للضفة 
الغربية حال احتلالها وجرى تحديد أنه في حالة الاستيلاء على.أراض عربية فلن 
يكون هناك من تنازل عنها دون صلح كامل وأن خطوط الهدنة سوف يتوجب على 


ن لل 


أي حال تعديلها(" (وبالإمكان تخمين في أي اتجاه). ومنذ صيف عام 5019515 
حَدَدَ رابين وهيئة الأركان أمام إشكول ما كان قد طرح بوصفه الحدود المثلى التي 
من شأنها أن تكفل أمن إسرائيل بصورة حاسمة ونهاتية: نهر الليطانيء وادي 
الأردن» قناة السويس. ولم يُبد إشكول حماسةء إلا بالنسبة لنهر الليطاني بسبب 

موارده المائية. وكان الجميع متفقين على أن برنامجا كهذا لا يمكن تحقيقه في 
غياب تأييد دولي. والحال أن الولايات المتحدة قد بدت» في عام انا كائجة 
يقظة للوضع الترابي القائم ولم :ة تقدم منذ ذلك الحين مساعداتها المتعاظمة إلامن 
زاوية مراعاة هذا الوضع القائم. والحاصل أن رابين» عند توليه القيادة في يناير/ 
كانون الثاني 9115١ء‏ قد لخص الوضع تلخيصا دقيقا: إن المشكلة لا تكمن في قدرة 
الجيش على الاستيلاء على أراض جديدة» بل في قدرة الدولة على الحفاظ على هذه 
الأراضي. 


الحادث غير المتوقع"') 

تستمد الأزمة أصلها من «حادث» مزدوجء سوف يجري فيما بعد التشكيك في 
نيسان» ظهر أن دمشق لا تزال مشاغبة. ففي الأسابيع التالية» نلحظ تجِنُدًا للحوادث 
في المنطقة المنزوعة السلاح ولعمليات الفدائيين الفلسطينيين. وتضاف إلى ذلك 
الرغبة الإسرائيلية في الاحتفال بذكرى قيام الدولة عبر عرض عسكري مهم في 
القدس. وكما في كل مرة تنطرح فيها هذه المسألة» فقد احتج العرب باسم انتهاك 
وضعية المدينة المقدسة واتفاقات الهدنة. وسعيًا إلى تهدئة التوترء يقرر المستولون 
الإسرائيليون سحب العتاد الحربي الثقيل من العرض المقرر القيام به في ١5‏ مايو/ 
أيّار. 

وفي ١١‏ مايو/ أيارء نجد أن إشكول» خلال كلمته في اجتماع للماياي» إنما 
يتحدث عن تدابير انتقامية جذرية كتدابير 7 أبريل/ نيسان. ويدلي رابين 
المعتادين (أو ثانتء الدييلوماسية الفرنسية) بالتشديد على جدية النوايا 
الإسرائيلية!'). 


لين 


وفي ١١‏ مايو/ أيارء يتحدث أهارون ياريف. رئيس الاستخبارات العسكرية: 
أمام المراسلين الصحافيين الأجانب. وبحسب «المصدر العسكري المخول 
بالتصريح»». فإن الإسرائيليين مستعدون لجعل السوريين يدفعون ثنمن حربهم 
الشعبية وإن كانوا يرفضون الخيار المتطرف والذي يتمثذل في غزو سوريا 
والزحف على دمشق وذلك بسبب خطر وقوع رد فعل مصري. ولابد من فهم هذا 
التصريح بوصفه عنصرًا من عناصر الجدل بين الخط المعتدل للحكومة (إشكولء 
أبا إيبان) وخط العسكريين المتشدّد. وإذا كانت التصريحات قد صيغت صياغة 
حذرة بحيث تكون بمثابة تحذيرء فإن الصحافيين قد نقلوها على أنها بمثابة تهديد 
مباشر بالإطاحة بالنظام السوري. 

وسرعان ما عزي هذا التصريح غير الموقع إلى رابين نفسه. 

وبقدر ما يمكن معرقتهء فإن السفير السوقييتي في القاهرة يقومء في ١1١‏ مايو/ 
يار بإبلاغ الوزارة المصرية شفاهيًا بحشد للقوات الإسرائتيلية» يتراوح بين ١١‏ 
و١‏ لواءً (أي نصف الجيش الإسرائيني بكامل أعداده)؛ على الح دود السورية. 
وفي اليوم نفسه؛ يقوم ضايط الاتصال التابع للجنة أمن الدولة» ال 168» بنقل 
المعلومة نفسها إلى الاستخبارات المصرية. وأخيراء فإن السادات الموجود في 
موسكو في زيارة رسمية كرئيس لمجلس الأمة المصريء إنما يجري إبلاغه شفاهيا 
بالرسالة نفسهاء قبيل سفره جوًا عائدا إلى مصر. 

والحال أن ليوات متناقضة قد قدّمت لهذا الموضوع: وهي تبدأ من الحديث 
عن مناورة سوؤييتية واسعة تهدف إلى خلق مناخ مواجهة؛ بل إلى نشوب حرب 

في الشرق الأوسطء وتصل إلى الحديث عن مبادرة خرقاء من جانب مرعوسين 
دون رجوعهم إلى سلطات أعلى7'"). وفي الحالة الراهنة لمعارفناء فإنه يبدو بالفعل 
أن السوقييت قد انزعجوا بالفعل من المخاطر التي تعرضت لها سوريا وحثوا على 
تعزيز علاقاتها بمصر. وتتحدث عدة مصادر روسية عن «جاسوس كبير» مزروع 
في الدوائر الحاكمة الإسرائيلية. ولابد أنه قد تمكن من الحصول على خطط الحرب 
(وهو ما لا يعني أن الإسرائيليين كانوا ينوون تنفيذها). وإذا ما تتبعنا الدربء الذي 
جرى اقتراحه مؤخراء والذي يذهب إلى أن المصدر كان في واقع الأمر موضع 
تلاعب به من جانب الأجهزة الإسرائيلية الخاصة بمكافحة الجاسوسيةء فقد يكون 


يدن 


واب بو احور موا ا سوا وو ا 
مشق!"'). وهذا يفسر رقض السوقييت للتكذيبات الإسرائيلية على الرغم من 

اي ل اد من أن ينطوي على تعبئة جزتية). والحال أن 
التهديد الإسرائيلي كان يتماشى مع رؤيتهم للعالم وكان له أساس من الحقيقة» فقد 
كان المسئولون الإسرائيليون على استعداد لتلقين السوريين «درسا» جديدا. 

والحاصل أن عبد الناصر إنما يأخذ هذه المعلومات العلنية والسرّية مأخذ 
الجدء ويقرر أن يوفد إلى دمشق في التو والحال الفريق أول محمد فوزيء رئيس 
هيئة أركان حرب القوات المسلحة المصريةء مع وفد من الضباط. وفي يوم ١5‏ 
مايو/ أيّارء يتفقد الفريق فوزي العنطقة الحدودية ولا يرى أي حشد غير طبيعي 
للقوات الإسرائيلية ؛ والصور الملتقطة من الجو تؤكد له ذلك. وهو يؤكد ذلك في 
تقريره المنقول إلى عامر في ١١‏ مايو/ أيّار9”"). لكن الجيش المصري موضوع 
في حالة استتفار منذ يوم 4 وقد صدر الأمر إلى الوحدات الأولى باتخاذ مواقع 
لها في سيناء. 

والمصريون يتذكرون السرعة التي عَبَّأْ بها العدوُ قواتنه قفي عام 1165. 
وغياب الحشود لا يثبت شيا فالأمر لا يتطلب غير يومين أو ثلاثة أيام لكي يعبئ 
الجيش الإسرائيلي قواته ويشن الهجوم. 

واعتبارا من يوم 215 يُعَدُ الانتشار العسكري المصري في سيناء ظاهرًا 
ظهور'ا خاصاء وذلك خلافا للانتشار العسكري في عام ١55٠‏ . إلا أنه ييقى مع 
ذلك أن الخطة الوحيدة انمقررة منذ وقت طويل هي خطة انتشار دفاعي. ومالم 
يجر العمل بسرعة على بلورة خطة هجومية» فإن الفعل المصري إنما يتميز بطابع 
رادع. والحال أنه قد جرى فهمه في هذا الاتجاهء ويقوم الإسرائيليون بنفي أي نية 
لمهاجمة سوريا. وبعد أن كثفوا من الخطب التهديدية» فإنهم إنما يسعون بالفعل إلى 
خفض التوتر. فيجري الاكتفاء باستدعاء بعض جن ود وض باط الاحتياطهء دون 
المضي إلى التعبئة. ويؤكد مراقبو منظمة الأمم المتحدة عدم وجود حشود للقوات 
الإسرائيلية ويشدّدُ الغربيون على ذلك في مخاطبتهم للسلطات المصرية. أمّا على 
الجانب العربي؛ فإنه يجري النظر إلى عدم ظهور الأسلحة الثقيلة في العرض 
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العسكري في القدس في يوم ١5‏ مايو/ أيّار على أنه الدليل علئ أنها لابد قد حُشدت 
على للحدود السورية 

وفي ذلك الوقتء يمكن الحديث عن خطأ مزدوج في الحسابات. فالتحذيرلت 
الإسرائيليةء بدلا من أن تكون لها قيمة رادعة» قد تر تب عليها الأثر المعكوس 
المتمثل في خلق خطر تشوب حرب. والسوقييت. أكانوا ضحية لتضليل أم لا قد 
جعلوا هذا الخطر أمرًا يمكن تصديقه. ويعمل الغربيون على تخفيف التوترء لكنهم 
فيما عدا فرنساء يبدون موضوع شبهة بالنظر إلى انخراط الولايات المتحدة 
وبريطانيا العظمى قي حرب اليمن ومساندتهما ل «الرجعية العربية». 


انسحاب قوات الطوارئ الدولية*؟') 

لكي ندرك جيدًا منطق الأحداث؛. يجب أن نتذكر دومًا أن عبد الناصر إنما 
يتصرف من زاوية اعتبارات الحرب الباردة العربية: فلو انهار النظام البعتي 
السوريء فإن الحليف العراقي إلمصر] سوف يلقى المصير نقسه. ويسارع الرجل 
إلى الاشتباه بوجود مؤامرات تحركها الإمبريالية والرجعية في الظلام. والانتقلاب 
المسمى بانقلاب الكولونيلات في اليونان جد حديث 7١(‏ أبريل/ نيسان )١1537‏ 
وهو يرى فيه فعل وكالة الاستخبارات المركزية الخفي. 

وكان رجوع الأردن إلى أحضان المعسكر السعودي نكسة كبيرة. وفي بداية 
الأزمة» يرى عبد الناصر وجوب التصرف بشكل دفاعي. واستعراض القوة يعيد له 
زمام المبادرة في العالم العربي. والناس يترقبون الآن ما إذا كان سيواصل البقاء 
تحت الحماية الرمزية للقوات الدولية المرابطة في سيناء وقطاع غزة:ء مُعرضًا 
بذلك نفسه للهجوم من خلال التيمة الكبرى للدعاية الأردنية المضادة والتي عرفتها 
الشهور السابقة» أم أنه سيتخذ خطوة أخرى. 

وفي ١5‏ مايو/ أيّارء يقر الرجل اتخاذ خطوة إضافية إلى الأمام مطالنا 
بسحب جزئي لقوات الطوارئ الدولية: فهو يرى أنها يجب أن تبقى في شرم الشيخ 
وفي قطاع غزة» إلا أن عليها ترك مواقعها على طول الحدود الدولية. ويجري 
توجيه الرسالة إلى قائد قوات الطوارئ الدولية في ١5‏ مايو/ أيّار.. وبحسب إعادات 
التركيب التي قام بها فيما بعد كتاب المذكرات المصريون؛ فقد كان هناك بشكل 


تح انالا 


واضح بالفعل خطان متناقضان في السياسة المتبعة. فبينما يفكر عبد الناصر 
ويتصرف كرجل سياسة» نجد أن عامر يرى أن جيشه قادر على مواجهة 
الإسرائيليين مواجهة هجومية. وبدلا من أن يقتصر على خطة الانتشار الدفاعي 
الأولى أَعَدُ - أو بالأحرى ارتجل-» عبر ضباطه؛ خطة للاستيلاء على النقب 
تسمح بتحقيق الاتصال الترابي مع الأردن. 

ورد الفعل الطبيعي من جانب قائد قوات الطوارئ الدولية هو السعي إلى 
كسب الوقت بالتذرع بضرورة طلب تعليمات من رؤسائه» أي من الأمين العام 
لمنظمة الأمم المتحدة. والحال أن أوثانت وبانش إنما يعترفان بأن مصر لها الحق 
تمامًا في طلب سحب قوات الطوارئ الدولية من أراضيهاء لكنهما يرفضان فكرة 
الانسحاب الجزئي. فهي إمّا أن تبقى كلها حيث هي أو تنسحب كلها من حيث هي. 
ويستفهم الأمين العام من مندوب مصر لدى الأمم المتحدة عن نوايا بلادهء لكن 
المعنيَ لا يعرف شيئا البتة. 

ويينما ينقل الديبلوماسي المصري إلى القاهرة موقف أو ثانتء فإن العسكريين 
يمارسون في الساحة ضغطا متزايدًا على وحدات منظمة الأمم المتحدة. والوحدات 
المنتمية إلى بلدان غير منحازة؛ كيوغوسلاقياء مستعدة للانسحاب فورًا. وؤتسعى 
منظمة الأمم المتحدة إلى إنقاذ الوضع بمطالبتها إسرائيل بالسماح بنشر قوات 
الطوارئ الدولية على أراضيها هي. فيرفض الإسرائيليون في التوّ والحال هذا 
التعدي على سيادتهم ويطالبون باحترام التعهدات المتخذة في عام 151١ء‏ أي دعوة 
الجمعية العامة إلى الانعقاد للنظر في الموضوع. ولا يرى أو ثانت ضرورة لذلك: 
فمصر سوف تحصل على المساندة التلقائية من جانب بلدان العالم الثالث والكتلة 
الشرقيةء ومن ثم الأغلبية ؛ والحال أنه لا يمكن إيقاء القوة الدولية في وجه 
المعارضة النشيطة من جانب العسكريين المصريين. وفي ١8‏ مايو/ أيارء تقوم 
مصرء رسمياء بالسيل الديبلوماسية وليس بعد بالسبيل العسكريء بطلب سحب 
قوات الطوارئ الدولية من كل الأراضي المصرية. ويبدو أن عبد الناصر قد رأى 
في رفض الانسحاب الجزئي والمؤقت مناورة من جانب بانش الذي يعتبيره عميلا 
للسياسة الأميركية. وفي ١5‏ مايو/ أيّارء تسلم قوات الطوارئ الدولية مواقعها 
للجيش المصري وتضطلع بإجلاء أفرادها وعتادها. 


ارصن : 


وكذ رقفل ثانت لحكم قاس فلابد أن الرجل كان بوسعه إيداء قدر 
أكبر من المرونة في مسألة الانسحاب الجزئي والمؤقت قت والسعي إلى كسب 
الوقت7”'). لكن الأمين العام قد انطلق من مبدأ أن قوات الطوارئ الدولية لا 
يمكنهاء من الناحيتين الحقوقية والمادية» أن ترابط في الأراضي المصرية إلا 
بموافقة القاهرة. وكان عليه أن يأخذ بعين الاعتبار واقع أن مجلس الأمن كان 
مشلولا (فليس هناك ببساطة أي ارتسام لاتفاق على عقده) وأن مصر من شأنها أن 
تتمتع على أي حال بأغلبية تلقائية في الجمعية العامة. ويقرر أو ثانت الذهاب إلى 
الساحة للعمل على تفادي تفاقم الأزمة لكنه يؤخر سفره عدة أيام: فهو لن يغادر 
نيويورك إلا في 77 مايو/ أيّار. 

وقد راقبت إسرائيل» بإحساس بعدم القدرة على فعصل شيءء ضياع أحد 
مكاسبها الأهم من حرب 171 . والأخطر من ذلك بكثير أن طائرتي استطلاع 
مصريتين مارتين بالأردن قد حلقتاء في ١7‏ مايو/ أيّار: فوق ديمونهء غير البعيدة 
كثيرًا عن الحدودء وذلك دون أن يتمكن سلاح الجو الإسرائيلي من التصدي لهما. 
وهكذا فإن المحطة النووية قد كشفت ضعفها الكامل. والمسئولون الإسرائيليون 
مقتنعون بأنه إذا قامت الجمهورية العربية المتحدة بعملية جوية «وقائتية» ضد 
المنشآت النووية الإسرائيلية» فإنها سوف تحصل على قدر من التفهم» بل والتأييد. 
من جانب المجتمع الدولي. وهذا القلق سوف يمتد إلى نهاية الأزمة. والحاصل أن 
البرنامج النوويء بدلا من أن يوفر رادعاء سوف يصبح عاملا رئيسيًا في السير 
إلى الحرب. 

ويجري إعلان حالة الطوارئ في التو والحال. وتشير طلعات الاستك شاف 
الإسرائيلية فوق سيناء إلى اتساع الانتشار العسكري المصري. 

وفي يوم 14» تتوصل الاستخبارات الإسرائيلية إلى إمكانية وقوع هجوم 
مصري في النقب مصحوب بقصف لديمونه. فيرتسم خطر الحرب بوضوح ويئعين 
استدعاء جنود وضباط الاحتياط. ويتقول الإسرائيليون على المصريين بمبدأهم 
العسكري هم: إن الظافر هو من سوف يوجه الضربة الأولى. 

ومن واشنطونء يناشد جونسون الإسرائيليين الصبر. قفي رسالة مؤرخة في 
مايو/ أيّار (تم تسلمها في اليوم التالي) ')؛ يطلب إلى إشكول تجنب أي عمل 
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من شأنه الإسهام في تصاعد التوتر. وهو يحثه على التزام التشاور الوثيق مع 
«أصدقائ»ه.ه. وباسم الولايات المتحدةء ينبه إلى أنه لن يقبل تحمل أي مستولية 
عن أعمال يتم القيام بها دون تشاور معها. 


إغلاق مضيق تيران 

التوثيق المتاح حول المسلك المصري خلال تلك الأيام الحاسمة توثيق مشوش 
ومتناقض إلى حد بعيد ؛ فهو يعكس التبريرات البعدية ويعبر عن الطابع الارتجالي 
تمامًا للقرارات المتخذة. إل أنه ينبثق من هذا التوثيق مع ذلك أنه كان هناك توافق 
آراء لاشك فيه حول طبيعة الوجود الدولي في سيناءء إذ جرى اعتباره بمثابة 
وسيلة مؤقتة كان المراد بها في عام ١951‏ السماح بجلاء القوات الإسرائيلية كما 
جرى اعتباره مكافأة ظالمة للعدوان الذي ارتكب ضد مصر في عام .١1163‏ 
والشيء نفسه صحيح فيما يتعلق بحرية الملاحة [الإسرائيلية] في خليج العقبة. وبعد 
انقضاء التردد الذي ظهر في البداية حول سحب قوات الطوارئ الدولية (سحب 
جزئي ومؤقت أم سحب نهائي)؛ يتمثل هدف عيد الناصر في تصفية آثار العدوان 
الذي ارتكب قبل ذلك بأحد عشر عامًا واستعادة مكانة مصر كقوة مهيمنة في العالم 
العربي. ٠‏ 

وينصب التساؤل على تصور عبد الناصر عن الإمكانات الفعلية التي تحوزها 
الجمهورية العربية المتحدة. فتلث جيشه مُعَبِّىَ في اليمن وء بالنظر إلى المصاعب 
الاقتصادية الأخيرة» فإن تكوين وتدريب القوات قاصران إلى حدٌ بعيد. وبالمقابل؛» 
نجد أن العتاد الذي قدّمه الاتحاد السوقييتيء خاصة في مجال الطيران» إنما يُعَدُ 
بالأحرى جيد النوعية. وثنائية الحكم الفعلية التي تأكدت على رأس الدولة منذ 
مستهل ستينيات القرن العشرين (وإن كانت قد حُجِبت عن الجمهور الواسع) إنما 
تؤدي إلى أن رئيس الجمهورية لا يعرف بشكل مباشر الحالة الفعلية للقوات. وحتى 
مع أننا يجب أن نأخذ في حسابنا واقع أن عامر سيكون كبش فداء الهزيمة؛ فإن 
علينا أن نعترف بأنه لم يكن يد يتمتع بصفات قائد عسكري كبير. وعيوب الأنظمة 
الثورية العربية تتكشف بشكل جلي في واقع أن اختيار القيادات العسكرية إنما 
يخضع لقواعد الزبونية بأكثر مما يخضع لقواعد الكفاءة. والبيروقراطية وتعددية 
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مراكز اتخاذ القرار وتجزتة الإدارات» التي تعمل دون أي تنسيق فيما بينهاء إنما 
تقلل من كفاءة النظامء» على الرغم من العمل اليومي الذي يفرضه عبد الناصر على 
نفسه في إدارة الأمور. 
والخطوة التالية» والمتمثلة في إغلاق مضيق تيران في 7١‏ مايو/ أيّارء إنما 
تَعَدُ كاشفة لتصور عيد الناصر للوضع. وهو يعلن هذا التصور في كلمة ألقاها أمام 
ضباط في قاعدة عسكرية في سيناء بينما الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في 
طريقه إلى مصر (سيعرف المعني الخبر [خبر إغلاق مضيق تيران] عند توقفه في 
باريس) ؛ ثم إننا نجد أن رسالة جونسون إلى الرئيس المصري سوف تصل هي 
أيضًا جد متأخرة. والحال أن الولايات المتحدة تؤيد بنشاط تحركات الأمبين العام 
وتقترح إرسال نائب رئيسها لإجراء محادثات مع المسئولين العرب والإسرائيليين. 
وعبد الناصر ممسوس بسابقة 1057١ء‏ فهو ينظر إلى الأحداث عبر هذا 
الموشور وإن كان يرفض التشبيه ويوضح أن الوضع مختلف تماما. ففي عام 
7 »؛ لم تكن هناك فرصة لمقاتلة إسرائيل» وذلك بسبب الهجوم الفرنسي - 
البريطاني. وقد انسحبت القوات المصرية من سيناء [في عام ]١155‏ دون أن 
تخوض الحرب بالفعل. وخلافا لما تدعيه غطرسة الإسرائيليين» فإنه لم يكن هناك 
ما سموه ب«معركة سيناء». والحال أن إسرائيل اليوم؛ في عام »١5571‏ لا تحوز 
الدعم الفعلي من جانب فرنسا وبريطانيا العظمى: 
بيهددوا بالحرب - اليهود - بنقول لهم أهلا وسهلا ... إحنا مستعدين للحرب [...] 
ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتنازل عن حق من حقوقنا. هذه المياه هي مياه 
إقليمية» وقد تكون الحرب فرصة علشان اليهودء علشان إسرائيل وعلشان رابينء يختبروا 
قواتهم مع قواتناء ويشوقوا إن الكلام إللي كتبوه على معركة 51 واحتلال سيناء كان كله كلام 


ويجري الانتقال بالطبع من الحديث عن المواجهة مع إسرائيل إلى الحديث 

عن المواجهة مع الاستعمار والرجعية: 
طبعًا هناك الاستعمارء وهناك إسرائيل» وهناك الرجعية. عندنا الرجعية بتشكك في كل 
شيءء وللحلف .الإسلامي يشكك في كل شيءء وكلنا نعلم أن الحلف الإسلامي يتمثشل الآن 


رخرض 


أساسًا في ” دولء المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية وإيران» وقاعدين بيقولوا إن 
الحلف الإسلامي دا هدفه هو تكتيل المسلمين ضد إسرائيلء أنا عايز من الحلف الإسلامي 
يخدم قضية فلسطين بشيء واحد بس: إنهم يمنعوا إمداد إسرائيل بالبترول [الإيراني! [...! 
الحلف الإسلامي هو حلف استعماريء وأدام حلف استعماري يكون معنى هذا إنه حلف 
متواطئ مع الصهيونية» لأن الصهيونية هي الحليف الأساسي للاستعمار. أما العالم العريبي 
... المعبأ النهارده وفي أعلى ذرى التعبئة .. أما العالم للعربي بيعرف كل هذه الأمورء هو 
إللي بيستطيع إنه يتعامل مع عملاء الاستعمارء ومع حلفاء الصهيونيةء ومع الطابور الخامس 


الموجود فيه. 


ومن غير الوارد تنسيق الخطط الحربية مع الرجعيين» فهذا من شأنه كشفها 
لليهود. إلا أنه إذا كانت النبرة كفاحية» فإن الأفق إنما يظل دفاعيًا. فالجمهورية 
العربية المتحدة سوف تنخرط في المعركة إذا ما تعرضت سوريا أو بلد عربي 
آخر للعدوان. أَمَّا فيما يتعلق بالتسوية السلمية» فإنها يجب أن تتضمن استعادة عرب: 


وما يمكثنا رصده ؛ ا اي ع بو ووو اموي 


55 جه ولن : تقوم أي دولة ووه ب بهذه المساعدة والأدد عل 
بالتأكيد بالنسبة للولايات المتحدة» المتورطة في حرب فيتنام. ثم إن إسرائيل لا 
يمكنها أن تسمح لنفسها بخوض حرب على جبهتين. وتصفية آثار عدوان ١157‏ 
أمر تقدر عليه مصرء لأنها تتمتع بقوة رادعة كافية لثني إسرائيل عن الهجوم 
عليها. والمراد هو إيجاد علاقة قوة جديدة من شأنها استعادة الوضع الذي كان قائمًا 
قبل نزاع .١1155‏ وبالمقايل» فإن الجمهورية العربية المتحدة وحلفاءها لا يحوزون 
إمكانات كافية للمبادرة بالهجوم والقضاء على الخصم نهاتيًا. ولا يدرك عبد الناصر 
أن إسرائيل ليست بحاجة إلا إلى المساندة السياسية وليس إلى المشاركة العسسكرية 
من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى. 

ويجري التعبير عن موقف الجمهورية العربية المتحدة تعبيرًا واضحًا لأوثانت 
وقد وصل أخير"! إلى القاهرة: العودة إلى ما قبل السويس.. ومصر مستعدة لقبول 
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إحياء لجنة الهدنة» وإن لم تكن مستعدة لقبول إنهاء حالة الحرب. وعلى الرغم من 
أن الجيش المصري في حالة تصد لإسرائيل» فإن من غير الوارد أن يبدأ بالهجوم. 
وسعيًا من جانب الأمين العام إلى توفير متسع ولو ضئيل للدييلوماسية» فإنه يقترح 
«مهلة» فيما يتعلق باستخدام خليج العقبة. والمراد هو أن يمتنع المصريون عن 
حظر مرور «المنتجات غير الاستراتيجية» المتجهة إلى إسرائيل وأن لا تسعى 
إسرائيل إلى الدخول في اختبار للقوة. فيقبل عبد الناصر هذا المشروع الذي سوف 
يجري رفضه في التو والحال من جانب الإسرائيليين» لاسيما أن البترول إنما 
رضنف ووضيقة انتما استراتيجيًا». والحال أن البترول إنما يأتيها من إيران. 
وعلاوة على الجانب الاقتصاديء فإن إغلاق خليج العقبة إنما يهدد التحالف بين 
إسرائيل والنظام الإمبراطوري في طهران. 

وبشكل متزامن مع هذاء فإن الضغط سوف يمارس على الحلقة الضعيفة في 
سلسلة الرجعية: الأردن. فعندما يرجع هذا الأخير إلى السير في الفلك الناصريء 
ستكون تلك لحظة تفكك الحلف الرجعي المؤلف من إيران والعربية السعودية (التي 
ان يكون بوسعها بعد التضامن مع إيران جد المتورطة مع إسرائيل). والواقع أن 
الدعاية الأردنية إنما توقف هجماتها على الجمهورية العربية المتحدة. وفي ”١‏ 
مايو/ أيّارء يصل رئيس هيئة أركان الجيش إلى القاهرة لكي يستفهم عسن الخطط 
الحربية المصرية""). ولما فيه عظيم حيرته وارتباكه» يعجز جنرالإت القيادة 
العربية الموحّدة عن إبلاغه بأبسط معلومة ويرفضون العمل على أي تنسيق بين 
لالجيشين. وبحسب الشهادة التي قدمها فيما بعدء فإنهم هم أنفسهم قد أبعدوا عن 
الاطلاع على نوايا القيادة المصرية (هم رجال عبد الناصر لا رجال عامر). 
ويجري استنفار الجيش الأردني. فالملك وحاشيته يخشيان من أن يغتنم 
الإسرائيليون فرصة الأزمة لغزو الضفة الغربية. وهما يطلبان من العراق إرسال 
قواتء لكن بغداد ترفض أي عمل دون قرار مسبق صادر عن القيادة العربية 
الموحدة. 

والحال أن الأداة الرئيسية للسياسة الناصرية إنما تتمثل كالعادة في الدعاية 
التي تهدف إلى تحريك الجماهير الشعبية» بما يؤدي إلى جر الحكومات وراء 
تحركها. والواقع أن شعبية عبد الناصز إنما تصل إلى أوجها بعد "١‏ مايو/ أيار. 


ننضا 


وفي الوقت نفسهء فإنه» مع كونه مراوغا حويطاء لا يأخذ في حسبانه المجازفات 
المترتبة على الدعاية. وأولى هذه المجازفات هي صعوبة الاكتفاء بنجاح محدود 
لكنه واقعي. وثانيتها هي أن خطاب عبد الناصر الذي يُعَدٌ على الرغم من كل شيء 
خطابًا محسوبًا بدقة (فهو لا يتحدث عن عمل هجومي) إنما تردمه بالكامل أجهزتة 
الإذاعية قبل سواها. فإذاعة صوت العرب تتحدث عن التصفية الكاملة لدولة 
إسرائيل» عن دمارها الوشيك*'). وسرعان ما سوف يتحدث الشقيري عن رحيل 
السكان اليهود الذين سيركبون البحر عائدين إلى البلدان التي جاءوا منها. وسوف 
يقوم التبسيط الصحافي بتحويل هذا الكلام إلى شعار سوف يتخذ ملمخًا إاديًا 
(«رمي اليهود في البحر») لم يتميز به في الأصل (فالفلسطينيون كانوا يرون أبهم 
كان قد جرى رميهم في الصحراء في عام ١554‏ ...). 

وإذا كان عبد الناصر قد أراد العودة إلى ما قبل 155١ء‏ فإن دعايته قد 
تحدنت عن العودة إلى ما قبل ١55/8‏ . 


رد الفعل الإسرائيلي!؟") 

خلال الأيام الأولى للأزمة» نجد أن رابين» الذي وبخه إشكول بسبب 
تصريحاته المغامرة» لم ير في الأحداث غير تكرار لأحداث عام 1550. لكن 
سحب القوات الدولية والتحليق فوق ديمونه قد باغتاه. والاستخبارات الإسرائيلية 
عاجزة تمامًا عن التنبيؤ بمال تحركات المصريينء وذلك: ببساطة تامةء لأن هؤلاء 
الأخيرين يرتجلون بشكل دائم» وهم يرتجلون أحيانا بشكل غير مترابط يل 
ومتناقض. وهكذا تحولت استراتيجية الردع إلى فشل ذريع. والبريطانيون 
والأميركيون يحثون على ضبط النفسء بل إنهم يمضون إلى حد دعوة إسراتيل إلى 
قبول مرابطة قوات الطوارئ الدولية على أراضيها هى 

ويدفع رابين ثمن الثقل المتعاظم الذي كسيه السكويون قن تدك الخيارات 
الاستراتيجية. وهو يشعر بأن إشكول ليس مستعذا لتأييده في سلوك درب حرب 
وقاتية. فرئيس الحكومة يتمسك بالعمل الدييلوماسيء الأمر الذي يعطي الانطباع 
بوجود ضعف خطير. والحال أن رابينء وقد أنهكه الإجهاد والإفراط في تناول 
القهوة والتدخينء» إنما يُدعى إلى لقاء مع بن جوريون في يوم "١‏ حيث يوجه إليه 


رض 


هذا الأخير توبيخات قاسية: إن إسرائيل» جراء أخطائها المتتالية» إنما تجازف بأن 
تجد نفسها مُكرهة على خوض الحرب دون أي تأييد دييلوماسي خارجي. ولا 
يدرك رجل الدولة العجوز أن تزايد قوة الجيش يسمح له بخوض الحرب وحده وأن 
العسكريين ليسوا مهمومين إلا بالتحقق من مدى قدرة الحكومة على الصمود في 
وجه ضغط خارجي قوي. وبالمقابل» يشدّد بن جوريون بقسوة:ء أمام رابين»ء شبه 
المقتنع بالفعل» على عجز إشكول وحكومته عن اتخاذ قرار بالدخول في حرب. 
والجيش ليس هو المنوط به الفصل في هذه المسائل الحيوية ... 

وأول رد فعل من جانب رابين حيال إغلاق مضيق تيران هو اقتراح خوض 
الحرب. ولا يرفض إشكول هذا الأفق» لكنه يتمسك بالسبل الدييلوماسية. وبعد قيامه 
بالتشاور مع الأحزاب السياسيةء نجد أنه يحافظ على خطه الثابت والخاص 
باستكشاف كل الحلول السلمية قبل اللجوء إلى السلاح. ولا يحتمل رابين الضغط 
العصبي المجتمع بشعور بالذنب. وفي يوم 77 يصابُ بالانهيار النفسي7'') فيترك 
القيادة الفعلية للمؤسسة العسكرية لنائبه؛ عيزر قايتسمانء لنحو يومين. وهذا الأخير 
يعمل بنشاط على خطة حربية تأخذ في اعتبارها العمل على جميع الجبهات. وهو 
يثق: أكثر من رابين» بفعالية الضربة الأولى التي أَعَدَ لها خلال السنوات التي قاد 
فيها السلاح الجوي. ويقوم بدفع الوحدات إلى اتخاذ مواقعها الجديدة ويستعد 
لإصدار الأمر بالهجومء فور صدور تعليمات بذلك من الحكومة. لكن إشكولء الذي 
يرفض ذلكء إنما يُجبر العسكريين على العودة إلى المواقع الأصلية التي انطلقوا 
منها. 

وهكذا فإن إسرائيلء سعيًا منها إلى تهدئة الوضعء قد حافظت على عدم 
الضجيج خلال الأسبوعين الأولين للأزمة» فتجنبت أي بادرة أو أي تصريح يمكن 
اعتباره يمثابة استفزاز. وإذا كان هذا الضبط للنفس يكفل لها تعاطفا متعاظمًا في 
صفوف الرأي العام الغربيء وإذا كانت التعبئة العامة تدور وكأنها مناورةء فإن 
القلق إنما ينتشر في صفوف السكان. وفي حين أن العسكريين متأكدون من النصر 
ولا يقلقهم سوى خطر وقوع خسائر من شأنها أن تكون كبيرة نسبيّاء فإن الصحف. 
خاصة هاآارتسء إنما تصف الأزمة على أنها بمثابة انبعاث للمرحلة الأولى لدمار 
بهود أوروبا(''). وموقف الترقب الذي يتخذه الغرب يجري وصفه على أنه انبعات 


مدلدن 


لروح ميونخ: إن عبد الناصر هو هتلر. والإدارة تتبارى في خلق هذا المنساخ 
بقيامهاء على سبيل المثال» بتنظيم تعداد للساحات العامة كالحدائق والملاعب 
الرَيَاضتية استعدلةا لتحويلها القادم ان .حبائقك ومذافن «..:وشيخ لوشفتز يهسيمن 
على الرأي العام كما على طوائف الدياسيورا اليهودية التي تستشعر الأحداث 
بالطريقة نفسها. فيجري التذكير باستخدام الغازات الحربية في اليمن من جانب 
الجيش المصري/") واستخدامه لعلماء ألمان. وهناك اعتقاد راسخ تمامًا بأننا إزاء 
نشوب حرب إبادة ثم إن الدعاية العربية تقدم زادًا وقيرًا في هذا الاتجاه. 

وهذا المزاج يمكن فهمه» سواءً بسواءء في الزمن الطويل لذكرى دمار يهود 
أوروباء وفي الزمن المتوسط لدمج هذه الذكرى في الخطاب القومي الإسرائيلي منذ 
أواخر خمسينيات القرن العشرين ومحاكمة آيخمانء كما في الاستخدام الحزبي لهذه 
الذكرى والذي يقوم به ناشطو اليسار (رافي) واليمين (جاحال) ضد حكومة إشكول 
التي يرون أنها غير حازمة وغير قادرة على التصدي للمحنة. والحال أن الدعوة 
إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية سوف تسمح بإعادة توزيع للقوى السياسية ... 

ورفض إشكول الاتجاه إلى خوض الحرب فورا له نتائج مزدوجة. فمن جهةء 
نجد أن: الاقتصادء وهو في حالة ركود بالفعل» إنما يجد نفسه وقد تعرض لضربة 
قاسية جراء التعبئة العامة التي تسحب البالغين الشبّان من سوق العمل. ومثل هذا" 
الوضع لن يكون بالإمكان تحمله لوقت طويل. ومن الجهة الأخرىء نجد أن 
الانتظار يسمح لهيئات الأركان بإعادة صوغ خططها العملياتية من زاوية 
التطورات الأخيرة:ء بينما تترافق عودة جنود وضباط الاحتياط إلى وحداتهم مع 
تحديث متسارع لتدريبهم. فيجد الجهاز العسكري نفسه وقد أصبح على مستوى من 
الكفاءة لم يكن ليسمح به خوضُ حرب فورية. 

نم إن الاختيار العلني لحل دييلوماسي إنما يعزز مركز إسرائيل الدوليء 
فسوف يكون بوسعها إظهار أنها قد قامت بكل شيء من أجل تفادي اللجوء إلى 
القوة. ويجري اتخاذ قرار بإيفاد أبا إيبان» وزير الشئون الخارجية» إلى باريس 
وإلى واشنطونء وهو ما يفترض تأجيل بدء الحرب ليومين على الأقل. 


(*) سبق التعليق على هذا الاتهام. - الناشر المصري. 
فس 


رحلات السيد إيبان 

على الرغم من دعوة إدارة جونسون الإسرائيليين إلى ضبط النفسء فإنها 
تتخذ موقفا حازمًا حيال إغلاق مضيق تيران. والمذكرة الشفاهية التي جرى إيلاغ 
مصر بها في 7١‏ مايو/ أيّارا'') لا لبس فيها: إن الولايات المتحدة ملتزنمة 
بمعارضة أي عدوان وبالعمل على احترام وحدة أراضي كل بلد من بلدان المنطقة؛ 
والحال أن إغلاق مضيق تيران اننا تعتدن :جمقانة اعكيد اع فتدر فضر الكعيورية 
العربية المتحدة المذكرة الأميركية وترفض الاعتراف بأن إغلاق المضيق يمكن أن 
مُعتبر يمثابة اعتداء. 

ولاعتبارات ذات طابع جغرافيء فإن البلد الأول الذي يزوره إيبان هو فرنسا. 
وكان الجنرال ديجول منزعجًا انزعاجًا خاصًا من الوضع العالمي. فهو يرى؛ 
ويشاركه في ذلكء لمرّةء أو ثانتء أن حرب فيتنام إنما تجازف بأن تتحول إلى 
حرب عالمية. وفي ١١‏ مايو/ أيَّارء كان الأمين العام لمنظمة الأمع المتحدة قد أعلن 
أننا نشهد المرحلة الأولى للحرب العالمية الثالثةل''). وقد انزعجت الدييلوماسية 
الفرنسية منذ البداية من مسلك الاتحاد السوقييتي7 '). فقد ألقت موسكو بالمستولية 
عن الأزمة على إسرائيل ورفضت توجيه أي نداء علني يدعو إلى الاعتدال. وقد 
ترب المسئولون السوقييت من أي محادثة حول هذا الموضوع مع محاوريهم 
الغربيين. «إن التأييد الذي يقدمه اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوقييتية في هذه 
اللحظة لمصر ولسوريا إنما يمضي إلى أبعد مما يتطلبه الدفاعٌ عن هيية الأولى 
وستر ضعف الأخيرة». 

ومن الوارد أننا نشهد «انفلاتا للتهورات»» إلا أنه نيس من المستيعد أن 
الاتحاد السوقييتي يسعى إلى تعقيد لعبة الولايات المتحدة في سياق حرب 
قيتتام. 

وديجول مقتنع بأن من شأن حرب إسرائيلية - عربية جديدة» في هذا السياق؛ 
أن تجازف بالتحول إلى حرب عالمية*). وقد كد ذلك في العديد من المناسبات 
أمام محاورين مختلفين خلال هذه الفترة المنذرة بالسوء. وهو ليس مقتنعًا بأن 
إغلاق خليج العقبة يمكن أن يكون مُسَوَّعا لحرب كما أنه متأكد من التفوق 
العسكري الإسراتيلي على جيران إسرائيل العرب. 


حرضل 


وخلال اجتماع مجلس الوزراء الفرنسي في 75 مايو/ أيّاره كان قد تقرر 
اقتراح تنسيق بين «الدول العظمىٍ الأربع التي تتحمل مسئولية خاصة عن حماية 
السلم». وهذه تيمة ديجولية قديمة تَذَكر بتوافق الدول العظمى في القرن التاسع 
عشر ‏ ويجري استقبال الوزير الإسرائيلي للشئون الخارجية في زخم ما يدور. 
ومضمون المحادثات غير معروف إلا من خلال التقرير الذي كتبه عنه 
إيبان!')- فلا وجود هناك لمحضر فرنسي. وحتى قبل تقديم الزائرء يزجره ديجول 
قائلاً له: «لا تشنوا الحرب! لا تشنوا الحرب! لا تكونوا أول من يبدأ بالحربء بأي 
حال!». وبعد انتهاء التقديم: ٠‏ يستأنف ديجول الكلام مستخدمًا صيغة «لا تكونوا 
البادئين بإطلاق النار!». ثم يَتصَبُ النقاش على جوهر الموضوع. فيرى إيبان أن 
مصر قد بدأت الحرب بالفعل وأن الإسرائيليين لا يفعلون سوى الدفاع عن أنفسهم. 
والمسألة هي معرفة ما إذا كانوا سوف يجدون أنفسهم مضطرين إلى التصرف 
بمفردهم أم أنه سيكون هناك عمل جماعي من جانب الدول العظمى. فيرفض 
ديجول الاعتراف بوجود مُسَوَّعْ للحرب ويرى أن الأولوية يجب أن تتمثل في 
المضي إلى تنسيق دولي يشمل السوقييت. وهو يقول إن إسرائيل سوف تحصل 
على تأييد فرنسا إذا ما هوجمت هجوما ملموسا. ويؤكد إيبان أن بلاده سوف تقاوم: 
لكنها قررت الانتظار بضعة أيام. 
والشاغل الفرنسي هو بشكل خالص شاغل خطر نشوب حرب عالمية ثالثة. 
والنصيحة نفسها الداعية إلى عدم فتح النار يجري توجيهها في اليوم التالي إلى 
سفير مصر: إن من شأر نشوب حرب أن يكون كارثيًا بالنسبة لبلده. كما سوف 
يجري توجيهها إلى وزير الشئون الخارجية السوري في الأول من يونيو/ حزيران 
وإلى الملك فيصلء ملك العربية السعودية» في يوم ؟ («إذا ما ذهبتم إلى الحرب 
فسيكون ذلك مأساة كبرى»). وتصاغ النصيحة نفسها علا في بيان صادر عن 
مجلس الوزراء الفرنسي في " يونيو/ حزيران: 
إن فرنسا ليست منحازة بأي صفة ولا حول أي موضوع إلى أي دولة من الدول المعنية 
مباشرة. وهي ترىء من تلقاء نفسهاء أن كل دولة من هذه الدول لها الحق في العيش. لكنها 
ترى أن أسوأ ما يمكن أن يحدث هو بدء الحرب. وبناءً عليه؛ فإن الدولة التي قد تبدأ استخدام 
السلاحء وأينما كان هذا الاستخدامء لن تحصل لا على موافقتها [موافقة فرنسا] ولاء من ياب 
أولى» على مساندتها. 
0 


وفي " يونيو/ حزيران» سوف تعلن باريس لتل أبيب قرارها بالقيام اعتبارا 
من يوم © بوقف جميع شحنات السلاح المتجهة إلى بلدان ساحة المعركة. وإسرائيل 
هي المعني الرئيسي بهذا القرارء حتى وإن كان لبنان أيضًا زبونا (أصغر) لصناعة 
السلاح الفرنسية. والوقف مؤقت ولا يشمل القطع المفكوكة. والحال أنه إنما يتم 
الالتفاف عليه إلى حد بعيد بفضل العديد من التواطوّات في المستويات العليا. ومن 
المرجح أن الرسالة كانتء بالنسبة لديجولء» أهم من مضموتنها. 

والوثائق المتاحة لا يبدو أنها تشير إلى أنه قد جرى أخذ العامل الفلسطيني في 
الحسبان عند اتخاذ القرار الفرنسي. وبالمقابل» فإن من الواضح أن ديجولء منذ 
عودته إلى السلطة» كان منزعجا من خطر استتناف التوسع الترابي الإسرائيلي. 
وإذا كانت عوامل داخلية تفسر الخلاف المتزايد بين البلدين بعد انتهاء حرب 
الجزائر (استئناف العلاقات بين فرنسا والعالم العربي)» فإنه لابد من أن نأخذ 
العلاقة مع الولايات المتحدة في الحسبان. فالتحالف مع فرنسا كان بالنسبة للحكومة 
الإسرائيلية تحالفا لعدم وجود بديل. والتقارب الإسرائيلي - الأميركي مناظر 
للتباعد المتزايد بين فرنسا وإسرائيل» وذلك في لحظة كانت فيها العلاقات بين 
باريس وواشنطون في أدنى مستوى لها (كانت طيبة في عهد كينيدي وسترجع 
طيبة في. ظل نيكسون). 

ولندن أيضا تناضل بنشاط من أجل تجنب الحرب» ولكن ضمن أفق مختلف 
تمامًا عن أفق باريس7'). فمنذ إغلاق مضيق تيران» دشنت الحكومة البريطانية 
دراسة القيام بتظاهرة بحرية دولية للتأكيد على حرية الملاحة قي خليج العقبة» 
وكان قد جرى نقل الاقتراح إلى واشنطون. وإذ تعرف [الحكومة البريطانية] أن 
إيبان موجود في باريسء تجري دعوته فورًا إلى المجئ إلى لندن لمقابة رئيس 
الوزراء. فيعبر له هارولد ويلسون عن شكوكه حيال التنسيق الرباعي[الذي اقترحه 
الفرنسيون] ويتحدث عن مشروع القيام بتظاهرة بحرية دولية والذي يتعين ترتييه 
مع الأميركيين. وهو يسأل زائره عن المناخ السائد في إسرائيل» لكنه يمتتع عن 
إبداء أي نصيحة في اتجاه أو آخر. فَيُِلعَ إيبان حكومته بأن التفهم البريطاني يعزز 
فرص الحصول على تأييد دوليء وإن كان كل شيء سوف يتوقف على الموقف 
الأميركي. 


فرضس 


وبعد ظهر 55 مايو/ أيّارء يسارع السفير الإسرائيلي إلى إبلاغ إيبان» الذي 
وصل إلى واشنطونء بأن مصرء بحسب برقية من إشكولء توشك أن تيدأ الأعمال 
العدائية وأن تشن هجومًا في النقبء بل وأن توجه «ضربة أولى» جوية لتدمير 
السلاح الجوي الإسرائيلي على الأرض. 
وفي اليوم نفسه: عندما يستأنف رابين نشاطاتهء يحثه عيزر قايتسمان وياريف 
على الحصول فور! من إشكول على الأمر بمهاجمة مصر. ومرءعوسوه منزعجون 
من التعزيز المتزايد للقوات المصرية في سيناء ومن الاتخراط المتزايد من جانب 
دول عربية أخرى. ثم إن أجهزة التنصت قد سمعت بعض الاتصالات التي تشير. 
إلى أن مصر قد تشن الهجوم في النقب. وقد صاغ عامر بالفعل خطة من هذا 
النوعء لكنها تتعارض مع نوايا عبد الناصر. وعندما يعرف الرئيس المصري أن 
قائتد الجيش قد أمر باتخاذ وضع هجوميء سوف يدعو العسكريين إلى العودة إلى 
الوضع الدفاعي الذي كان مقرئرًا في الأصل7). وهذا التغاقب للأوامر والأوامر 
المضادة سوف يستدير ارتباكا عظيمًا في صفوف العسكريين المصريين النين لن 
تمكتو امن سعدقة لاحل الذي ومنت رهم التتواحة بحا ء 
ويتمسك رابين وإشكول بالقرارت السابقة والخاصة بانتظار نتيجة المشاورات 
الدولية» لكنهما يريدان استعجال الحركةء ومن هنا كتابة برقية إلى إيبان!' "أ ترجع 
إلى رابين ومدير مكتب إشكولء ياكوف هرتسوج: 
إن إسرائيل الآن مهثّدة بهجوم معمم من جانب سوريا ومصر. وفي وضع كهذاء من 
الحيوي اتخاذ تعهد أميركي فوراء وأكرر القول» فوراء على شكل تصريح صادر عن حكومة 
الولايات المتحدة يجري بموجبه اعتبار أي هجوم على إسرائيل هجومًا على الولايات المتحدة 
نفسها. والتعبير الملموس عن هذا العزم يجب أن يتمثل في إصدار أوامر إلى القوات 
الأميركية في المنطقة تدعوها إلى التحضير لعمليات مشتركة مع القوات الإسرائيلية في حالة 
وقوع هجوم عربي على إسرائيل. . 
ولَيَا كان الرد الذي ستحصل عليه من جانب الحكومة الأميركية: عليك أن تكتفي 
بالإجابة بأنك سوف تبلغ حكومتك. وبالنظر إلى خظورة الوضعء فإن هذا الإشعار يجب 
إيلاغه دون إيطاء لأعلى سلطة أميركية وء في حالة غياب الرئيسء لوزير الخارجية: دين 
راسك. ونلفت انتباهك إلى الطابع السرّي إلى أقصى حدٌ لكل ما يتصل به ذه البرقية ؛ ولا 
يجب عليك: بأي حالء أن تكلمنا عبر التليفون في هذا الموضوع. 


برض 


ولا يؤمن المسئولون الإسرائيليون حقا بإمكانية تدخل الأميركيين. فهم 
يعرفون أن هذا من قبيل المستحيلاتء بالنظر إلى حرب قيتنام. ثم إنه إذا كان 
الكونجرس مستعدًا لمساندة دولة إسرائيل ماديّاء فإنه سوف يرفض مشاركة مباشرة 
من جانب القوات الأميركية. والهدف المنشود هو الحصول على «ضوء أخضر» 
من واشنطون كي لا يجد الإسرائيليون أنفسهم مرة أخرى في الوضع الذي كانوا 
فيه في نوقمبر/ تشرين الثاني .١9165‏ 

ويقوم إيبان فور بإيلاغ البرقية للسلطات الأميركية. وتنصَبُ المحادشات 
الأولى في وزارة الخارجية على فتح مضيق تيران. فيبدو دين راسك متفائلاً فيما 
يتعلق بالتظاهرة البحرية» الى اسرعان ما لقت ف همهرحان البحر الأحمر لسباق 
الزوارق». 

وفي صباح 7١‏ مايو/ أيّارء يتمثل استنتاج الاستخبارات الأميركية في أنه لا 
خشية هناك من وقوع هجوم مصري وشيك. وينجم عن ذلك ضياعٌ لمصداقية 
الإسرائيليين الذين يُشتبه بأنهم يناورون7). ويجري إيلاغ إيبان بذلك في 
البنتاجون. كما يجري التأكيد له على أنه» بحسب تحليل العسكريين الأميركيين» لن 
يتطلب الأمر غير أقل من أسبوع لكي يكسب الجيش الإسرائيلي الحرب. وهذا 
يعود بالطمأنينة على صدور رجال البنتاجونء الراغبين في عدم الانخراط في 
الحربء بأكثر مما يعود بها على صدر إيبان نفسه 

ويؤخر جونسون لقاءه بإيبان لكي يتمكن من استشارة جميع مستشاريه (إومن 
بينهم كلارك كليفورد). وتوافق الآراء الذين ينجم عن هذه المشاورات هو خيار 
«مهرجان البحر الأحمر لسباق الزوارق». ويجري استبعاد القيام بعمل عسكري 
أميركي. ففي حالة الرأي الراهنة» من المستحيل أن يوافق الكونجرس على «قرار 
خليج تونكين»7') جديد يُجِينٌ للرئيس إشراك قوات أميركية في القتال إلى جانب 
الإسرائيليين» ويجري السعي إلى لجم الإسرائيليين بأكثر مما إلى إطلاقهم على 
المصريين. على أن فريقا من المحيطين بالرئيس يؤيد إعطاء «ضوء أخضر» 
للإسرائيليين» بما يتعارض مع رأي دين راسك. . 

ويكاد يتعين على إيبان أن يقتحم مكتب جونسونء مساء يوم 76ء لكي 
يلتفيه!"').. فيشدَّدُ له جونسون على لا شرعية القرار المصري وعلى ضرورة إيقاء 


اتخرضس 


مضيق تيران مفتوحًا ويؤكد لزائرهء في حدود سلطته الدستورية» على التأييد 
الأميركي. وهو يطالب بترك أقصى حد ممكن من الوقت لانتهاج السبل 
الدييلوماسية عبر الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة - الذي لا يُكن له شأن 
الإسرائيليين» سوى القليل من التقدير- وللعمل السياسي («مهرجان البحر الأحمر 
لسباق الزوارق»). وهو يطلبء بالأخصء تمهلا. 

وهو يتصور أنه قد حصل على أسبوعين قبل أن يدخل الإسرائيليون الحرب. 
والصيغة الرئيسية؛ التي كرئرها مرتينء هي أن «إسرائيل لن تكون بمفردهاء إلا إذا 
قررت أن تتصرف بمفردها»7"). والتقرير الإسرائيلي [عن اللقاء يزعم أن الرجل 
استخدم صيغة] أكثر شراسة وأقرب إلى ضوء أخضر مما إلى ضوء أحمرء مع 
إشارات إلى تدخل الولايات المتحدة في سانتو دومينجو وفي قيتنام. 


السيطرة على الشرق الأوسط 

لدى قراءة برقية إشكولء لا يكتفي الأميركيون بدراسة الوضع العسكري بل 
يخاطبون المصريينء منبهينهم إلى المعلومة الإسرائيلية ومناشدينهم عدم الانخراط 
في مغامرة على هذه الدرجة من التهور. وهو يؤكدون لهم أنهم لا يكفشون عن 
توجيه النصائح إلى الإسرائيليين بضبط النفس. والحال أن القاهرة التي تتصور أن 
هناك وحدة عضوية بين إسرائيل والولايات المتحدة إنما تفسر التتبيه الأميركي 
على أنه بمثابة قيتو على شن هجوم إسرائيلي. فيكرر عبد الناصر على الممثلين 
الأميركيين أن.بلاده لن تكون البادئة بفتح النار وأن هدفه إنما يقتصر على إزالة 
آثار .١557‏ كما أنه يستخدم التنبيه الأميركي لإبقاء عسكرييه في وضع دفاعي؛ 
بما يتعارض مع رأي عامر. 

ويبدأ رد فعل موسكو في يوم 77. والحال أن السوقييت لم يكونوا قد 
التكشيزو | ميقا فق جاتن المصريين خلال مختلف مراحل الأزمة: نشر الجيش» 
سحب قوات الطوارئ الدولية» إغلاق مضيق تيران. ومن الصعب عليهم منازعة 
حق مصر وذلك لأنهم» في عام 11617ء لم يكونوا طرفا في تطبيق التدابير التي 
كفلت الجلاء الإسرائيلي ولأن حرية الملاحة في خليج العقبة لم تكن مُشرعنة بقرار 
من منظمة الأمم المتحدة. والرسائل الموقعة من كوسيجين والمرسلة إلى الغربيين 


انل 


تلقي بالمسئولية عن الأزمة على «نزعة المغامرة» الإسرائيلية. وخلاقا لإسرائيل 
لا يريد العرب الحرب: «قي الوضع الناشئء فإن قرار العناصر المتطرفة في 
إسرائيل بتجاوز أو عدم تجاوز الحد الخطر إنما يتوقف بالدرجة الأولى على 
الولايات المتحدة». 1 ظ 
وإذا كانت موسكو تقدم موافقتها على إجراء مشاوراتء فإنها لا تدع أي مجال 
لحل وسط إذ «لا يمكن الحصول على النتيجة على حساب الحقوق والمصالح 
المشروعة للدول العربية التي يصعب إنكار عدالة مواقفها». 
على أن ما يسعى إليه الغربيون إنما يتمثل تحديدا في العثشور على وسيلة 
لإرضاء الإسراتيليين دون أن يلجأوا إلى الحرب. ولا يمكن للغربيين أن يعرفوا أن 
القيادة السوفييتية تحاول القيام بعمل داع إلى الاعتدالء بتشديدها لدى المصريين 
على ضرورة أن لا يكونوا البادئين بفتح النار. 
ومن نم فإنه تصل إلى القاهرة من كل مكان مناشدات بعدم المبادرة بالحرب. 
بما يؤكد موقف عبد الناصر ضد عامر في هذا التوجه. 
وسعيًا إلى قياس مدى العون السوقييتي» كان رئيس الجمهورية العربية 
المتحدة قد أرسل وزير حربيتهء شمس بدرانء إلى موسكو. وكان قد جرى استقباله 
من جانب كوسيجين في 7١‏ مايو/ أيّار. والحال أن التقريرء المنشور بنصه الكامل 
في عام 77537 )ء إنما يقدم أقضل تصوير ممكن للموقف المصريء وذلك لأنه لم 
يتأثر بإعادات التركيب التالية لتطور الأحداث. 
فالوزير المصري يشيد بمعنويات الجيش المصري. وفيما يتعلق بمضيق 
تيران» يقول إن الأوامر الصادرة إنما تتمتل في حظر مرور السفن التي تحمل 
العلم الإسرائيلي وناقلات البترول. وإذا ما تدخلت سفينة حربية غربية» فلن يكون 
هناك اعتراضء. لأن هذا من شأنه أن يسمح ب «كشف مؤامرات الاستعمار 
وحمايته لسفن إسرائيل في المرور عبر الخليج وعدم قدرة إسرائيل على المرور 
إلا في حماية الاستعمار». ويبدو بدران متفائلاً فيما يتعلق بعلاقة القوى: 
وضَعْنا قوات احتياط كبيرة في الخلف من منطقة للقناة» باقي لنا احتياطي استراتيجي 
عام في منطقة القاهرة. ولكن هذا الاحتياطي الاستراتيجي غير كافي حاليا إذا توسعت العملية 
بشكل كبيرء لذلك قمنا بتشكيل وحدات عاجلة - استدعينا قوات كبيرة من الاحتياط- ويلزم كل 
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هذه القوات أسلحة ومعدات فور! لأن للموجود عندنا في المخازن انتهى. من أجل هذا 
حضرنا. في رأينا الآن وتقديرنا للموضوع أن إسرائيل ليست جاهزة تمامًا ونحن مسيقتاها 
تقرييًا بعشرة أيام تجهيز وإعداد. تخطيطها للعمليات غير جاهز وحشدها لقواتها غير جاهز. 
قد تكون جاهزة بعد أسبوع حتى يمكنها القيام بشيء. ولكن تقديرنا أيضتاء يجعلنا نتأكد أن 
إسرائيل لن تقوم بعملية في المنطقة إلا إذا اتفقت مع الولايات المتحدة على دخول المعركة. 


وهو يُشْدْدْ على الارتباك الذي تجد فيه القوى الرجعية (الأردن» العربية 
السعودية» إيران) نفسها: لقد أصبحت «هذه الحكومات مكشوقفة أمام شعوبها 
وشعوب المنطقة». وهذا هو رهان الأزمة: «وعلى هذا فإن النصر الذي حققناه إذا 
ترلجعنا سوف يشكل نكسة خطيرة لكل القوى التحررية في منطقة الشرق 
الأوسط». 
ومصر تحتاج قبل أي شيء إلى عتاد حربي جديد وإلى معلومات حول 
الانتشار العسكري الإسرائيلي وتحركات الأسطول السادس. ويؤكد بدران للسوقييت 
أن مصر قد حصدت مكاسبها وأنها لا تسعى إلى المواجهة. 
ومن الواضح أن كوسيجين يواقق على الموقف المصري- وقي اليوم التالي؛ 
يوم 2337 يقوم بإبلاغ بدران بفحوى مختلف الرسائل الموجهة إلى الغعرب. ويفوز 
المصريون بالمواققة على مبدأ إرسال شحنات جديدة من الأسلحة. ولا يعتقد بدران 
أنه سيحدث تدخل عسكري أميركي: 
نحن خط دفاع أول عن دول للعالم الثالث في هذه المعركة. أَمّا إذا حدثت معركة ضد 
الأميركان» فسوف تشتعل المنطقة جميعها وسيقف الرأي العالمي ضدهم وسوف يقوم العمال 
العرب في جميع أنحاء الشرق الأوسط بنسف وتدمير مصادر وأنابيب البترول في المنطقة 
وسوف يشترك معنا الحكام للرجعيون رغم أنفهمء وستدان أميركا لعدوانها بدون وجه حقء 
وأعتقد أن من المستبعد حدوث ذلك للتدخل الأميركي. 


على أن بدران يسعى إلى الحصول على المزيدء أي على ضمانة عسكرية 
سوفيينية. و القيادة السياسية ليست مستعدّة لمنحه إياها. وبالمقايل» فإن المسكريين 


عوض مير 


يبدون أكثر تشجيعاء خاصة وزير الدفاعء الماريشال جريتشكوء الذي يُعبر له عن 


ارون 


ثقته بقدرات الجيش المصري. وهو يرافق نظيره المصري إلى المطار ويهمس له. 
لحظة التوديع» بأنه إذا ما دخلت الولايات المتحدة الحربء فإن الاتحاد السوقييتي 
سيكون إلى جانب مصر. والسوقييت يحوزون إمكانات التصدي لتحركات 
الأسطول السادس. ْ 

والأرجح أنه قد جرت المبالغة في تقدير آثار هذه الطمأنة. فحسايات عبد 
الناصر كانت تتمثل في أن الأميركيين» على أي حالء لن يتدخلوا عسكريًا وذللك 
بسيب أصداء عمل كهذا على آخر حلفائهم العرب. 

والحال أن هذا التقدير قد وجد تأكيدًا له في فشل «مهرجان البحر الأحمر 
لسباق الزوارق». فالمبادرة بريطانية» إلا أنه يتعين للعملية أن تكون متعددة 
الأطراف7 ). والحال أننا لا نجد غير القليل جدّا من المتطوعين للقيام بها. 
وبسرعة بالغة» نجد أن بلدان الخليج العربية» الصديقة التقليدية لبريطانيا العظمى؛ 
إنما تَوَضْنّحُ معارضتها الكاملة لهذه التظاهرة. والخطر يتمثل في أن تقود إلى 
إغلاق قناة السويسء وتهديد الإمدادات البترولية وسحب البلدان العربية لأرصدتها 
الاسترلينية (الموازين الاسترلينية الشهيرة). 

ولم تَعْدْ المسألة بالنسبة للندن هي مسألة مضيق تيران» بل مسألة معرفة مَنْ 
من الكتلتين التي ستكون لها السيطرة على الشرق الأوسط وموارده البترولية 
والمالية. ومنذ تلك اللحظةء فإن الديبلوماسية البريطانية إنما تتابع مبادرتها برخاوة. 
ويذهب الرأي إلى أن من شأن سياسة حياد معلنة أن تكون ذات عائد أكبرء ولو 
لكسب الوقت على الأقل» لأنه لو كسب عبدُ الناصر اختبار القوةء فسيكون ذلك 
كارثة بالنسبة لبريطانيا العظمى والغرب. 

وهم يحدثون أنفسهم في نهاية الأمر بأن من شأن انتصار عسكري إسرائيلي» 
لا يتورط فيه الغربيون» أن يكون أفضل الحلول بالفعل .. والرهان لم يَعْدْ إسرائيل» 
بل الحرب الباردة العربية التي يُعَدّ عبدُ الناصر بسبيله إلى كسيها. 

أممّا وزارة الخارجية الأميركية» فهي قد استشارت مجمل السفارات الأميركية 
في الشرق الأوسط حول أثار العملية (ه م:,©): هل يمكن منح الإسرائيليين 
ضمانات راسخة بأن مضيق تيران سوف يظل مفتوحًا وبأن الولايات المتحدة: 
بالاشتراك مع بريطانيا العظمى أو من دونهاء سوف تتخذ التدابير الضرورية في 
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هذا الاتجاه ؟ والردٌ شبه إجماعي!' ): إن المواقع الأميركية في الشرق الأوسط من 
شأنها أن تتعرض لتهديد جسيمء» بل إن من الوارد أن يتم تقويضها بالكامل. وسوف 
يكون السوقييت المستفيدين الوحيدين من ذلكء: كما أن ذلك من شأنه أن يعود على 
إسرائيل بالضرر في الأمد الطويل. 

والحاصل أن الردع الناصري إنما.يعمل بشكل يدعو إلى الإعجاب بالفعل» 
الام ل ا ا ع لير ا ا اي 0 
قائمة في ١5655‏ :و اتعدام كامل للمستولية»ء يرفض المسئولون المصريون أن 
يأخذوا في حسبانهم أثر تصتروحائيم على الرأي العام الغربي والدولي. 


حكومة الوحدة الوطنية في إسرائيل 

بدلا من أن يتجه عبد الناصر إلى خفض للتصعيد يَسْمَحٌ له بتوطيد مكاسبه. 
يلجأ الرجل إلى تشديد ضغطه في تصريخاته المتتالية. قفي خطبته في 7١‏ مايو/ 
أيّارء يتحدث عن «حرب شاملة»7): «سوف يكون هدفنا هو القضاء على إسرائيل 
ونحن نملك الإمكانات اللازمة لذلك»7). وهو يقول إن أميركا تقف وراء الدولة 
العبرية بنسبة »960٠١٠١‏ شأن بريطانيا العظمى. كما يقول إن الولايات» المتحدة عدوة 
للعرب. وفي يوم 278 يعقد مؤتمرًا صحاقيًا طويلا. وعندما يجري سؤاله عن 
شروط تسوية نهاتية لمسألة الشرق الأوسطء يؤكد أنها تتطالب استعادة شعب 
فلسطين حقوقه. وهو يرفض أي عودة إلى الوراء تتضمن رفع حصار خليج 
العقبة. وهو يقول إن من حق الفلسطينيين خوض حربهم التحريريةء وإذا ما وصلنا 
إلى حرب مُعَمّمَة «فنحن على استعداد لها»(). وفي يوم 19: أمام مجلس الأمة: 
كر بأننا نعرف أصدقاء العرب وأعداءهم ؛ فالولايات المتحدة وبريطانيا العظمى 
هما العدوتان؛ والاتحاد السوقييتي هو الصديق الذي قَدُمَ عونه دومًا للجمهورية 
العربية المتحدة» دون شرط. 

وعلى الدوام؛ يبدو عبدُ الناصر واثقًا بحالة استعداد قواته المسلّحة» وهي حالة 
يقارنهاء لصالحهاء بالوضع في ١154/8‏ وفي .١155‏ وهو لا يدع أي مجال مفتوحًا 
أمام الديبلوماسية. 


(*) ترجمة عن الفرنسية. - م. 
نفلا 


وفي إسرائيل» يحاول إشكول مقاومة الضغط المُمَارس عليها"). قلدى عودة 
إيبان»ء طلب مهلة إضافية ويبدو أنه يراوغ كالعادة حيال الخيار العسكري. وينفة 
صبرٌ الجنرالات عندما يُدَكرَهُم بأن ما يميز الردع أنه لا يقود بشكل تلقائي إلى 
الحرب. ورئيس الوزراء وحيدٌ بشكل متزايد باطراد في تمسكه بأفق سياسي [لحل 
الأزمة] في حين أن العسكريين يتصرفون بشكل شبه هستيري. وعلى أي حال؛: 
فإن هؤلاء الأخيرين قد ارتبكوا على طول الخط وقد أنهار الأول بينهم بالفعل على 
مدار ثماني وأربعين ساعة. وَلفتَكُوْلَ يُذكر هع يضعنى كلمة الردعء الذي يتمثل تحديذا 
في عدم الاحتياج إلى اللجوء إلى شن حرب وقائية دون أخذ العوامل السياسية في 
الحسبان. وإذا كان لتزايد إمكانات الجيشء الذي يرجع الفضل فيه إليه» من فائدةء 
فإن هذه الفائدة إنما تتمثل على الأقل في إعطاء الحكومة وقتا للمناورة. 

وفي 78 مايو/ أيّارء نجد أن شارون» وقد ضاق ذرعاء إنما يمضي إلى حد 
التحدث أمام رابين عن إمكانية توجيه ضربة عسكرية تجبر الحكومة على 
التصريح ببدء الحرب. وقلما يضن رابين ذلك ولا يرى في ذلك غير مجرد علامة 
من علامات انفلات الغضب. لكن قايتسمان يتحدث عن ضرورة لي نراع 
الحكومة» وهو موقف يُعَدُ قرييًا من موقف شارون. وخارج السلطة:ء يأخذ بن 
جوريون مأخذ الجد إمكانية وقوع انقلاب عسكري. وهو يرى أن الحل الوحيد هنو 
دخول دايان الحكومة» في منصب رئيس الوزراء إذا اقتضى الأمر ذلك؛: وهو ما 
يعني تخليه هو شخصيًا عن العودة إلى تصريف الأمور. 

وفي أليوم نفسه» لا تنبثق أي أغلبية واضحة مسن جحكك فى بحس 
الوزراء. وفي: المساءء لدى التحدث إلى الأمة مباشرة عبر الإذاعة» ينتهي إشكول 
إلى الغمغمة واللجلجة» تائهًا في أوراقه. وهذا الاختلال العفوي يجعله يظهر أمام 
السكان كرجل لا حول له ولا قوة حيال الهولوكوست الجديد الذي يلوح في الأفق 
والحال أن مركزه إنما يصاب بضعف لا علاج له. 

واعتيارًا من يوم 275 تقودُ الأحزابُ الهجوم. وهي تتمتع بالتأييد من جانب 
الصحافة ويتلاقى عملها مع عمل الجنرالات. وفي حزب رافيء يعمل شيمون 
بيريز على إعادة بن جوريون إلى السلطة. وعلى اليمين» ينحاز بيجن إلى هذا 
الحل. ويطالب الدينيون [الحزبُ القومي الديني] بأن يتولى موشيه دايان وزارة 


رضن 


الدفاع. أمّا جولدا ميئير فهي تتولىء باسم المايايء إجراء مفاوضات مع الأحزاب 
الأخرى. وهي تسعى إلى فرض آللون وزيرًا للدفاع بهدف قطع الطريق على 
دايان. 

وسوف يؤدي موقف الملك حسين إلى تسارع الأحداث. فبشكل متزايد 
باطرادء يصبح مركزه غير قابل للصمود. ولو خسرت مصرٌ الحربء»ء فسوف 
يصبح كبش الفداء مثلما كان عبد الله كبش الفداء عن [هزيمة] .١11148‏ وعبد 
الناصر يصفه بأنه «الطابور الخامس للاستعمار». والضفة الغربية على حافة 
التمرد والأميركيون يبدو أنهم قد تخلوا عنه» فهم لا يقدمون إليه أي نصيحة ولا أي 
ضمانة والإسرائيليون لا يسعون إلى الاتصال به أو إلى نقل أي رسالة إليه. 

والملك مقتنعٌ بأن الضفة الغربية هي الهدف الحقيقي للسياسة الإس رائيلية. 
والحال أن العراق قد رفض أن يرسل إليه وحدات داعمة. ولا يملك الأردن أن يجد 
نفسه وحيذا في وجه الهجوم الإسرائيلي. وفي ااجدرا أيارء يجتاز حسين 
الروبيكون طائرًا إلى القاهرة. وإذ يستقبله عبد الناصر على الفورء يُوَقَمُ مع مصر 
معاهدة دفاع متبادل» بما يعني أن الأردن سوف يدخل الحرب في حالة وقوع 
الهجوم على مصرء وأن الأخيرة سوف تدخل الحرب في حالة وقوع الهجوم على 
الأردن. ويحصل عبد المنعم رياض على قيادة الجبهة الشرقية التي تشمل الأردن 
وسوريا بالتنسيق مع الجبهة المصرية. فَيْقَررُ العراق على الفور عقد معاهدة مماثلة 
وإرسال قوات إلى الأردن ويُعْربْ عن أمله في أن ينتهي وجودُ إسرائيل قرييًا. 
وأخيراء يتصالح حسين تصالحًا مثيرًا مع منظمة التحرير الفلسطينية ويصحبه 
الشقيري إلى عمّان. واعتبارًا من الأول من يونيو/ حزيرانء يتولى عبد المنعم 
رياضء مع وفد من الضباط المصريينء قيادة الجبهة» أي قيادة الجيش الأردني من 
حيث للجوهر. 

وهكذا قإن عبد الناصر قد كسب الحرب الياردة العربية. والوحيدون 
المستاءون هم جذريو دمشقء الذين يرفضون التصالح مع عَمَّانء إل أنهم 
مضطرون إلى الرضوخ: فيستأنف البلدان علاقاتهما الدييلوماسية. ودخول القوات 
العربية الوشيك إلى الأردن يعطي إسرائيل مسوغا جديدا للحرب بينما يتماشى 
تشكيل ائتلاف عرب واسع مع أسوأ كوابيس استراتيجيي تل أبيب. 
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وهذه المرةء يتعين على إشكول أن يذعن إلضغوط الجنرالات]. فيحاول القيام 
يمناورة حرف للأنظار بإقتراحه أن يتولى دايان قيادة الجبهة الجنوبية في مواجهة 
مصرء وهي فكرة لا تروق للمعني» فضلا عن أنها تستثير شعورا قويّا بالمرارة 
في صفوف الضباط المسئولين عن الجبهة. وفي النهاية» يطالب رافي وجاحال بأن 
يحصل دايان على وزارة الدفاع. والجنرالات يريدون هم أيضًا واحذا منهم لتولي 
هذا المنصب ودايان مرشحهم بالفعل (وذلك. بالطيع؛ ٠‏ إلا فيما يتعلق برابين). 
فيرضخ إشكول في الأول من يونيو/ حزيران: فيتولى دايان المنصب جد المشتهى 
ويجري تعيين مناحم بيجن وزيرا بلا حقيبة وزارية في إطار حكومة الوحدة 
الوطنية (ويحصل ليبراليو جاحال هم أيضا على منصب وزير بلا حقيبة وزارية). 
وإذا كان يجري تحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة الأزمةء فإنه لا يجب أن يغيب عن 
بالنا أن ذخول رافي وجاحال في الأغلبية الحكومية هو أيضًا دخول لأنصار التوسع 
الترابيء خاصة في الضفة الغربية. فعلاوة على الدفاع عن الوجودء يتعلق الأمر 
أيضًا بإنجاز ما لم تتمكن حرب الاستقلال من تحقيقه2). 

ومن 7" إلى "١‏ مايو/ أَيّارء يقيم جونسون في مزرعته في تكساس بصحبة 
فريق صغير من المكتتبين المهمين في تمويل الحزب الديموقراطي وهم أتصار 
سافرون لدولة إسرائيل. كما أنه على اتصال تليفوني منتظم بالقاضي في المحكمة 
العليا ايب فورتاس الذي يتولى الاتصال بسفارة إسرائيل في واشنطون. 

وتواصل الدييلوماسية الأميركية محاولة العثور على دن دييلوماسي. 
وإمكانيات تظاهرة «مهرجان البحر الأحمر لسباق الزوارق» تتضاءعل بسرعة. 
وتبدو هنالك إمكانية للعثور على مخرج أخير في مجلس الأمن. ويقترح أو ثانت 
تعليقا لحصار خليج العقبة لمدة خمسة عشر يومًا. وروبرت أندرسونء الموجود في 
رحلة عمل في الشرق الأوسطء يضع نفسه في خدمة وزارة الخارجية الأميركية 
التي تقوم بإرساله إلى القاهرة. 

وفي أواخر مايو/ أيّارء يظل بالإمكان رصد خطين سياسيين في إدارة 
جونسون. ويظل الخط الأول هو البحث عن حل ديبلوماسي. إذ يمكن عند الاقتضاء 
وضمن إطار تعليق مؤقت لحصار خليج العقبة النظر في مطالبة مصرية تالية 
بدعوة محكمة العدل الدولية إلى الفضل في مسألة وضعية خليج العقبة. واعتراض 
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إسراتيل الحاد على تحرك كهذا اعتراض معروف. على أن أندرسون يستكشف هذه 
الإمكانية خلال لقاء مع عيد الناصر في ”١‏ مايو/ أيّار. وهو يقترح دعوة زكريا 
محي الدين» ناتب رئيس الجمهورية العربية المتحدة» إلى زيارة الولايات المتحدة 
لمناقشتها بشكل مباشر مع إدارة جونسون. وتوافق واشنطون على الفكقرة. ويتم 
إبلاغ الإسرائيليين بهذا القرار في ؟ يونيو/ حزيران ويجري إعلانه في يوم 7 

والخط الثاني هو ترك الإسرائيليين يقومون بعملهم مع التمايز عنه بشكل 
ظاهر كي لا تخسر [الولايات المتحدة الكثير] في أعين العرب7"). وهكذا سيكون 
بالإمكان الحد من الخسائرء الحتمية» في العالم العربي. وإلاً فإن الولايات المتحدة 
من شأنها أن تخسر سواء قامت بتظاهرة.حراسة في خليج العقبة أم تركت إسرائيل 
يك , 

والحال أن كل شيء إنما يتوقف على الموقف النهائي لجونسون. وقفي "١‏ 
مايو/ أيّارء يصبح بوسع فورتاس إبلاغ السفير الإسرائيلي في واشنطون بأن 
إشكول وإيبان قد قَدّمَا خدمة عظيمة لبلدهما بتمكين الولايات المتحدة من دراسة 
خيارات أخرى غير اللجوء إلى القوة. ولو لم يكن الأمر كذلك؛ لكان من الصعب 
الفوز بتعاطف الرئيس7"*). فيجري نقل الرسالة إلى إشكول الذي يُبلغ رابين 
وياريف بأنه لم تعد هناك ضرورة دييلوماسية لممارسة ضبط للنفس فيما يتعلق 
بالتحرك العسكري. | 

وفي "١‏ مايو/ أيّاره يصل إلى واشنطون ميئير عاميتء. رئيس الموسادء لكي 
يناقش الوضع مع نظرائه الأميركيين. وهو يلتقي في اليوم التالي ماكنماراء وزير 
الدفاع» وهيلمزء رئيس وكالة الاستخبارات المركزيةء وأنجلتون. وقد فهم تمامّا 
كيف يجب التحدث إلى الأميركيين. فهو يصف الوضع في الشرق الأوسظ :بخ مين 
نظرية الدومينو: إذا فاز عبد الناصر في هذه المرة؛: فإن الشرق الأوسط برمته: 

حتى الحدود السوقييتية» هو الذي سيقع تحت تحت السيطرة العربية7'”). وما تحتاج إليه 
إسرائيل هو التزام أميركي طويلٌ الأمد وحماية مباشرة ضد تدخل سوثييتي تال. 
ويجري الحديث بوضوح عن معركة في سيناء. ويؤكد له ماكنمارا أن مضمون 
المحادثة سوف يجري نقله إلى جونسون. فلا يعود وجود رئيس الموساد في 
واشنطون مطلوبًا ويصبح من الأفضل أن يرجع فور إلى بلاده حيث ستكون هناك 
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حاجة إليه. ومن ناقلة القول أنه في موقف يتيح له أن يقول لحكومته إنه لم يعد 
هناك اعتراض على استخدام القوة. 

وفي " يونيو/ حزيران» نجد أن جمنًا غير رسمي للنبض من جانب سفارة 
إسرائيل مع روستو إنما يؤكد كل شيء. فهم يعرضون عليه السيناريو التالي: لو 
تعرضت سفينة إسراتيلية لنيران مصرية» هل سيكون بوسع إسرائيل أن تعتبر 
نفسها في حالة دفاع مشروع ؟ فلا يلتزم روستو بإجابة محددة؛ ويُوضح أنه لايد 
من نقل السؤال إلى الرتيس ويَطْلِبُ تدقيقات: وإن كان يوضح في الوقت نفسه بما 
لا يدع مجالا للشك أن هذا يبدو بالنسبة له أفضل الحلول من زاوية العلاقات 
الأميركية - العربية والأميركية - السوفييتية. 

وفي اليوم نفسه» في محادتات على مستوى وزاري مع وفد بريطاني» يشير 
دين راسك إلى أن من الصعب بشكل متزايد باطراد إلزام الإسرائيليين بضبط 
النفسء بينما يشير ماكنمارا إلى أنهم سوف يدمرون في البداية سلاح الجو 
المصري وسيستولون بعد ذلك على سيناء. وهم يرون أن الأمر سوف يتطلب منهم 
ثلاثة إلى أربعة أيام ؛ أمّا فيما يتعلق به فهو يرى أن الأمر سوف يتطلب بالأحرى 
سبعة إلى عشرة أيام. وقد توصل البريطانيون إلى تقدير مطابق من الناحية العملية. 

وفي " يونيو/ حزيرانء» يوجه جونسون رسالة جديدة إلى إشكول. وهو يهنئ 
فيها إسرائيل على هدوء شعبها وقوة عزيمته. ثم يُذْكرٌ بالركيزة المزدوجة للسياسة 
الأميركية» احترام وحدة الأراضي وحرية الملاحة في البحار. وهو يُشْدَّدُ على 
أستحالة التصرف إلا على المستوى الدييلوماسي دون موافقة مسبقة من جانب 
الكونجرس. ويّجري التمسكُ من الناحية الظاهرية بتظاهرة «مهرجان البحر الأحمر 
لسباق الزوارق»» إلا أنه يَجِري التعبير عن السعادة للتبادل الكامل للآراء بشكل 
خاص مع «الجنرال عاميت»9'*) ... فإن لم يكن ذلك دعوة إلى التحرك ... [فماذا 
يكون؟]. ظ 

وهذه الموافقة» المستسلمة من الناحية الظاهرية» تتكرر في البرقية التعميمية 
التي أرسلها دين راسكء في يونيو/ حزيران» إلى السفارات الأميركية في العالم 
العربي. فهو يقول إنه لم يعد هناك مجال لحل معقول حيال سسيكولوجية حسم 
المقدّسة» لدى العرب ونظيرتها الإسرائيلية «سيكولوجية نهاية العالم»9*). و 
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يُسَجّل واقع أن الولايات المتحدة لم يعد يوسعها فرض «التزام بضبط النفس» فيما 
تعتبره إسرائيل دفاعًا عن مصالحها الحيوية. والحال أن العرب والإسرائيليين 
واثقون بقتر السلاح. ومن الواضح أن هناك من ارتكب خطأ كبيرًا في الحساب. 

وهو يجهز الحجج التي سيتعين تقديمها في المجادلات القادمة: إن السياسة 
الأميركية» منذ ترومانء إنما تتمثل في الدفاع عن مبدأ استقلال ووحدة أراضي كل 
بلد من بلدان المنطقة ؛ وهذا يتعلق بإسرائيل كما يتعلق بالبلدان العربية. ومسألة 
مضيق تيران تشمل التعهدات الأميركية في عام ١561‏ وتشمل بشكل أَعْمْ احترام 
مبدأ حرية الملاحة في البحار. وبحكم ذلكء لا يمكن للأميركيين أن يكونوا بمنأى 
عن الصدام القاده(©*). 

وإذا كانوا يرون» في واشنطونء أن الحرب حتمية» فإنهم لا يعرفون بَعَْدُ 
لحظة نشوبهاء وإن كانوا يعتقدون أن «اليوم الحاسم» سيكونء: بحسب كل 
الترجيحات. ١١‏ يونيو/ حزيران. وهم يظلون متمسكين بتصور السيناريو الأرجح: 
محاولة إسرائيلية لاجتياز مضيق تيران من شأنها أن توفر الذريعة لشن الهجوم 
لأن العرب سوف يكونون البادئين بإطلاق النار. وهذا يترك للأميركيين عدة أيام 
يمكنهمء لا يزالون» استخدامها لانتهاج السبيل الدييلوماسيء ومن هنا الدعوة 
الموجهة إلى نائب الرئيس المصري للمجيء إلى واشنطون. 

وفي 4 يونيو/ حزيرانء يتخيل والتر روستو المستقبل في مذكرة إلى للرئيس 
مستخدما جميع التحوطات اللغوية الضرورية سعيًا إلى طرح الحرب والانتصار 
الإسرائيلي كافتراضين: إن العرب للمعتدلين» أي عمليًا جميع العرب الذين يخشون 
توسع عبد الناصرء إنما يفضلون هزيمته على أيدي الإسرائيليين مما على أيدي 
قوى خارجية [قوى من خارج المنطقة] 0؛). 0 

وهو يرى أن إمكانيات جديدة سوف تتاحٌ إذا ما حاقت الهزيمة بعبد الناصر 
بالفعل: فالاعتدال سوف تقوم له قائمة في الشرق الأوسط مع التشديد على التنمية 
الاقتصادية والتعاون الإقليمي» وء إذا ما تم التوصل إلى حل لم شكلة اللاجئينء 
سوف يجري قبول إسرائيل كجزء لا يتجزأ من المنطقة ؛ وهكذا فإننا سنكون إزاء 
انتقال تاريخي لتحول الشرق الأوسط('*). ولا يستخدمُ الرجل تعبير «الشرق 
الأوسط الجديد»؛ لكن الفكرة ماثلة بالفعل فيما يقوله. وهو يقول إن ما يجب تجنبه 
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هو القضاء على إسراتيل أو تبلور كتلة لا يوحدها غير عدائها لإسراتئيل ؛ فهذا 
التبلور من شأنه أن يرغم الولايات المتحدة على الحفاظ على إسرائيل على هيئة 
جيب من نوع هونج كونج في المنطقة. 

وبما أن إسرائيل قد حصلت الآن على التأكيدات الضرورية من واشنطون» 
فإنها لم تعد بحاجة إلى الانتظارء في حين أن القوات العربية بسبيلها إلى التعزز في 
الأردن. والحال أن موشيه دايان قد قام» منذ وصوله إلى وزارة الدقاعء ياستعادة 
خطط الحرب وقام بعرضها على الحكومة (؟ يونيو/ حزيران). وهوء خلاقا لما 
يشاع عنهء إنما يبدو حذرًا يحسب لكل شيء حسابه: سحق الجيش المسصري دون 
احتلال غزةء ثم المضي إلى قناة السويس. والحاصل أ ن آللونء» منافسه القديم» إنما 
يجده هيايًا و يقترح اغتنام الفرصة لطرد مئات الآلاف من اللاجتين العرب إلى 
القناة. ويجد دايا هذا الاقتراح بربريًا ولا إنسانيًا”). وفي ٠‏ يونيو/ حزيران: 
وهو يوم سبتء يُقَدمٌ عاميت آخر المعلومات الواردة من واشنطون. فيجري اتخاذ 
القرار في اجتماع وزاري مصغر حول إشكولء ينعقد بعد غروب الشمس لأن هذا 
يوم سبت. وصباح يوم 5» يقوم مجلس الوزراء باستعراض أخير للوضع ويَعْتمدُ 
قرار الحرب. ويؤكد دايانٌ أن المنتصر سيكون من يبدأ بتوجيه الضربة الأولى. 
ويصدر رابين تعليماته الأخيرة إلى الجنرالات الذين يقودون مختلف الجبهات: 
سوف تعطى الأولوية المطلقة للجبهة المصريةء» ووضع الدفاع يفرض نفسه في 
مواجهة الأردن وسوريا. وسوف يبدأ الهجوم صباح © يونيو/ حزيران. 

وفي مصرء كان عبد الناصر قد ركن إلى الاطمئنان بسبب الدعوة الموجهة 
إلى نائبه للمجيء إلى واشنطون. وهو يظل مقتنعًا بأن إسرائيل بمفردها لا تملك 
إمكانات شن هجوم جوي ضد مصر”*). على أنه يُذَكرُ عسكرييه بخظطار ضربة 
إسرائيلية أولى» لكنهم لا يستمعون إلى تحذيره إلا من باب مراعاة الأدب. 


في الشرق الأوسطهء يُمكنٌ لحرب أن تَحَجْبَ حربا أخرىء: أوء يتعبير أدقء» 
فإن الباعث الظاهر يمكن أن يحجب رهانًا آخر. وهكذا نجد أن حرب ١155‏ كان 


باعتها هو وضعية قناة السويس والإطاحة بالنظام الناصري» تكن الرهان الفعليء» 
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بالنسبة لواشنطونء كان مصير العالم الثالث» ومن هنا التصرف الحازم الذي قامت 
به إدارة أيزنهاور. وقد ولتت حربُ يونيو/ حزيران 1177 من أخطاء حساب 
ارتكبتها الأطراف كافة: وهذه الكلمة تظهر في العديد من المناسبات في الوثائق 
الأرشيقية المتاحة. 

والمسألة الحقوقية تظل مسألة وضعية الترتيبات المتخذة في عام .١8461‏ 
وهي تتألف من سلسلة من التعهدات وحيدة الطرف المتخذة سن جانب البلدان 
الغربية» وإن كان من غير شرعنة لها من جانب منظمة الأمم المتحدة وقعتصيق 
اللتين اعتيرتاها بمثابية حقائق واقعية. وتعريف سَُوُعْ الحرب يتميز بالطبيعة نفسها 
لأنه قد فرض من جانب إسرائيل» ومن هنا مسألة تحديد مَنْ المعتدي: ذلك الذين 
يفرض الحصار أم ذلك الذي يبدأ بإطلاق النار؟ ْ 

وكانت الاستراتيجية الناصرية تتمثل في محاولة ردع الولايات المتحدة عن 
التدخل لصالح إسرائيلء» وذلك بإشعارها بخطر «فقدان» كل الشرق الأوسط في 
لحظة بدا فيها أن حرب قيتنام تشل عملها. وهذا الردع يعمل بشكل سيء لأنه يقود 
واشنطون؛ على العكس من ذلكء إلى إعطاء إسرائيل تصريحًا ضمنيًا بالهجوم. 
والحال أن الحرب الباردة العربية» بأكثر من النزاع الإسرائيلي - العربي» كانت 
محرك الأحداث. 

وقد وضعت مصر وكل البلدان العربية نفسها في أسوأ حالة ممكنة حيال 
الرأي العام الدولي باعتمادها رطانة حربوية تمضي إلى حد التهديد بحرب إيادة 
وبالحيلولة دون أي إمكانية للتوصل إلى حل وسط دييلوماسي كان لابد له من أن 
يسمح لعبد الناصر بتوطيد عدد معين من مكاسبه. 

والحاصل أن التقارب الإسرائيلي - الأميركي الذي جرى تدشينه قفي عهد 
كينيديء بعيدًا عن أن يكون عامل تحقيق للاستقرار كما زعم القائمون عليه؛: قد 
شكد من تجذر المواقفء بما أعطى فاعليةٌ: تستحق تستحق الإعجابء للغة التجريد من 
الاعتبار التي تضع الإمبريالية والرجعية والصهيونية في سلة واحدة. وهي تجْر 
الولايات المتحدة» على نحو لا يُقاوَمُء إلى أن تصبح فاعلاً رتيسيًا في النزاع 
الإسرائيلي - العربي؛ بعيذا عن الحذر الاستراتيجي الذي تمسكت به إدارة 
إيزنهاور. 
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والحال أن أولئك الذين انكبوا في الأيام الأولى لشهر يونيو/ حزيران» على 
التفكيرء في واشنطون؛ في نوع من شرق أوسط جديدء إنما يفعلون ذلك ضمن 
إطار تغيير للأنظمة» وإن كان مع احترام وحدة أراضي الدول القائمة. وهمء بذلك» 
يُقتُمون مُبَررًا لخطاب التقدميين العربء الذين شجبوا دومًا هذا النوع من 
المؤامرات الغربية وتخامرهم الأوهامٌ حول قدرتهم على فرض احترام النظام 
الترابي بعد احتلال عسكري. 

فلئن كان صحيحا أن بن جوريون قد تخلى في ستينيات القرن العشرين عن 
مشروع التوسع الترابي لدولة إسرائيل وأن حكومة إشكول كانت للحكومة الأكشر 
اعتدالا التي عرفتها إسرائيل» فإن بوسعنا أن تخامرنا شكوك كثيرة فيما يتعلق 
بنشاطية هيئة أركان يقودها رابين. فالحال أن الجيش الإسرائيلي» بحكم دوره 
كمحرك للوحدة الوطنية وبحكم النمو المتواصل لإمكاناته؛ إنما يُعَدُ بسبيله إلى أن 
يتحول إلى فاعل سياسي رئيسيء كما يوضح ذلك تمرد الجنرالات في أواخر مايو/ 
يار .١1371‏ والاستراتيجية العسكرية كلها مبنيةٌ على مبدأ نقل الحرب إلى أرض 
العدوء ومن ثم على احتلالها. ولا يجري تحديد المصير التالي للمكاسب الترابية. 
وضَمٌ جزء منها يُعَدُ مأمولاء وإن كان يصعب تحقيقه بسبب المعارضة الحازمة من 
جانب الو لايات المتحدة. 

وحتى إذا كان أفق توسع ترابي ليس وارذا في جدول الأعمال في مستهل عام 
7 » خلافا للاتهامات الصادرة من البلدان العرببة [والتي ترمي إسرائيل] 
بالتوسعية» فإن إسرائيل لم تتخل قطء من الناحية الحقوقية» عن المطالبة لنفسها بكل 
أراضي فلسطين عهد الانتداب. والبعض لا يزالون يتحدثون عن ذلك. وكثيرون 
يفكرون فيه دومًا. ولا أحد يريد ملاحظة أن النهوض السياسي الفلسطيني» نسواء 
وقَعت حربٌ أم لم تقع» سوف يمضي لا محالة إلى إعادة النزاع إلى بُعده الأول: 
صراع شعبين يطالب كل منهما لنفسه بالأرض المقدّسة. 
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الهوامش 


الفصل السابع 
السويس 


,956 [ ,كأمجالهثر دان أ1ه71امأادرال :100041 ,5عوغع مماظ كععتدالة دعل عبغاوزه111 (1) 
.379-5.مح [1١‏ ,11241021 111116:1م21] ,1988 ,روتمروط 


.11165 ناك أ 117 .م ...لت 06 تزه كه نهع) :11 ,ه00 عمظ أتمطاععل:110 0 


(؟) بحسب الإحصاء الرسمي الذي قام به المراقيون» وصل عدد القتلى إلى 60 مدنيًا وعسكري 
واحد بينما جرح ٠١7‏ من المدنيين و4 من العسكريين. 

+165 اناك أت 498 .مم , 27 ١701.‏ ,955-1937[ ,710/3 (4) 

.31165 /اأناك أت 141 .م ....كأامقاكعه ةنعل بمقطنبوئنا مدوظ (5) 

.191-192 .مم ,1956 ,تتمممدعناره) أدكء071)'| ع4 عروأناته) (6) 

١ 1165.‏ آأناك أ 625 .مم , 7"ع2 ١/01‏ ,1955-1957 ,5لا»!! ,1956 7021 10 (7) 


,00-ه8 تمطععء1/10:0! .3:7 ملك عنملاع هآ ,أصدأ00) 38405 عددط عل عالطأمدرعوزاطئ8 (8) 

0111111(14) ,كقط1101' أعطاط .... جعها3 ن علنهآن:آ ,كنا5!' امء2[ ....0جهي) إه 0015 2) 1/16 

1978 ,اأعتاأعلا/آ متطاك ,كاقة ,دءوال عل :0 أ1ألدةديدء ' | ع4 داعرععءئ كء| ,6١اناهك‏ آاثلا |1503 

ما بت ءامعتفل ث كنعوط عل كععنمة11! ,لاع تسولعدكظا عأنامعدظ اء عتوممكا عتدمدك 

1ت علنااع1 153 ع0 د5عء؟1ا كعطظآ ,عطورم-ماةه:ئ االلانمه ها اه ع1 ]1 

وألكة/ا1*2 بكاكة ,اءع170-56أها 31:62 ,كقطم82-2 أعطكء841 .1993 ,1 .1" ,كعمدعاسناكعءاهم 
192064 


(9) يتعلق الأمر بمعلومات استخباراتية جاءت بها الاستخبارات العسكرية (جهاز أمان) لما قيه 
عظيم شعور الموساد بالحسدء انظر: 


ك'أء6١57آ‏ 6ه جرمائئل1 4 ,ديعملا امعءء5 تك أعه::! ,140115 /إمصع8 اء عاعداظ مدآ 
171-14 .مم ,1991 لجسل" بجعلل3 _لأءأضعلتء /لا 207) روعء ]اندروى عع ارءع أ أأ1::[ 


1*0 ,23115 ,أء!140!1 ««نا2) ,102هآ 5نمج 122 ع0 عطتصممد 12 عتمم أع[5401 لإنات كناث (10) 
20006 


[8: كا 6 لال ععىةاوز ااا عترمابه 'ل امكنم عنقا ,ءداى 1غ[ ء[ «بنمم 8/016 ,1956 عدص 11(19) 
8 ,1953-1959 ,155261 ,أمدلاعآ عداواءاة ,لذ الا 


0 ,1953-1959 ,ل[ع2:؟] ,اسدلاع.آ عناوكقة ,علذكل“12(1) 


)١١(‏ لابد أن الفرنسيين قد فكروا في اغتيال عبد الناصرء انظر: 


1 : 


-487 .وم ,1905 ,أغونؤهة8 ,5انة ,كأهج1ه لز عع 011112 أودء أ عأ كام اعع5 ذ5ها ,م1:0خا أوع35<! 
458 


دك ععموعظ عل ع0ددك2طصة ,651 1944-1965 أسداعن]-عناواكاة رلذفالا ,1956 اءأأنداز ذ(14) 
...10202216 


111101 نامالا ...0116 ,االذ-اء 1" ,1956 اء1|1أآناز 15(6) 
.123-14 .مم ...كاملا اعرعع3 د 'أعد! ,015لا لإممعظ اء عاعد8[1 مد] (16) 


1953-1959 ,اأ15128 ,)2ةلاعآ 1ك ,رطفلا ...ع6 ان ,باابلخ-اء1 ,1956 اعاأاناز 17(20) 
.56 أع1 تناز عل غناطةل ال 15م 5ع1 21م 0111119165 5001 110162]10115 2©5) .54 


101 ذلا ,...عع:210آ ,لمعلدكتصة1[ ,1956 أاع1اتناز 22 (18) 
.11 أناة أت 807 .م ,237 ١701.‏ ,1955-1957 ,21/5 ,1956 ع1 انناز 11 (19) 
15 أت6 820 .5 , /2 ١701.‏ ,1935-1957 ,5لا 1/1 ,1956 اء1أنناز 12 (20) 
+15 أت 8349 .م ,27 .701 ,955-1957] ,714/5 ,1956 نع اأاناز 21(17) 
69 .صم ...كةئى2) جعاال 1/16 0 01116 أم01آ ع111ام نوعط 11:6 ,تتتنلكا .8 م1013[ (22) 
0 مم ,..ء«أمانكا زه 14كا كت 1انه11 :8 ت>6لا3 ,عالاكا طائاء ]ا (23) 
.45-63 .مم ,5*1 ,1957 ,ترءع07 عتالاعء 12[ 0225 10 عاءاء 1 (24) 
النص العربي منشور في المجموعة الكاملة لخطب وأحاديث وتصريحات جمال عبد الناصر. 


ه16 - اه9ا ص ص 2765-71 


(1) يُستخدمٌ هنا مصطلح «الخليج الفارسي» وليس مصطلح «الخليج العربي»» لكنه يَُستخدم؛ في 
تتمة الخطبة.ء مصطلح «الخليج العربي». 


عا 53113آلامآ ,1936 إه كأدطا) علا ©1116 2114© 115617101067 ,11085660 .0 0016 (26) 
.15 ) جع اال 21/1 ١701.‏ ,195-1957 ,11/5 اه 1995 ,ودع: لإأزوق1[017 


151-12 .مع ..ء ,اماد زه 10اطا ك'انأه8:11 دعناذ ,عالاكا طااع كا (27) 


+211 لا6 1 110116ق ,ظلفك/ا ,... ؟؛ اللذ-آء1' متمعتناقآ 1*:6202210 .[ ,1956 ع اطتزرعامء5 21 ع.1آ(28) 
.5 ,1953-1959 ,1512861 


1 أ2نمة اها 15د ,956 [ ,3512 ,ع0311[3) 22101 ,13156 [احه ععلمأقتط "ل عقدط عل عع 3 ن01 (29) 
1806 


أ 30(10371/118838) 


عاطقطم 2‏ ,عا تلاك ععمعع 11اعاه1 [دمدم0ول85 أدزععم5 ,1956 عتطريوعامء5د 31(5) 
-1955 ,21/5 ,1515ت0) جعنات عط 10 ومناعة لإمقتتائد طعمءءط -طكتفعظ 01 ك5م10ككباءععمء, 
165 أت 382 .م ,2/1 .701 ,1957 


0100371 111٠ 


(737) ترك لنا مذكراته» علي أبو نوارء حين تلاشت العربء لندن» .١15٠‏ 
.0 ,1953-1959 ,[15:36 ,أمدلاع][ عنا 41 ,رئلة 81 ,1956 ع رابمعامعة 26 ع.[(34) 


عنالللكا5 ,تتذلةا ...اقمة1'ل عدعلددكدطصح*'! عل عذازنوز ,1956 عرطررعامء5و 27 ع35(1) 
.68 ,1953-1959 ,1ا5:38] بألردلاعآ 


,1953-1959 ,15261 ,هلامآ عناواكلة ,طفكل!ا ,...ع:زد:) ع[ ,1956 عتطندوعامعة 28 ع.آ(36) 
70 


.70 ,1953-1959 ,15361 بأصقلاعآ عسواكلةق رتتفاطا ,..كقصةط ,1956 عبطمعامءة 29 ع.آ(37) 


1ةلاعط عنالاكلة ,كلفلا ...األذة-أع! ,ال1ناةآ لقمداء .ل ,1956 ءعبامعامء5 30 ع.آ(38) 
.0 ,1953-1959 ,[15:28 


1 لاتعدمقه عل 7اأأططدء 3 لعنزاهد أعقكل[ 10 وبعطتومط ععغطع؟ ع840:562 » (30) 
.< 112]1011م 111 


)40( اناك أت 260 .0 ,..ء 1 أطاتركا تزه 14كا ت' 1رنه8:11 حعناقل ,عالاءا[ طائع>ا‎ 211165٠ 


ب10165مطآ ,4/21 جعئغاذ ©7776 ,110135 طونططآ 0205 ]0142م 6© لاد 55101لا41(1(15) 
.(1970 عل عاءاع1 بال هزغ تم2) 98-99 .مم ,1986 ,ردهدامعنلةظ لصه لأء1رعناعء ”ةا 


140//1 :زعام 5011 031915 109تانات؟ 13 عل غألل6ه1 أهطقء/ 1085م هنا عاك 21011[ 5أمع2 1*2 (42) 
1 0.577-8م 


ركع 1أنةاى انع امهظا ءاللوألل ,< "دمونوس امع“ جعن5 ع5 ع2 ال اآاعلع؟1 » ,كتعنائآ أأمع53 ./لآ (43) 
88-112 .مم ,1990 م3211[ .2*1 ,26 01/ا 


+5 ات 722 .2 2371 .701" ,955-1957 [ ,81/5 ,1956 ع:01مات0 15 ع.[ (44) 


300 غ20 لآنامء 5221165 كلط) 15 05111011م علان أقط) 0ع2زكقطمصء أامعللوءءط عط]1]" » (ذ4) 
2 ع5 10ئا7/0 )1 .0025106221005 [دء1)1زأمم عتاوعتره0 بلط 0ععمعن اكد ع6 غمم لأنامطك 
310 02 066151025 قا علقم للتامطد متطوع0مع]1 ممدعلقعدمق عط 11 ,5210 ع2 ,عتمدطة 
ع1آ .أوء12]61 [2201022 01١1311‏ تان 12 35لا ])2طآ/ةا 2110 أطعك كدن7ا قلطا ععطأه 5زئد0 
5 101011601121185 11 01 أع12 136 السمعم 5ع125132ناعتك [22 ,0ن غ20 لأنام 
1 ,ع2)]1110 5تطا 01 الناكة؟ 2 25 )105 عاع/ا ٠/065‏ /[20 ]1 .اعمعلناز قلط ععمعن أأم 1 0 
لأنا0؟ا ع110])ة ععطأأه زم غناط ملعأمم امم عط 0 عباقط لآنه0ت طعتطبة ده2)1ن)ز5 2 كوننا 

«ع 20151617 0112 )أبن زا 0 كنا االمووعم )20 


- 5172165 أء 727 .م ,2/1 ٠701.‏ ,1955-1957 ,115 ,2006 عئطماء0 15 ع.آ (46) 


أء 112 .م ....كاكنن) ععلاذ 116 كه بعهندرمامةط :اهمعط +711 ,تهنا .8 عمدانا(47) 
.015 1ناة 


عاناءع 1 209-215.مم ,1976 ,12920 ,5اعد ,6 16د ع0 #411016 ,لردلإدناآ عطدوهمكل8ة (48) 
.65 إ اننا أ 0.169 ,...أ8ه:5] 17لء1«1ام) ,كقتضمعط1' أعطى3 كصقل 01102204 مكعمرمء 


1953-1959,0 ,1ق2ىكا! ,أنه /اع.] عناواكلة ,عذلاخ8 (49) 
.191-195 .مم ....أة0:؟5ا 1اك111ااان) ركمسمط1' أعحطمُ (50) 


5١ 


ع1 نط1 عدم كأهنتثء: اتأععاأامء ع15] ع1 0305 62201802865 2551021121205م 165 7/011 (51) 
عالت 0) ,عذ5لع061آ1 12 عل ع تغاكتط اللا ,يعناد عل «ماتلعدممه "!ا اه ءء16به 1 هط ,عدوذ1ةلا 
.7 ,2225 ,رعكوعء1061 13 ع0 م11ماأئ1اط” ل 


4 ..م ,2/1 ١701.‏ ,1955-1937 ,5لا 1/1 (52) 

. 2 .م ,.. ج514 أه همعلا ,أاء11 210ه020آ5371) 
.353-354 .مم ,...جعناذ نه كرماععل/ا! ,أاء11 1202210 (54) 
.15 أ 798 .0 ,2/1 ١701.‏ ,1955-1937 ,1/1/5 (55) 
5 .م 26/1 .701" ,1955-1957 ,1/5 (56) 

571/205, 1955-1957, ١701. 2/1 .م‎ 

.211165 1آنا5 أ 816.م .2/1 ١٠/01.‏ ,1955-1957 ,11/5 (58) 


“طماععطن)"* ععجعناظ .01ن) عزم؟ ,1989 هع" نان 2217616 6])6 22 الان 11أوأمءزء عن كناذ (59) 
بععنهط عقة أأعه:ذا 6اة كإه بونذ لأس )كط 11:6 ,عدارعاء0! ادءع8 د 'أعهجد]ة ,وعلامت 
.106-108 .مم ,1993 اأعملا م151 ,1م80 م000 


اأقدكآ بأصديعآ عسوتكة ,تتفاطة ,1956 عوطسعدمم 12 م1 عمط 061 عل عاعقم06 1 عثه/؟ (60) 
.64 ,1953-1959 


)1١(‏ يتعلق الأمر هنا بشكل واضح بالفعل بأغلبية للطبقة السياسية والرأي العام. 


عتطدوء نهم 19 ع1 بأقاكآ” ل المع اموم126 ننه مق٠طك'‏ ل ومتغقعداءفل 13 عأمصععت عدم عزه/62(1) 
1130 0115011215 01 12160820108 » ': (1158 .م ,2/1 .01لا ,1955-1957 ,5 *11) 1956 
لاع 220 م11 .265 تماء00 11221 2150 أتناط ر5ءتطامهد5ه10تطم 50116 بزأهه غمه لعامعع, 
1 لعاعم ع7 لإأطقطممم اعتطب عمعطسولعبء عتاويط 5 /ماايمءا «أء14 01 و5عامم 
5 006101656 فاع قعلط 3 / 11 .«كعلل4 29لورعء0) أمداظ 5 يعوكدل1 01 كاملاء 
1949 20165 ع7لم1املاعوة ع1"21:126 06 52101 1مدع :7601 13 3 الارع5 أم0 أنان 3205درة211 
اناو ذآن) 13 )56121 ع© 50116225 65131265© 012أ5 .علنامعة"1 ع0 عوعغ ع1 50105 أأهاة" © 00315 
5 كهم ع201ه5 26 5عط15! 0111615 كع علززع6؟ ع[ .تعانعة؟ 5ع1! عل 2286أء ]5121 ع5 
ركعءط2عق 5ع1 2عآء ع:0131ام0م كغها عات 2 111162 * نان 120216562516 أو 11 .11565 أن 30011 
ممم  1131160-56131211101016‏ 0010219224101 13 عل لناعادكة116! أعنطمء ا 0201236 5لقل1 
2 عل كعأاتطام70قتطععع كع1 ألعلانا50 كناآم عط عمرذ ‏ أهدها2ه عل علغ500 عسوم 
0110 0109لا "!1 0 5تنات20921521 5ع كنامء/027 أتزمد 220201216 عمعناع ع70معع5 


كان هناك بالقعل بعض للضباط الألمان الذين عملوا على إعادة تنظيم الجيش المصري بعد 
عام 545١ء‏ لكن ذلك كان في عهد فاروق. وبحسب بعض المصادرء فلن وكالة 
الاستخبارات المركزية هي التي عَهدَ إليها بتجنيدهم. ولا يبدو أن نظام الضباط الأحرار قد 
استخدمهم. ومما لا جدال فيه أن هتلر كان يتمتع بشعبية كبيرة بين العرب» ولكن بوصفه 
الرجل الذي ظنوا أن من للمحتمل أن يحررهم من السيطرة الفرنسية - البريطانية» ثم 
كنموذج للنزعة القومية. وفي أغلب الحالات» نجد أن عشاق ألمانيا زمن للحرب العالمية 
الثانية قد أصبحوا معجيين بالاتحاد للسوقييتي. 
١6‏ 


(19) انظر مذكرأته. مذكرات في السياسة والثقافة, مكتبة مدبولي» القاهرة, ص ص 5 - 
15 ,. 


أأتء20025) 1ل 71011ناة5 13 0 نال2قع:-عأملزم0ء ع1 16أطنام 2 2001 112:5 285 دل جاع مه8 ع.آ (64) 
511" 3 6اعدكومك 1956 عوطتررء201 1 1[ تال كلة15:36[1 كعناك ادامر يعل 


1953-1959 ,[15:38 ,أمهلاعاآ عناوللم ,طمالا ,1956 ةمئأطامرء؟مم 4 يل عسسدجععغات1' (65) 
76 


:004 ,01/07/2005 ,قاعتهقة11آ ,116-118 .مم .... أأعه؟ 5[ هتبن طه4 ارعء اءظ8 ,ومعنحظ (66) 

,170115 0 ءانا 14281115 ,لاع() كتصسك بز ,56 :رز عوطم 4 زه «عإكنه 17 لع أعه6 ««أط ع1 

17001 طلذااا .72121121611020 ككلم لاط 2005 ,19 لإأناآ , 1:2201.»0.11آ. بدايوا/ر تعع]نامد 
010512 31 ك1 52ناقة[ ,228 


«تأكدت لجنة الهدنة من احتلال المنطقة المنزوعة السلاح في القطاع السوري من جانب 
القوات الإسرائيلية التي طردت القرويين منها إلى سوريا.». 


أء 260 .م ,1965 رودع:آ لإاأأواء الآ 01010 ,مترنود «مثر عاعوويد 5 776 ,عاموعذ5 عا ءاناوط (67) 
لت ارالك 


(14) انظر شهادة محمد معروفء أحد منظمي الحركة الذي لا يعرف سوى الصلة العراقية» أيام 
عشتهاء ١95144‏ - 1154ء الانقلابات العسكرية وأسرارها قي سوريةء منشورات رياض 
الريسء بيروت.» ٠7‏ ويو ص 54> وما يليها. 


(18) يتعلق الأمر بإجراء جرى اعتماده بناءء على طلب أميركي خلال حرب كورياء في ” 
نوقمبر/ تشرين الثاني ٠55١ء‏ سعيًا إلى الحيلولة دون اعتراض سوقييتي. ففي حالة تخلف 
مجلس الأمن عن الوفاء ب«مسئوليته الرئيسية في حفظ السلم والأمن الدوليء تقوم الجمعية 
قور! بدراسة المسألة سعيًا إلى طرح التوصيات المناسبة على أعضائها فيما يتعلق بالتدابير 
الجماعية التي يجب اتخاذها». ولم يكن هذا الإجراء قد استخدم قط إلى ذلك الحين. وفي تلك 
الأثناء يقدم اليوغوسلاف تأييدهم للتدخل العسكري السوقييتي في المجر ... 

)7١(‏ يبدو أن الرواية المصرية الأكثر استحقاقا للتقة حول هذه الفترة هي رواية عبد اللطيف 
البغدادي: مذكراتء المجلد الأولء القاهرةء 215117 ص 755 وما يليها. أمّا رواية هيكل. 
ملقات السويس.» ص 57١‏ وما يليهاء فيجب التعامل معها بحذر لأنها تتميز بطابيع 
تبريري. 

(١7؟)‏ شهادة أكرم الحوراني (الذي كان موجودا في القاهرة في تلك اللحظة) شهادة ثمينة في هذا 
الصدد إذ لا توجدُ شبهة كبيرة في مجاملتها لعبد الناصر. وتعترف هذه الشهادة بأن عددًا من 


وتان 


ت شهيذا وسلاحه في يديه» مذكراتء المجلد الثالث» ص ١١57‏ وما يليها. 


تأ5ع120 ع5 0105125 5م101 060ضعث ‏ تتتاأملاعط ع12 »> ,لاوصلصضم8ظ ردده0 لا (72) 
كاك ن) 641تناذ-جعنا5 7/16 ,لأكعدصسعغطذ عط1405 اأء دعه0 1 مد1] ملإساع5 10 ر«مع تفمصمدت 
.74-90 .مم ,1990 ,ؤكة ) عاصه؟آ ر5ع205مآ ,أعكنه:مومع)! 1ه عنطأاععء مده :اع« ,1956 


-1211181011 25 /نا ‏ بابحا يق //: ]121 00551 1 701 أت لاك 56 اناك (73) 
.أصغط. 0296/9602017لكع ناكذ لل 2 ]/ع011.01رع] 


والمسألةٌ معقدة لاسيما أن عددا معينا من العسكريين المصريين قد «فقدوا» في الصحراءء 
ومن هنا مسألة معرفة ما إذا كانت هذه الوفيات يجب بالفعل حسابها بوصفها نتيجة لحوادث 
الحرب أم أن الأمر يتعلق بالتستر على إعدامات. ثم إنه يبدو أننا لا نحوز إحصاءً دقيقا 
للخسائر المصرية في سيناء ولابد أن بعض الإعدامات قد طالت مدنيين. 


الات 0 11:6 ,35161 /0 7أعنمء3 +11 :1ه عأوع:1 31 470 ,طعئألادك 210ءلا (74) 
.67-68 .م ,1997 ,01050 ,جوع وملمع مج 1ن ) ,1949-1993 ,ادع ندرع نه ]/[ [هنمش 1ه لار/ 


ع1طلمعع06 15 ندل ث الآ انا '! عل 0116مم12 نال 1622221 121011112610115 212102[165م كعآ (75) 
: لذ 1ذ11آلا عناد عأطأممم015) 1956 


2021 ولققء 5الإعضععق عط7) 220 كللئالا مقطا 01 طثاها ع1 .كتلتالاً مقطخ[ .23 » 
ع38| ذة تعطلاة1107 3 01 1201121118 116 02 5م00ع أع1552 لالط 0م1مناءعع0 عععبر وأعرعطا 
ع1 12 أ0111مء 501026 ذا عمع18 ألا ر110) أقطا غ2 160ان! ععع7 كمدتلانتك أن ععرا ار 
ا 16ها5 210110111165 أع512] عط!' .165 لهنائةقء عطا 01 كعكذناقء ع8 ما 25 511/62 5أ و نامعء2 
110 121115665 01213 نأكء22[1 عط أقط) 220 2102 مناعع0 عتعطا 10 ع0 اذاو 5وبطا عرعطا 
6 211 26 5126 1611018665 16 ,رلصقط ععطاأه ع7 م0) .ععمدأكاو5عء7 ع1) 01 ]نوم 
1/61 1112315/ال 11231113601 23210 أقطا 2120 ألترع10ت12 ع1 01 112 عطا أده لعكمعه 0دطا 
12 2261 785للأع2؟5 ,2122 220 323ا0] ع18 طأعناموط) أمعنزا 5م200 [أع22؟5آ عطا كد ل116ن1 
لاط !1 201 15 ل0ع1/010120 2020 0هعل 01 عع25تناك أعوءاء 116 .كلعة 01 720556551011 
5 05 1155 0517/0111 011510615 256 50101665 150250 لم /ااعع72 ققط 01ات101:2 عا 
01 ,102011010215 275 61125طكنام ,تأعطلمعء 8107 3 ره لع1للا /إالعععء211 كدهمومعءم 01 

-كتقنالا مقطعا 01 كاصع10و2: [أدع10 135 2110 كععع دآءء ععع/ 140 ترمطابت 


210 5الإعقععش ع5 19 لع تناءع0 12106221 56210105 2 ,11017611565 12 01 .13121 .24» 
1 05 50115665 01111 كلمل /ل[0111+1] 220 ك071115طانات أعدذآ عطا طامظ .طوام] غ2 
عطا لاط 1122 أقطا 216 0ع0تناهظ لصة ل0ع1لنا معنا ك5عععدااع؟ 01 اتات 3 أقطا عع2ع2 

.165 18 لاملا 06 


0 كة 220 لعتقعصمم722 أترعل1ع12 عا 180377 10 25 00515 011101 01 ع©27ع01112 3 .25 > 
00 ع1آ) أقطا ,ملاع /لا10آ بلعع:25 15 ]1 .0ع20تاملا لقح لع 1ان! 01 5رعطتونام عطا 
.10165 [أ22ىة1 عط لاط 201101016160 02761211011 5016611125 3 125 انال لعتتبناءعع0 


كن .ملمكت 4 /لا اننا أعدء م1 ألا لعطقدء مععط علو 0061201085 عل تلاععقت5 عوعط] » 
أعنةآا عغطا 01 0050الام 0م5121 ع1 .102 2أنام0م «م221ع-مم2 عط 222005 5ج أأعبب 
عملادء[82" ل160لدت-50 عط 01 5قع116215 عاعا ودآبلا 6150115م 1180 0]) 25لا 11011]165]نا3 


> © 


0 235 ع#نالعء250م 1156 .62201025م0 ع6 /[دلت1 12 0م21مزأعتاعوم مطط عه "عل2ع8218 
أله الدء 0) لمد لملععىه5 عقاعط 3562 ع17) رز الأعأكنات كنامدا-نناه!]- اوعبتا 2 عألاأأكتزا 
رعااط/لاضدعم ركع 32أم 0651820260 غ2 ععطادع 10 5عع28 0ع11اععم5 لتمااعء تامع جاع6 1161 
/اق8 ألأعال2 علبلا عاععمكلاذ 105 ع2 10011 كاتنادا كه كعكنامط عط لأعنا0عط) أمعبب 5م 1ل1أ50 

1021110 2] 1012 


1721118665 عط8) 01 ع2)110 عط أهقطا ع)5)2 0322 12 1165 مطانتت أع3:؟1 عط .26 >» 
5 16 0 1651513116 501136 35/لا عاع6) أقط) لمج علتأؤمط 5ق/نا ملق أؤلدخ] 
تأعناك /(1قة لامعل ك5ععع لاع 116" لع تناعع0 5ع1)[دناققء عا طعتطنتا عمتعنال ,نرم أأوععمه 
17201) ملققت ععمعة! لاز 2 15 طد21؟1 :1011075 هد ع6 10 ك2عمم2 5أع13 ع1 .عع0 وأوا5ع1 
0 وعم ع5؛ مممن لعالده طعاطننا كصدم عع لدعمكلناه! عط 220 (كععع نوع 32,000 قل 
686 عطا 01 عجرود زط لعقعط 0م عرعنلا كأمامم علللمععىن5 لعاتررع تاكعل )2 :)2ع 
ع6 02 ما '[ا[2صهكقعم غدع/< أداء1 ]أن خ 1151لا مه ,ذنطا عمتوأادع؟1 .ممأغدانمم0م 
]11016017 .أطع 30210101120 [آع1522 عط 01 5غمةاأطقطمز عا عملم 0 مصكئن عط 1ه 
24 0115م 78لاقلع5028 ع8 0 ع1[[د/لا 0] ضعط [لع عه1 لعبدو1[اج أ00 كهثا ع0 1) ارع ك1 ناد 
01 ,0115م م1328 2 ,0011015101ت عط 10[ .عتامط 60]تمعاوع0 عط عرماعط عبعط) أعع 
أعة؟؟آ عتاه5 320 ,ع)2آ[ عماع 01 عدعء1 101 011115م 78لمع5052 عط )0٠210‏ 5112 5ععع نااء: 

0170© 11211218 15ط) ماع15 لعدعمه لج لعاء1مدم (لأامعتدمم2 50101625 


01111 /نتأكناعا 012510625 826 لت1 اللا 50101065 11012 لم /اثاء16 835 05]ع016آ ع1 .27 >» 
5 وق110762056 12 مه طدامظآ أد لعألن! 'اللمععء211 6505م 01 5ع20دم )0 كاذ ذا 
املع 321 0806 320 ,كاأاصعلزعع لهع10! تاعلاع5 روععع نااع عرع7 103 اوروطنت أن 1١1١‏ 


]ا 


6210 12106215 0/ا ع1 ,0112203)1011لها 5الإعمععة4 عطا 01 أوعط عط) 10 .29 » 
فلاقط عوعط1 .ععدام مععلة علاقط طعنتطبت لملا عتعغط) 01 ؤعنزه 22707 نزلمه عذا عن عنامطج 
- كأضعلاءط1 ععالقصدد هآ لع00صنم عه 11160! كعععنلاع 01 ,ناه 3 ,اع اع طوط .وعمه]ا 
الاع الك 01 كعطعوععط طأازا 0112120002 1[ 50126 ,ع لتأط[ع؟ عط ع08نل ع20,هك5 
ألاط ,لللامقا )20 15 نات أعوعرء ع1" ./االقامعل1تع2 عده5 200 ,01005 1راوع 
01لا أكناكا 00510615 غ2 لاأعاطبلا 5م5001 150108 ,أ15! 2 0ع/7ات0ع2 8235 ]00ع:011][ 
12 لم1لنك! ,رك5ععع ناآء1 مدعنا أطوزع-/(1ق10 لتمطنتا 01 ,1001/10132[15 كلك /زأءالك ماعط انار 

(26017 1262101160 105 01 ع/اأكن [عناء) «عاددء017ل[1 21 0غ 1 00تزعم عط 


5ه 202 بطتدعل لعاذا! تاعدء /[المدل101921 لإلئمع/؟ا 0غ عاطاؤوو5مم عع ]20 كه )1 .30 > 
ع0 ل16للءا ضععط عنتقط (222 معطب كعععلاع: 211 01 أ5ذ! 2 عاأعامددمت ©) عاطاكومم رمعت 
0122© 10 كاععن عطا ما لعمتقاغطه عط نزهد موأأمممماما تقطارن .عماذدتم ععج طبن 
01 056 .عام أمده ع2020 ع0 ععك قت ذ5عناأمتاكتء 01 ك5أاذذا خغط نزاعنأصن )05م 15 )1 غتام 
عطع/ا واأقاقناط لإمقطد رعكقطام لاأعقع عط هذ لإأعداناء1 :2م ,أقطا 15 لطا ,10 كلامهدك؟ عط 

« .102221112241011 اناصط)انت 1120 


(7) الحورانيء مذكرات. المجلد الثالث. ص ١١725‏ وما بعدها. 
(107/ا) الوضع جد صعب إلى درجة أنه يجري التفكير في إجلاء الرعايا البريطانيين من العراق. 


-1953 .أغ28؟5آ بأمداعآ عناولككة ,عذلطا .ععطدوعىهمه 5 عا علوم[ عل عصصدروةاة 
.1950.0 


هم ؟ 


(74) أولا عبر هيكل» في ؟ نوشمبر | تشرين للثاني-964 .مم ,721/1 .1101 ,1955-1957 ,18105 
5 ثم عبر هيكل وعلي صبريء في ؛ نوشبر/ تشرين الثاني ٠/01.‏ ,1955-1957 ,7710/5 
.5 .0 ,2638/1 
(75) تجدر الإشارة إلى أن نزعة المسالمة في ثلاثينيات القرن العشرين قد تغذت أيضا من هذين 
المصدرينء. نزعة المسالمة التي تدعو إلى منع الحرب تماماء والرغبة في صون 
الإمبراطورية من حرب تهدد بالانتصار عليها. 
.190-12 .مم ,...طه 4 بععهمواء8 ,كدناظ (80) 


رودع :8 عهع*]1 ,00165مآ ,مط كنا[ :2ه تعلط 71:6 ,لاأعطع !معطا ,معسطيج1 :د11 ء/الا را8) 
.3590460 .0م ,2003 


/0 بزعه0171آما2آ 201101111 1/16 ,اناا .8 ع0132آ 0 062202552101 عأمدللتئتط ١2‏ 701 (82) 
.1021165نا5 أ 131 .م ,...كاكطن) جعلاق 1116 


يجب أن نضيف أن يوميات ماكميلان لا وجود لها بعد يوم 4 أكتوبر/ تشرين الأول ولا 
يجري استئنافها إلا في * فبراير/ شباط ١407‏ وقد أوضح أنه قد تخلص من الفقرات 
المتعلقة بالشهور الأخيرة من عام ١157‏ بناءً على طلب من إيدن. ويمكن فيما بعد الشك في 
دذلك: انظر 

7 .5 ,2004 ,ى |8000 هو ,950-57 [ ,كسمعلا أعدرأطمن) 11 ,د ء أتها”ا دبه|ا | :معه ل[ :11 


,56 ]1 ,كلهج1نه ل دعنان 017161 أما ا 171115ااع00آ ,6053125615 21125 ]ك4 5ع0 ع:01516 1لا (83) 
.مم ,1990 ,112102316 ع 1ل 7قمص][1 كعدط ,(1956 عوطتوعءءة06 31 عرطمعه 24) 1.111 
-222 


ر11لاقطآ انقع11آ أ© نا255]] 120105 03215 14255١1‏ 06 120182665 1122]10115م<اء 165 701 (84) 
6:21مغمع ناكل أء ذ5ع301/ اناد أء 208 .م ,1978 ,وهاآط ,كاعوظ ,1956 جعليا3 عرد 16 رة/ا 
+1165 اثلاة أ 177 .5 .1967 بأعو5ة01) ,ر5اعة ,جعلاد ع4 60711011 2يرء نآ رع أآاننوء 5]آ 


-955[ ,2)5/ ,1956 عوطتوع امه 18 غ1 ونهل]-ماماطا نا [12ع6م5 6111155215 كنا" كل أمنلوظ (85) 
.1165 © 1149 .271,0 .701 ,1957 


1174-5 .مم +2371 .701 ,1953-1957 ,1105 ,1956 عتطمرع؟امم 22 (86) 
.م ,1956 ,دعكا ,عن زد انو (87) 

2 .م ...ءااأمانطا زه 4ذاكا ك*:1أه811 ,وعااد ,عابكا طااععا (88) 

.0 ...511101 14ل ©7اعناع كمأ 0013101 1/0111 (89) 


521 


الفصل الثامن 
زمن ميدا ايزنهاور 


-1953 ,[غ15:2 المهناع] عناوالة ,تفللا ,1956 ععطترهء 0م 26 ع1 أرع0116 عل عاءةم126 (1) 
64 ,1959 


[© 766:5 176 ,20قن) .ذ 15066 7/0115 ,الزمكمطه0[ عل عن/ا 13 عل ع62800م عزاءء عنوط (2) 
,5ع |1800 ع قاط 7" ,عنمارع 5 :#1 زه 4512 4/!! ,25011 تأول :انرا 


نت أن تبواع دن 1 أأعهىدآ إه ععلمهءء(! عء::!1 بععهء< ١١مأنه:أاوء2/‏ ,اعقطمدخآ1 دومءع010 (3) 
3 .2 ,1981 ,لا03آ 210 مأعاك ,عأته لا بباع1[] ,«أمنورء84 أن 1وعرمعم 


(4) وهكذاء فإن الأعمال الأساسية حول التاريخ العسكري الإسرائيلي تسهبْ بشكل جد واسع في 
الحديث عن التسليح والتنظيم» لكنها تتمسك دومًا بتصوير هذا النوع من الحوادث على أنه 
مرتبط بظروف خاصة. 
لقة علء1 بتاع 510 ,ك5عء1لهم] ,4 تأعه؟؟آ ء1أت زه «دماكالط 4 ,التطع5 باعع7 عاأمروععء عوط 
,011 لا كلتاء آلآ ,:ز11: 4 أأع6: 5[ 771:6 ,1]2/لا11010 0211آ أء غ21 تا أأنار1 8013/2150 ,1987 ,ومكئاعدل 


75 ركاعة2 ,156/1041 ,لاعبع2) صقلا مننختداز ,1975 ,ومعطوتاطن2 م1 لمح ععم رد[ 
.9 ,بعاءع0خغ] نال 


)5( 118105, 1955-[957, ١/01. 71/1, .وم‎ 1338-1-9. 


: 1342 م ,32165 لاأناك أء 1341 .مم ,271 ١/01.‏ ,955-1957 1 ,11/3 ,1956 عبطدرععةل 28 (6) 
مناه أع1]52 .ملماذ5 عل ععلان عدمتلها 5”أع22ه1 121٠0170‏ 501011011 ألمعم لمعم 2 11 >» 
01 5216 2 220 متاذ ع8 01 21102أنام0م كناممعع1له1 عط 105 76500051111601 25510126 

« .عرعط) 5ععوبنااكءء عط 


5-7.مح ,2/11 .701 .1953-1957 ,1/5" 7 
,1953-1959 ,أغ1]523 ,أمردلاعآ عناوللة ,عذلخق8 (8) 
.2000 ,2212330 آ1 ,10110155 ,77112قع00آ1 «عخدن ]دع داعا :]ا إن 5اناع 07 :11 رأطعءلد 1 121 (9) 


0 71اكقأهةامقنل! عل :نهر ,0صةنزت) .[ مقطعدلآ1 ك5ممل امعدمعممم1عء0غ0 أمعااءءءاط (10) 
.15 لة أت 121 .م ....نعطاطر 


.82-83 .مم .11لا .اول ,1955-1957 ,ؤناع/ (11) 

+2125 ألاك أء 109 .7 ,35/11 .أولا .1955-1957 ,5لا 1" (12) 

.215 تناك أت 132 .م ,0/11 .آ0/ا ,955-1957 | ,1)15/ (13) 

)١4(‏ مسألة مرور السفن الحربية أكثر تعقيدا. وما يخطر يبال الولايات المتحدة هو سان لوران 
الذي يُعَدُ طريقا مائيًا دوليًا بين الولايات المتحدة وكندا ؛ ولابد أنها ما كانت لتحب أن تمر فيه 


. س هت مد نس 


ينعن 


,1958 1021 12 ,5ع]2ةلاللادك أت 142 .مم ,2/11 "١701.‏ ,1955-1957 ,5لا (15) 

لع2102ع1 .ععذعط1 » : 144 .م ,رععلما! أء دعا لنانآ ععادء عنانا لمطمغاة) 0ه1)د5اء017من 

عط تاأعنطبت عع 2 عه عطا 320 122012 كلتاع2 عطا عع/ا0ن لهط ددع[ عط آأمعمصمك عأتمع] عط 
.<0118165511161) 01 أأأنط عباقط 5بناءل 


أء 158 .م ,6/11 .701 ,1955-1957 ,5لا12ظم ,صق٠طظ‏ د5عالنانا معتاعمادء ,1957 16162 15 (16) 
05 7/ألاة 


2165ل آنا5 أء 178 .0 ,2711 .701 ,1955-1957 ,1103 (17) 


2111© 56) ع2:013م20ز[ لإأعكنا5 ]212205 2/0010 :5156لا 0ع 10 غ)12ط) أاع] 1 » : 179 .م(18) 
1121لا 121 لهاع ]2190205 )1 عله 0قة أكدظ 1110016 عط مه ععمدعن [1أدأ مععزوء/لا 
ع 0732:0)] لإ011م 52665 لعأندلا أقطا أعه1 01110 5عتكاتتنامك أكدظ 18110012 عط 01 1ا2 
لعاتننا ع7ط) 15 عمعمعنااكه! طكاياع1 عط لاط لع1أمعاوممء ؤ5أذلا302[1 ]5د[ عط) 19 كقئتا ع2 
0 35لا 5عأكادنامكت أوعث عط 01 عزمط لإلمه عط لااأعمنلممعه2 غقط) 300 :5ع1ماد 

« .2102[] أعزلا0ة5 عط8) اتا م10 255012 


65 لاك أت 0.201 ,21/11 ١/01.‏ ,1955-1957 ,3لا 112 ,1957 ععنءباق1 18 (19) 


21 1نا0[ تال اتهعاءاء ,270-71 .مم ...أعه؟ كا 0ه ععنااه لتعكقظط ,كقوعاآاذم عهد5]آ (20) 

عط 01 109ذكناء015 عط 02 اعنام 01 ذ5كع2 ناعم عط مه لعاعع21ع, 1 25 » :عع تتامطرء815” 0 

167 لأنامء 011510612110115 021115211 1121 0151222(/1115 21/لا5011 )1 110نا10 1 ,1011115 
-«1510115ع06 771/31 02 عع62م ,لاهع0 ع0 ج111 نأا للعنال 50 


لذلا ,5م221 لاد أت 249 .م ,3/11 .701" ,1955-1957 ,5لا1. ,1957 ععنربة1 21(23) 
7 ,1953-1959 ,اغ512]آ1 ,اتنولاع.[ عنا10اطه 
)١١(‏ يرى أيزنهار أن الأمر يتعلق هنا بواحد من أعظم حوادث تاريخ العالم الحرء بل ربما يكون 


قلطا 02 115 خط أآعء1 عط » : 296 .م ,11/ك2 .01لا ,955-1957 1 ,5لا !م ,1957 180711 26 
لا01أكلط 11 10 كلإهل أ5ع110 عت 01 عه عط ل1نا0/؟ لإاأتلدعء 3 عتمدععط أع1 32 عترم 
١/35 «.‏ 11 1/1811125ا 11322 50 2201 ضوعلا 5مقطرعم ,ل1[ءمنتا ععع] عطا١‏ 01 


5 8اما5 أت 255 .م ,....أأع0 [5١‏ انه جأهلى 1نععبدطء8 ,5 مكناظ (23) 


1957 كتهقط 14 ع1 بعع027لطمعواظط أء 171011 عتاو د5ع225538 ع0 عع مقطءة "1 :701 (24) 
.1211165 ناك أت 418 .م ,3/11 ٠701.‏ ,1955-7957 ,0/5 ]1 


1957 102155 22 ع1 ,/ااال-اع 1 ,67 ,1953-1959 ,أ1]5228 ,312 لاع[ 10116 1ق ,علذ/ا (25) 
كما يشرح ذلك شيمون بيريز ساخراء في 5١‏ مارس/ آذارء للممثل الفرتسي: «إن السبب 
الوحيد الذي جعل الرقابة تسمح بنشر المعلومات المتعلقة بخطة عمليات عسكرية تهدف إلى 
فصل غزة عن مصر هو أنه لا توجد في مقر القيادة العامة خطة من هذا النوع. وسياسة 
رقابتنا تتمثل في عدم فرض الحظر إلا على نشر الأسرار». 

7 قالط 21 ع1 ,ما جحذ-اء 1 ,67 ,1953-1939 .أعنم؟]! بأمدلاع.] عن واكام ,علذك/ا (26) 

.177-18 .مم .1957 غع1 لان ز 0923 ,انان 0011 (27) 


4ه 


.67 ,1953-1959 راغه:ذ] ,أمهلاعآ عناو للق ,نلق لز (28) 
يعترف بيرنز بذلك أمام قنصل فرنسا العام في القدس في الأول من أبريل/ نيسان: «إن قوة 
الطوارئ ليست مُوْهَلة لمهمة إدارة مدنية ؛ فهي لا تحوز مسئولين إداريين ولا أفرادًا قادرين 
على للتحدث بالعربية. ثم إن الموظفين والأعيان المحليين» وإن كانوا مناسبين بوجه عام قبل 
استعادة الإدارة المصرية» قد بيّنتوا بوضوح أنهم ليسوا في موقع يسمح لهم بالتعاون في هذا 
المجال مع قوة الطوارئ». 

.7/2165 اناد أء 448 .م ,2711 ٠701.‏ ,1955-1957 ,5لا #1 (29) 
م( يشير المصريون إلى ضرورة حماية القناة ومدنها ويُذكرون بأن العدوان الأخير الذي 
تعرضوا له إنما يثبت أن الخطر خطر واقعي. 
-1953 ,[15:36 ,أمدلاعآ عناواءكلة ,فاخا ,1957 تدهم 12 ع1 بأع0116) عل عسصسوعة31(161) 
4 ,1959 


] ,5012121161 5111211011 12 كنات 31612كنار6ل 3 ععموءط ع0 [26:2قع أناوده2) دل عداءعقم126 (32) 
.61 ,1953-1959 ,15381 بأضةلاع.] 4110106 ,تتفل ,1957 تاألازٌ ذ 


ءامن ترعكاظا 116 .تند ةأعدمانعلا! طمج4 عدر ه6081 ,لودلا مستلدد ,عكقط©ط عل عرأنا(33) 
.2004 ,كوت:]آ1 210[1112) 1[101113 01 لإأتوق انو لا عط1' ,ادمطا علامل ةل[ :11 كاله 1001711 


.2165 اناك أ 597 .2 ,711 ١701.‏ ,1953-1957 ,1*5 ,1956 2021 4 (34) 
.5 كت 98 .2 ,2111 ١701.‏ ,1955-1957 ,5لا؟!/ (35) 


-1953 ,أ15:26 ,)22/اع[ عناو ككف ,قفالا ,بادحذ-اع1 ع0 عستوددروةاة6) ,1956 11حدج 19 (36) 
.6 ,1959 


)37( ويد أعرع36 ,ا اعدوطاد]‎ 111١ 116 |! لاكناذ أ 126 .م ,...أكمط ء[لك‎ 3١165. 

.190 .م ...اأه/1 ابه[ :11 ,لمتقاطذ أبحخ (38) 

)39( 18 التاق رآ 11016ة ,تلذل/38 ,1957 ء اطروعامء؟5‎ 155281, 1953-61 ١ 

ب ,1957 20016 20 162 رعبنامطمعوتظ 3 وت11ن0آ ععاده1آ ع0 31نال2 :صغم عا عزه7 (40) 
.641-42 .مم ,2111 701 ,1955-1957 

)4١(‏ انظر لقاء 74 أغسطس/ آب بين السفير الأميركي في إسرائيل ومسئولي وزارة الشئون 

الخارجية الإسرائيلية ؛ .662-663 .مم ,20011 .01لا ,1955-1957 ,781/5 . 

ع1 اث عهلا! لأم) ع *«ءجوور[ررعئاظ ,كع له31 ل11ةالا ©[ 0110 نري رطوم.آ1 .الا 1220710 (42) 
01 /تاعزل/ا 0[ » : 141 م :1992 ,0لجعه1ه00) ,ععلانه8 ,وجعوم بناعابحايه /ل" ,اعوط ءاعدل[ 
[ بهضدهاكآ! 01 كععدط بإأه10ظ! عط 1ه ععمعع! 5ه لإأ5ء 812 أناولا 01 مهنتازدمم أواععمةه عط 
01 لمعك ن 1اأوتعطات عط نمطا لدة عطا صا ععمع نالصا ادعكع عناملا ترععك [1آلاا ناولز أمط) أخلاما 


معاذه84 عغطا دهز وماكتومم زعا 2 )2 لءطاءمعمادء عمسرمععط6 امم 111لا 501لا صتلتصصرمت 
نا 


29 


(؟1) الإشارة الأولى قام بها إيبان في ؛ أكتوبر/ تشرين الأول 205261 
5 أكء 747 .2 27/111 .701 ,1955-1957 ,ذلا 1م 
(45) لقاء إيبان - دالاسء في ”١‏ أكتوبر/ تشرين الأول 1351ء 
.6 © 779 .72 ,1االالا .املا ,1955-1957 اكير 
(45) مذكرة مؤرّخة في 7>١‏ نوثمبر/ تشرين الثاني 2303551 
25 أناك أء 807 .0 ,2/111 .1701 ,1955-1957 ,5 1] 
165 أنا5 أء 8 .6 ,2111 .1701 ,955-1960 [ ,3/]؟1 ”1 (46) 
215لا أ 841 .م ,27111 ١/701.‏ ,957[-955[] ,ذلا !11 (47) 
67 .م ,...عأوعناةاد3 4:10 ,بطع الا 52 210علآ (48) 
.11101216 لفكلا ردماعم تطعد ١/77‏ ع0 عت-سسدععوة61) ,1957 كعدص 19 (49) 
7 ,1953-1959 ,[151:36 بأمصهول/اء.] ع01 1ق ,تأذاللا (50) 


رعلة لآ ,1958 كعهم 19 ع1 تمع لدصعة1 3 ععموءط ع0 لمفمقع ألكده2) يال عءع6م51(126) 
2 ,1953-1959 ,1أ1]5:38 ,اتلة لاع[ 1101م 


في ذلك الوقتء كان عبد الناصر في حلب ولا تتضمن أعماله الكاملة إشارة إلى هذا الحدث. 


(؟0) المجموعة الكاملة لخطب وأحاديث وتصريحات جمال عبد الناصر. 2١561-15956086‏ ص 
لا .1١‏ 


(0) يبدو أن وكالة الاستخبارات المركزية قد مولت الفساد الانتخابي تمويلاً كبيرًا ؛ 
11 1ل0أاتاءددء1111 51615 171114 ,نأ ع تلك 1ةأماا :11 امور د5ع8/01 ,206202161 .[آ عوعء11 


مم ,1997 رعوعئ 5117ق1107ر نا دتطمسسامن) ,1940-1938 ,أدمط عالكل: !ا ء1[١‏ 10ته 1نونتوناعا 
232-3٠‏ 


5 ]ا أناك أت 255 .0 ,..كأء 47:1[ 1[ انعرز وع7/01 ,قت2021ع0) ..آ عدعء]آ (54) 
649 ,1ت لاط للق رتفالاا ..أتءط011) ,1958 نتناز 55(5) 


.ضعا0 7عع150 أء كأنامطا ععع0غ1 .لمالا عدم 2156ل أتاع16أامت ععدرايه'1 علو7 (56) 
02 .3041115 1" .8 .[ روع5ل<تمآ ,958 [ :جز أممط عالماءثالا 11١‏ ,نوعلا عم ناوه 


,1992 ,112010216 11126116مم1 ,كاعة ,1958 ,كلهج1:» 1 5 1 1211ذا0أدر01آ 15ازء6»1)1:1 120 (57) 
.165 كه 561 .2 .1 .1 


297-29 .مم ,761 .7701 ,1958-1960 ,291/5 ,1958 عع 1انسز 11 (58) 
200-07 .مم ...الهللا ««ه! 71:6 بمستقاطك أبحخ (59) 
4 .م .301 ١/01.‏ ,1958-1960 ,72905 ,1956 غهالأنز 24 (60) 


2007 ع15آ1 10102123 10 كلأستنكآ' » : 74-75 .جزم ,2111 .1701 ,1958-1960 ,7/5 (61) 
أ2ا) 220 ,لااللااعتهء 22117 كلطا 05علأكتهت ع6 120 العلرءلعء/501 5لط أهطا 5210 
21011211215 مقطا علالأدتع أل وعتاعط دوب عرعط) )112 أأع1 نتمم ل اذزماكل8 علط معطا 


الل 


نزصث .10001170 1621]165م0010 ادمع عتعلا عععط تأعنامط) صعلاء ,2دل10 22206مء5 
201 ,55ة1[ 161/6101 ,1/35 11 ]610 ,15ع0228 2920 165]أناء11!1ل لم017/لم1 6000523[15م 
١10011 563561 8‏ ]11ع501761131م1111 50136 01 0110 لاأذاأك ع8] لتمقأامتمد 10 تث[أطزودمم 
01011117 ع1 01 ]25م لارعاكعنةا ع8آ] كقللا ع اطنط أأعة؟د] عط رععمعلمعمعء150 ممتصهلرول 
ع5 580010 )1 ومقطءء2 .عملاوع282[1 01 20355 300] غط مغ لععمماء5 لعلمدط )دوع7]آ عل) 
1/1 ,105022 01 0011101 62566512 ع5 02 1220 اللا 102قنا 2 غنلم260 عضلءط 0غ ع51زو5وم0م 
طاانت ألمب 0011121 211601101110115 01 لقلا عدرمك دهز لعاكئتاطماكء 0100م لععاوعبب عط 
أوء/الا 01 أعقءةا لاط مملم25502 لالط ع]!' .أعةذآ طااط ومتمن جد عط لآنامه عععطا طعتذب 
5 11165 .أ لأمم7ة1/ أأعةى5] عط رمعا عع 01530197222 لععلأعمهمم 2 عنتقط لأنامكا مدلمول 
05 3516م )82 17 5100211011 الاك [أناطتنا لاكعلا 2 2120 21102آنام0م كنا110أاعطع 2 
0 عأععءة5 501 01111 220 10625 أ5ت002125100 220/6 ,العا /21 10 ,201 010 أع1523آ1 

«لء30010 ع0 لآنامء 11 ,300 2تاتد لإممقطصن خنطا ععنته عمتلكلها نزط برماتر) كاز عكمعععم1 


10ت 010510215:5) 8698 12 أكللطك عط »> ,عله عطوهك ع1 كمه أك065نان 5ع© كناك (62) 
.2 2111115267 ,1 .01ل ركع !لاا ع6 ك] ,«مقلعه1 01 تترهلع2 11 عطلا لكد0) 


77-9 .م« ,2011 ١701.‏ ,1958-1960 ,115 (63) 
(515) محمد حسنين هيكل» سنوات الغليان» القاهرة,» »١1348+‏ ص ص 5:8" .7١71-‏ 
.165 الأناك أ 0.248 ,...1(اكأأعادم هل( اهنك ع111:1 01116 ) ,مناوهلا تدالدك (65) 
115 ناك أ 441 .م ,20 .701 ,1958-1960 ,11/3 (66) 
.11 6 469 .م ,21 .701 ,1958-1960 ,11/3 (67) 
115 ]ناك أ 491 .م ,21 .701 ,1958-1960 ,11/5 (68) 
.15 6 507 .م ,21 .1701 ,1958-1960 ,1185 (69) 
.22665لاأناد أت 182 .م ,...ئىمهة/آا أمرعء3 5 'أعمع؟[ ,5له140 لإممعظ اء عاعداظ مدآ (70) 


0111 ,50 ,1953-1959 ,[15:36 ,أقدلاعآ عناواكظة ,تتلذخاخل ,1958 أعءأالتسر 71(19) 
أقم: د[ 'ل عددرعة2! ها عل معغاد دالا ننه «ناعاءء21آ ,كغرة] .أل عءمم 


50 .1953-1959 ,15261 رأه/اعآ عنانلا كلق ,لذ اا (72) 


نا 222552306 ”1 2166 02115201011 13 كناد 5006 ,1958 ]300 12 ,216 1/1001 كلذ الا (73) 
.[0”715:26 


.58 ع تطتوعامع5 10 غ1 اأبحخ-اعء 1 ,216 1/1101 ظلذ الا (74) 

8 عتطووعءءكل 18 16 مرعاوددهة1 ,62 .1953-1959 ,1أ26؟1]5 ,مأقهولاعآ عناواككلة .تلظ (75) 
.258-259 .مح ...كتامدمنمل! بك ع1111ه1ةنم) ,ناوهلا سستادذ (76) 

كال اتناك أكء 255 .م ,..!اكقاه«هأنه/| طع 4م ع1111ه/1م) ,طناد لا استلدة (77) 

.59 ععالامدل 5 16 بنع أدئنهة[ ,62 .1953-1959 ,15261 ,]211لا[ عنان41:1 ,تلذ اا (78) 
1959 عع اامدز 5 ع1 ,أرع01!6 ,55 .1953-1959 ,اغة؟؟] ,أمداعآ عولط ,تتذلة (79) 

09 م1 ارول 5 19 ,تاء أقونه16[ ,55 .1953-1959 ,أغ1]52 ,أمدولاع.آ عناواكة ,ذلا (80) 


ون 


.9 ععاءل/ا1 4 عا مازع6 |01 61 .1953-1959 ,1أ1]5126 ,أصدناع.[ عناو اق ,ئلة 81 (81) 

.1959 ععاولاة1 11 ع1 ,تع 21كنصمة[ ,62 .1953-1959 ,ا28ئة] مأمواع ا 41101 ,فالا (82) 

9 ععترة1 19 عا باولا بسعاظ ,61 .1953-1959 ,[1]5:28 ,أموناع.][ 341101 ,كلذ ك8 (83) 
,19590 22255 12 ع1 ,تاع[دكنضة[ ,62 .1953-1959 ,155261 +الد/اع[ 34/1010 ,رطذ كلأ (84) 
.059 ع1طتمع1رع5 24 ث1 ,لدع2[1ونصة1[ ,57 ,1953-1959 ,[أ1]5528 ,امولاع] الله ,18440 (85) 
.344 .م ,1959 ,انتمىمم: رع انمه 1نامع 01)*] عك كعرعتوإن) (86) 

..,م ... .0115 11جهاع؟! أ501- !أ 5! ,01111 0) أعون لا (87) 

لذ 011152 (88) 

.19 عنمم ث/11[141/1*! عل اعنصمة أرممم3] (59) 

.959 عنامم خ 011117" 1 عل اعناممة عمجم 2؟1 (90) 


,1959 ,1011م جائلء11ل0» 11ل 021)'[] عل 15 1:[ه) ,649 1944-1965 أمداع]-عن110م ,ظل884 (91) 
152-153 .م0 


47 .م ,1959 ,أنه مطاتتاء اذالم ادل 011 *] عل كع لةاجمن) (92) 
.15 © 10 .م ,1960 ,انلع دممانع تنوه ئاتبءة:0)'] عك كرء لها (93) 
(44) نشر مركن دراسات الوحدة العربية في بيروت مؤخر! )3٠١5(‏ أعمال الشقيري الكاملة: 
بما في ذلك خطبه الرئيسية. 
عدا0اءكث خلطالاا ١10110121,‏ عاو نهاك وغبع11م) ,1960 ععزاموز 29 16 ,طاأنمررعظ (95) 
.968 ,1960-65 ,عور لاوعء221 بأمدلاع.]آ 
.7 .1953-1959 ,[15126 ,1قلاع[ 8121006 ,علخ ك1خ3 ,1959 اع1انداز 2 (96) 


اء 8145© 17لنأى!'] 115هك كلاال كه كت أاة17[) ,كعناوعة1] عممالنطط اع ععقطعسم) أعوكننلا (97) 
.2 .ص ,1992 ,لههلاة"آ1 ,815 ,11416 


. .1.665.501 /7/87/10//:م1111 5121150105 01 لاقعنناظ اوعاومعن) أعدوذآ دع6مدمل دععءكنامد (98) 
7 ,1953-1959 ,[28؟1]5 بأمةلاع.آ عنا10 81 ,عفل8 ,1959 اعاأأناز 12 ع.[ (99) 


اط انلق ركلة81 ..االذة-اء1' 3 032215 توعدطء ع1 ,1959 اع 1لآأنز 25 عآ (100) 
.7 ,1953-1959 ,ا15128آ1 


40 5121013 ااهل .ك21165لاثلاذ أكت 374 .م ...1نه11:!]1 60116 11ررءى عا ,لاغععء5 1010 (101) 
طع:دك/ا 14 ره وترماكمخ 18721007ا عط أج اعنلجقعلق3 عو[اعء 7 جط 200 نمتكنان-وع8 
50-1 (1997) 2.1 ده 310 أهه :1 ,1960 


عل كنعمهم عط ,20112101 ممم[ ,5غ106م 211 01252165 5ع128/انا0 125 تصحعدط (102) 
عاأعلطكظ ,1963 ,لالامآ-مسصقتطلة) ,وتمج 8‏ ,7:/115نناع 40 ,ك11لء تاك ولال ‏ ,1ت أوديدرة ل 
9 بعناعأمج0) 1]:011085 ,كع ! اعتتناوظ ,ريع عاط كغع0ىم عما ,113و 1ع /نا 


136 .م ...اناء أعكثارةل عل وغعممم عرآ ,/ا0م801121 وممآ (103) 


حون 


مقتطف من الحكم: «في نوقمبر/ تشرين الثاني .١41737‏ يذهب في مهمة جاسوسية؛ بين 

يهود فلسطين ومصر أساساء بصحبة رئيسه هاجن. وهو مُكلفء بين أمور أخرى. 
بالاتصال بمفتي أورشليمء: الحاج أمين الحسيني». حول آيخمان والوكالة اليهودية» انظر 
مسألة فلسطينء الكتاب الرابع» ص ص .١7١ - ١58‏ وهل يجب التذكير بأن قاضي 

القدس كان لابد له أن يعرف أن الحاج أمين كان في ذلك الوقت مُحَدَدَ الإقامة تحت 
المراقبة في لبنان ؟ 

1512 11 55ع001561010511) أكلادقء21010 01 اأمعندامماءلاء12 ع!' » بقعادهاطدلا مومج11 (104) 


3 كءأللاا3 أع1576! ,«112|5' لمقسطعاط 2120 ,1351261 ,05م142 ,عو عطتوعسن] ع1 
.1-24 .مم (22003) 


5'أع2:ط! ,لهاع 101 عقم 1961 ل 102/38 عطدوه11 عل 2002أك 13 عزم/ا (105) 
.109 .ص ,..أكالهقء 1/1010 


.7 06 0211121250 1لهط دره1)1ل1'6 أ12 ؤاناد ع1 (106) 

)107( 2. 0, 

)٠١4(‏ لكن هيلبيرجء الذي اهتم بالآليات البيروقراطية للدمار والإبادة لم يَظهر في الوصف 
الذي قدمته أرندت. 

ما ,5 010/1141 11011111165 1/03 ,ع 1لا/لا1 820 .1 ععطمماكأعطن) عل عرازا لمدعع غ1 ءزه7؟ (109) 


ا عأهننالز :101لناأهد 4آا ك عتم 1تعالت ععتامم عا عل ممدرعدة عك :1|!01 1ه 1016 
4 ,كع طاع.آ 5غ ااء8 5ع.نآ رؤواكة8 ,ءزاع2010 


يتحدث الإنساني العظيم بيير فيدال - ناكيه»ء في تقديمه لهذا الكتاب (11:«.م) عن تفاهة 
الشر عند أريندت: «لقد كانت محقة إلى درجة من المستحيل تخيلها بالفعل». 
)٠٠١(‏ نجد قي أيامنا هذا الموقف مُجِنَدَا 


2 ل[ا5]01 ث :7101115191 2110 رأكناهج11010 ع7 ,المععم طادممماط > ,ولدلا ممممطات 
31-1 .مم (2006) 11.3 دعءعأفنناى أعمعع/ ,«ععنائة*] 


)١١١(‏ هم من الأعضاء للسابقين في بريت شالوم في غالبيتهم. وكانت أرندت نفسها قريبة من 
أفكار هذه الحلقة. 

4 .م ,1961 ,1أ0 مات اتام أت 01 '] عل كرعتدان) (112) 

.5 .م ,1960 11[ 1مم1ناء1ةا0كء انل 011" ] ع كد16:/ه) (113) 

123-16 .مس اامسناءاتا مؤعمام عا بهكارماتى:/لا عأأعممى (114) 


)١15(‏ 6 أغسطس/ آب 214655 المجموعة الكاملة لخطب وأحاديث وتصريحات جمال عيد 
التاصرء ١565 -1١95868‏ ص 747. 1 


دون 


566 أغسطس/ أب 48ل المصدر السابق» ص‎ "“ )١١5( 


)١١(‏ الرواية في مذكرات الحوراني» ص 78٠١5‏ وما يليهاء» ومحمد حسنين 'هيكلء سنوات 
الغليان» ص 558 ومايليها. 


0 1030 عط نه كأذانن) لأع مم10 عطا : 10160 » رطمعدن[ عوظ ترنا .لدصه؟ عل عاعتكرة (118) 
,.أنال) 3 .1160 ,31 .01لا ,رماكقط تريه31:20اء0711) /©9 أوتاسعامل ,« عدث/الا 1967 ع5 
5347-7 .مم ,(1996 


)١١15(‏ تلك.ء على أي حالء هي الأطروحة الإسرائيلية التي تكررت في عدة مناسبات في 


المراسلات الديبلوماسية» انظرء على سبيل المثال 
نا 65لا/ا 06 665222865 ,1960 20315 8 ,536 ,1960-1965 ,]لاع[ عنان1 45 ,رضلا 
: 250116-01112 نال 0116561015 165 ]ناك الث 1 1"*0 عل اأعكوه) 


«يبدو [...] أن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوقييتية قد لعب في هذه المسألة كلها لعبة 
لم يجر رصد بواعثها رصذا واضحًا. وهناك اعتقادٌ» في تل أبيبء بأن السوقييت قد أثاروا 
قلق المصريين عامدين بكشفهم لهم عن اعتداءات إسرائيلية مزعومة». 
.1165 1 انا5 أت 250 .2 ,24111 ١701.‏ ,1958-1960 ,25م (120) 
.165 إن أك 296 .7 ,2111 .1701 ,1958-1960 ,1*5" ,1960 كعهجم 13 (121) 
)١١١(‏ يشير بن جوريونء لدى أستقباله السناتور فولبرايت في ١5‏ مايو/ أيار 
(2165ةاثناد © 319 .م ,7111 .1/01 ,1958-1960 ,88:/5) إلى خطبة عبد الناصر 
الأخيرة التي أشار فيها إلى أن اليهود سوف يلقون المصير نفسه الذي لقيه الصليييون 


5 1216 5312 أع126 001010 5لتاع1[ 120162125 طاعععم؟ أدععع؟ ولط /إأطهامم ») 
.(« 5قع20كتاكك 


والمقصود هو خطبة " مايو/ أُيّار بمناسبة ذكرى مرور 7٠١‏ عام على انتصار المنصورة 
ضد لويس التاسع (القديس لويس)ء المجموعة الكاملة لخطب وأحاديث وتصريحات جمال 
عبد الناصر.ء 1١955٠‏ -١57١ء‏ ص "١7‏ وما يليها. وفي هذه الخطبة» يُشْبّهَ الحملات 
الصليبية بالاستعمار وينفي عنها طابعها الديني. وهو يُذْكرٌ بتحرير القدس بعد 88 عاما من 
الاحتلال ويؤكد على وحدة العالم العربي أنذاك ضد العدوان الأجنبي. وتجري مقارنة 
معركة المنصورة بالعدوان الثلاثي في عام .١157‏ وهو يقول إن تصريح بلفورء شأن 
الحملات الصليبية» كان موجها ضد القومية العربية. ويُشار بالفعل إلى القضاء على 
الاستعمار والصهيونية وعملائهماء لكن الخطبة إنما تَعَدُ بالدرجة الأولى دفاعًا عن الوحدة 
العربية من الخليج إلى المحيط وتبريرا لسياسة الجمهورية العربية المتحدة حيال الولايات 
المتحدة. ويجري النظر إلى إسرائيل على أنها رأس حربة ورأس جسر للاستعمار. 
ع 


ويَنصَبُ الجزعٌ الأخيرٌ على التأثير الصهيوني على السياسة الأميركيةء خاصة الكونجرس: 
وعلى واقع أن الجمهورية العربية المتحدة تحصل على مساعدة أميركية بشرط أن لا تكون 
مشروطة. والنبرة العامة للخطبة دفاعية بأكثر من أن تكون هجومية. 
-)١7(‏ المجموعة الكاملة لخطب وأحاديث وتصريحات جمال عبد الناصصر.ء  0195٠‏ - 
5( ص 445. 
.5 .5 ,1960 ,الأهرمج اع لتلم أنرءغ0)'] عأ عرع] :اهن (124) 
(©؟1١)‏ محمد حسنين هيكلء سنوات الغليان» ص 557 وما يليها. 
.969 ,1960-1965 ,رعقتاكك221 ,1قرق/اع]1 عنالو 1ق ,تلشكل/ا ,1960 :200 3 ع1 ,دع اقدتدة1 (126) 
)١71(‏ أجرى القائم الفرنسي بالأعمال عدة اتصالات مع مسئولين إسراتئيليين وصهيونيين. وقد 
ستجّل أن شيمون بيريز واثق بالتفوق العسكري الإسرائيلي ؛ وأن يوسف نامياس يعتقد أن 
الأردن غير قابل للحياة وأنه سوف يتعين على إسرائيل يوما ما أن تستوليء «في إجراء 
وقائي»»: على الضفة الغربية. أمّا إيلي شوراكيء مندوب التحالف الإسرائيلي العالمي» ققد 
«أعرب لي عن أمله في أن يرى بسرعة استعادة مدينة القدس العتيقة والضفة اليمنى لنهر 
الأردن».934 ,1960-1965 ,اتدلاعآ عنا10ة رتلف 1/1 ,1960 عرطمعامعة 169 زله-اع1 
.اتات 5 2025نا0 لع مز التطك عط > عله7 عطوه34 (128) 
(119)يَطْلْبْ ويُجَابْ إلى عزل الضابط البلجيكي المكلف برئاسة لجنة الهدنة الإسرائيلية - 
السورية. 
.125 تناك أت 600 .2 ,2111 ١701.‏ 958-1900[ ,3م (130) 


0 لع005مه0 كدن< « لإوبجععل 70110 » عع لاع ابةا لإمماعوعء53 عط لعلذة أمعلاع22 ع1 » (131) 
«” 5ع ولإلء7اأاعع]111' : لم أامء: لمواعوعع5 عط!' » .وعععناء؟1 اوعطق عا 01 مداع ع111 


كقط ع7 أقط؟ معع! 10 11 2 اتمععم 10 عط لآناملا أعد1 2 35 أعدءذآ أمععع2 ن) » (132) 
«ع5]01 


-1960 ,عمس لأوء221 ,30]1لاعط عناواكلة ,لتقلا ...1960 عتطترعلامم 23 غ1 .االة-اء1 (133) 
.2 ,1965 


,1960-1965 ,756 أأوت221 ب1مةلاعآ عناواككة ,لقلا ,1960 ع تطدععقل ع1 لزهلا -بدعلط (134) 
,002 


7 .م7 ,1960 ,نلعم مجرننبء ةارع أنه 001 ' ]أ ء4 كارع :1ه ) (135) 


مدع 


سئوات كينذيد ي 
.01,41 ,نذا 
.7001739 ,1مك 
2 ,1960-65 ,1010321 بألةلاع لآ لمق لذكلز 


121715117[] 32آطمتناا0) .8015 116 7ه أعه1[572 ,معطم ععومتة دأعتأمعددهء دع ارا 
52165 16 11710أع8 ,١لمأام0‏ «وعلاعنتلط ك'أءعه, 15 ,تاتملهط5 تلم ,1998 ,رووعرط 
3 ,2005 ,5كع؟ ع1لقءع20عظل عتعكذناد , اماع11[ ةأك هلالا تنه ودده 101 «رعءصوعجا «رعنه«امام121 
52101 أت 1981 129310 ركاعة8 ,5ءع5071 رامول دعا ,وقةط عرعرط عدم عع 66 اضيرم 
تنعاء07 1 المعلدءةتلشث تنه أوأالعكة ممعاعهل! د 'أءه 15١‏ : 11مغام0) :1مكتتود >1 ,لطولات1]1 

1991 ,عكنا0ظآ 135001 011لا بب 1ض ربح :اوم 


.250 .م ,1980 باأعاع20 عودع)2 ,ؤ15اعة2 .«أموكء '*ك 5ع :846:01 رع ااند0 عل دع اعتهط0 
.404-405 .00 ,1237250 ركاكة ,201471011 861 كقطمث عدظ8 أعطء كا 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


050 
(6) 


() في يونيو/ حزيران ١195ء‏ سوف يفكر ديجول في سياسة كهذه وسوف يُكلف آلان يييرفيت 
بدراستهاء لكن المراد من وراء ذلك بالدرجة الولى هو إيجاد وسيلة للضغط على جبهة 


التحرير الوطني الجزائرية ؛ انظر 


22165 /النا5 أ 76 .م ,1994 ,1*2(93150 ر5اكة ,ل '1' ,ع أأبدهع) ع4 أنهاة '*) رعأاتاعولاعءط رتدام 


وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول ١95١‏ (85 .م)؛ يقول له الجنرال: « الخلاصة أنك تريد خلق 
إسرائيل فرنسية. وهذا هو ما فكر فيه بن جوريون عندما جاء للقائي. لكنه قد حذرني 
بالفمل: "هذا لن يكون فاعلاً إلا إذا أرسلتم بشكل واسع مستوطنين فرنسيين آخرين وإلاً إذا 


أقاموا هناك بصفة نهائية وإلا إذا انخرطوا [في المشروع] كجنود مستعدين للقتال" ». 


بانهكطألهلا! ءأأ08ل ©46 ك5ننءأا11١11© ١761711,‏ ع4 076 ها ,غ265 511151011 02 غ161 (8) 


116 .مم ,1981 ,102؟نااقعن) نال 201110115 ,23215 
يلمح بن جوريون إلى هذه المناقشة في رسالته إلى ديجول والمؤرخة في " ديسمبر/ كانون 
الأول .١351١‏ 


عأاأع» ع0 3111م 3) 1961-1962 بأكقط تدعل] .3/11 عصسن[ن/ا ,1961-1963 ,85م (0) 


5 00116 ,1121 0 10602116121616 نال 511 20 10116 13 كناد 01500101165 غأهمك 15 وع1 
(511121101هم 06 121016201011 


11 01 قق16أ50م عععناأء: عمتاكة221 عاع 3 عط علللم5ع؟ واعط 0 عومنتاائط ععد عثالا » (10) 


0 ]25515 10 ,0500611165 101 0120611521108© 01 2151211011م72 01 علامتعملهم ع5 01 وأكوط 
05 أعأل/ةا لآ مدل101 01 موتأكعنان ع8) 10 #عللاكمح م261 تأنالء 20 11101185 


لض 


5 01 كاععم25 0567 01 ذ5كعقع20م ع102للهم م1 لنأماعط عط 0) لمة أمعدومواع بعل 
« .موعاامعم عزءامتحرمه 


.154 .م .1961 عتاأكعصسناععا ,17نم باد :11(0) 
,1960-1965 ,|1536 اوناع[ عراو تام ,علذكل/1ا ,1961 11ج 27 غ1 ,ب أبريهة-اء12('1) 


©١ 510 6[.‏ 11411ل11ا111 1111-0141© كع أطلام 7 ,1961 ع اطلرعامء5 26 م1 ,األة-اء1 (13) 
,1960-1965 ,151361 نالعا عنا وأ ,لذلا 


رتلذالا ,أ8ه دا © كع 1ه111:!!11 115ل 11لت 1171 0نز20) ,1962 ععالالميوز 10 ع] ,اأحخ-اع 1" (14) 
.103 ,1960-1965 ,أ1]51236 بأمذاع.آ عنا واكك 


.1961-12 ,اوفط نقع1!! ,2711 عدسن1ه70 ,1961-1963 ,35لا 7 (15) 


عطا عناقط 2150 اناا كنا0ناأوانا ع6 /9ا]08 )20 51010141 1012214 2 أقط) معط عط 01» (16) 
رز /ا 01 6212م م2 


ها ,1اعلعكعشضمل 6 كتروط ع0 دمع راندة!!! ,لأعظ-دمهل5122 عالنامعدط أء عزدكة كا عتصدك (17) 
عنالاع؟1 2[ عل و5ع101] وكعآ ,1958-1991 :11 1 ,عطمعم-م]اةه:كا ][التزمهء عا اه عمد ] 
29.م ,1993 ,2162025 1اأوعء221 5ع0ن)0”6 


© 0.146 ,1.1 1961 ,كتهج1:ت [١‏ 5عننبوائه1ذنمأمأ(1 206117:©1115/ (18) 
2 ,1960-1965 ,ع7 ناأكه221 ,مالةلاع[ عنان1ككة ,رتلفلا ,1961 هتناز 27 ع1 ,اأحة-اء1 (19) 
35 .م ,1961 ,انتمرممنتمع1تلق» أتدء077)'] عل ىاء]:[ه) (20) 


9 عنل 1 اانتاعى 14ت ك#أعاثة: 5ع 1لمأنأعماءأته2 ,1961 ع7ادرعامءة 29 غ1 ,دوع [لدكن21(16) 
4 ,1960-65 ,عنه103ه1 .أتولاعآا عناواكاهش عتطا/ط! ,:أه:إعم,م اماع00 


1ن ككة :رمه د] عل ععتبهةد ©3466 وا عك عبوأاجاه ىه )الدع عنم :رم ,739 1111001 طذ الا (22) 
1 ]201711 ع0 


10ل "الت 401 ناك كع كانه 0/77 10115 ادعو براك ,111101739 عاذ الا (23) 


1960-1965 ,ع2 نأكك221 رأقة/اعآ عناواكة ,تتذلا ,1961 عتطصعءئء6ل 21 غ1 ,االحذؤ-اء1 (24) 
0012 


2 ,1965 -1960 ,عمتائعلة2 ,امو اع[ عنان1 لق ,لخلا ,1962 ععاامدز 4 عا ,/ازحخ-اء25(1) 


عكعىه عنروعة | 6 كرعماء؟ كع نماتء مدوم ) ,1962 ععلرباة1 6 ع1 ,لمع لددصة26(1) 
4 1944-1965 الداع آ-عنان ا تلط ,طلظ ]آلا , 01/011111[ 


عنان ك8 ,تتذا! ,ءارا أاولاوة ععه16اك11ا ها ء أقه؟5! ,1962 ععالامدز 25 ع1 ,لالخ -اء 1 (27) 
0 1960-1965 ,1ا1]5:26 .أمدناعمآ 


نلك عنقه1ة اد تأعكلناع عاك كنت 11 اكدعاقفم ك6اعاةلة” دما ,1962 ععاتاصدز 17 غ1 ,طاناوررءظ8 (28) 
1960-1965,2 بعستاكء21 رالةلاع.آ عدوكاط ,عطذ اا ,دانع 16 31 


أعزااى أقت الودانتأول .أل ع6 اع ناه راط ,1962 ععتتباث1 20 عا ,49 ,نالآ دعامدلك ملف 81 (29) 


نمعء!1 ,7/11 عصنأآم/ا ,1961-1963 .5لا؟11 أذكنتة كل0 ١7‏ .ورأإوعاعط عل ك6أع الم دنأ 
.01011 تلع زه 0/111 1نوننت 1د , 1962 كع 1الاة] 6 ,1961-1962 .اقوط 


51 


عل 12711017 )الك أ©41101111ا1 !|0115 76917116 نتهءع80هز7/0 ,1962 كندد 14 ع1 ,طأنهررع8 (30) 
5 16 18 ,لا2[16ك5ناة[ .967 ,1960-1965 ,عتتاكع231 بأقولاع.] عناولكلط ,نلذالا ,مجه 
.14 ,1960-1965 ,أ15:28 بأمتلاع.آ عناو ل كذ ,نتذل/ط! ,هده2) عل :رمث , 1962 


2 01 تلذف ذا وه 1ع31(100551) 
.6 ع ] اام 7/01 ,1962 20111 722,6 511101 علذ 1 (32) 


8 ال .| عك ج 1أدآنا هآ © 11165 5766]1] 165أ4107اته دوعا ,1962 اربج 24 م1 ,ازبجحة-اء 1 (33) 
.1019 تلذالاآ ,1ن0داااول 


نذالا ,لاناه:تنزء8 6 مكانامل 7اوعدول .8/4 ع0 عززدثلا ,1962 اواج 26 ع1 ,أأنام لاع (34) 
.001739 


.1962 3711 30 ,1961-1962 ,أكقظ عدع51 ,2/11 عصسن1ه7/ ,1961-1963 ,5لا 8/1 (35) 
2 2233 3 ,1961-1962 بأكقظا عدة11 ,2/11 عدون 701 ,1961-1963 ,7/05 (36) 


01 165ألاناع2 امععمنء 01 تماعط نإ ,سوعط ([أعارء122019 )212205 ,011 أكؤتاء15ل 186" » (2)37 
غ1 22206 اماعط .قتسف نز كللها أمععع؟2 32أناء03311 198 ,11لع732ر5ع0م5 ع11186 12 11لهامء» 
,10625 اع 01 لتتقطءئ5ن؟ع5 تقتط 010 520 ١2011010215‏ عكعغط) 01 عترمد أقط عمعان 
لا2) 126) 200185 أناط عاع2ط 5'غخل4(] عط لسمتطعط مع م) طاذتبت أمم 010 لإاعط) 105لا52 
0 26619201 10 كتلالطا 2110 5ع/اأع5لمع1آ) 101 506211218 101 206215 3 عأهعى 0) 0عأذانر 
.125 طأهعف 116 221015 (0105 2015[ع11) ",3ن 10أ0ء" ع8[ حزمم] كع /اأعودمعط) ع اماع 
,5/لا712 كتفلا 0155© ما 5602560م ]20 كذملا عط تعلط 10104 لقط عط 5210 أدراء1] 
لاع نا10ط) معطلا ,تاعلط »> .121621015 220 72نقعع 20م +111 01 32111220102أء 7220125 
0) 2520عمم3 !01121 206 220 لاالقمه5مءم 621125م5 ك5دنتا عط أقطا 5120 طم 
0 بزأعدعاء عط طعناهط)2!1 ع222؟11 لمع 51 /لاء2 01 12101 2 مانا لأكت0ء الواحم خنطا علأعناءع6 
1001 310828507 .12101060 1201910101215 01 ذكع72ع 7 أ]اععلآاءع أنام2 21025 لااعوع1 
81 2م1111 2076156 32 1219/6 لم101 12017/61916111 115) )هط /(52 10 (1أ00 ]27201 0111م م0 
مضه م1215 5هنا داعععلث طناتت أع22211م 518865160 121 عناعتة 10 أنا6 1/1165 زاع2 5ل 
11161211561١65. «‏ 112115زتأكء221 101 كنا0عء0288 


يبدو أن تعبير «الحرب الباردة العربية» قد بدأ استخدامه في ذلك الوقت. وجولدا ميئير 

5 تستخدمه في . خطبة في | ند لكنيست في 36> يونيو/ حزيران 11 . 

)1و أأأأمم ها علد «أء14/ 20[1064) 1716000116 06 6دىمصدطظ ,1962 قناز 28 ع1 ,ندع أمكدة[) 
.(108 ,1960-1965 ,155261 ,الهناعآ عداو تكله ,نتفالطا ,أقه+:['ل ع:غع1ه,اة 


1مكانناول .84 مك ء/أنا«؛ا ,العا #رااععاهم عترغ/6م82 ,1962 آتاياج 26 ع1 ,تع أاتكناءة 1[ (38) 
.111019 خلذ ظ/ا , :11111 ه010[ 111111111 


عناواكاهط طذا/ا! ,ء ململ ١ه‏ 5011 :أو .آل[ عل ١:اوادء‏ ك4( ,1962 تقد 10 ع1 ,دوع لددست1 (39) 
3 ,1960-65 ,22 1ا5ه221 رأضصوناع 1 


وفرونرم© يهاز 7 16 بطاسويك 8‏ بعوتسبماعا عفبووم) ,1962 مندز 7 ع1 ممعاقدمة40(1) 
.968 ,1960-65 ,عستاوة| 22 ,أمداع.آا عدسواراه تلتظالا ,أمثلاده:ه معنن 1امائة 


-1960 ,ا28؟كآ بأقتدلاععآ عنا اط ,تتذ آلا .مجه عأ عنرمة ,1962 تادز 28 16 ,دع أددندة1 (41) 
: .114 ,1965 


14 


ك1 6] 1الهانرء011© أأه1 #إدهل/لا .لا عل 6ووصحظ ,1962 اعااتدسز د عا ,دمع تامديدة1 (42) 
.110 ,1960-1965 ,اغ2؟5] ماله /اعآ عناواكاة ,علط ا/! .ارد اك اندر 


.39 ,111101 ,تتذاما ,1962 ندم 11 ع1 .حأحك-اء 1 (43) 
.1961-12 ,اقوط عقت31 ,227711 عدن اهل .1961-1963 ,1*5]آ (44) 


عالقلا كو جاع تدعا ,مدعت "1 برعل رمدملا ,وقة8 ومعصه/الا دمهل 056م<<هء أرعلاع»:8 (45) 
2003 ,ككت!”<آ لإأأكقك اللانا 01010 ,ععدبهألل4م أاعممءل-ذرة 1[ة ره ود 1ه1/! ١11+‏ 0:10 1051 
.تنك أاء 144 .ر, 


1961-2 ,أكقظ عقع[1 ,2/11 عدتنا[ه0/١‏ ,1961-1963 ,5ل؟11 (46) 
.1962-1963 ,1825 عقع]1 ,277111 عدميرله7 ,1961-1963 ,5ا؟1/ ,1962 0016ة 47(7) 
1962-3 ,1351 عقع[1! ,2/111 عصسن 701 ,1961-1963 ,15)؟71 ,1962 ناث | انناز 28 (48) 


56 12" 0100651102 5)026ع[ة 116 معع! 10 كأصدنا عاأطندامع1 طدعةث لعأترتنا عط1 .4 >(49) 

لقع0:م7661 2 كقط ك5]216 لعاتدلا عط أهط) ,ماع10 بأنان علأغللمم ",مومع أكاعء7 

عأ2013 10 ععلاعه إع1آمم ع تاطنامع؟]آ1 طدعةق لم زولا لعط:1اطماوء عط) 15 غ1 .5 .مم1ادع تاه 
]| 


71 612201211010123 .1962-1963 ,أكقط عقع11 ,271/111 عدصيام/ ,1961-1963 ,71/5 (50) 

2575 تذاكث طانامث لصد تمعاحكدظ عمعلظ 108 عأهاذ 01 ارماعععء5 أمداكتككظى عط 

8101 لكآ ,(1020312ع1) [ع1:5لا0) [3اعن6م5 لإاللامء0آ 5'أمعلز5ع8 عطا 0 (121601) 
.2 ,9 اكتاعناكظ 


ما لم ترد إشارة مخالفة» فإن جميع الإحالات التالية تحيل إلى المجموعة نفسها. 
0غ عنمو عععدا منامعع طدعةق طلتبت عاماد [قومنققئط 2 ملم أعدعكآ عمتلهمص كناط » (51) 


2 علتعاك 10نامثا خنطا أهط] 260 لمع مع26 عل .العلطادع) 2020 كاطع 01 ل8إغ1[دنانوء عتتاكمء 
« .لذأ أمضممعء2 0غ "ذتقعئز 70" ع121 أطعند 320 أمععمم أكأادمات عتكد٠ط‏ 


.01,9 ,لذلا ,1962 2001 52(31) 
,1960-65 رع لأوع221 ,21 3/اعآ عناواءكثة عتخم8 ,1962 ع تطتمعامء؟5 10 ,علهلا -بجء11 (53) 


1 101111 .1962-1963 ,أكقظ عقع[1 ,111/ غ1 عدمن1ه7 ,1961-1963 ,7185 (54) 

5 تتتاكث 5أنا50 20د متعأكفظ عمعل8 106 51216 01 إنداعرعع5 اللماواوكذث عط 

تاعةة] .1962 ,20 ععطاتمعامع5 ,للمأعمتطكة]1 ,عأكتدآ1 عأهاذ 01 /وماعوعهة5 0) (121600) 
دا ومععطه[ عط 6) 100)]زوممم 0 


عط آأعد اطعتد عآئا برعم أعدءذآ لإط لعكتلةء مقام عط) 01 عكنائه! 1ه اأناوعء 2 كى» (55) 
,5 6236© 26أأو221 8لأأع متم ع0 "الإأنادء عستاوعء21”" 3 ,10 كأد5مم20م م0غم1 لع لاأمعوط 
م16 عط أن "لوأأمعتمدتععلم" +10 عدمعععمز بزأطوطم2م لأنان؟ عتتاودعئم 20 

ش «. رع [ناموم 


,111012 رظلفة8 ,1962 عاطترعامعة 13 16 ,االه-اء 1 (56) 
101,2 ,تلذ اا ,1962 عطدوعامع5 23 ع1 ,طاأناملاء8 (57) 
نحن في مرحلة للقائمين بالأعمال قبل تعيين سفراء. 


لون 


.2 ,711101 رتكة 11 ,1962 عبطووعءء06 12 ع1 ,اأبيخ-اء1 (58) 


0 162012101011339 .1962-1963 ,أكةظآ عوعل5 .111لا عصن[آه/ا ,1961-1963 ,ذلا 7/1 (59) 

بعأكنكآ ع)3ا5 01 /(1هاءمع56 0) (2120ذأتلط) طاأععوعدع؟1 20 غعوعع 1 أاعغ)مآ 01 :ماععراناآ عطا 

م60 رنندا4 «عوكئنلةا-مء6 :عزول! معترعء أأأء:::[ .1962 ,13 ععطاتمعامعء5 .مماعم تطدة/الا 
.جالع 1 ©1]1 11 مادم 


)٠١(‏ محمد حسنين هيكل. سنوات الغليان» ص 7" وما يليها. 
1ط 1100م لذ ا/! ,1962 عتطاماع0 4 ع1 ,تلع ]"انزى 1الع الداع الاع 60 امع 14 146ل ]07111111111 (61) 
,1960-65 ,عوناوء231 


,1960-65 ,ع2لأوة221 ,أضدلاعآ عناوتككة فلا18 ,1962 عوطصع امم 13ل ع1 ,علعملا-ببوع62(11) . 
013 


رأكهط عال 14ل[ ©1|! ١1ذا‏ عع4 عاأدئة لآ ع1[ا أ4انه «عددهة/م ,ككتنتذ عل وعء<0) ,ععقط عل عراانآ (63) 
.6 ,بع5 10101160 ,012015آ 


(14) يبدو أنه لم يكن هناك شاقيت 11. ويتعلق الأمر بالإيحاء بوجود برنامج أوسع حجما. 
.192 .م ,..ويع/لا أعرعع5 ع 'أءه:؟] ,عأعدا8ظ مدا أء 14015 زموعظ (65) 
(1) ثروت عكاشة,. مذكرات في السياسة والثقاقة.... المجلد الأول»ء ص 55 5 وما يليها. 
.0 ,1960-1965 ,أغه؟؟] ,داعا عناوككة ,رظلذفك8 ,1962 عطمععقل 27 ع1 ,االذ-اء67('1) 


“ع 00207521011 .1962-1963 ,1351 عدء251 ,2/111 عدرن[70 ,1961-1963 ,5لا 11 (68) 
عه 11015 مواءرن1 [ع15123 


لأناه/ت كعأهاد ل02160[] عط 120235108 2124 01 2356© 121 أقط) مقعك عاتآبان 15 )ز عأصنط 1[ » (69) 
1 ,وكلث .82010128 1115 2110 لإاألعهمتء أقط) عتقطا ءالا .أعة1]5 01 ]رمممناذ عط 10 عصرم 
علا 1لا عع5 10 /نام2 لاا لأناوت عا لزاوع نسصمممعه أعت ىذآ عمتماعط ذا 5م520 160زرل1] 
أعةتذ] طنخالةا منطكلقع1؟! 0116 221212195 2210 5عععلالت1 02 55ع2ع20م عنرود ععلوتم مدء 
معط /الا .أمظ ع111001 غطا 19 كاكعقء]12 015267 01017 2615055 1285لأأنكء '(0115]21111© انان[ أت 
5 0500161215 0115 1061562101نا [1اللا )1 عمط علا ,1201615 11256) 11 كم0تاع2 5عء[2) اعدره]آ 

« 011/8 15 35 أأعنر 


2 ع0 الماقء165م12 211 الولاع[-ع نولم 0 تناعاعه:01 نال عناعا ,1963 ععلءبق1 11 (70) 
-1960 ,مك221 ,201/اعآ عناو كم طخالطا 2100 1اأعممه ع0 55101 1تقتدمك 13 3 ع1121 
0301 


4 1944-1965 انتباع.111006-1ق ,رتلذ]1 ,1963 عع1لمدز 13 عا ممتتسهمكة (71) 


ناك ,قاع قتاكه11 .1961-1962 بأكن8 عدعل1 ,11/آ)2 عدصناه/؟ .1961-1963 ,5لا؟1! (712) 
ذامل ]أأه”1 31015 أماء11:: لا . 1962 ,20 


17 22352020 .1962-1963 ,18351 عقعل3 ,3/111 عصسساه/ ,1961-1963 ,5لا؟!/ (73) 
2 ,20 


رالأء55) :لط !لهذ ,لأعناطذ .>آ[ 5210 ؟01/ا ,رع6واء 2011017 عامعلك 2112116 عااع 'زلاك (74) 
4 ,ت11]6ه الاك اكت 54 .م .2001 ,لاقتاطكد8100 ر,5ع1لممآ ,ععنعمحخ] زه ىأ 1أآممط 1116 


مضل 


اء 136 .م ,1998 ,0ع 1ل1]1 ,5ع كلهمآ ,عاناظا طمعيكة ع[؛ مجن ادعلا عذاا ,مت«اعلهءةء] اميد 
.211165 اناك 


.8 لإكقناوطع1 08 » .1962-1963 ,أكدظ عدعلط ,731/111 عصداه/ا ,1961-1963 ,105 (75) 
5أ)ا عاتطل/الا" تامهم 12 كلقع )2ه8ط) (لعمدععلا أامعلاوع2 0غ 20110 7012 رع 3 امعد ععرورمكا1 
أع2 2 لااللأماعء )212005 15 ]1 .لع0ععععناد علاقط 10 5تاعع5 100أنا[ملاع2 12201 ,لإأمدء [آناد 
أنا ,الاعىك الاعه ع3طآ) عن73طاتمع ما عمألاها 15 جع11255" :لعل نااعدمق ع1[ ".ع510 ؟ناه 101 ملوع 
5 201565 /11201 121011021 ععلهم 1ألأبب ع/آ .لمتبب عط مدن عمتلأعتط؟ عط أععمكناك عير 
5 50011 25 75660811126 10 الأعنا0 2110 ,طاثنا غ11أ2) 0غ تعطينا أناه لقلا مق علا 5ن 000و 
« .52001 عط ذا لإأصمم1؟ ع3 5لإناع عدعآ) عاناد ع'عنا 


علذا/آ ,كه :ها عل كانعتررعارةنتة دء] اه وأقأوارهزى) ها ,1963 كتهم 13 ع1 ,ممعلددتحت76(1) 
.0 ,1960-65 ,علتاكعء 201 ,أقصواعآ عناواطم 


-1962 ,أكفط تهع1! 27111 7011110 ,1961-1963 ,21/5 .311 4 ناد 2 نال 72 ١/1511‏ 2آ(77) 
120 


1ه ,كع21ده)قسمعنها ذممتئداء: كعل عن ع0 غمزمم يل عاغامصم كنام 12 علنهنئآ78(1) 

6 ,963 [-1960 ,اتهلرمل كرت عععنة ا +11 6210 أعهرن] ,واعنناوجرعم)5 716 ,ترماقطاك 

20512080 ,قا لأوق8 روو5ع؟ عللاء20هع8 عرعووناا ,ناموط ععدوم/(-معم ء:ا؟ إه داتعم 
.1999 


4 1944-1965 11نلاع.11016-1ذ ,عتذق3 (79) 


عنا كلظ تتشال! .1963 أعء|اتنيز 6 :ال عءطاتماعذوةا دودمقنء1 ,1963 غعالانسز 9 عا مقسصصةُ (80) 
4 ,1960-65 ,10102016 ,أمواع[ 


أنباح 29 .1962-1963 ,اأكق8 عمعل8 ,كتنا/ا 1 عسسأه0/ا ,1961-1963 ,2/5 (81) 
. 2115011118 05 22211185[آم كقننا علخلا ع2 121) 10025]ك5ع185ا5 لعأذاذ5ء؟ 2150 11255 » 
12 220 كنا تاق153ل ع5 ٠/0010‏ 1115 للأكهط 1أع2ىه1!-25عق4 أقط) 5210 ع2 .10022 1 مزتامء 
لعاعمائج اأع15:2 11 5ممى غقختنا ل0رءه 15 غمم عاطتذدممص1 'اإاادنء؟ ع5 لآنامتا )1 
65 2160لآا 116 ,قدل105 10 0عإناع00 ونان 2 11 أهط) 10:71560م نتمءع530 .10032 
نام أقط) أتاط ,)ع2 (أع1512 كنان)أماععم أاللع/اع2م 10 عمرعنا!121 5)ز عدن لأناما 
40 ,506 ,اعنام 11د" 35 لعط1معدع0 نادء8230 زونابت ,رعع1]1255 .101داكء؟ كلفلا عدأباوعر 

« .5أكلكك العكلنك عطا عم ة/اوناك لأنا0/ا متعككنطط أقط) لع اعزاع] ",لعلاء0116ء 


-955[ ,١لمأدمل‏ ,انك اأمعتلعة! امل زه ععتء|أه:!) 1١|:‏ 0ه 7لأعدداالط ع :1ك .موددا أعتءنا (82) 
طن ع0 521623201565 125 أذكناة 17011 133 .م ,1989 ,رؤكع:]آ /[)10[9117151 01010 ,1967 
.166 .م ,1998 ,عاتتا 0 ,رك01101آ[ ,حله!5 10 ع1 ة'ائرآا ,11209 


01 011 1962-1963 ,251 عتت151 ,27111 عصناه7 ,1961-1963 ,ذلا !7 (83) 
01 ماع11 ©) بلإعمععوق ععوعع !1 لأعام1 لأدناصعن) ,3165 متاك [2)16002ل2 أ0 لعدم8 عط 
518711501 .1963 ,6 طن:1343 ,لماعمنتطحد/ل1 عممء84 عموعع 1 أاعام1 لمنحعتن 

.عا اقطمعمن) عمعاء )الآ زه :1101اكثاان» 4 أ[ 0 5] لزه 5ع»© 1ه ان 0115) 


210101110 .1962-1963 ,أذوط عقع[8 ,3/111 عناملا ,1961-1963 ,_كلا؟!8 (84) 
لالعمورعكا امعلاوعءط 10 51211 [أأع و0 إاناعع5 لأ2م110)دل1] عط أه ععصم عا ./لا معامخ] 
.1963 .22 112111 باطو هنآ 


؟ 


/اا1تناعع5 120101121 .1962-1963 ,أك2ظ عمعك1 ,111/ا1 عدرن[0/٠‏ ,1961-1963 ,81/5 (85) 
3 ,26 لطأع1/121 ,نمام متطعد/اا 231 .110 22015 و84 موااعهة 


أاعمث .لماأعصتطكة/الا .1962-1963 ,أحمط عوعل8 ,7/111 عصسبدا7/ ,1961-1963 بكلا]1 (86) 
1ل 3111111011 رن أن أوأاىوع 2 ع:[1 1أأانا ع 1463111 ,1963 ,27 


7 161201211011111 .1962-1963 ,)5ق عقعل1 ,111/از عدصن[ه/ا ,1961-1963 ,5لا 1/1 (87) 

قواكث طأنا50 220 تتعاكوط عدعل8 101 5126 01 /[ا27اعاع5 أ0دأذاوقة لإأيامء10 عا 

3 ,11 [142 ,لماع لمتطئه؟7 عأكن1 512 01 بإلماع7عء5 10 02200 ) 5أتو]ااه 
21 تأعه؟د[آ-طم 4 1أاائذا تنعء1زم) عودونر ولط 1/:116! :5101811 


لالتقعاء :205 نامز أأع) هده 1 » :118-199.مم ...8011 !1 كانه أعه: 5[ ,معطمن) ععوجةُ (88) 
اأتتا عا اأم1جلقعه 210 ,1012عع7 11 0 1718620015 2001621 0010 تاد1 )غ50 [1آثابب عبت عو 
«)5؟!؟ عل عط 01م 


)89( ,أماتء 11 تإال4 71ممطلاد رككة8 ورعحرج/الا‎ ١.1 


82 إارءلادءع:2 .1962-1963 ,أكدظ عمع[1 ,3/111 عصنناه7 ,1961-1963 ,90(175) 
.ع5اعاعجا بإمان)ء4! 1زم 


محمد حسنين هيكل» سنوات الغليان ...» ص ؛ الا وما يليها. 


172121665ناككة 7625022516 أع1513 علالع 0أتاماذ ٠71/6‏ /لاعال/ا 01 001111 1نا0 1011 50 » (91) 

تقءأعنان وواء/067 0]) 05 0032ل 1210 200176 10 )20 الرعمع256 كاغط) 101 1كتااع, 

21 206" 66لا 0005215م 035 أهقطا ععدكدل8 0غ عقعكء 2212 لانامطد عثلا .ذوممموعتب 

؟] .ذأء1]5:2 كة أأع/ةا 35 5ع2/0121ا كتلط أع122 0) 260ع 0651 /إأع2 ا1نتادمعع اناا ,"1017م ]2101115 

تقعءأعنام عنامهاء/06 5ع510 غ50 عباقط م1 بزأعءا1! ع'ع/7 ,انأأو5وعع02506 15 810010 

37 ل(ع8]) عكناءءته أ631[1165 116 011 1015021 1200 2007/1988 5زأع2كآ عط 320 05مجوعبتر 
«.35620 أأنك ععة ناع5) عأاطننا طاابنا و0 ]1 أعع 10 2ع010 12 ,1120 


+1010 004 عللءأضقتط 1 » .1962-1963 ,أكدظا عدعال1 ,2/111 عصسناه7 ,1961-1963 ,كنا م (92) 
1 23 0] 165701156 11 غ112 22222560 ع5 لألامء )1 ومقطعم أقط) لعادعوعناد عط 
2 ع/اأم لأنا0ت ع1آ 111161210115 قلط 108لممعة؟ لالط 10 امعلزجعء8 عط لزنا /[11نا130 
(2 260 77/622015 5قع211[1 10 6028281115 01 12]50611/لا 1212]1011 20 1820 ع11 (1 :لزاع 
عط 2020 00 ه) عنأاأااد عط أاوته عط عتط1' .اعد؟15 عدتءاع2))2 01 ممتاأمعتم1 0ه لقط عط 
5122665 1115 .ع0112500110611© لأعناك 30 01 /19اء1أنانام أأآد؟ عط 6غ غأعء زمه أمم ألاأؤام 
ع1 25 ,لاعع]2؟51 علع2]]2 211 عع12]1 لامع كاد ععاأرتامه 7/35 ]1 .عل/الؤمع1ع0 [أعانام 35لا 
«.)! ألام 


الا لاملا 5016 220 1 » .1962-1963 ,51د توع11 ,27111 عصناه0/ ,1961-1963 ,85م (93) 

1/ةا لمعع3 18 ع15|1ؤدومم 25 لاأعهعه 235 ع5 لآلنامطذة كاأوالا ع5عط) )ه5) ععع2 

01 ]121612 اناأععمعم 156 ما كد كأناول 11ج 128 أ250؟ لإأعوعط) ,53203505 ١0160210021‏ 
«ماعع(170م فممتم انا عطا 


0) 122165 ولط 01 ععضوه1! أصوتد لهلانا لإأنائ عط عأداعععممة نإأأنا؟ نامز عمط عمأاسموع1»  )94(‏ 
0 1 ,لإا1216582210031[1 220 ,512165 2160لا عغطا 60 ,أعةذآ كأه جرداعط- لاعت عنناية علا 
5102151 ]1705 4نا0/ز علاقط [[1زةا أكعناوة؟ 00510660 '[[انتاعتقنت 5نا0 غ]ناد5 

2]]61]1011.« 


فض 


7 116101211010111 .1962-1963 ,)35 زوع11 ,2)37111 عمين أن17 ,1961-1963 ,5لا رذ9) 
/ا00لع؟1 العلائع]27 10 5211 اأعصناهن) راسباععة أهمه )لظ علا أن ععمرميع1 .لا برعامك] 
.1963 ,23 لإأناكآ بمماع متطكن/آ 


71 160123110111139 .1962-1963 ,أكةظ توهء11 ,2/111 عصسنأهك/ا ,1961-1963 ,5/ا 88 (96) 
81011 1/2512 20312 أل11 ع5قمع1ء10 01 لإتقاء5©01 10 ]5121 01 5أعلطن) أصاول عط 
.3 ,7 أذناك ناك 


11 1011 للتقنععا 1 .1962-1963 ,اقوط رمعل1] ,2/111 عصسن[ه/ا ,1961-1963 ,ذرا82/ (97) 
3 ,16 :00066 ,ضماعه نلاعه/الآ ,أعد:؟] م1 لإومقطتوط عط) 0) عاهاد 01 غمع2)رومء10 


171 بأكدمط عالللثالآ 116 دج معوء2 تيه علطا ,ألناظ 5,000 تمع /اناند 565 231556] 2 98(11) 
,1ت2007) معنآ ,1101:5مآ ,عبدارعكجاة لازا جه زه كطاعانا انه ع16ء جيردت 


.1(اء أمكعسفل عل «اإعاععد ىن ى(اء: 1رد-مأقهوعىئة ع6 4م17 ,1963 أنامة 30 ع] ,درعلوكدة][ (99) 
,1960-1965 ,[1]5528 ,أمولاع.اآ عنالاكلة ,لذلا 


انك طن عنه أملناوط .ألا ممع 6لنوععه مو تتدعلحم! ,1963 ععطتدعامعءد 4 غ٠‏ ,اأحه-اع! (100) 
.6 ,1960-1965 ,[آ15:26 ,11د لاع[ عنا110ظ ,عتظالا 4101:1017[ 3501/1 


2 ,1960-65 ,عتزتاقك231 رانو /اع][ عنالأءلة لذ ل101(18) 
(7١٠)يحسب‏ الرواية التي يقدمها عن ذلك: على أي حالء في مذكراته؛ من القمة إلى الهزيمة» 
ص وما يليها في الأعمال الكاملة, المجلد للثالث» بيروت». كه 
مألةلاعآ عناواكك تلذالا ,عوطاماعه 17 غ1 بقاع أدكتءة[ ,1963 عرطماء0 16 عا ,ممتدصمصعة (103) 
.69 ,1960-65 رعوناوء8211 


1960-65 ,6ل تلاكت221 ,320/اع[ عنالاككة تتفل8 ,1963 عتطممع/امم 53 ع1 ,عاءملا-بوعلة (104) 
0072 


« أقتط] عط8ط) 12 بزعممم » (105) 
.<« 2010156 51011 أ اام >»(106) 


00 222 غأ015/ةا عغطا كا حلط 1 » :138-139 .مم ...كوتزء ”ل ترلط4 011توجعاا3 رككة8 رع ى 11/2 (107) 
دمجا المطدعدكا8 عط 01 عمتمسلعوعط عطا ععماذ رععة عثل2] علا أقطا 210 معاعءه] 


01 017 كنا عالأء101 » .1962-1963 بأقدظ عدءآ! ,26/111 عدسياه/ا ,1961-1963 ,ذلا (108) 
6 13173 أ2م 0غ كنا 1160لمعءم لاأعتطللا 511100ئم0م ع21001 إاطاؤمع)05 مد 
1001 عط كه ممأأداعمعم إعزز50 أقطحرمه لإطعععط) 300 5طدعة عط لانت كمملداء, 

«. ]كنآ 


تفضا 


الفصل العاشر 
94 اعد ||| دكأ - 


13 ,1960-1965 ,1381ذ] اوناع[ عناوأكأة عغذالة (1) 
2( محمد حسنين هيكل, سنوات الغليان ... ص 14ل. 
7 1944-1965 أتتتلاع]-ع 1101م ,طذفلا ,1963 ع اطمععقل 18 ع1 رععنهةن) عا (3) 


عطاتدعءع46 23 ياك اعككهل!! انعو أدعجر نأ كناامعئىة4 عا ,1963 عوطووعء106 3 ع1 ,عىزدن) عا (4) 
7 1944-1965 اأصدباع. [-عنان1ء اط ,عل آلآ ,اء0171/71د ينه هه ءءدبرع :0116© ع| 1© 


محمد حسنين هيكل؛. سنوات الغليان ... ص صن 0-- ١‏ 
عتطوعء6 27 ع1 ععمهءظ عل كناء 3216355250 '1 3 عداء06 امطغطن) 30ناه"1 عنالن عه أوءع0) (5) 
9 ع1 عاءاعامم 206116 3115 عمعغم ,857 1944-1965 أارولاع]-ع نوكم ,ظلذ لز 
.970 ,1960-65 ,221656126 ,21 لاع[ عناو تلق طلذ1طا] مأءووناط أمرع1 عنامم ععطادوعء06 
(5) سوف يجري وضع بضع مئات من الإخوان المسلمين أو المعتبرين كذلك رهن الإقامة 
المحدّدة تحت المراقبة خلال زيارة البابا. وقد أعرب حاخام إسرائيل الأكبر عن استيائه 
(1) بما أنه كان قد وه التحية إلى الرئيس الإسرائيلي مستخدمًا كلمة «شالوم»؛ فقد وَجّه التحية 
لدى عودته إلى الأردنء إلى الملك حسين مستخدمًا عبارة «السلام عليكم» ؛ وكان ذلك مطلبًا 
رسميًا طلبته منه الدييلوماسية الأردنية. 
ال عن 011/611 2] أ© 0100611111116[ 116 أأطناج توأ ننأمه .ا ,1964 ععاناموز 15 ع1 مصخ (85) 
.7 1944-1965 116و لاع[-عناناءاذ ,ظلذ الا ,عه ) 
,96-97 .مم ,...عاعع )اراد 477:60 ,طعالاد5 210علا (9) 
مؤسسة للدراسات الفلسطينية» الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعلام 5715١ء‏ بيروت» 
5 ص ه وما يليها. أحمد الشقيريء من القمة إلى الهزيمة ...». ص 3١‏ وما يليها. 


© «ءدكهل/! ١الءلأ‏ ادمحم ع] 20617 0000 0114 ,1964 16016 12 ع1 ,ع:1زه) عآ(10) 
,1960-65 ,عقتا5ة21 ,أقد/اعرا عدو اكاك تتطالاآ ,ح11آ|8 عاننرءةل1أ عنابع ١‏ ه]ا عل 6أل1»0101 
.20607 


6 ذلا :1ه عن انها آلآ 71:1 ,ع ددااك |22 زه 015 [1اصعءء©2 ,509 1ا كاقلن رع اطاقآ (11) 

2 .21125لالناك أ 109 .م ,1999 رذكت© 0211103103 01 /(لأأكاع ااانا ,عناومط أويد]ز 

رك5ع]!آ1 لاالظقء/0ا الا ععادا'آ ,أكممط عأللا لما :أ ددن كندعلزععءطآ تنمعزرع:د4 ,عاونا مجعمع ]1 
.5ل كن 90 .م ,1990 


1964-7 بعننامدانآ أأعه:5]|-طه :4 .111لا عدرنأه 7 ,1964-1968 ,25 (12) 


> 


ز5ع 210لا اناك أ 175 .م ,..طافو8 :11 أهتبه أعم بدا ,سعطاه©) ععو حك (13) 
3 .م ,1964 ,لاآرآ ,ره امم اسعاترم أنه 0)*] عل عبرم زو[هن) (14) 
7 .م اك 154 .م ...ناونام0 المدام3 :71 ,طورع11 .اا تسمدولزء5 (15) 


-1964 ,)امت انا ]ع 0:ى!- 4 ,5/111 عمس ١/01‏ ,1964-1968 ,5لا؟1] ,1964 دنهم 4 ع.آ(16) 
.1267 


1964-7 ,عأااعى 121 أأع ع !-ه:4 ,52/111 عمساه/؟ ,1964-1968 ,كلا 2م (17) 
محمد حسنين هيكلء: سنوات الظيان ...» ص ص 7١3ل‏ وما يليها. 


ركق5آ عت1"1 ,5قع0015مط ,اا 15ة| 10ه انهاما 11:6 ,اع تاععتسطكا ,ممصطيج]1 ج:دخ1ا/؟ (18) 
6085-0 .0م .2004 


لاطا تع تطماا عع ؟!! أمع اأعععع*! عامل ومتأكعيان 3[ عل ك5ع26 22:11 5أععمكد 165 نباك (19) 
5 اذ اق0 7 بجعلا , 945-1983[ ,دناه أنهاء 2 اناأام برع -اء50 ,أرزكونة1 111 
7 ,ووع:2آ 


(١٠)التفصيل‏ في مؤسسة الدراسات الفلسطينية» الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام ١4554‏ 


عنال لط تنتلطاللا ,عتابهل :0ل نه #أععغنده:ان) .)| عل ارمزةد ,1964 ععاءبة] 29 م1 ,مسمسدوة (21) 
7 ,1960-65 ,علتاوء221 ,01ةلاعآ 


46 6الناء11اأاتعاهم 16أاازع ”أ أء[0جم ء] اه عترنوذ ها ,1964 اتربنج 23 ع1 ,23:235آ (22) 
.7 ,1960-65 بع تتاوع221 ,أمواع.آ علاواكاك تلذ الا ,راع !أ؛1ه:ا) 


.98-99 .مم ,..عاوع؛ !31 م416 بطع الزدذ5 210علا (23) 


ه11 ك- أن 125 ]- أن '0 165 0615 5ع0 12102ضع165م 12 عل نم1أع1 220 12 عقومل 51"[ (24) 
ا 582 .م ,كعات كعل مداه عط كمهل 1964 انق | اأمنجط 1 أ اكعفكاتلل أه 1جأأوب !| 
.015 إناة 


انظر أيضًا أحمد الشقيريء من القمة إلى الهزيمة ...» ص 5 وما يليها. 


(©١)بين‏ نواب الرئيسء» حيدر عبد الشافي من غزة. 


غط1!'» :1964-1967 بعننمكاآ أأعم:د]ا-ام4 .1]1آلاعءاز عدساهلا ,1964-1968 .5لا / 1 (26) 
لعأنولا عط أاهط ععدكدولظ أمعلزوع2 121021 10 اولندعدطصة علطا لععادد أدعلزجدعءط 
عا .5ع غةاك طوعخ عطا اكرادعح أع2؟؟] ا 285515655101 201 0056م0 '(121؟11؟ لكألاو 512165 
02205 لاهلا )1 رمعءآ0) 5221 عطا نز .2251001500م»ت (أع2؟؟1آ عؤهمممه لآنام/ا .11.5 
0 0 2552001طتارم عا لاه زداء اأمعلزوعع عط 1" .لع3:؟] أكللدمن 011ا5د28515 212 
.«.لق0011 لم الع لق 10111216 اوضر 5م00 أعد؟ذ] غمطا ععددمدلآ أمعلامعءءط 


525 الزن ءأناتاد غقطا عدالادد لاط كععع ناآع؟ 10 201210 معطأ عع]15م 8/1 عصاءط عط] » عند( 2) 
01 516201915 لأذكدكت علطا ملطاتبنا عأممعم )20 عع لإلأأدع لزعط) اناا :كععع راع عرح معطلا 
«.اعتى؟اآ أكملدت3 كدعتتوعقء رمأء069 10 5ل0زاهه طدتخ عط) لإا لعدذنا ععن لإعا]' .5عمت تناع 


"21 ادمحم" عه "لع70ج1ط!-معاع" نزلاء1م)د 3 لعلاكناط 5لا عط أقط طالاتم عط مدا أورز] » (28) 
.لاع اأطنام 5210 م011 عب تقطبت كدب ذنط1 .وطوعةق عط لمن أعد؟آ مععتاعط 5ن .لإنزأهم 
نا لان 1947 515 121[ عوعك 5نم )1 ,70105 2501 ,10115اء2 أن لعطامن1 عدمه ١1١‏ أناظا 


هب ؟ 


10 ععلء2ص2 أكعع 027 اك 5'آأع1552 مععط لفط عئ/الا .أعة؟15 لعع127:0 '[اادعتكدط لفط بزإعنامم 
01 126 )20 ) 0111م الع06]611 عنا0 35/ةا )1 220 رعواللاءء 015 320 [(1[دا1020؟ بأعكاناه ع8[ 
18251072 كأة أعةءذآ لع20910م لإألدعء تاعتطنا (عذاء 2206 025 بطعمعء1 ,لوتاءظ عط 
بلا011م علاه رز عع52130 01 "ع1522معتزمد" هد عاعهء5 0غ 5ه/زا 00 010 عثنا أوط/لا .زءزامم 
كط .لأنم؟ طوعم عط ما عع62نا!21! لعنام نالك ع15ع6اء 0 كنا اللاتوعم لأناما لاع1لطيت 
20 لع/اترع؟5 ]1 562215 ,010155 35 1[آ7 35 أ5ع12]©5 15126['5 119 11172152111 45/لا 1111111611 
أ5011 1011ذا 0 أناط هع2 عط ذا (وع535 0مة أت0) 5اع355 5ل]ا اعع)20م 0) لزأمه 

76116)521011. « 


6 ©1206 101ئامه 2211011 01562 323 202 أعقء15 ععطااع2 عاتطلا باأمعلاء لمت ص[ » (29) 
1 121آ1ةا 5هللا 1828لا )0:120م112-لأ2 عط ,)1 لمع1ء0 لانمت 5[] عل أحطا ع2 2كتاوكدة 
220 عثلا .عع 1112105 نان 15 00051 20 5د/زا 111626" .الأعنامط) 01و5ع7م288 113[1ض201 
لالعطتأمن اطعنامط) عا 300 ,عدع 2م124 لأنامنا عبن باعص! وطدعمق عط أقطا عتباك ع1220 
«.أكقم كاعطا ده 22102 أناه1 22152 زمه 


6 ,1960-1965 ,155261 رأضه/اع.آ عناو كه ,علخ 811 (30) 
.165 ناك أ© 236 .م... إ1أمت:ع810 6 ,ع720ء1آ 1م1260 ,تقنام2-تدظ8 اعقطء31(841) 


أمء :ةن »ه لهها جامط ١11+‏ ع:141اعله10 ,1/1202 لإعع7 7011 بعلتعآ '! أء نهلناه50 ع1 باذ (32) 
1/111 0 لااأو5اع اتولا عط!' ,ععتاه ببواعءه1 1ه عه د 'أعه١ذ!‏ إه دادر أه47 
© 366 .0 ,2006 ركوع11 


,1960-1965 ,155261 مأتتدلاع.آ عناناككم ,نتفلا ,1964 ةع عطدومعامعد 166 غ1 باأرؤخ-اء] (33) 
(4؟)علاوة على المراسلات الدييلوماسية والكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 15514١ء‏ يمكن 
النظر إلى مذكرات شارل حلو الذي حضر القمة بوصفه ريسا مُنتخبًا للبنان 


.©40417) غلك 4010 1© 611116 11(أأ5ء لهم معندعكة :8 ,11 .1 ,ده 61اده84 ,دماء18 وماتقطت 
0111م 73116طاآ ,)أنامجرزع] 


وأحمد الشقيري» من القمة إلى الهزيمة .... ص .٠١١‏ 
41 .11101 ,فالا (35) 


(1؟)محمد حسنين هيكل» 551 ١ء‏ الانفجارء القاهرة. .١995٠‏ ص ١75‏ 
01 ,تلذك1ةا دع 1205511 (37) 


نال اط ,تتذالا رءعتنتء ا امنزوة-210ه؟؟ة ععة6ؤ11دمر 1 ,1964 عوطررعء 20 25 م1 ,نع أل وكتصة1 (38) 
114 ,1960-1965 ,1512381 باأتو/اع.] 


وركلنلء انلع ةلولاة دعل عأأعنندارعدم عمنسع8 ,1964 عرطورععةل 4 غ1 ,زب ه-اءع1 (39) 
.9 ,1960-1965 ,1آ1]5:26 ,أهضدلاعرل عداو ارط ,نتذال! ,1964 


مقع ااه 4 ,أهله:4 بأتداط سماطظ ....عاوعناراد3 417160 بطم 5201 لاجعلا ,أعزيد عع عندك (40) 
.994] ر,ك5ع:101امآ ,ضموجاعد ل أهء عاءادولذ5 ,جاممرعو8:0 


د !01104أله!: انلق ها عك عع500104 ع4 دع« لمارء 1 ,1965 ععزلمدز 20 16 ,ازلخ-اء1 (41) 
,1960-1965 ,اغهرة] ,أتهلاع.ا عنا ولخ ,لذ ألا 


حنضن 


.0 ,101]!! ,تتذلخا ,1965 كعمد 4 16 ,دمع أاددتدمة31 (42) 


!1 زه 3114 ك4 رعملادعاء عمل كهااأترء؛نن) ,مقططدلآ وتمنناآ ء ععبكرد 81-1 .17 1150 (43) 
,1974 ,طانامووع8] 122011 طالوقظ عقطد الأعمط ,كتنهةلمكتميع0) ملتتو«ددرمن) تونادرزاوهأوم 
.2 .م 


0 ,أ5:2[ /[ه 531616 ©:11 14ئه ‏ 316165 1/160 7716 ,تاننقطمعمطء5 122250 (44) 
.142-143 .مم ,1993 ,ووعء2 بزازوقك 1ولآ 


(5:)محمد حسنين هيكل» 67 © الانفجار.ء ص ١١7‏ وما بليها. 
©5أك126ها 1964/16 عتاكعمززنا ع4 7232/33 ,أاء 01 عنالاء 13[ كمهل 0055162 )01]322م11 
10 


,252565 ]622611161 لالنامع ع0 كأعطء 065 عنوع من 1مه0) ,1965 عع اموز 19 ,عونق ع1آ(46) 
.48 1944-1965 أمماع [-عباو كلق ,تلذالز 


(41)أحمد الشقيريء من القمة إلى الهزيمة ...» ص ١1١5‏ وما يليها. 
(44) الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 552١.ء‏ ص ١57‏ وما يليها. 
9 .م ,1963 عأاماء0 ,11آلاهآ ,اله بمجانعنارمء انك 0 :]| عل كول خ:[من) (49) 


-©010 الث ,تتشا/اآ ,ااء 0 تك كأ نمام ء[أه 85ر16:ز دعل :روزاءء1م2 ,1965 كتق 17 (50) 
.0 1944-1965 باموناع] 


ال كررمم كء| كتتمك كتمع اله 15 :ةاننا كع ارمالهاارعدةعوء 1 ,ءإولم ,1965 اوباج 51(30) 
0 ,1944-1965 ,111ن ناعرلآ-عنان1 كاك ,كلذ ا/ا! ,أدرء 1617-0 10/ 


311 لأعآ-عناوأكله ,تتظالآ ,كلتبهتدء!!ه كل رةاتئط دعك :«مإاعء27,01 ,عزولة ,1965 واناز 17 (52) 
ش .0 ,1944-1965 


عا غه أقه؟د! ,عالععقلةآ عنوةاطايادةآ ها ءثتء كانهو ألواء!! ,عامئ8 ,19635 عرطاترعلامم 12 (53) 
11 لآ ,/اع5 56 1023" ,830 ,1905 -1944 ,اتتةناع. [آ-عناو ءالط ,لذ الا ,عطامنه ء10106در 
.442-443 .مم ...١ه‏ //ةت 


(54)أحمد الشقيريء من القمة إلى الهزيمة ...» ص ١78‏ وما يليها. 


4ه ,ع720ء 11‏ بامعهه< بعقطم7 حفط أعقطء:8541 لأا ,1963 عربطميعامء5هة 23 ععنآر55) 
أ 246 .م 7015 ,1964 عل دععاطمء2ع21 كاناعل 5ع1 ؟نا20 .7/01]65الا5 أء 225 .م...لتأصهع810 
مم ..أأهلا! 1زمء! 11:6 ,ستفاطد تخ ,داعو 3 1965 )ع اأنناز عل ملاع عنس .5عام نم اناد 


زه كع ةا زأوط 1[1 2714 1:15011أول .8 :001 تجا ,الم -ضفعظ مممطدءطم عزن 5لاغ1ظ دعأ ع:1نا0) (56) 
.2004 ,ؤكة') عأاضصت"! ,0110165آ .أه :ا 10 وء |36 4١‏ 


105 20106111 كاز 722111120 225 53165 1160ونا عط أ0 العلممت002 عط]!' .1 » (57) 

لعانملا عغطا أقطا ع2 2تنادكة كاذ اعللاعمع؟ ققط 300 لإأأكناعه5 5خأع5,2][ 04 ععم دعاك هم 

عا 10 المت 761231215 320 أعقط موعلا ع1 15 1011ك65زع25 5ع05مم0 /لاألم2ى1] 51265 
.أع2]؟1] 01 لإألاع 1111 2010 1110060100 


يفس 


0 )غ5:ا؟ عطا عط )20 الت أع3ى؟] أهط لعنمن1أاقع: كعقط اع2؟ 15 01 أه121ررء007) 11162 .11» 
« .هع32 أع2:ذ[!-طدعمق ع!1) 100 0105م2ع/1ا تدع[ عنام 121001126 


2201 3 35 21]7م2ء أضع7عاء0 أع3؟؟] ع/اأاعهلآء 20 01 1102201121106 عطا 0 بعالا م[ » 1 (58) 
عكانامء 01 أأثيت 5م5121 0ع1زملا عط ,32 عط) 11 1092ك5ع؟2551 11115ل6/ا12م 8[ 01اع13 
210 256605 1)5 أع1523 طأاللا ذكناء15 60 لإلهعء عط 10 ,أك5دم ع1 12 35 ,عناص 001 

«. 1015م 


10 إه «1تنودروعظ أوء:! ثأهن2 :11 ,اماد 011:0 -ءدك ةلآ كزه اوناع ©7111 ,لانتاطزع)ة/الآ طن[ (59) 
.165 اناك كت 95 .م .1983 رككع :]2 لاأأكاقء/اللال] امأععطاء ,كع ١دازعوء‏ 1 


أءأأتناز 26 .1964-1967 ,عأنامء2آ أأعه:5[-0ه :4 ,3/111 عددنسلاه70 ,1964-1968 ,5 11 (60) 

عانطللا » : عند ندل علدككةطتمة'! ذ أقاكا'ل امعمعامدم106 نال عتسمصسدجةلة ,1965 

2 ,لإع1أ0م ماع10 21102 انالوءه1 دا 5عع12 5)0ل] كدمعلطمام عتاأو5ع0022 01 ععدباج ععدكدل 

عمنآلمنهمء بزلائة عاطقمق امعلزوععط كعبعناعغط لم2 درعطا ل0مماأكمعءلضنا أمم كعمل 

0 أمام ع5 /ا122 أمعطنتا 011 22017 ع2 هاعتااء2 5[] كاععمكناك ع2 .كع تناو5ع1م عتأ00205 

2 لأنا0آك .قلط للامعطاء/01 220 3115355 طتء 1262115 35 لعع2 كلذنا أهاا/ا أزمامعرء 

لصة /الأامع101/ا أعهع ]ناما عط 10235ء1مكندك علط 1211016 0ععصزلادمك عدرمعع] 
«.11©25 201560106 01 2501655هعع2 15221102113 


انظر محمد حسنين هيكل, 2.5517 الاتقجارء. ص ١7١‏ وما يليهاء «معركة القمح». 


انك ؟أقك عا ,1ممء11-01ع10:2/|/ 4اه عدقهم أ 214676 ,2 1أقع714 531216 ,6110116ع0108م2 ءانآ (61) 
0 ,اماع10 ,كلكة2آ1 ,لطنماع :801 انعا ك6 اجر 


رالاء أعكاقةل 6 عطنفاعنه8 «اتطملآ .لآ عل عءانء:11/6م) ,1965 كتنهم 11 ع1 ,«دمعادكتصة1 (62) 
.7 ,1960-65 ,ع1 1أوة231 ,اللاعر[ عناو الى تلذكلر 


1 ,1960-1965 ,155281 أقهلاعا عداواظم لخلا ,ذ196 2251 27 ع1 االذخ-اء 1 (63) 
.1965 2/111 دك 16أطناح 115 أمةغ1! ع215ج1]2 علنالاك: 2[ 3 معتاع تار دنا 10305 (64) 


| 551ناة ١7011‏ .226 .م ,1965 ع001اع0 ,11آآلانآ ,اتمىممتعلتزمء 1نء021'] عل كرء :اع ) (ذ6) 
.5 عتاأذكت1272 نما ع2 ,34 *م ,ادوم عنااع جا عل «رعاؤو5ه0ل 


ااالا غ1 ةنا ,..كعلاا أعرعء3 ح' أ©5:0] ,5401115 لإامصعظ اء عأعواظ مد[ .ع25ط عل ك5عع0712ا0) (66) 
...ع ©22171] 4 تارذ ترتعناط رممسراع14 دحوملا اء 


(100) محمد حسنين هيكل» 551 دء الاتفجار. ص 585 وما يليها. 


عداواككاطظ ‏ تلذالا ,كهنارهئآ ن تاعدام) عتاعا'ل :امأاااع6 عط ,1965 2221 20 ع1 ,مازبحح-اع 1 (68) 
.103 ,1960-1965 راقمة] بأمواع.آ 


عنا0 ك8 عذاللا ,دم1ده(1 6 تعنام) ءتاكا'ل تبوقاءقهجط ,1965 21 20 ع1 ,كددرحج]آ (69) 
.3 ,1960-1965 ,15281 باأتتوباع. 1 


(0) محمد حسنين هيكلء 14517ء الانقجار. ص 78١‏ وما يليها.. صلاح نصرء الثورة 
المخابرات, التكسة: القاهرة. ».١3559‏ ص ١77‏ وما يليها. 


لكل 


0016 © 6و,كلةاال دا © إ[ :2055041 ,200 اأكوع8 كذمعة ربعددط عل عاننآ(71) 
1991 ,اأتناء5 ,كأعودظ ,عاغ :ع5 611197041011 


ركءةالأه20 ١‏ «مهائ|ةأا تأعم ىآ ,كامااء8 ههه 6 أ1ئه8, «معءععه8 ولع صوعولا (72) 
.240-244 .مم ,1983 ,رووعوط طاو انم نا عول تطصسوت 


1960-1965 ,أ5228] ,اأمدبعر[ عناوتككة ,تلذالا ,ععأكتمتم عا عنامم عاولة ,1965 11ج 73(8) 
: 107 


«تعترف هيئة أركان الجيش بالمقابل بأن التسبهيلات التي يجري توفيرها بذلك للإسرائيليين 
إنما تمتل مصدر ضرر غير تافه تصوغه على النحو التالي: " إن الإسرائيليين يُكثرون من 
مطالبهم في جميع القطاعات؛ حتى عندما تكون مطالبهم قد ووجهت في السابق بالرفضء. 
وبما أن مصادر المعلومات في البلدان العربية لم تعد اليوم محظورة على فرنساء فإن حجم 
المعلومات التي تجمعها بذلك إنما يُعْدُ أرقى بعض الشيء من الحجم الذي يتم الحصول عليه 
في فرنسا عن طريقهم». 

(5/) محمد حسنين هيكل. 1551ء الانقجار» ص .١20©0‏ 


عفظ لقلاعع1100 مز «1960 عط عمتكنال “عدا عا ععنو عد/ما ع1“ »> رمعادن1 © أمتخة (75) 
- 109 .مح ,2004 بعامماعهاذ ,ودمسقط دعا ط]ةأ/! أأعه !ا بق ااام ع :نأل دكا عنولة ,و0 
132 


)275) خصوصا رسالة من اشكول إلى ديجول مؤرخة في ' مايو/ أيار 6 
13 ,1960-1965 ,[آ28ك]1 الداع[ عراو الى ,ناذالا 
ورد ديجول منشور على رأس هذا الفصل. 


-1964 ,عننامك21]آ تأأعه :د ل- :4 ,111/] عدصسبينان ١/7‏ ,1964-1968 ,كلا 1م ,1965 داداز 8 ع.آ(77) 
.17 


2 ,34 كن ,انء 0 عنالاعء 12 كصحل م5:21 216 102اعل7200) لع عقومل أكعء ككتنانه15ل ع[ (78) 
.1965 عأوع1111] 


00# ينل ١امأدمعع0'|‏ 6 أمطلدائط 4 عل :تمتنمهاءة2 ,1965 أءأأازأانياز 7 ؟الذ-اآء79('1) 
رأطةاعنا عنولفنكط ,عتلطالا ,١أنتسععويط‏ هآ عل «نعالقن عل لانن ))| عل عاك 111/1 
كء] غاى تنقطط عططة4ة .4 عل :بمةتنعماعءن2 ,965! غعالنز 8 .97 ,1960-1965 .اغدورو][ 

111 ,1960-1965 ,281 دآ باتتدلاء.ا عداوءاط علذابا _كعطم:ه-10ت6ن ىدأ دده 011 |», 


رد وأمنه-اخاآ » عأرأروع1 الوأامدو تقو رن '] كه أقنعئ] .1965 للداز 9 ع1 ,ارخ -اء 1 (50) 
- 1960 ,أغمعة] بتصدناعا عناوءكق ,لذ الا بذع نااك ١!‏ ذعى ©أ) 11 ”أ 111011 4 011110111011 ]امن 
0 ,965] 


رتلذالا .أعمزلءقآ دوقعميم | نه وغعوىملا ء,(أم14 ,1965 عتطصعامهء: 23 ع1 ,ااأبحخ-اء1 (81) 
|0! .1960-1965 .1[نن؟؟] .أضللم.ا] عنا وكام 


.66 .1960-65 ,ع3 ناوعلو ,اتلواع. 1 عباوكاق4 .تأافاا (82) 


حصن 


7/1101 صعلاة! 967[ 1أ: إن كتراء 071 11 10نك نصع !]ةا أأععردا 771:6 ,و كنا أمظ (83) 
.([2)ام2ء عع 2 ناناه) 1[ 70-7 .مم ,2007 رععلعلأأنا0؟]آ ,ركعل02م.1 ,010165أ5 مةئ 1/11 مرعاكوط 


6 أطمعه نمطا 'ل علعنء كعه دابع ر1/6ام) ,1965 علطتوعامءده 20 م1 وترنط (84) 
1944-1965 716نناع. [-عناواءأذ ,طذانا رهء:دعاطوسوره) 


أحمد الشقيري: على طريق الهزيمة» ص آلا وما يليهاء في الأعمال الكاملة, المجلد الثالث» 
بيروت» .3١٠١5‏ .30165لاآلاذ 2.77 .11 .1 ,كع أه1«رة6ل1 رناواعء1] دعاعدطن) 


عل تاتهتناع تدهأ عاك 1ن 0(6(1-0071 آل[ عنت 1916 1أأمع (امتتمواى ,1965 ع تطدريعامء5 21 ,روط (85) 
عل دناوددعل ك1 ,1965 عاطانتعاوء؟ك 22م ع1 ,طاناوالاع8 _ممعتدماأطهودهم) عله ععتبعءرغ/1ام0 6/ 
45 1944-1965 اند اعآ-علاواكاذ ,كذ الا .مع :بدساطهعده) ءا ععبرءرةل:0» مأ 


6 ناعم ©| علا 01081 3 ياك دع 111151 5عك أأءعكارمن) ,1965 عرطماءع0 5 ع1 ,ا أله-اء 1 (86) 
.116 ,1960-1965 ,[15:36 ,أقهلاعا عنا10ككظ ,كلذ الا ,كع ةامر دوءع4 


تلذال/ا ,:أمنه1[ 177015١‏ 111:6 11اأاكء])نم 0(1أأعدأروع,0 ,1965 عرطمزعن 22 ع1 ,وتموظ (87) 
12 ,1960-1965 ,[5:28] ,أمداع.آ عنان1اهة 


(44)بشكل موازهء يُهَدْدْ الممتلون الإسرائيليون في لجنة الهدنة بأن يطبقوا في لبنان سياسة الأرض 
المحروقة إذا لم يَحظر بشكل فعّال نشاطات فتح. نقولا ناصيفء المكتب الثاني ص 771٠7‏ 

وما يليها. 
13 .1960-1965 ,155281 بأمدلاعا عناوككقم ,طفالة , 1965 ع7طنوع6 مم 4 ع]1 ,دوعادكدة1 (89) 
.113 .1960-1965 ,ا28؟5] .أممناع.آ عناو تلم .عفاخ8 ,1965 ععطوع2 امم 6 ع1 ,ومو (00) 


1ع[ عناواءكلط . تلذ الا ,أننمككأا :ل اناعد ينه عون هل .1965 اع| انيار 13 ع٠‏ .اأحخ-اء91(:1) 
.102 ,1960-1965 ,.اغج1؟آ 


11 لاع[ ع1011 اط , لذ الا .6در13/! يال ١رزءد‏ ينن عدن هط ,1965 اع [1أأناز 26 16 ,حاجيخُ-اء 92('1) 
2 ,1960-1965 باغدورة] 


تلفالا ,أماناكط انها .أ هت ) ونه ماعةل ع2 ,1965 عتطحمعء06 2 ٠1‏ ,اأححخ-اع93('1) 
١1‏ .1960-1965 ,15281 .الردلاعا عنا1 ام 


0 101 .لمك .1965 عتطتوعن عل 23 ع1 ,لمتسدرة (04) 


1964-7 ,عنامكالا ‏ تأءن:دآ- دانم .1آ1]آلاعا1 عتررنل7 .1964-1968 ,كلا (95) 

دع علددكةطصمحد؟'! ذ 1965 عوطروععقل 9 يلل غداط”ل المعرمععدوم26 يل عصمسصدمونات1 

0 عا05515م 201 1 أهط] 012221 للم 0152 كأاعدة1 لتدأكعلمن لاللبظ عللا » : اغونو[ 

5 501115 ]72816 عللا لقند .11 نكنم ع0للويء 0ننلا0] وجعععهو1م عتمود ععلودر 
1 لتانعطة 0 2120 عط 0غ 820 (عع2 2أوطناذ 11 أ0م انط عق دباع مح| دصت 


65ل نان علاغط 6١م‏ :15 201101 لالوئه عط ,عللقن خمن 1 له رعل تكممء ل[هن1اع2١‏ عدعطا أناخا »> 
طدعة ععطاه 200 ععقتاءر مه وملالومم أأعدءذا هئ أءمممناك عاطتؤومم أخعالنآ! معبزع 
150 10 نما 10 لالت الايد علطلا .عتعدة عط) جممتودت؟ اكوم 0 .كعيددا اعنذآ 
عضا علا للق بلاأكلاعت5 لصد لامواععباهد أاعمنها] كانعاوىم لإلان؟ طننطمدا صمل نامك 

« لتاكع1]21 220 للنأأتنظا كا1 تمع مهلمع أن نطلا 15كمم مم عدمرررن 


كل 


11-3 .مم ...هاتأ( أأعه:5آ +11 ,ماكناات تصسكةُ (96) 
.م ,انها «جأول ءث:اأة عدلناءاء7آ .11202 عع (97) 


1964-7 ,ءاننورى! 102 1أ6ه6: 46-15 ,27/111 عممنآه77 ,1964-1968 ,كلام ر98) 
تافل حي علددعدطصة"1 ذ 1966 ععترلة) 28 دل أماكآ أل امعمععدم76 يلل عسسدعة 161 
؟0) 0 ؟تشناوء521 105 2غ 115 امل لقنن 520 أعت؟ 15 لعاعع مكراد أالذنا 5310 غ53032 >» 
5 ]12 م121 غ20 لأنول<؟ عط 5210 للقاعوعء5 لزاع لع[ أداعل ع23701013 عانط/لآ .قومدم انآ 
«" .لمع نزو" 5210 52034 .00 1كناأ تم 


2زة القدود طناعع) 0) 0عصمعد عط 0غ كتقلنا عأع3))2 أدمندع3 أالذ نآ +10 م2112 رتاككة 'زأم0 » (99) 

أطهاالا1 3225102مء 21206 2102نع النتط 1 ت[كأتاء ل 128125نامعقك لإع1أمم كناآام أعدره1 

61 ]7/20 201 010 أناط ,35125 011 01122386 1016151 563166 50670 12160 كل3ل] 
«.ع0تاوء221 علاذا كعععع داع 220102 


ما أع2كآ 1تمممناك ءءء لأنامء ذنا لعبعناءط عط تعطأعط؟ 52026 لععاكد بصداعوعءء5 » (100) 
ع1ناأنا؟ ع05511م 7ع00نا لأنام0ء 16 ,كعلز 1160م2 ]5202 .11م ع1 15 220مىك أمطرع اج 
دنا عاطه/اأءع02ع12 5210 لإأتقاء1ء56 .2)1025اعء: ألخلا-5[] :00م 01 1115132365لاء11© 
10 أاناط ,2251013مء 651110112[1) أملمع))2 1أع1512 أرمممنك علا ل[أناما 

5320215 1232116 55.« 


نهم 19 .1964-1967 ,عانامئا أأعهىدا-زه:4 ,2/111 عصسساه/ ,1964-1968 ,712/5 (101) 
166 


2 28 .1964-1967 ,ءانآ أأعن :ىد آا-طع4 ,111/اة عصساه7 ,1964-1968 ,5/) 81 (102) 
.166 


315 16 .1964-1967 ,عتلاعى2! أأءه:5]آ- طم 4 ,1/111 عصسصسناه/7 ,1964-1968 ,81/5 (103) 
.11212ط00آ عناء625520 2" [ ع2 معناع راع ,1966 


.62-63.مم ,1966 1آأذال [عط ,تله امع عاترمء عاء ل 0 '] عل 5ره1:[ه) (104) 
:- 724 111101 تلخ لا ,1966 ندم 10 ع1 ,كمتصد؟] عل عسسدععة1ة1' (105) 
«صرّح مؤخرا موظف رفيعٌ المستوى بوزارة الشئون الخارجية السورية لأحد معاوني 
بأن سفارة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوقييتية قد حَذرت الحكومة السورية في عدة 
مناسبات من نوايا إسرائيل الحربوية وحشود القوات على الحدود السورية. 
«والحال أن سفير اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوقييتية» الذي سألتته عما إذا كان 
لديه في هذا الصدد معلومات دقيقة قد أكد لي ذلك: ققد قال لي إنه قد قام بالفعل بتحذير 
الحكومة السورية». 
,59-60 .مح« ,1966 عتاماعه ,11ك[آ اأمتمماتء1تل0ت 07111 *] عل كارك ]نام ) (106) 


+711 .1964-1967 ,عاناوءى 2 أأعن؟كا-طع:4 ,2/111 عدساه/١‏ ,1964-1968 ,71/5 (107) 
خلتت عخغطا عاتاعءزطه 'متاعن؟آ عنعن أطوبامطا عط عأقطت لعاحةق » : 1966 أهم 2 ع1 
بك بإاععنك أطعنهطا) م11 .معط لمعطعءمصم علطهمن عط لعزامعء واعوكتل] 
تنلل سمتطاتت عاكتصمع عع 0 كلصقط ماما لإاأععوتل لعنادام سملاعة طعند لممأكمعلمن 
قط موددعء عاطتكومم كذ .غان )أل عمم [00) نزط عكانام عأل1ءع000 اللاكتنام عمتكاهمه 


5 


أأعة:5[آ 52201 105 ع5138 أء5 2120 225اسصمل:10 ع20701م عرأكعل أأعدرة1آ لعادعمع ناد 
«.علاع2)]3 


229 .م ,أأءللا تبمءم]! ع:1 1 ,لستقلطذ احم (108) 


.م0 أتنها جاملآ ء:!1 ع ١االلتزع‏ لآ ,11202 عع ك 1997 ع0 عدوعرم عل ععاعقمغ126 (109) 
103 


انلع أن | [ه عاتله4/! 1[ تنه 967 [] ع:1ال علا إه نيمك عاذ ,دع:0) .8 إعوطء:841 (110) 
115 أع501/1 'ع1"0110 » 54 .م .2002 ,ؤ5وع2 لإاأأ5اء لاللالآ 010150 ,اأووعطا /0 1474 
-أأع/نا منمعا لملااععع7 ععوعع1[أع121 01 12]102ا1م 122 1ذتتت عط عصقاط ععند! لأنامبت 
(ا2112601غع: 01 '11109أط2ط50م عط ع 0تلعمعةء أع3ى5آ] ع510م1 كأمععج 108 لعع3ام 

« .12؟لا5 ]282125 ومماأاع2 


يتعلق الأمر بأحداث مايو/ أيّار 13571ء إلا أنه ليس هناك ما يمنع تصور أن هذا يتعلق 
أيضًا بالعام السابيق. 
.14-6 .مم ...نحنف !ةا ألا أأعه :]ا 1[ 7 ,تعاذناان) أدحذث (111) 
15ل أكء 119.ج ,...عاوء؛! :اذ 47120 ,طم اا 52 ل21علآا (112) 


)١١(‏ فيما يتعلق بهذا الاعتقالء انظر نقولا ناصيفء المكتب الثاني... بيروت؛. ,٠٠٠١6‏ ص 
5 وما بليها. 

)١١4(‏ انظر الوثائق الفلسطينية العربية لعام :»١457‏ مؤسسة الدراسات الفلسطينية» بيروت 
١971(‏ أو 9548١)ء»‏ ص ١9١‏ وما يليهاء والكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 
5 :؛, مؤسسة الدرسات الفلسطينيةء بيروت.ء 2١5354‏ ص 7؟4319. واعتبارًا من هذا 
التاريخ؛ تَعَدُ هذه الإصدارات أدوات عمل لا تقر بثمن (اعتبارًا من عام ١19517‏ تتوافر' 
أيضا طبعة إنجليزية للوثائق). ش 

)١١5(‏ محمد حستين هيكل. 15571ء الانفجار. ص "5١‏ وما يليها. 


4 101 ,تتلذ كا وء :120551 (116) 


2 عط .1964-1967 ,عءانوركآلا 5:8©/1[-4762 ,7/111 عصسسرزن/؟ ,1964-1968 ,كم (117) 
0] 0م2ععااع: لخط عط أغهط) 0ع25126طم2مء ممكصطم1 أمعلادعءط » : 19066 )3001 
عط ,ج5 عمامل هم[ الإكمنعهد 5أأعدءة! عمال دوع ي01:2706ا355 آناه تقخفطا5 أمعلزاوععط 
عاأطئام 220 لاقضاع1لا 15 201111112214 عنان /لاهط عكمعك م21 10 لع مق وكاح 
0 1620نت 32 125نانآ 121011٠720.‏ 125 ]011111115122 ألنطا 01 للكل لالت 
لإانقاء 1 80110 أ0 أ0م ١اأعد؟ذآ‏ أو لزأوه امعلاوعع2 كوت عط أقطا 5210 عمعقطك امعلزجععط 
521 11ل 250114 عط ما عرعط مداع كلعل أقطه ءاه أم0تاممن مم لقط عط أقطا 00ج 
لاا أقطا باع اعمط ,لعنادءللصا امعدعىم ذلمكء011 أأعد؟آ! ععطنه عط لمه ع1ز 
تمات1١‏ .5.لا 01 روا للك عط م1 كنكرعأت؟ جنا وداه[ أمعلزوععط لصوماجمعل0رنا 
.513216 لعانسلآا ع همزا ومناوعع لماوع[ لاط بلإاأوعنعع ع0هتم وععط 720 أحط بن امم 
11 106 236ارممتضز عط لأنامظ 16 لالطأ لتن .متأعأاكمكء/1 اططن]ا (النمانت 1نم 


5م" 


امعلزدع”1 .:ع122]1 5لطا هه كالاعالا 1)5 لللاممعا علقم 60 أع152 1ه امعصضمك 00 
« قتع [ط0ىم عا 01 ممتكمعلاأع1م1لمت 01 112016551011 لإتعلك عبال2ع 512221 


724 .1!1101 ,لذلا وه :100551 (118) 
0 .7 ,1966 ع1طماع0 ,11غةآ ,ارتهموادء ترم أنء :)"| عأ كعرءةلع) (119) 


)٠6٠١(‏ محمد حسنين هيكل» 561 اء الانقفجار. ص ؟7317. 


.43.م ,1966 عتطاتاعع106آ ,اغآ ,تأ مجر معاتدق غدءة:0) ”| ع0 عرءؤ:اه) (121) 


5 113 201111 101186ن1 ع1 : “لالطةث مه 15210 “1101 ع1 » ,طكعدمعطك عطوهكل8 (122) 
.ك41اناد3 أ626:؟1 111 «325تدتاكء1د علمدظ أوعء/لا عط لسصد أع2؟15 طاتبنا كمم1نواع»1 
.139-167 .مم .2”1 ,7 عنام 


2 ,1966 عاطاتاعء06آ1 ,11لعآ ,اله ممنوع تددم نارعق0)”] مكل كعرءة:اع) (123) 
.101.4 ,تتذلخ (124) 


 اهيلي محمد حسنين هيكل» 517ل الانقجارء ص ا وما‎ )1١١5( 
ناك ع11عناع أء 2317 0325 02552865 1232565 ع0 201011 تلد دعء”* ل‎ 110(/612-)011601,+ 23115, 
.مم ,1999 ,0113 1120ل‎ 230-32 


الطلة يقول ذلك بوضوح للسفراء الغربين والعرب في نوقمبر/ تشرين الثاني 555 . 
0 211101 ,تلش 1/1 


755178 محمد حسنين هيكلء 551 ٠ء الانفجار. ص‎ )١71( 


87-6 .مم ...1407| :ألا/ أأع ؟؟] :11 ,دعاكن !1 تتحة (128) 


1964-7 ,عانتود ا تأعه١دا-طع4‏ .11آ/ا7 عمصصمن[اه7 ,1964-1968 ,كلم (129) 

مدم-3000 5تط! »> : 1966 ععطروع؟ 07م 15 ع1 ,بامأو10 2مغ[172آ عل تسسالصدعمصمةك31 

2110 107062]101م ع5 10 11012نم0م10م 211 01 اناه 5دثنا ك2 دام 220 ككاصها طخت 1210 
«اعع21] 2/005 عط! أت 312160 35 


5 .ص ...1147| !| |أععه :5 :7 ,هكاكنا © أنحة (130) 


21 .1964-1967 ,عنانمكا(! أأعمىدا-ط» 4 ,111/از عصسنأه7١‏ ,1964-1968 ,ذلا#1 (131) 
خط المكلئاظ 10 العدة5]2 كأاعء1[355] 5د/لا الاعتوعاء عستاءعن)ؤذ1نآا » : 1966 عرطررء101] 
ذلا أقط) 0عع12لاممك عترمععء56 لهط عط 5رزمعئز معنا 10 كطاوممم 18 )ك5د! ساطء نيب 
1 10 25 121 50 0ع /([00551 2110 11ع612112/ا0ع كلط الامعتطارء؟01 لعن 1لورعاء0 
لهقع/اع5 251[ عطا منطغانت أقطا ععمعل1باء علطدأنام1015 20ط عط" أقط؛ 0لع200 ع1 .تصتط 
21120 12135 املاع 1 آ111/ةا لإع112م015ه 2 1210 لعتعاتء 220 ذ1آ[ن) غطا 01 قاضعع2 كطاممم 

«" 501/61111216111 115 01 /الالوطأقء/١0‏ لع 101لا 21210 255255111211011 كلآ 21 


(5؟1) نجد في هذه المسألة الاتهام نفسه كما فيما يتعلق بذبح الشيوعيين العراقيين في عام ١571‏ 
)1 » :1858 .م ,ددع لإأأكقء الو لا عو لالطصدن علا عام ) أمذاهام) »:711 ,لداأوء/7ا عورمة 000 
11 10171060م ,12112أكللثظ 2110 متفالو8ظ كن أاعلا 25 ,5ع)2]ذ لعازمنا عط أقط) عدعء 15 
لاا كف 2150 لاقن 151لا لاصضدصه عغطا 01 كتعطتمعم أن 5]5ا طاتكا لإمعم لدا5ء02ل1[2 


0 


0151705 0 11201065 21255 192 أأء تاحصم عصتدععء6 ,لإلأععءتلم أكدع! )2 ,لإطعععط) 
«210701610115 


20116111 5 ]1435 عناولا 01 51 121011133160 عقط ذفعناظ +00ددكةطتصحث /إالدداظ8 » (133) 
[6511]01) لاناعع0 0 كلمعاما /لامق أعتذآ أقط مره لععمقطك عامط 5عاء1امم 5'اع15:2 
1 16250115 عط 720[21512910نا قتك [ عأتطلالآ .و1117 لرولئ10 عط أو عأموظ عوع/الا عط جره 
كالرعك عط أقط لزأععازامن بالطاوتط )1 علاعزاعط 0غ ممقوعء 00مع عناقط 1[ رمرععممن ولط 
0 051]102م00 201/61111161115 /[103 1011]ع011216© 5لط) ]1 .؟ناعع0 أ120 10 لاتب عوع1 نامز 
مععط كقط أمدط عدعل8 176 م1 502015 ع0 5م112 5016 1لتتكة 31162 0) ع1010 01 ع5نا 116 

« .لعمرععمهن كعتاعدم 1أة 0غ عقعكء بإأطم كلك 1اصصنا 5220 


1 .1964-1967 ,عانام 12 أأعه:دا-طه4 ,237111 عصساه7 ,1964-1968 ,ذلا 11 (134) 
.5 اع26 8216 عط 300 عا ,5210 028تكا عآ) رع20ععل 2 عه10 » : 1966 عرطورءءة6ل0 
عا 1]آ .كنا أققء 16 لالمطبتا 0 لمعل نزآده عط ععة عا عمط أدعتنعضك ذنطا 15 لم 
.15لا0» 211622216 32 10 01011 1207 أكتالر ع8 معطا ,5310 عط ,نوتط ماعط أمصمدء 
0 نلإ0[11م غ35م 003 /119أكتاز 10 ع2 16[طت2قع لآنام/ا 5لآ 11 5010 ععلتاكمة أطعكء ع1" 
© اعع غ20 00 1[ 11 .عذاء عمملمع/اكء 0غ 320 ,1.00 عط 0) رعءأممعم /8ا20 0) ,لالعة لمر 

« ”.121105 تق وععط كق8 '(112أ0م 2356م /[ئ2 201211106 أكنام: 1 ممع ,321511 الداع 


101,4 ,تلذلة (135) 
724 ,1111001 ,تفلا ,1967 عع تادز 6 ع1 ,اابلخ-اء 1 (136) 
4 ,711101 عذاللا ,1967 ععالاموز 16ل ع1 ,“ا اللذ-اء 1 (137) 


6 .1964-1967 بععنارزىآ أأعه:دآ-طع ك4 ,111 عصياه7 ,1964-1968 ,213 (138) 
0610 اق 11051017 171/212 1967 عع ا امول 


أعمءكة علاعذاعط عا كمدتعزك عط لاع مغ عطالإصوك عه0لدذكقطصسة عستاعساكدز ع'ء717 »> (139) 
عاعدط [15:26 010 0 ذنا 00 الاك أده ن(18) لصة عأع2)13 هد 01 علصائط عط) مه 15 
«.02160) 111 52216 ع5) بدك ['عء/8آ 


عآ .1964-1967 ,عنامء :10 أأعه:كا-طع:4 ,للآ7اة عصسب[اه7 ,1964-1968 .72/5 (140) 
1967 لم111 كت 1 ,0011 


/اأع 111625111 560101125 ')كل4لآ 1655102م112 طااد للع1 يععزيدظ 3110 كناورء8 » (141) 
)!ا 15 مم11 .11121010251 15 202150111211011 خ41لا-5ل1 52020 أقطا لعع0 ارو 
هآ 11أط551مم 2 لاأعناد )غ2 طأعمناء عتععمه! زمه كمقلملاعط أهطا عمدالاءزاعءط :10 كتموط 


«.1312115192 0 علدع:)5 55028 ذا 1165 .1/0110 01 ]31م ذتطا 1 عععط[وعواء 25 باملاوط 
10 .غ825 1110016 عط مز 5ء[طنامن) كلط أل لقتطعط كنا 5665 10016 320 21016 713552 > (142) 


20 عأه10الا0 ,كا5ع12662 12 2]15616م0102ع12 لإأعلأكهمعكء12 10015 غخلذلنا ع5) ,دنا 
« .]16111061211111 


انال 20 2110 0120م5ع: 10نا0/تا كلةنا ,لذلا أتنلط 160م2])221 لزكأديامه 3239 16 » (143) 
«.2]1165نا0ء 011165 2110 5[] عع 2تصدل 0ل لكأنامء 


.1964-7 ,ء1اارركآلا أأء5:0!-م4 ,1آ1آ1لاة2 عصسن[ه؟" ,1964-1968 ,15م (144) 
7 2225 16 نال 11601721210113 


2 


.1964-7 ,عنناركةآلا ‏ أأعهىداحطه4 ,2/111 عصضنأه ,1964-1968 ,ذلا1م (145) 
1967 223:5 19 ,ماع20 أطعة ا 


.0 .م ...1ه ذأ أء!ا نأعه كا 11 ,تاكن 1ن أنحمث (146) 


.1964-7 رعناوكاط ‏ تأعه:دا-طه4 ,11آالا1 عصسناه0 ,1964-1968 ,#15 (147) 
67 212:5 17 ناك 1161101211013 


)١44(‏ أدوات العمل التي لا غنى عنها بالنسبة لمجمل عام 377١ء‏ هي تلك إلتي نشرتها مؤسسة 
الدراسات الفلسطينيةء الوثائق الفلسطينية العربية لعام 577١ء‏ الكتاب السنوي للقضية 
الفلسطينية معام 2١94"‏ 967[ ,عارأادءات7 :01 11161/5لا120 أع1دم11ه 1,116 كما أن هناك 
طبعة جديدة لخطب عبد إلناصر في سنوات 1357 -4700١ء‏ المجموعة الكاملة لخطب 
وتصريحات الرئيس جمال عبد الناصرء القاهرةء 2٠٠١©‏ 

.م ... ,11/27 زه كترهك عدزذ روعع0 .1 اأعدطعءزقة3 (149) 
١014‏ تتذاا ,1967 اكلاة 10 ع1 ,كقجة10 (150) 


.2 754 - محمد حسنين هيكل» 49117 الاتنفجار.» ص ص ”اع‎ )١٠6١( 


01 لإأأ5ء لالهلا ,امعط علقفل:آ عذاا عمل عاعووساد 11 ,4هدك4 بعالدء5 عاعتنوط (152) 
.5 ,1988 ر,وععع وتصعه1الة 0 


.6 .م ,1967 ,17 التمظ ,(16 .110 ,1,301 .01 17) +روورعغ! هارملا 14نه دهعل .3.ل) (153) 
(164) ما حدث معروف أساسًا من خلال محمد حسنين هيكل» 1551ء الانفجار. ص 455 وما 
يليها. وهو يوحي بأن ذلك كان عنصر! في المؤامرة التي حيكت ضد عبد الناصر. 
أمَا 8 .م ...11/4 كه كدر»2 >عزى ,وع0) فهو يخلط بين عبد المنعم رياض ومحمود 


رياضء وزير خارجية الجمهورية العربية المتحدة. وَلْمَا «,ز :«هم,0/ ,1/«قاد]/1 .هى :53:51 
(1987 اقلت ع6 تنصوعوم) 2002 ,لإعتعطااتا أودطظ 111001 عع لقعرطسةن) ,ملالا 967[ :11 
فهو لا يذكر هذه المسألة. وقد قامء فيما بعدء بالتعليق عليها في ,ععاعدم .8 لعقطء81 
.5 .م ,1996 بقل 1101 01 ككععط بزأاوء 0117ل ,عناقاءعوروم 127 ك4 ,ملالا رونا-ا5 116 


الخاتمة 
الأزمة الحاسمة 


7/40 ,2005 ,اتناء؟ ,وامةط ,ستمدبه:-معقعع رام كنا هآ (1) 


6 بععمءط زه كعتيره/1! جع/7! زه كبعء5 ,تسخ-معظ مصمولطذ عاأمصعءء عدم عزملا (2) 
,كوت لإاأأكا 11917 010:0 ,رأععن 1 زه 4- اعم ىدو] 


كان 


95) تلك أطروحة كتاب ريتشارد ب. باركر لذي أصبح عملا كلاسيكيًا 
83 ,أكهط 84001 116 «آ «مأتمابعامعكتالا كزه ىع ةةأ20 776 ,عععاعة2 .8 لمقطء1] 
.93 رذوع2 /[ازويع/اأولا 
(4) حول هذه المفاهيم مُطَبَّقَة على السياسة الإسرائيلية» انظر 
.5 اتنا5 أت 481 .م .. ,انما نرأهظا 116 عار فا ع/2آ1 ,1/1202 اعم2 
(5) قال ت. إ. لورانس ذلك بفجاجة لمحاورين فرنسيين في أبريل/ نيسان :١1915‏ إن من شأن 
المقام للقومي لليهودي فصل مصر عن سوريا وتجنب وصول عدوى القومية العربية إلى هذا 
البلد الأول ؛ انظر هنري لورنسء المغامر والمستشرقء ترجمة بشير للسباعيء القاهرة 
المجلس الأعلى للثقافةء 2٠7٠٠١7‏ ص .١١١‏ 
(1) بشكل أدق بحسب ,141 .0..ءاععنارا5 24771:64) تع 521/1 ع ١١‏ هجوماء اعتبارًا من 
يونيو/ حزيران 1555» أدت إلى مصرع ١١‏ وإصابة 57 إسرائيليًا بجراح. 
أأعه١‏ دا د5عءعمصاذ «جده! ]أل 116 مدو ,1(اممط أءرأطهمت) ١١‏ كامععوء) رتل2 دورولا (7) 
18 » : 57 .2 ,2006 ,لماع قتطكة/ال! رووع8 عنيء2 01 105111116 كعاهاد لعاتونا ,نأمط 
,221 01 م060 5اة عوأمماء/7ع0 +10 ققام تمععنعده! 2 لعتدمعوم "1101 عغطا ,1966 
38/61 1232م كقعلز-117 15 1501 2515 عطا 1012260 ]2) 10825م71تنا355ة 156 41208 
ع1 0 32516120 ع5 أكتادم 620016 عط 325 طأعدد ركعأماعموم بإعقاتلتده مسيم 
,0165 __لأقعنع 106010 201 12 __ لفعتاتامم لاأعكنام عدرمة 2150 غناطا ,"الإرماترة)1 5 زلمرعرمء 
”0ع اع1اعة ذا ععمعم [لنط أتأهنا 5ع51م)تممع) لعمتتامقء [ل2 ستماعء لاابت [أعد5ا" 25 طاعناك 


5 6256-1156© ع8 12 دعم لتقطء لققطمعل لانت أعمىذ] ركمه021أ0ع72 ععقعم عط مث“ لمج 
جر ”1949 01 


15 اثنا5 أء 16 .م ,..7ك!!]ةأ! أاعه:5آ 1116 ,هعاكعسات تهحذث (8) 

(*) فيما يتعلق بجميع التفاصيلء انظر كتاب ريتشارد ب. باركر الأساسي ,وعائهط .8 لتدداء121 

.1996 1101103 01 ذجع: لإألوقع نولا ,عرزاءءروردومماء؟1 4 ,مهالا ره ءاد +71 و الذي يأتي 

على ذكر المجادلات التي نشأت عن المواجهة بين الفاعلين والمؤرخين خلال مؤتمر عقد في 

عام 1447. وفيما يتعلق بتتمة الأحداث: فإن كتاب جلوسكا يُقَتمْ أفضل رصد لتطور اتخاذ 
القرار في إسرائيل. 

110014 ,كتفلا وه 1205516 (10) 


15:21نا() ع5) 220 102ونا أع501/1 11 » ,0132© 02113) ,كتةجغطا كعادمعء :]11ل 5ع ناك (11) 

“٠‏ ,8 .أ 7 ,كء ليلاي «هل/لا 0ام) إه أوامعنول ,«عدثلا بقوا-عرتك 1967 عمنل عط أه 

112 1235]61الام5 116 » ,112122 0مع03106) ,01201 ذ1اع1535 ,3-19 .مم ,2006 عع الا 

1 125119214115 101 1101177 115515 ع8 :012ترانآ عع/ا0 وأجطءردهظ1 2010 +00111011151 
85-0 (2006) 11.2 كرء نوناد أعهعة! ,« عهةث/الا 51-129 


ين 


(؟١)‏ كان يالمر قد توصل بالفعل إلى هذا الاستنتاج في عام 591١ء‏ دون أن تكون لديه هذه 
المعلومة /إلهمتهاءع» ذا كتكعطاممبرزط كنط] » : 19 .م ...مانم اسعامععتاطا ره ععنتونامط :11 


3113م 15 .م ا7لتطالاوءلء متذآامءرء 70010 غ1 .ع/1نأاه23)3 أومص عط لأدامط )1 م 
لقضاعره عط أاعنامطا لزع8) __ أزممعء عط عباعااع6 لأنام/ا كاء503/1 عط لإطبنا متدامعء 
.«.1آأع2؟15 35/ةا 501011506 


5( محمد فوزي» حرب الثلاث سنوات», مذكرات» القاهرة. 81 ١ء‏ المجلد الأول» ص ص 7١‏ 
١#‏ ”ىال 


.23511 .18 11313150 ... به /لا إه ورمل عاى رودعء() .8 أعدطء841 عكدط عل عنطمدعوهت1اطزظ(14) 
محمد حسنين هيكل,» 511 اء الاتفجار ... ...211011 أناعله ىآ أن ىع :آو0ط 11:6 


)١١(‏ يرى بريان إيركهارتء نائب أو ثانت أن الرجل كان كبش للفداء المثالي للعجز الغربي 
خلال الأزمة» انظر مذكراته. 
.م ,1987 ,كعكلهممآ : ن) ع وماه1! 77" 1/77 ]لا ادن معوءط « ملآ 4 


0لا 1>» :1967 ,7/32آ 220 ذ5نز5تن) أأع15123]-طدمث ,21162 عصساه7 ,1264-1968 ,5 16(21) 
لاط كأتت2 !ا عط 0 60غ) ع32م201م كلاملا 2118 ع3 14م060 ناملا 220 تاملا أولا 
0] ع11[ 10ئا0/ا 1 ,51612100 كتلط هآ .ععلعصط عناملا عمه1ل2 كامعلاعه1 عمانامتلاممء 
510 كقاملز 015 21102 'لهة 27010 0) لمعه عغط) كطقع) أكعع5)2600 ع5 12 25126 طأملمء 
)ا عع8كنا 1[ .2562 15ا0/ز 12 02أكلة] 320 ععصع101/ا عط ما تعطولظ 200 للناه0/ة اعاحايج 
ناملا ]2ط) عكنا5 320 1[ .11612205 21112122[1م عناملا 220 011لا عع تتاعط 102)ها]تاكلرت أوء105ء 
هنا عط 04 اأأقطعط جه 00511!1)165م25: /[32 أومعع22 أمقققء 1 أقطا لمتؤدمعلمن 1أتبنا 
20 31 ع/زا لاأعتطبنا 01 ك005لاء3 01 الناكةع: ع8 35 م3515 طأعلطبتا 51612010115 101 51365 

« .لع] 0115© 


.1ن كت 104 .ج.., ره/1!١‏ 1967 ١11‏ !ا 010/811ل ,1الاقاتك/ا .لذ تددر 1) 


+ #"قت5 ع8 1210 وبناع1 عطا ع1120112" 101 0211 1لزا2لناطث 1010 »> ,طوعمعطذ عطده18(84) 
70-1 (2003) 8.2 كع هناد أ©151 


لمع ذا أدعامعءء ععطعع8 اعقطء:/1 عل ««ناونادعا 165 ,أعزند تل عاطسعكمع"! عتذر19) 

لإأتكك 17لا 010:0 ,5ععللممآ ,تحنامط عرونءرمط ح'أعه :دا ها «ماداء1026 ,عممدءعوةاة 

2 أن لإاأتوكء اندلا ,1973 4انه 1967 أعه؟١؟1!‏ ,كاىة ن) امآ ك5ا1لمأدلء © ,1974 رووعءوط 
.0 ,رووعع] 


ذنرهك عند 71:6 ,ان اه كناعل عق عنما جه/!! ,أقكء]1 1200210 عل وعر0'ل أزعثن: عا عئان20(0) 
165 /الألا5 ا 114 .م ,1984 رؤوعع2 لع0؟انآ ,اعمط عا/ل4:0! :111 لهاع ع:ه1أ» 1/101 


46 شأ ,لاء8 3 10111 .]الاك أت 118 .م ..اكنتهءهمأا8[0آ ع 'أمهعىغع]ا ,لدائع2 21(10101) 
.5165 أت 452 .م ...:0 1/1 


7 ,1122 200 51515) ناعت:15[-طمعق ,112162 عاسن أ0 7 ,1964-1968 ,5لا ؟22(11) 


11151 عط علفمأاذدع0 أ ع3 علا » :67 .م ,..,1ةاءأ ندعل عمل كىم10 7هللا ,ااعل1 23(10002210) 
.« 111 عة/ا؟ لاءن/18 01 عددلام 


لا ؟ 


تتذا/آ ,ع5:26]0-2:2] ©5أ) ,أضة3باعآ نال 011تاع01:6-كنامد 12[ ع0 عأ1510 ,1967 221 24(23) 
.101011 


-1958 علاسنه) عل أعتشضتقع يك مرغعرععلة ععنبة انأو راع انماع ها ,عكوتهة/ اعع:25(1513) 
2115لا أنا5 أ 634 .م ,1998 ,1133350 ,23115 ,69 


ركاكة8آ1 ,كت عامل عناى 5ع ماع ع]آ ع4 ء76/1عع5 ع7أ0اكق8 ,كتقطم2 عحظ إعطاء161آ عزه/26("1) 
ةا ,ء11أ 405102767 رققط18 حططة4ة .ك22665لازندك أت 13! .م ,1968 ,لندلاة1 
.365ل ناك أت 259 .م ,1979 ,اعاوقط )ناعاعن81] 


15 كاله عهة للا جع (آ-حاذ 11 ,11أت 811 رلإك [لاعصعم 183 1211 ,عن لأممقافط ع110 )12 كتاذ( 27) 
.5 ,5 كنات 1" 188 .1 ركءع101مآ ,أنه 1ندرع 4# 


(4؟) هناك جدل حقيقي لدى كتاب المذكرات ثم لدى المؤرخين (أورين» على سبيل المثال) لمعرفة 
ما إذا كان عبد الناصر قد خامرته فعلاً نية بدء الحرب في 7١‏ مايو/ أيّار وأثنته عن ذلك 
الرسائل القادمة من واشنطون. ويرى أنصارٌ عامر أن اختيار الوضع الدفاعي هو الذي 
تسبب قي الهزيمة. ونحن هنا حيال للجدل لللاحق لما حدث والمبرر لمواقف الفاعلين مع 
الجدل حول مسئوليات عبد الناصر ومسئوليات عامر. ومن الصعب لليت في هذا الموضوعح 
لكن الاتساق يفيد أن عبد الناصر كان نصيرا للخط الدفاعي. انظر فيما يعد المحادثات التي 

دارت في لللحظة نفسها بين بدران وكوسيجين. 
74-5 .مم ,1980 ,أعأفقط0 أعطعناظ ,ركمو ,5ع 1462101 رمتطهخ] علقطج 7 (29) 


00 أقطن/الا : عد/اا 1967 عضنط عط 320 101235011 002طلازآ » ,002200 82١‏ دسمزاثالآ(30) 

-198 .جم ,1992 5م22 اام 272 ,46 عتتنأه 7" ,لم١اصينه1‏ اعمط 1410416 ,«اداع شآ عط كه/7ا 

أأعن:دا-طه:4 :11 0114 روعه1:نهأما0ا انهء :41:1 ,ودءعع870 ععمء2 1أ0لا 1112121 011[ .229 
.1993 ,ؤ5ة25 2211101812) 01 لإاألواكء لالطانآ ,967 1[ عاد أ 1الل1ا0) 


(1) كان «قرار خليج تونكين» قد أجاز لجونسون إرسال قوات أميركية للقتال في قيتنام. 


16ل عند[أه/؟ .1964-1968 ,11*23 0235 150107 5 :2126216218 016-1221011 2ام0ج عآ(32) 

تدم 16أانام 616 2 تت 15:26[1 نالقء1-ع امدق عآا .1967 ,عد/الآ لمج كزوكت تاأعدرذ]-طوعم 

ر«1967 إدك/ةا 26 ,رصقطط قتططفق طااط وضتاعء14 1072502125 مهللآ »> ,52105 تعاهه 
.221-66 (1999) 4.2 دع ليناد أعه: :]ا 


«ع©21082 مع ما 5ع10ع06 ]1 ككت1تنا 21026 ع5 201 1اتتت اعدرة[ »(33) 


)١4(‏ نشره أمين هويدي» في كتابه. الفرص الضائعة, بيروت». 1 ١‏ ص ص "هه - 88م 
ولا يبدو أن أورين أو ياركر قد استخدما هذا المصدر. 


ب«عة الا (02] عت عط كه عاقعءطنان0) 156 20د نعكد35ل[1 تمتوأاف8 »> ,12قتوردللن814 أرعطنخ35(1) 
.619-639 .مم ,(2000 ,ماع 0) .4 .110 ,35 .701 ,بورماكزلط «ميعيوج امع شنم ) لزت /71عاول 


.167 بعدلالآ 23200 نكت تأعقدآا-طوعذة ,3511 عتنوبناه/١‏ ,1964-1968 .5 /2»36(1 
اقم 30 ع! باك ؟ كع أعوطن) عل :21131 و1616 


4م ؟ 


كان هذا السقير السابق قد أر سل لدراسة الوضع في القاهرة: 0ع55ع112[5 2018/0/61 2201 1 » 
/الا371 765560مت عل/ماهط [...] ,5أا05م 32262 لاعتطمدا طغادا الت أمممن-أكميسون بز 
لإ 065050 201 11 ,م2 1لقعل0تنا لإأعننممع 70010 818 عكونامك 125أجان[1أ10 تان ك5ع16116ا 0250© 
/إ10 150133 320 ,أع0116© 15 الاع1/ا ولط 114 .10زمبت طدعث أناهطاعتامعط) ضه1)1ومم 115 
056 115 عناثتا0ن[101 عناه 01 6016م لأتماعمهالم ,ذا )1 علاعزاع6 1 222 12 ععوعتعمرء 
© 101114 [أع1553 01 005111092 لاط 2ع101218 0166 220 ,5اء50171 10 علوعع3 لأنالب 

.«.لعع105معع7 مقط تعطادء لعدعاوء ب 


106-1107 .مم ... ,11/61 زه 56075 ,أاتمخ -وعظ 1101120 37(5) 
.165 /اأناك أء 246 .م ,ك5أ0أأه8 أنه 811125 أنععنلوء8 ,رتك طروره لا (38) 


عانا0) 1967 ,كةكالآ 220 1515 أأع53!-طدعة ,لل عصنآه7 ,1964-1968 ,175 عءزه39(1) 
نال ككناماق212 عناة 1881165 65© كناد 82222165 616) ع0 أء 1:215نال2 2 مطضقد ع0 عترمد عون 
.07 تناز 15 5221 31 


1 0104 قط لههة [معلطكظا »> :45-46 .مم ,..دوععمءط ععموء2 ,201دن0 .82 40(17/111131) 
70 01162 11025م0 06 1016م© ما ععمقطكء 2 5لا عط ومتلاع نز [أع1522 10 ع16نارع5 
عتتاعه5 10 أأنات01111 مععط 1210 8/0101 ]1 ,50 00116 2016 0هط زعلا 11 .عع102 [[ع15:2آ1 

«./[ )3م تطلاد 5 المعلزوع18 


القت > .1967 ,ندك/ا/آ 2520 1515ل (أعدذكآ-طدتة ,غ210 عدساه7 ,1964-1968 ,25ا؟41(11) 
اع هالت عطا 10 ذز طعاطانا )ز وععه5 عط 35 2]102نناز5ى علا عطالمعدع0 10 080 أضعلت 2ع[ أألحكظ 
025152 20معع 2 كعلاءذ1اعط 1164 .عالتو5ء0 17/120017 15 11302" 01 ع0دعاعه1اط عط أوطا 
ع أهط) ,15 أهط1 .لعمم1اعاعء0 /لامم كقط "راعه)181 ممتدره12" عغط) لعصصع) عط تاعتطبب 
اله أكدظ ع1/1:001 عط 01 عأوطابنا عطا منا 011 10 5عم720 ,مكاعد 135ذكن؟1 طااتا ,كلذلآ 
عالطالا .22109 نلومل طدعث ععلتقنا رتك[ علنااع12 0) ,13أ5كدنك1 01 5معل70مط عط 0غ بأو عط 
© لأنا0/ أععأآء ع1228 1028 ع7 ,أآعهعكا .10 أهاللا 220 0 عدمكء 15 ععأأقط عأوطبت ونا 
ع2 (52 0) 35 12 50 80 201 01110 انعط م2ء0) .كاكعمع)مز .5.ل]ا 10 أمعتصادا لإامععءل ‏ 
ع غناط خلخق نلا عط) 01 2201 افراع 021 عط لتتذاعط 31! مواكعل 220مع كلطا أقطا لماع زاعا 
,2135 51ك5ناآ1 ع5 لز ل26اع5 66125 '[(00001110111 21 35 1515( 21011 1 أقطا لإأع5)00 5اعع1 
ع8 أقطا بتاعذم/ا ولط 12012160 ع1 .0231202120108 اللعوع1م ع5 01 متعلعه عط ععبرمعاج ابت 
«.00 علا أهطاننا 212011 20 وطوعق ع1[ 01 5علكء ع1 12 2230260 /زلدعء 1د 15 .11.5 


هاعم !]1 «اتدسة لأمععوء0 لاتب دبرعزنا لععمقطععء نزاأأن؟ 0ج براعاء لسرم 21 ع177 »(42) 
.. 16201111 7235 


نأم0ا[دع0م2 مد لزط 0عاء222 15 0210/ت طدعم عط 01 لإع10[مطعلزوم "تنوكالا 1101" عط) >»>(43) 
.« أع3؟5] متطنامت بزع 10ماعلاوم 


ملاقط 1>» .1967 ,ه77 لتره ك5نذترت) أأع5:2آ-طدعق ,غ116 عدسن[ه/١‏ ,1964-1968 ,0441125( 
كتان 01 أالأعنامط) أ5عط ع1 أذالق © لع010 112 00510622010115 ع5ع5) لعالرعدع701 
لبن غ1 .تسعاطمعم عط) 10 كعطاعدهمممة عاطها1 !هم 10 5د 12[15أمدن) طدعث 2[ 25520015طث 
11 16 18 00 51205 1ل16256م 1186 أمععع2 10 لاأمدداد أعدءذآ عاأكه 10 لهمع ندم 0ل 
؟نان رإنا لكا أ0صوقء عثالا .رعط متدكاكعء 201 لأنامك ع3 200 غاع؟ أاتد أعدكآ عكسوعع] 
< .[2آنا72 1213313 10 /[5ا علا عاقطننا اطع 11 تغط أء| ,أمعبكء أهط) م1 بأقطا ناهد 200 كلمقط 


508 


]0 ع5 عط عمع؟ علا وطدعة أله لاالقناءالا باع19 دا ,لمد--ذطدعف غعأدىء7200 ع1 »(45) 
عط) نزط لننا00 أناء تقلط عناقط ما ععآعىم 0104م)ا--ذلكق قلطا 01 الناكع؟: 3 كه عع355ل[ 
«.5عع102 اأقسععا)ءدء نزحا صدط) ععطات؟ ذ15أاعدةء5] 


(أعلطبنا 5/خ17/2 19 120102160؟نا5 56 2212 15كلكت 15لا تعطأاغط/ 15 كن ع7مأعط ورعاطمءم عط ]!' »>(46) 

0 رأع2؟1]5 أه لن0ناع نا ناكعل علا :29010 اعنطم/زا 220 هنا 1كهقتا أقعلرمأ5ئط غقطا ما ده 0مع1 

,آع152 ا واتلتأكمط ج لاط بزادره لم1 أتصن عمالط 2 04 153102 اأماوق عط ع0 ,لمقط عده عط 

ع1 ص1 عنتقاعمء عمه>ا ممه 01 لمتكا د كة أع2؟15 15210 له22 ©) كنا عكتناوعء لأنامبت طاعتطب 
«.100مع] 


,1015مآ. ,أكمطظ 811041 1١1‏ لع معنا عدلالاآ 967[ ج11 هلآ وجه(! عاد ,م0٠80‏ بزجوعيء[47(1) 
55-6 .مم ,2003 ,كعأكنالاء5 ع2 5121102 


(44) إذا صدقنا شهادة أنتوني ناتنج في هذا الصددء 

0 ,12512116 1012 » : 409 .م,1972 ,201512516 ,011025]آ ,ررعددم// ,285 نالآ لإماءيةق 
0 0101285عع36 ,)12[) 2160ا5 هنا ع18آ) ع105عط 5ونامط 36 عع1[1355 0غ أنان 2012660 1 
001285 01 16ط2مق» 'ذز11أنط 5دلا أع1522 ,20012همآ 12١‏ لعلاأععكع: 520 1 مماأهتمءه10دا 
0 لعكلاءء عط ,1956 سمل ععط 505 00 م1 لقط لفط مدععطصتن اماعط عط أحطب 1اأعورعط 
/لا1 ]35م 156 0765 834 521620671 /[120 152016160أهممء '121[1(9؟ عط لمذة .عم عبعزاع] 
أأناة0355آ] عط) ننزمع؟ لاإأعنامط 011 عستلد) هعع6 1220 غ521ه:31 أمممكم 2 أأعدء15 يئاععبب 
1 65 طاتر0ط61-6 ع1 ع14138 أذه)3! عط طاتيب لع1020 ععمدء] دز مكعاذرتة 13©)029/5 
كل غهط] تانط 355560 520 ,5210 عط ,عع الارع5 ععوعع تاأأعاه؛ 15ل .اعةرةآ 15 /إأتادوع5و2 
ا 050556550 118لطأالاق2 1014 212 2 مقطا 2201 عععنتا دوأامطاه5 300 511005 ند أذكنن] 
120 ع2 ,0216552]1011© نان 01 اأتا5ة5 2 35 ,)ق1) غم 010 عع)2! ع11) .اع522] 
اعم 0] 25ع011112210© '[35122 قلط 010) 220 20010211615عط 5 'تعدمم 10 /زأتغ2 العتمتد ا 
10 1216 100 5ةث/ىا )1 111 أقطا لا أناظ .5كتامط 01 2220165 2 متطااا علع3))2 أأع1522 0ع 

.«(.21085ألاء201521 815 01 5ع76عتاوعكا0ت عط) عمدءعي 


لض 


مصادر وببليوجرافيا 
1715 111064 11 50101015 


مجموعات وثائقية ودوريات 
6211م أء ولتعدعع]1 


1 111/07110211011 “كل دقل أآناظ 
إإزع 07 '] عل ونن 1 :اه ) 
701105 1465 أ هدم مأماك 6115 1ن اماع20 ركع وغ ع صدعاظآ كعونولكخ دعل مرغ ادن 111 


18011010 عالطععث .1946-1964 ,كعاوطتاعاءل! 4:25 أكتط كعتناوداطة ««نع0 ه80 -٠اع‏ مدآ 
.5 ,1020165 


5 16 ذادء |22 إه أمتياول 
أه اقول أكممط ءال10 1 
ع0 


,11161111أا5 هم عالممع172 هآ أ موه عط ,عستاكعلده2 12 كلامم ع20021121 11/155101 
.1950 ,تلانامرلزء1]3 


كتب 


لي 


111 


دااع 1ط نانسا نانم ةنتادوءاه2 بلء 1نهء82] ددعء46 ,(110113) (2كآ 11 اأء ( وأعدكنط) ترزع5 كنآ نالاكظ 
.2003 ,0110165 ]1 ,8001 260 ,أعم::! : 


,11ل أالأأكعأهم عاأنتادمل عند كه ءجأماكة!['أ ,ءتانعنطاة8 ع4 كلانهلات دع1آ , (.>1 5210) اكمسطهة 
,0 ,أع01255) ,ذاعةظ 


.1998 ,0م1101 ,كلامآ ,عاأآاطا طعنة ع:[1 مجه ادعلا ع:اا ,وناكعفدء 1 "!ا أعادظ 4 
1 ,لاقنا131001125 ,كع01105مآ ,عع:رعطع)! إن و1 ؟آه0آ ع:11 ,الأعدد لآ ١٠اله5000‏ 


لاأأكاء انالا ,953-1960 [ ودرمزئماء!! أأعه؟دآ-ذلا ,أعه؟دآا هانه عنام [تعداط ,(عوذة1) كوععكاطذظ 
3 ,1102103 01 جوع , 


> 14112 !ك4 18 ,« 011221-عطع250 313 1”2512115]106 03 2102م هل » ,(طمسممجدط) العم 
1 ,12معث راعاع0آ كعددء :2 23115 ,1ذا أهكااراة ل 


(010) © 60111011) 1121ناء اوعد ؛1أ) )110غل0ل (الععوت/ا) أ تنام 


عنرزاوءأع 1[:6 ادن كرء:أام8 ١رثآءى‏ :84 716 ,(-ل 220 تتحطسكةا طامنوط-21 لحام) أذان جم 
0 ,ك50001 86201921 5كئلة 1 , 928-1947[ :رلزاروء؛00) 


"١ 


اقم 111001 ,اتماأعستطعة 177 , 948-1952[ عنرزأوعاه2 1 :اوأدئأقا8 ,(ع0 ملأطوط) عاهجوعج8 
.6 ,ت105)1]011 

ر«31821م2208) (أ5ع130 ع2 8 كنال 5عع2ن"1 لعتعف ققتام لوط 1116 »> ,(لمقمه لا ) لمسمسلمدظ8 
,6 ,كأدا) 101راذ-جءها3 7716 ,(عط8405) لاأكعمعطذ أء ( همداآ مبساءذ) ومعه1 10 
.74-90 .مم ,1990 ,55ةم) عاقضة؟"] ر5ع 01015 آ ,أمكتلهمومعة! قترن ع مأاعععوومراء, 

#ه ععلالا تأعه؛ذا 1:1 زه مدقل أه07 11ه ,هام ) 70701 4 ,(لاع15 عمصلزرل) عاأصدظ 
2 ,2115 /ألا ص 1أعلمة:آ ب1عه لا" بجع [] ,رعرع 0 ج114 

948[ زه هلالا ع1[ ةل 17021150101 6714© أع510] ,ك116دء11ع[ [ه 851 :77 ,(2نا) طامعده0[ :33] 
.7 ,رذكة) عأصة*آ1 ,1011015 

إه أمتصنمل ,« عدكالآ 1967 عط 5 1020 عطا 0ه 5أوك1) تعأمععوط عط : مم10 >» 
(1996 ,1ن [) 3 .110 ٠701.31,‏ ,تسروواط «ريعروم:ع0111) 

,10165مآ بأع82 2:14 معنا 10 1ه0! ع 'أعه: [5١‏ ,مجهت) إه د5ءنهن) 77:6 ,(أقطعع510:0) 123-00 
5 ,131111223 

,4 ,125310 ,5اعة ,اع ع6 1726-5آها 2علا3 ,(أعقطء1811) عقام2-د ]ا 
38 ,20220 *1 ,2315 ,5 )انمز تداى دعل ع ررعلاع و] ع4 16 7عع5 © 1أواىة/آ1 
ش .6 ,1129310 ,123115 ,0147011 2) 23611 
5 ,10110165 باتقط1[ة1آ ,جنأممىع810 »> ,عممىء1آ «معوهلا 

ع:[1 0 ع ناكما ع:!: هتنت غأدمط لأ[ د '«لعجردرعءا ,د11 :41 #تموجزد3 ,(مععد7لا) ووو 
3 .كوع1آ1 615157 1107لا 071010 ,ءح1:ه |41 أ ١نا-ذل‏ 

.17040 111 01171111 آ/! درم نرنرن 411 أومعغ1 :11 2110© دءدكه1) أمو1ع3530 0210 116 ,(1121132) بمأتاو8ظ 
8 ركوع]2 51137قت2117ل] مماعع 2210 

.1996 ,الاعلآ تصقارآ 10100 ,وتموط ,2 عل نعط تن كتيل ,(دلناطعلا) غ82 
7 ,بأت01255) ,122115 ,جعلا3 © :6011101 بيرع 'عآ ,([5616:2) عأ 1أنادء8 
,21255 22111011112 01 1513 1107لا ,تو ساعل «بمناجرزوطا إه :كعد 17:6 ,(أع10) تدواع 
1998 

,للع ع 16 جاه بخة-ناعه:5آ :11 ,ععهء]آ إه كل ٠نه/1!1‏ ,مملأا زه 5رمع3 , (5110110) تلمم-ومع] 
.6 .,5قت:12 11211715117 0071010 

,أء572! 10 كعله3 كدددطش زه دىء::أأ0ط +11 اله :تمكتنأول .8 :م0 7تتزاط ,لسسمطدعطقة) آلاثم- ومع[ 
.04 ,355 ) 112212 رق201م] 

ركاأكة ,36161 1011لهرعأااك عاننا كل 8851017 ,كلاءال دءا اء ]|[ انودعهل] ,(5غدعة) لممدراودمع8 
| .1991 ,اناعم 

1951 ,5101051101 200 عع11000 ,5ع01105آ ,اتا ءأودنةاعل 10 ,(ع!له10) عام لهصع8] 
.1949 ,1116) 12اع0 عووع:1 ,ؤاكةط بلاعلزدهء]-جعدووء) 


948-156[ انماتهلتاء أنه بوعتأمم أنوأء«مل د 'أعه [١١‏ ,اد ء للا ابه اكه تعءسموء8 ,(23نا) ك8121آ 
0 ,كوع:2 217215117لا عع110طمرة2) 

.5كت0101آ ,اكمنا عءالك4آ >1[1 لعوهناد عه/1! 967[ :11 هلآ ,5ر12 عاد ,(لزسعع[) معبسم8] 
3 ,]5 ناطء5 ع 51111011 

-935] ملا أععهء3 ءنأا ننه عثنء]لالا عاء121 «آ3 ,رود «أعثامتط ععلدء2 +17 ,(«ده1) ععبجن8] 
195 ,1122021131 ركع :1.0101 ,90 

ركع هآ ,ععانءل1نعجرءع ل[ أأعه دا «مل تتأعقل :71 ,(املة زه +0 «مدرع1 ,.(.[) ااعظ ععملإبومظ8 
.7 ,ديع طاو تآطن تراه تاع7252 2 1" 


تحلضسلا 


111715113 071010 ,كع :لمآ .نأأه2 :رواعدن] ع 'أعه؟ىد] أ روأداعء2/ ,(اعمطعت1ل1) «عطاععمآ 
4 ,ووع12 
.20 رؤ5عآ 2211101113 01 لإاأأواء102لالا ,973 ل مايه ,1967 أعه :ك1 ,5أ 5 0) ١زأ‏ 0115 أوأع12 

3 .1 ,20165مط ,:1[1ه1 عقيف كل تنه 17/4 جمناءجاد 186 ,1له8:1 ,للموءط) برعاطعمعم8 
.5 ,1211115" 

عك عبدرعدة: عك 1رهاإتمتهط “01 أ عا ,65 :1]11©1ه 01717165:] 1265 ,(.خ1 معام ماكتعطن) عن ام و8 
رك كأاعطآ ك5م1لاءع8 ذع.1ا ,كاكوظ ,ءتبع ه20 تك عأعمت ::ه11)اأهد ها نه عل نيمات ءأأت وعتأمج وا 
14 

]014771 ل أكفكا ءعا14100 71:6 ,« 5ع100ااة ععع ناع1] طأدعذة 01 لإ0بأذ ث »> ,(.0) ل0ع12) دمطنصظ 
| 5 ,1 .701 

آلا © له كناءاءا هتنت معنن 1تعجهره :711 ,أدمط 401 :4! ١1:6‏ :1 مععوء2 4تره هللاا ,(000) أاأانظ 
,200065) معناآ ,10110565 ,اعندرعوط06 

,51110165 221650126 101 6التاأتاكمآ عط1' ,تأعه :دآ تنه طه4 1إعءطقء8 ,(.8 .هآ .8) كمسساظ[ 
(1962 كعل20مآ ,م1)10ل6 ععع1 ) 1969 ,لطأناموزء 8آ 

اكمعا علل !ا ١١‏ ناكد عكمهه 4 ,1949 ,ععنعىءع/011) 1/16توكناهة 7716 ,(ائع11) مدامودت 
.993 ,لاأأوق 0117[ ؛اابحظ-آء 1' رع «اتأمهاداععوءم2 
لمآ 1ه درعسوط أدوءع2) 11 ,115 1/211 ل-هء1ةةالا 11:6 .111 .1 ,نوععةاماماما 1116م 
7 ,355) علآمة؟"1 ,5ع0001آ ,1948-1954 ,عا أمنناعع6ءآ ,أدممط 

6 رعلهااء5 111 أ[ اعأكةأ/! ,1امكانةأول 1املناتزراً /0 ج5توعتر 71:6 ,(.ة أمعطنك1]) وعوت 
.3 ,ى 8001 

امعط 41001 ذلا آنه عع ذاء ادا 11:7 بع تاأتععاوط كه ددرهأاوءءتع2 ,(وعه لطا >آ) ممكاأك عمطت 
9 ركوع21 02111011112 01 15119 00117) ,توثامم 

هانه هه ' 536 112أعا عمدو طنرءداظ ,00 10 :اك أأه 1م أنهول! جامء4 1ره! ,(.[ ممطدلة) ممتات 
002 رك5ع”2 لإأاكقت1117لا 0012113]آ ,ك1اه1[1هاء)! ال:تهذ- ذلا إه م1111 14! 1/16 

©1771ع12 1لهة امول عله «عأوانهة عأاتو8 إكء للا ع1[ :«ة دووندرو] [مء :201 ,(لمسصة) ومعطم) 
2 رذوع:21 /121715113ل1آ أأع0012) ,949-7967 

8 ركوع1 1021971511 01111012 ن) ,7ا لم8 111 1104© أعه !ك1 ,تعصحفة) معطامت 

عأ زه جرماد أأا اى :1 :11 ,عداعك2! أدء8 ع 'أمه؟؟[ ,(خطواأععطل)" ععجع1اظ .01 0)) معطام) 
3 ,011 ببعع[1آ ,| 800 2100() ,ععرن؟! “أل 1أ|© دا 

.1990 رككت21 2111019813) 01 لإاأكق 017لا ,أءه ١ك[‏ تنه متيس ,(.ل اعدداء841) وعلامي 
كتنهاظ «جعتععنتنام) هع |لك4 ,أكمظ 14001 ء:[ة ««معر عه :71:1 «ع/1١‏ ل ا1ده/11 ج111 ع ]1 
.7 ,0355) 12816 ,101015 ,943-1924 / 

9 و5ع:00ماآ ,ءعرماط عتربهع2) 111:6 ( 11115) لمداعمم00) 

أء عطمبه ١#بمأد!‏ 'ا كتعك ككإااال أء كنع 1طة::/0) ,(عممنتاتطط) كعسوعدط اء ( أعووناهلا) عو 162نم 
2 ,133350 ,215 ,©1141 

1646 4*1 11115 أله؟1 + ©(أواكقط ,كااءأأ 15166 د5عمط ,(لحطعو8) 00113197آ 
3 .1*2(2310 ,5اعةآ ,6/11 1]171اك 1111 

-955[ ,امول ,تتعتامء تله !ا طمعة4ة كزه ععتء أأنأ) :]1 تنه اتأعدئى لط عونا ,(اع5نا) ممدنا 
| 9 ,ؤوع2 1112171510 0171010 .1967 

6 ,1*2(/3:0 ,82615 ,عأ" 14 علك 2/1510116 ,(!1/105) 1]02920 

6لا ادنس ععتتاوط ع«عسوط ابمتامروط ,اعدعه!! ءرمكءط اتاكاطه4-:26:1 ,(أعقطاء1/11) 120633 
9 ,جين :1 إأأوقء/األالآا 011010 ,انوع 1ا() 16رأاءء ]20 


نكر 


بصم!!!:: [ت كء أنه اسل +7116 ,1953-1956 «عنأه2 أمكترمعء؟ا ك'أءه:5! ,(بع'ع72) 1010197 
.5 ,0355 2212؟آ ,ك101مآ ,١ه‏ 1ه أ أماء» 

.979 ,أعأمقط 0 لاع طاعناظا عتعةط ,ع 1اأصه:عه :4:10 ,(رحططق) سو٠طظآ‏ 

0 ,أأء255) ,5ع:001مآ ,عاء, © أأن:ل ,(لاضماصة) ومعل10آ] 

1 13قط:01) 011971615 ركتكة ,أ علاد ,(كع مقط 0 )د تاءعلمظآ 

,51105 77( أكقط 41ل :1/4 :قثت 0أ0ت عا 220 131652 ,17213كنن1' » ,(.[ ععنمظ) لرزمؤوء:1] 
.120-66 .مم .351 ,1992 ,28 .01/ا 

ر10165مآ ,أدءل/ل! عل أكهطا 1إءءتااءع8 أع0١دآا‏ ,كبوعلا اء 1 ]كى,11 ع:171 ,(ععالة1717) سدالات[ 
.8 ,دموامء111 لدة لاع 1معلنء117 


بأعه؟ذا كانه وا تأععقهوعا أكاشول المعلعء1نة ,متأعدمأتهاء)! ركدءة() :4 ,(201) للمد0ن 
.5 ,21655 1117615119[] مكنا ة1ل5 ,1948-1957 

.6 .6 27211211[ 23115 ,1950 جعغا3 ,2 زنات0) 1311 

ان معاد 0322) 11) 12601201216 10 لدكمم0ع2 1949 5 100كنان) رعق" ,(لنقطعء8540:0) انمه 
.223-244.مم ,(1987) 202 85 .1ه :21011511 11 ودع 1ل )اذ ,”أعة:15آ 

07 «©1790م0115) ,:11017ه7عم600) ,1948-53 بعباعه !ه121 تنه ماده ل-تأعه 15 ,(حجه2") وع]ااء0 
4 ,201613110 ,017أطع 811 روجع :2 عاتلاء20ع8 عاعدذكناكا 7 :اوأكنةاأام) 

01 ا 11 1111101111011 3ع 3161 1114لا ,بنمأع تلك 4171[ :11 :ذل وء1اه// ,(.آ عدععآ) عع تجلدء0 
7 ,كوع21 15119 111لا 1ن[ 0ن) ,945-7953 [ ,عمط ء لل :| ع:[1 271104 

5 !1 250 +20122111111151) 186 ,2135]25لام5 111 » ,(710600)) جعمرع1 ,(دلاعطة؟15) +0120 
أعممىا ,« عوثالا بزدرط-اك عا ع21192ع تأكن1] 101 17أ840 115515 عط :قممندانة ,عه 
.88-0 (2006) 11.2 دء هناك 

.1955 ,ها ,كاعة2 ,ىء46 دع[ ع6ب©ه 30/044 رقطعدط ططن01) 

5235-0 10 «19605 ع8[] عمصتيل لعنه/الا عط معان عقلالا عط“ »> ,(تصقة) ماكسان 
4 بت [0 ماع52 ,جرهاك الآ «ررهعاة! 4[ تأععه ىك[ راع ادم ع1 1ل دركط-ععدعلق ,(نمطععل31) 
ا1/11!1135 ممعاكهط ع8/11001 ,رملا 967[ ع1[ زه دقع 071 ع1[1 هاه «مهلةاة4ة! ناءعه :]ا 11:6 
7 ,1010116086 ,1020165 ,5ق50101 

02آ-لازذ 1967 عتنا عط 01 عأمعءطنان0) عط 3210 نمزملا أعزنامذ ع1 » ,(2له0) همداه0 
١01. 8, 21 , 17/171161 06‏ ,دع اننا :11/6 لأم) زه أع 01ل ,ج«مو نلا 

0 ,كع 1901 داك 15011005 ركأكةآ ,9535-506[ ,1101أ3 :نأل فاع ما ,(31001) أصدامن 

011/0111621101١ 0‏ تدرم 1‏ 1953-3967 بوارمتنواء !1 اءأ50- ]15:26 ,(أع705) 017111 
8 .ذكةن) عأقلهع:*1 ,5ع001آ ,011 أاتنا 1215 

1978 بلأءع50 ,5امقط ,1أعع2 ,(89/130) :1136 

و(12552116111 11211111120نا1) أمعالا12آ1 
60 11155ام) تعممهاط ,داع تمان زمرع56 
27016 علق ععانوااءةأد30 عع0 كاعرأاعةة اه كعناعع! مدعا نوصرم) ع) اه عترزنادود مهل 
0 هل .لآ 0110105ئآ ,واجوط ,ؤارء 01 

أهانقكك ء] لاجر 0565م 011111170161115 0/16/1165عم كعط ,(-1خآ 2م 5]2ن840) الأمجواء1] 
51 2315 ,جء4ان 

,©417) لك 6010© © ج11لاع1١اللاععأاهم‏ عءارعكة :2 ,11 .1" ,د5ء:746::01 ,(كعاند)) ندماع1] 
00م ع االعطانا ,طانم رلزء8 

.101015 , 940-7949[ ,ريع 7 وار ىع 71أ0ط ,نزو مأمءك12 ,عانمع تمعر3 711:6 ,(امعون[) ععااء1]1 
.1995 رؤقة) عاصةآ1 


525 


01 ككع71آ1 لكا 217 لا ,ركع ش1ة 0 كتم أمتنه و«متريرر) و8 ,945-1949 [ رأعع [١‏ زه :811 171:6 
3 ,1102103 

.4 رى 18001 ععهاد 7" ,711" بجعل! ,دعععلالا تأعهىدا- ع4 :71 ,(سنقط0) عمدىك1[ 
8 ,21011 ,0015مآ :151011 [آ ع1 ]نار 

1 01100 أ14زء475 «مءأعيلا! د 'أعه [5١‏ : «مزام0 1507«ه5 771:6 .(كتاممالاء5) طولزء1] 
1 ,رعكنا10!آ 12100101 011لا ببع1] ,بزاوط اروزعرن]][ 

كء] 541/167 17ا0ج« عالأأك ع هائقلء ©11ااع 27 1011| ,اانوندها )نلك ع[[/1هد ع[ ,(ه0مسملطك) 1116ل 
9 ,120161 5عأاع»«انع8 , [935[-945[ ومم1'ل كلةعال 

,1910-7984 بع (ارم 1 ١امممطعط-تأعهىدآ‏ 11:6 أعألأستط ءء1اناه) 0.١,‏ عتعلع1) 1101 
5 1012002 210 80102 رذوع: بتأعزبنئوع/171 

,12131561 ,ا 1/1017اءكاكا 10 أأء«ءدوم0غ! «تده ”1 ,اأمزعوط ناته هء 4:11 ,(.*1 عط 812) 1011320آ 
6 ,1011065 

10 مز ,”عك2ط2 ع 11لاعم0) 1126 ,12301لع84 ورناعة 5د عتاعصس8 طملهككة' ,(.) .3) جاأنواع تنآ[ 
5 ,157-176.م 11/7165 115!| 14ئه :هك ١6‏ ,عتل01ا8 «أصاعك .لء ( منتسدزدءع8) 
1990 ,تعن14 20 8101125 ارملا بجع ل[ 

5 بعلته ل" ببك!! ,35ق-9435[ ,كدرو ننهاء)! :نمونامبرعط-قء501 ,(داء 0نامتسعطدكل8] جمععطه84]) امتوكن1]آ 
7 رؤوعء:2 11311115 

5 111111211131165 عاناء لق : ك16عن61: 165 اأء 4 1117لا[ » ,(<لد لدل2[) تماعودن1]آ1 
1 عاآ ,(181135) 522620 أء ( عانامعد"1) بزع 8-تيمل:112 ا 177-206 : مم ,« :221610112100 
.هم ,2002 ,500 كماعط لالدطالهذة ,كدء نيا اوعلعم دم تونق دعل ع«غاطمىم عا جتناماء7 عله 
| 177-67 

أأعهعكآا-طه:4 ء:آ: اه عأوما «عنرعدوط 0 وى !141 4 ,ععان 1 اارعأوئلا ,(.18 .) ورمودتطعان1آ 
06 ,2011123133 13115ظ - تن الاء0آ عط 1' ,011 لا بج[ ,951-1935 [ ,ل ةدم 

771 [(0111611120141) 11717 «لملتاد 4 ,ء7أاكء|هآ 1١١:‏ 867716040116 ,(كناجااصة) 5ذ1آ 
.1989 ,0100 ,عععة0011) 5* نزلماضيق اأملدد حد[أتالااء1/15 ,معط عناوةتن]1 
لاه «عننون2 بوين !!!| ,وع توطتقطا ,كثنات4 ,عع4غ)! كاةدتك4 أأعه:دآا-اع4 ع1[ ]0 ١وأع‏ 0:1 11:6 
6 روكع:ةآ إاأوكت 017 لآ 1ه لا-بج1! هلالا عودرأيدوءاه 948 [ 111:6 :(مزواءء(1 

مل م112 هذ ,ك6أعنا؟6؟ ع0 مصتق دن 'نان عع-اكع ' نان : 5001616 أء عأدرمصمع:] » ,(02د11) معدل 
كشأعنلة: د5ء0 1ارغاط76ج ءا ,17اماء< 4اك 47011 عا ,(181135) تقطمدخ اء ( عأنمعد) برعم 
2207-2 .م« ,2002 ,500 وعاعه 310520 ,داك :| أك 01م 

7 01101165] ,ع قاعم 22 1121/111130 ,انع لطا :41101 ,(وع لطا أرعطم؟1) 2215ل 

ذ : © تزتاأوء221 21005 10 2132 21':5اانقطم 2320 تاأوأاعظ ألدعع0) > ,(.سآ لنقطء1؟1) عدودل 
.1986 ,70122 ,كءألةاد 1تنعاكمهط ءالمالا ,« د08 عدمتكرمد أد نولم" 

رك5ع21 للاتدع10آ عط" ,948 [ ,ان امكيدعل زه ععء 31 11:6 ,1 آنا اانه >:11 ,(/000آ) امعو0ل 
.2 ,و1020 

اال 51761616 ها ,945-1952 [ ,أأعقم د عع)70-101) ها ,(012ط5ع([آ-عنا01111نآ) ل0ندال 
,(55) أقوعول-جإععظا وستبوعاعط عل | [الإزتم عنه عأهأهتنه1!! ءلتتء؛ة2) ء10نوعء5 ©| عل 2116 
07 +201 ,532116ناهمآ 

ب« 1948-1951 رأعقءةآ دز وطدعة عط]1' : عطامه02)25) عط ععالةق >» .(.ذ كعاعقطت) معحودكا 
أء 68.م 1 ,24 .آولا أه وقاطة تناد كء 453 .م ,4 ,23 "١701.‏ كء ونا ادعاكوط عاءاءالم 
501715 

1 .1 ,نع اععسؤل ةج عبرو« عل عمرتعرةد/7 ,(لأنمعدط) برع8-تدمدلعدلة اع (رأصدذ) ؟زودمي[ا 
2 ,5م22 ب5عم لمعته أأوء31م ذعلنااة"ل عنالا16 12 عل 5ع زا 5ع[ ,1917-1958 


هك 


2 ,كوتآ 10ل أكت 1 ,ء©1اء ع أأأء1::آ بحره!؟] | أأعهىد] ,كعءامد مهلود ,(.84 اعنسودد) عادخ ا 

101 عانا أ أكه1 111" رماع 0 أطكة 17/7 ,601300 25 ,أكء)1و0011) 10 اع مطهل] :دمل ,(ل11د/1١)‏ التلهطكا 
.7 ,ركت016نااذ عتتاوء]1621 

5 21282كالامآا ,1950 زه كاكا) ععلا3 116 0اله «ءنامرجرعءداظ ,(.0) عامن)) ل0ععدكع ك1 
95 ,وكععرظ 5ق 0117لا 

1131 ,كت1101مآ , [ 947-795[ كنقم71رع ألا اهدبك ,دع :اللا :11 :دده 2 ,(ععلاة عزك) عل1,رط ريا 
.6 ,0255 

4 ركذ5ء 21 101117076151 07<100) ,945-1954 [ ,أميط عالك 11[ 71:6 ,(5عع1مع0)) )احا 

5 22(01 ,5اعه ,15هج1 هزر ع ع 011104 أجركه ' أ ع4 د5اءع56 دعنا ,([2ع235) وكا 

0 لااتذقء انالا عط1' ,دادة) جعنةذ5 117:2 إه رعمهة«ماصا2طآ عرس امعط :711 .(.8 عدمدالآ) جخمنكا 
991 ,ووعوظ وستامعدة 

0م2ن) 103 ,ض10أتل6 علتمعه؟ ,ععلاط أأعه؟كآ عكىى ةط +11 ,9448 [ ,كادء1:ء2) ,(22)10382لرسسدث! 
.(1970 6011107 عع 1 ) 1992 ,ووععط[ 

بأكتلة '1' .8 .1 ,أكمهظ عاهه؟4! 11:6 ما ع7أصةنطط إه 4١7لا‏ ك'ادقه811 جعلت3 ,(طااع؟1) عاليكا 
3 ,وع101101 

6 ركتكة12 ,11101417611111 1ت 16ونزع ا ,(صقع ل)ع عنأنامءمآ 

06 ,350/ا1*2 ,5اعة ,]140/1 بجت ,(015؟1:22) هه10هآ 

,211 16176 4] 46 177161111011 “ا ,1 1١‏ ح11اىء 81 ع4 1أتأكعءناني ها ,(لامدع11) و5معنناه 1 
.1990 ,لة139 ,ؤاروظ 
71 16ل 50:6 011 51د 1[ >1( ,11 .1" 
9 ,1 أأهآا أقعط0؟1 ,ؤ5امةط ,كات دعل ناماع صملا 
9 ,201152) لتتهتائظ ,كاعة2 ,أارء011-تلعرو10/] يبن ع ملاع أ عزوم 
3 أ 1992 ,03111112150) 5عا]ع /النا0ع106 ركاكة ,1612 تك ع©11 1ط 

06 160/1165 ,0111/116111477),« 150و ) مز عاعء/الاآ عععط 1» ,(ل812) مودعاع.آ 

لاأأقاء/ال0لا علدانآ ,أدمط اللا 1116 واه دنترعلأدء:2] تنمع1 »4116 ,(عع1م0)) 16272017511 
0 ورووع1آ1 

1001ل[ ع[ اذا -نع/لا كآمر) د *تعتاه:أترعء داعا ,5ع1ه51 هء 11لا :11 10ت وتتترى ,(. /لآ 1220710) طوع.آ1 
2 ,20105200) ,80010617 رككعام الاء ألاثأي لآ ,اوس 

بع قاد أهآ 1ا طاانهاة ةلمن تأهعيل ع:[1 إن كتملع نوصء 2 «+جيه4:]1|/ :11 ,(1د1دطط) عععطاروعيع 1 
1 .3 ,0355 1212 ,102015 
رك اناد ١تأعاممط‏ 1400 ,+ 1945-48 رعمتادع1ة2 : ندال 1ن 320 طنداآادلطهم > 
.22-34 .مم 271 ,1991 ,27 .701 

11011 0 لإأتوعء /اللال] ع1" ,952-1960 [ ,وبعسه2 اررعادء للا 11:6 114ه أعهى؟]! ,(اعه2) لإعرعآ 
.7 رؤووع: 01123,ة) 

,010565آ ,12165ع0ذكث طنات) عامم8 ,1انامعء4 أوجوكئىء2 4 ,06ذ9! جعن3 ,(دلإطاءع5) 11090 
8/إظ1 

0 , [945-195[ ,اعمط ءال 4! ©:[ا :ذأ ©17م1ةاعا :8711151 117 , (ععع110 .دلو /الا) 5انامآ 
4 ,01010 ,رووع1آ1 
م1151 ل] ,االأكلاطظ ,ع021تنكا! عارزادوء |22 1:6[ زه قاط :771 ,(. 7لا أيعطه]1]) لزعع[م5)0 )ء 
6 ,وعع:2 10:05 01 
ث3 .1 ,كع ةلهم ا ,956 [ جا امعط عالأءثال!آ :171 ,نوعلا بجعارمقك اأوبع! 4 روصع 0 ,عع 10 )ء 
02 .1115نت 1" 


الللكن 


© 111 72550116 ع7هعد © إه كعااأامم 11:6 بتعصدهط قله «ععنهولة! ,(.1 تمندمتكا1) اوم[ 
3 رككتآ بإالوك نولا عع ل15فطصدت ,تنأعمط ععبةغ! تبعادول 

20 قعم:13] ,أنه ١‏ ذبناعل[1 ,نواعم أأعهىع[! 7716 ,(1220) 1م110 اه (لمدلظ) 21 انآ 
565,5 نأطن2 ببامخ1 

وى 1425167 ك'14) 71:6 ,0(1اعاع411 كنادعل و يهل برمأدع/ل! وأام) ,(صه1) 101مع2/121ا 
1 أعاكناتاء5 6 5111101 رتت001مم] ,رع 1/1111 

4 عانطاععأه2 ها عنامع :امنانهأآأء:م) ع4 0ضد:0111::11© هط ,(عمعلمصدك) معاكع 11 عبامكمجك1] 
,0 )لذ !11 ,83:15 ,966 [ 2 948[ عل كه كتوججيع جر ده د نأع:ه دعأ كرء هر 

06 ,باولا بباعع1[1 رع 12 نادأ [أطناظ علدععطة ,نا ءلأوكعدعل ان طأنعء2 4 ,(أأمكا) مامهلا 

,“101 ,وكاكة ,1411076 مورعم2) هآ ,« (1948) عنقم د[ أء عقنادع221 هآ » ,(كتنامآ) ممع اككعدللا 
,1969 

,001138 :ما»71١‏ ,ك5ع:1لهمآ , 948-1951[ ,أعه:دا ١ة‏ «وادىة: 84 ,(كعدة[1) 210«هجاء112 
1531 

.1978 ,2150 ,كاكة2 ,956 ل[ جعناى عينى 6146لا ,(أتضء1]آ) عمتصوعا كء (كعناوء12) 1/1355 

0 نئ011-/ناع11 راع أكنااء5 220 512301 ,مم1 ,(123710) طعنه1آنن0ء11 


ع تع عة1آ ,نوعع:«امامائا! از دع عناظاء +44 ,0نم ل/1ل1 ع آمل1آاآا عدأ 10 نزونة: كا ,(ع22018))) ع11»016 
باعلا بنع[ 0خ[ 


ركعع 2126 ر5ع05مآ ,15 مجرع]! «ملممكععطنيةق ننه ملالا هامن) :أ دا عمتاكدم 1 ع[ 0 
17 


موح7 950-1937[ ,كدي( أمننقطمه) ع1 ,دوء: ه121 1به!أ أ لللعه14 ع7 ,(لامممط) مدا انتثلاعدكلا 
.01 ,ك5ت:01201مآ ,ى1]001 

ر«عةلالا 0239[ عازذ غط) 04 علمع وطن عت لضةه عع11355 ,لمتحأترظ »> ,رعطمغ1) دممتسدالء11 
.619-639 .هم ,(2000 ,اع 20)) .4 .110 ,01.35" ,ورماكطط ورم ممانرء0111) /[0 ندرالل 


مه ميهد ك'أعه١دآ‏ زه كاوجاع::4 أععالةن) ع ,صا «راهل] عا ع10111نء/ع12! ,(لاعع2) 11302 
6 ,رككت25 الدع اطء1أ/!آ 01 لإأأوء 0107لا عط]' ,عناوم اروزعرن0] 


لعه0:1) ,1948-1967 ,نتمم ءممء12 تأعه؟ذا إه عاك مر 7116 .(.لا ععاءط) عداللء121 
0 ,رومع انوع زولا 


قناع 8011 1العلوثكةمم نلك تمك عط ,كذنء 7-001( 10 ينه عرامع أء عجمع11ر) ,(أعنتمصدذ) مأأمعلللا 
.0 ,اقم0وع10 ,23215 


أن جوعء8 لإاأكتء اتوكلا ,ععنءل1نعمعكه! إه عم/1١‏ ع'اعه١15‏ زه «جمم )#2 ,(0ل1آ) ماع اذا اللا 
7 ,عض] ,لعم1م 


5 بتلاق ا شقكنالطة[ ماع06 ,6دمصحدظا لمعته هالا الل رءاةطآ تناطه؟! »11 1 


عع ل طسةة ,لع اتئامع 1 برعاامعط عععنالكء؟! تعتسذاععاعطآ ءا زه «أنداظ 11 ,(لاممع8) كترم ل 
2004 رؤوععظ 119وقت1117ل] 


128 روععلدمآ ,كسوعل مع نه عرتتوعاوط رمناعوط «انننات) ,عاهكشدعل 16 لههم]آ 116 
.202 ,15 نانك 1 


.2003 بعيع أصدره© ده نانلمةآ ,عاعتاره تك ماعره ع[التدمه ال عه اأكامع؟ ع «أماكى ةل[ ,كه ددا آلا 
3 ,0100 رجوعع وملموعمد!') ,عع لظا -رعل0ره8 ك 'أ© 150 
4 .0:10 رووعوط لملوععة1© ,كمع «تاععاعط ع:أ؟ 4ه أءعن١ذا‏ ,اءتل4 010 9468[ 


وك 1أنلا3ى استأسصااعءاو2 كإه أعاامل 9< ومتاعهممن) لل : لعأأوألاعء متقتط دمأكدوعم0 » 
68-6 .مم ,1999 ععانا 171 ,272 ,111/اعن عدسن!ه0/ا 
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ركع انالع 5 ع©7اععةأأء111 ى 'أء» :5 كزه مالآ »ه ,ددع للا أعععء3 5 ' أعهى]! ,( هد1) عاعداظ اا 
1 .لهل بجعع[31 ,لاع معلماء /لا م2 

2 ,لإكةططارآ أكدظ 1110016 عع ل[ تطصصد 0 ,«ه/17 967 [ :111 اة امول ,(عث نص دذ) ابد 1/1 

01 عل 11151 ,لطأنا0الاء8 ,948 [ بععافله2) :دمر كبنلمعحط دف «أاوعاهعم 112 ,(2ع1131) لدجعدلا 
,1978 ,5110165 2تلمتائء831آ1 

8م ,ءا ,18300[5 10212ظش ,ج514 21 كه ع1/2! ,(120310) أاعء ل 
صع0هنآ ,امعط علقل1ل! ع1 فععاتهناء 11:41 كرمك عاد :11 ,انع ألعكتعل عمل كعرمتعم ملا 
4 ,ووعآ1 

ر1015مآ ‏ ,411111011 [2ه11011 ع1 4 ,عالاكءعاهء 2 كتهت أعاله460/ ,(طمع5ه10) وبع[د 
.6 رؤكع2 1121111132 
1001 ,< (“إاالاتاعث أدع20[1 3210 3297]ز!11 : 1947-48 ,عمنادعءلدط 01 وطدعة ع1 >» 
.3-38 .مم ,291 ,1987 ,23 .701 ,كءنونااد ١نرعادمهط‏ 

2 ,ع20115251) ,كع10101 ,زعىكه// ,لماص ة) انالا 

أل ةال! علهك/] “زه عتئاله/! 11 4انه 967[ ع:يال ,بعللا ثإه دورول عاد ,(.8 اأعقطءت/1) معر0 
2 ,رك5وع:آ1 /ص)1[921176351 071010 ,اعوط 

.2000 ,2130116-601110115"آ-هآ ,كاتة6 ,عارادوء |22 بده 948[ ع4 ء77علاع ها ,(2ذ1أ1) ع6مموط 

.2004 ,110116طة*1 هآ ,كامة2 ,:لعطلمل! ها عل 46:60:15 دوملا . 

011 لا بعع[] ,ؤوء:آ اانأكة]/آ .اذ , [ 948-193[ ,اعف[|111م) أأعه:كآ-طهب4 ء:أ١؟‏ 601:4 دنت 8:1 
188 

83 ,راذتعا امأ[ 11 11١:‏ 1اماأتملنءاعهءدتاألط[ “زه ىءةتاه2 176 ,(.8 لنقطء141) عععاموط 
.1993 ,ؤوعءظ 12110755119 
.196 ,1101103 01 ذكع:آ1 لإأأواع /اللالآ ,عم 7اعءوردووراءغ1 4 ,هللا ره(آ-نداى 111:6 

1 122:04 ,5اعة2 ركء801:1 عواعك رمآ ,(عررع1ط) صوغ[ 

عع10اطسهت) ,دع تاو ا «ه!اط] آلا أاعه؟؟آ ,كأمأام8 ناته دء1:ه8 برءءصاعء8 ,(صصدءه١١)‏ نوعط[ 
3 رووعر8 انوكت 11دل] 
لعتتطلا ,عامط تاعم؟د[آ د5عمعناد جعنةاتاطا 1[ سوط ,مما اأعتاطعت) جر كاهمءمء2) 
06 01ا51128د الا ,ووع:2 ععوء2 01 16ن1ا25] 512165 

1 بكطكة2 ,:011أقت!آ ء|أ08ل عء0ه دا 3اء011© ,6 1ه ع4 مع1هلر هآ ,(700اتطاذ) ئغ2862 
1 0622111101 نال 

بةالاأتاكه1 أكد18 11:0016 عط1 ,و44 عارااوء]هظآ 11:6 7146© 15766 ,(1(32) زئعوعءط 
,ماعن تن طعد/الآ 
5*4 ,9 .701 ,أمتصنتول أممط 1/1041 ,«وععتة للا بإعلاح7٠‏ ممل102 عط 02 أمعدومماعرع12> 
.1955 2110132 
9 1138 ,«1948-1955 ,100 دآنام20 طأدعكق 56 2:05 07)] بإءزأ20 5126 لإلنوظ» 
©[ زه كنعهء ا «جأبمط ع1أة1 ,لردو1ىألط تأعه: 5[ انه كعنتنعووعمع بناعل8 .له ,(.[ ععرع نامآ) 
1 ,ؤذدء:2 101113763511 0116 لا بجا 11 ,35101 

4 ,لنة0ا1"2 ,23115 آ1 ,1.1" رء]أننهم) ع4 أأهاة ' ) , (لاتواط) ع 1اع ربعم[ 

1981 ,ككة ن) علهلة:1 ,كع الصما ,070011ل :11 دمع ع نالع غ1 ارمأ 1دأاعء |2 711:6 ,(أحطة) بالمعكواط 

-211231111-) ,كاكة8 ,كقاك11الاع40 ,115(ع71[عع14ل ,671456/171ل ع4 ونعمعم عا ,(لامقهآ) لمعاو 1ا0مط 
3 ,لما 1 

5 0104) أغقط/الا : دنلا 1967 عتقناطة 111 210 101235011 2003لا[ »> ,(.8 لردذال/انا) الصدن0) 
.198-28 .مم ,1992 5م70ع]ظلام 272 ,46 عمتناأن 7" ,اماصنول أدمط ء/84100 ,+«خطاعنا عطا 
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7[ ععتناى اع [لةامن) أأءه:5[-ه 4 :11 210ه عع ماصاءا ببمء :4:1 ,وومعمعط مموو«م 
.1993 ركوعوظ 1102013ل2) ]0 لإازورء 1001 

.1980 ,أع011351) لاعطاعنظا ,كاعد ,دوع 146701 ,لأهداع؟) منطدجآ 

,كملع 1اموء!! تأعه؟دا-طه4 جارهطا ,ةاعاه1 01 أيمهه! 7716 ,(22دغع)1) طعا ام متطهج1]1 
1991 وجعع بزإاأووكت 0211 


© ,عتأهط ببوزع 10 أأعه؟؟آ زه 5علهءء12 عع:11 ,ععوء١آ‏ 161:1أ1ته:7أأتء12 ,(ومع010)) أعقطم3ظ] 
1 ,لا102 20 طاعا5 أده لا بجع1! ,«أمردرعء4|! أودمعروم 

ع1 كإه ععنناتت! :11 باكمط ع1ل140 11:6 جم :تن ءأامءطيى 6 رع ك2 :|8115 4 ,(.11) ممصطحظآ 
.1994 ركوع:2 11122 ,عتتلهع]1 ,ك«متنمتاموء!! :بماام رع ط-ماع::4 1946 

هاوق «مل عاوع0ةداد +أعدام) 11:6 : أكهنا 841040 ءذأ؟ ها ععلاا اعععع5 ,(بجععلمق) [اعسطنامط 
.5 بلول" /جامع11 ,1012015 ,151615 أطناظ 1313115 .13 .1 , [ 1949-7196 

[ه بجنماكقلطآ واعأم::م) ع1 ,عع2771 © تزود نوعاط ,(أكوملا) مقسراء1854 كء (1[222) 1210117 
0 ,1111110 مااع تنا10]آ ,تسن «دمن) معنعوةااء1::[ د 'أءه١‏ 15 

1[1 زه «إفناا3 4 بعتقاوءاهآ جم[ كهألاعام) ,(قنهن0ط) كعقططداظ اه (حاظ .21 01120 كعلالاه] 
4 ,نا 0الاء 8 01معظ1 طأدعط عقطة!آ-مظ ,ك1:5ه11هد نابم ع07) مايه 1رباددمن) اتوأترادء ]جم 

0 ,« 1112021 طوعذ عطا 0205) كعد زاء010ا0) لزعز[أه تاعد؟آ لقااتهآ » ,(ع811) وكعطاع؟]1 
رأممط 112 ,جسرماكطلط أاعه؟كا :نه دءدزععوكء2 بناعل8 .له ,(.1 ععمع سساهل) ماتعاومع] لاك 
.103-119.م2 ,1991 ركوع© 51139 ت 0179لا آنه 7" ببك 11 ,عنعاد :1 كه دوره علا 

6 ,< 18/122026 عستادوء21ظ عط 01 10205ئا10آ [داعممواط عط1' » ,(طامع2[) ردعايع] 
.1112-0 .مم 1901 ,1991 ,27 .أل ردء ناد انع 1ئوهطآ 

2 ,8 001) ,311207) ,1ن أوعايةل 6 ,1948 ,(ع0 كعناوع2[) عع تتلزء ]1 

بال ع1 عؤتااع2آ1 ,1948 عنرززوعاعءط عل ء77عناع ها ,(اللذ) تاتقلطذ أء ( مععناظ) مدعه1 
617111١ 2‏ كأناث ,231515 

-/10 1/1022 اع[ زه أه1:من) ع1 قل عاوعلا:31 :11 ,طاا0ء:2017116) ,(اأتصع > 1) العاعوم1]0 
1 ملزاموم دم ) 180012 11111١‏ 

2 ,اتدء5 15عدط ,5] 711011011 :نهاك شط ,(712ز01) وها 

,*21[1 ,ركاعة2 ,كلل دء! أء أ68:؟] ,312/11 ,(الععناهآ) تععاعنك]1 

010 ,«امتناكجه 7 عن تعمل ,الأعدكنلآ ‏ 10 :أهاأ:ل 4 :م ,(.18 أمعط10) 531011 
4 رووعع2 إازوقت الآ 

أعممننلها! تيمتتطاكعاهط 11:6 ,ع3161 زه تأعنعوءد :11 تنه عأععناد 4:20 ,(10جعلا) تأعالادد 
7 ,01010 ركجت21 0132210011 949-7993[ ,باتع نناع 140 

بالااتعاى هن جاع اوطعل عل عتمعتلمهددة علأه47 »ها ع4 ء«أماك:!1 ,(سعهل) حناا عت 
[ 199 ,عع امه ) ك1)1005لطا 

كك الى أهاع50 «اأسأسعل « نوع[ 1:2 01 ومتاأدتعاممةء؟ عط!' »> ,(.8 طمعدهل) مدمغطععاءعت 
65 © 151 .م ,1953 ,00ل 

7 ,121502 320 ع1ء1/تاع 510 ,010565رآ ,:زةاجر4 أأعه:؟آ عنأتكزه «رم ]ةلط 4 ,(اعع2) ا1أأاعد 

لخت لق 1 ,أعه؟ دآ ك#ه عنها5 ١1‏ تنه 51215 14لا 11:6 ,(10310/10) امنامامعمطعت 
3 ورودوع21 

بك لاي :تعاعمظ 141001 ,« ”موتون 1ام" جعناك عطا ومتمقأعلع18 »> ,(./لا) ددعندا امعد 
0 21210162[ ,2"1 ,26 .7/01 


5 برووع:2 لإأأوعة نالآ 010:0 رمتمرك عم ءاععنتراذ 71:6 ( عاعئنوط) عاهعت 
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,ر113111]02] تالكتصد1آ] ,مرمعد | 16 همهمء عنما ع1 ,]2 ,(دععءس842) عا اأادمناء11 أء 
3 ,كت1101م]1 

16 : لمرعء2 عأقاد-ع: 5'أع3؟؟آ 1١‏ لإعزأه20 5[] 01 1ن0؟أروععرع2 » ,(.5 113025) 21ع52 
.473-489 .مح ,4" ع ,1988 ,24 !0لا ,عع تساك مرعادمط عالل :ال( ,« باع نعامة 01 

,(28ااأتصع 13 001115 ) ج815 عع؟1 عأذو لا بداع[! رك5ع1ل11ممآ ,قأء0:؟ا أكى :1 +71 ,(لمه1) اعوع5 
.16 
1 ,الاعلآ همدانا ,كاعة ,علأعء ممع ء] كه كنع [أةه: دا كع] ,اده :!!؟: 6اددة أاووء5 عل 

1(7أم 111510110822 ,طالخ : عد/ةا 1948 عط لقة أعمقككا ,2510:034ة 1 » ,(مستمطدلمق) داع5 
.642-643 .مم ,294 ,1992 ,25 .701" ,كع تويداد3 انعادهط 1/4001 ,« 1نامع ]1 

رككء :8 لأعاباي ١77‏ ,935 [-949[ ,ء««اعءطآ عء11ئىة47 انمتورك-أأعهىد! 71 ,(طعوعمق) بع121!دك 
.1993 ,عع10نا80 

عع طلء27 برعه1امأوالا كعتاعءد ج11 أتتتأء8 ,:نم1قم0) «عععاعه ل[ د 'أعه: 1 ,(تاصهة) دده وناك 
5 ,رككع:آ1 01121 تعمل اعوكناد ,اماع اناك هلالا انه 121::0116 
4 01 113ماكث ١7/310011‏ عا 21 كفنتدصعلم ؟و1أعع022) 20 تلمتكنان)-وع8 1021/10 » 
(1997) 2.1 د5ء401اةاى أء2:؟] ,« 1960 1اع:121/! 
ع1[ زه كاثةاعم 11:6 ,963 [-960 [ ,انهل دمل كإه 52)ة؛:'! :11 1ه أعه ىآ ,ىاع 51:26:70 1116 
1999 ,ملضقلاءه2 بتمتطعر8 روكع:2 ع1لمء20عظ ع(عككناة ,بزامط ععودم/!-ورمر 
2 4415ةاذ أ26: ع[ ,«1967 (112 26 ,رصق٠طط‏ تططفق طأاننا عمناعء184 كد مكمطه10 دمهلهلاءآ > 
.2211-6 (1999) 

ل لعء1مع10ء77١‏ ,ؤ5ع:1.0501 ,إتأصصةه:ع4:410510/ 01© ,مما ع1171111تلكاث ,(11221)دلا) كلمستخاك 
4 15011[م111 

5 ,علو ةاأامم ععلاالسكء عانن'ك ع101كةلآ ,45:68 ع121قع :انا ,(هائصة) 2«أمدطد 
.5 الإا/ارآ-3212231111) 

,1990 كلع510 ,ؤامة8 ,دع أمندة14 ,(اعنعق) 5113:0101 

5 11 ]20112 111115نا1' 116 : “لالصدذ 02 2310غ1 “1101 ع1 »> ,(عطده84) امعد 
,3114165 أ15706 11 213135 أأك231 علصسد8 أكء//لآ ع 220 أعتذكآ طاتب ك5ممنداءخ1 
.139-167 .مر ,21 ,7 
2 دع اهااا3 أعه2ىع] « ("قع5 عطا 1210 ك5باعلآ عط عر التامعبط1” ,10 الها 1ا02ناطاذ 1010 >» 
051 (2003) 

انوعلز عنعريهة لاا «علرو80 ,علازعء 7 وعاء(1 أ011167111011:26) كهاته أع©52! ,(تقطاهدهآ) 35001 ناتاك 
585 ,ركوع1 لص1511 1110لا [أع010) ,1970 0 19353 

8 ,0116) 13 عل كععودوع:آ ,كاكةآ ,6111 د5ئ 01 ع] أ 6:0116 .ا ,(1221010) تعاطااك 

,0011ل 111 21055 011أكى؛ !| /0) ,(انلث) 12110ئاك 
0 ركآم800 ستمجووع2 ,لاد م/لا طأه4 ع[ مضه أعت؟5آ ,آأهل/لا ::م:[ 11:6 
كه أ716انمل ,« 022 113 0017111126111) عتأوء[دط-ال4ق عط 01 1511 لد م135 عط]1 » 
31-3 .هع ,1990 ,1 ,علعة ,77 ,دع 41غةا5 ©16ةادوء اوم 
زه أن نانول ,”ك5ععوناآاع؟1 (دتوناك2212 عاللاأعكع15 10 سقاط عط 220 22:15 الك“ 
.65-0 .مم ,1986 ,60 ,4" ع ب لاءة .أ 7 ,دع اناد ذاو ء ورم 

لمة 71610ء517710 ,1951-1956 ,ك5 1107 ىعكا3 10 ااععئع2 ,(دلااع) طععناطءاعسدطك 
.6 ركت5لممآ ,وموامء1ل] 

عتم ف بأدعطط عا1:00! 11 ددا «0011تلعء45 تأعةةى8 زه ننتاع:/(ه 7 776 ,(اعتصددة) طعوا !ارك 
4 ,رككت1آ 1311111[ ا عأته لا بد 11 ,941-1950] ,يه:[ زه جلناكت 


2٠ه‎ ٠ 


©6085 1أنا0؟]آ ,101015 ,امعط عالك ألا ء:أ؟ آل عع4 ءاثدىة أ[ 11 :نه «عددهل/ة ,(عآا هع 0) كورزك 
20006 

-943[ أوعنا()-اعيء 15ز110دأء: 5ء] ,ذانك 011191/6111) عل © ملاع 12 ,(أكتتء1آ-كعع0201)) 0ا0]0ا50 
[200 ,30زه"آ1 315 ,990 

انما عامك841 711:6 ,« اأعهمعممم بجععلة له : عكوعاع2آ1 أمقط 1110016 > ,(. الآ كعم د[) مندمك 
250-66 .م ,1954 51011111161 ,23 ,8 .آلا ,أنتصعنول 

0114 اتله 81 ,ذلا 11:6 ,10017116 «أعطامتاتعىةكظ 18 0 كمع 077 716 ,(بله) رتطععلة1' 
0 ,1010565 ,11311111211 عبحوعع231 ,953-57 [ ,امررونا د '«عودملز 


1611015 رعع لءأأنام؟آ ,نزعم انماما 4انه روء1ه51 , 948[ ,عتطاعوءاءط د هلالا ,(122010) 1د" 
,2004 اده ل١ا-بجع[8‏ أ 

501 الت[ 2كناقك ل[ 01 1116ا125 ,948 [ :جر عأعديدع/ .11ل52110(6) تمدحصسد 1" 
أء ( ع1نا12,0) و[ت210-135لعد81 مز +« 1101/1554 عل كع/اتطععج كعا » ,(18112) عاأعسسنت 4 


مكااء 11 !أاكءأعهم كةأعوعللة<: كعك ع71غآامعم ءا ,ناماء: »نه 0114ك عا ,(كدزاك) عوطمدك 
147-176 .مم ,2002 ,لناك 5عاعق 51210520 
4 ,رو5كع1”آ1 عت1*]1 ر5ت كلامآ ,ها كذ١!‏ 14تك نهل ع:11 ,لاعنتأعسوسط ,(صد نال /الا) ممدطانج"1؟" 
3 102 ,5اعةةآ ,انهعره(! عتأعووكلا ,(نداأطاقطذ) طاع ع1" 


71 ل0ع5!:22 11121 أملتتنمء53 أمعأتتتاوط 1116 0# ه310 1716 ,تارود ك'1مشقرث) ده8 
6 ,كوع:2 /[)21117151[] 2011011813) ,|15 


كأكةآ ,جعناد عك 11011 ألة جيه 'آ عل كاءنعء5 د5ء] ,طاللهعد انكر أت :كا 1انء11:1م) ,(أعحاة) كدتصمطآ1' 
8 راعطع نلا سنطاك 


1986 ,811201502 2230 10ء21ع0ا1ء/الا ركع0201مآ ,4/761 عند 77:6 ,(طعن!ط[) كقصمط]" 

1 45 011 أا5ع:91 12 811011 ]أ 0ع 6م © 6 أه510 6] 12 ,(عناوتسمتتومدآ) عناطاصسكل 
0 101110115 011115 ,واعدط ,9506[-949[ ,آ8ه::[-114/ 

16 ,0116 12 عل عووعع2 ,3115 رجء:ا3 2 عل آءة 2 ,(حامء15) عند 1" 


,لاالنقمتم م2 كذ وماءول! ./8" .آله ,علط انهء 47711 :4 ,عتأع1نا8 تأماع! ,(انه8:1) أمقطوونا 
3 بلعهلا بباع[8 ,10121015 


9 ,لإ1م12 00 عق دمارن !1‏ /ل١‏ . 7(" ,لأولاكيم1د مم21 
7 ,كت :نامآ , 0) عت 1710100 /”" 77" ردهلا دنه معهء2 و ع/1] 4 


عتالطع2) ,رعكتكت061آ 2| ع0 15161 آلآ ,دعناد3 عله #بمالعيممه 'أ كه معت 1 ها ,(ععندل/ا) عدكتن/ا 
7 ,ؤوامة بعكدع]1261 دا عل 1016و1ط”0 


12930 ,عاعة ,9585-69 [ ,عأأسه2) ع1 امتعضع فاك عمغعتبهءك ععنية1ةأه ,فنا 101:0ع سا 
8ظؤظظ1 


4 ,نهذ أ0ء111 © لاعأدعلاء/7" ,كعكلهمآ ,تعره عناعه14 ,(ستامدا) لاعناعن) مولا 


نال 101300 ,كامة© ,عكدعلقك عل ءنتتعتاقه:ذا معممز ها عك عناوأنةن ءنأماكأة| ,أه1/هد 1 
.8 ,رعطع10 


0 بكتهة ,عترنوة :اميك «عدكم]! أع0ط4 أه :هن ,(كعع1مع0)) كعاعندد7ا 
.5 ,اتناء5 بكاعة6 ,1اأن :ةلم وعم رع ءوأواع 'طآ ,(أدنه) عموعما 


0 كره «رندودرمعظط أمءأازامط 71:6 لهله5 0انه ععددمل! تزه امنرعوط :771 ,(صطاهكل) لرسجامع6ج/1ا 
1983 بووع لإأأوقء/اثلالا سماع ع1 ,كع 1ارأوء)1/ 


.2004 ,56 أ5:0ئآ] وتأ10 كاعوط ,كتموده 1 دن :ب عع-ندء * 011 ,اع تتاوط) أزع/لا 
اعءزع 1 نزعطا رطالا ,كاد 1م210 قل أعصضم3 ط1أأأبت عايامذانآ 1002*5نا مع8 > (مصوع8) ععواء/1ا 
4 ,15 ,1ة0111111©111) ,«”” 20181216© 10 لزانانا * عا 


١ 


.5 ,ركقع1آ1 /ص)2119/6151[] عع110طتمةن) ,مهلا ألكام) أعجاما2) 711 ,(عوعذم 2000)) 50ادء /نا 
8 ,لوأ بوتموط ,ارأمتدة1 علو عضا 'را ,(عاأعصمة) ماءمنبع: ا 
.1989 رععث اممرده© كوهنائلكا ركع العسصظ ,ريم سباعزط وزعم]ام ع.آ 


عط :[غ1]5:2 12 001251010511655 أ5ناة 11010 01 12612]6م10[ع/102 ع1 >» ,(همصقط) معاصماطجآا 
(2003) 8.3 عع نااك |22 :؟] ,«5|ة1!' ممقتصطء81 2210 ,تعراكدع1 ,05م2ك1 رععع طممعىن ل[ 


2 01 ل51017 ث :71011151131 3920 أكلاقء21010 غطا ,اأالمععم طمعدماط »> ,(لمممقطا8) وناعلولا 
(2006) 11.3 د5ء :كاد أعه« ىا ,«عصسن أ نج"آ] 


1 تلت 120171116 ععللام[ر[درعء كاك 11:6 .11اىأأه 1/6170 46 ع201112111!11) ,(لوألد5) طنودلا 
.2004 ,ركوع25 23501123 110115 01 )زوه 0107لا عط1' ,اعوط عال 14 


عوكت2 ,83115 ,1940-48 7رع31 ع«وناماع ع2ال ع؟أواداط ,أقه؟دا ,أ8ة26:غ5! ,(مقطاح!!) +40ظ1- دالولا 
5 13 06 


دل ععاء1أ20 معنتزعلء(آ تنمعنرء للم واع :4:1 راعهط ممكوتاع 86 77:6 ,(لأقتدع ا أعجطعء8) دكعسط زوعلا 
.5 ,210165م] ,وكة) عاأمجع"آ1 , 950-7959[ ,1ووط انلك | ١1:‏ 


01 112800113 116 1017350 106 لاقت 21025:5نا0) مع 1212 أأنطد عط » ,(عط5ه16) )221 
.2 2111115261 +1 .71 ركء اناد أعمى ع[ ,«محل010ل 


010 ,لمم نرمأنه!! كه ىع اتأوط ع1 كانه أكننوءهمأه8 ع 'اعمء؟! .(15ل1) 1دماع2 
.0 ,رؤ5ت21 102176511 

دنم ل ععلالا لام ك'* دادع 1 !1 ع14ى:! ,(لاأققماكه660) بامعلوطدعاط اء (1/1201512107) عاوناتاك 
6 ,رذوت21 15117 117لا 120350] ,عنأع وس لكآ 10 171/هاذ 


مصادر عربية 


جامعة بير زيتء مركز الوثائق والبحثء القرى الفلسطينية المدمرة. 

مؤسسة الدراسات الفلسطينية» الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 4ع بيروت» 
لل" 

الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام ١552©‏ 

الوثائق الفلسطينية العربية لعام .١5“55‏ 

الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 515١ء‏ بيروت» .١1154‏ 


كتب عربية 
الأزغر (محمد خالد)» حكومة عموم فلسطين. بلا مكان وبلا تاريخ (154١؟).‏ 
أبو غربية (بهجت)؛ في خضم النضال العربي الفلسطيني؛ مذكرات المناضل بهجت أيو 


٠ 


غربيةء بيروتء مؤسسة الدراسات الفلسطينيةء .١919357‏ 

أبو نوار (علي)» حين تلاشت العربء. لندن» .١155٠‏ 

أرسلان (عادل)؛ مذكرات» بيروت» .١947‏ 

باروت (محمد جمال)» حركة القوميين العرب. بيروت؛: .١35:1‏ 

البغدادي (عبد اللطيف)ء مذكرات. القاهرةء ١5117‏ 

التل (عبد اش)ء كارتثة فلسطين:؛ طبعة جديدةء ١5955‏ 

الحسني (عبد الرزاق)ء تاريخ الوزارات العراقية. بغداد» .١1544‏ 

الحسيني (أمين): مذكرات الحاج أمين الحسينيء دمشق» .١115‏ 

الحوراني (أكرم)؛: مذكرات أكرم الحورانيء القاهرة, مدبولي» .7٠٠١‏ 

دروزه (عزة)»؛ مذكراتء. بيروت» .١1337‏ 

٠‏ حول الحركة القومية الحديثة» صيداء بلا تاريخ. 

زريق (قسطنطين):ء الأعمال الفكرية العامة للدكتور قسطنطين زريقء المجلد الأول» 
بيروتء .١15155‏ 

الشرعي (صادق)» حروينا مع إسرائيل» 519-١541‏ اء عمّانء دار الشروق» .١3151‏ 

الشقيري (أحمد)ء الأعمال الكاملة» المجلد الثالث» بيروت» .7٠٠١"5‏ 

العارف (عارف). النكية» بيروتء صيداء ١165‏ 

عبد الناصر (جمال)» المجموعة الكاملة لخطب وأحاديث وتصريحات جمال عبد الناصر. 
65 --58687١ء‏ مركز درأسات الوحدة العربية» .١5955‏ 

العظم (خالد)ء مذكرات. بيروت» ؟193177. 

عكاشة (ثروت)»ء مذكرات في السياسة والثقافة» القاهرة» بلا تاريخ. 


فوزي (محمد)ء حرب الثلاث سنواتء مذكرات. القاهرة: .١9147‏ 

كامل (رشاد)ء عبد الناصر وإسرائيلء القاهرة, .3٠١7‏ 

معروف (محمد)ء أيام عشتهاء 15545 -1455ء الانقلابات العسكرية وأسرارها في 
سورية» بيروت» منشورات رياض الريس» .7٠٠7‏ 

نصر (صلاح)ء الثورةء المخابراتء النكسة»ء القاهرة» .١935‏ 

الهندي (هاني) والنصراوي (عبد الإله)» حركة القوميين العربء. بيروت» .,٠٠١١‏ 
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هويدي (أمين)» الفرص الضائعة» بيروت» .١137‏ 

هيكل (محمد حسنين)» العروش والجيوشء دار الشروقء القاهرة. 

ل ءملقات السويس. القاهرة الأهرام» .١587‏ 

155798 الاتقفجارء القاهرة.ء .1١115٠‏ 

الوثائق الهاشمية» أوراق عبد الله بن الحسينء المجلد الثالث» سورية الكبرى والاتحاد 
العربي» عمان» 05020 


ف كماياء 


5 وا 
: 1999 يمتام> 


6 وراد عبسصه 4 نس ععطامنن 29 دن كعتجه ةاجتا كعردهم كول وفع سيويمدا سه 


ٍ 
ا 
إٍ 
ْ 
ٌ 
: 


معناذ عل عوك واعل وممنعوععمه0 وعا 


3 بالط بعمام نمع وعككمل معنوأضاء معناسم0 ىق 


9 
8 
0 
- 
ع 


م 


أب 


ل عل دواط 


العختورات 


الكتاب السادس 


اصول حرب يونيو/ حزيران 
١950-16‏ 


الفصل السابع: السويس 
بعثة همرشولد 4» الحلف السرّي الفرنسي 5١كء‏ افتتاحية الأزنمة ”77ء تأميم 
القناة 017" بين الحرب والسلام "",. الفرز سيون والإسرائيلي ون “/اث”ء 
التواطؤ 47: عشية الحرب :٠٠‏ عملية قادش 258: تدويل الأزمة 55 إنشاء 
قوة الطوارئ الدولية "/,. 


الفصل الثامن: زمن ميدأ أيزنهاور 

الجلاء الإسرائيلي 6١‏ مبدأ أيزنهاور 65: التشدد الإسرائيلي 848: اكتمال 
الجلاء 47: دروس أزمة السويس 15ء تطبيق مبدأ أيزنهاور .٠١١‏ الأزدمة 
السورية ,»٠١©‏ الجمهورية العربية المتحدة »١١١‏ أزمة صيف عام ١158‏ 
65 الاستراتيجية المحيطية والحفاظ على الوضع القائم ١؟١٠ء‏ تطورات 
وحاضره 47١ء‏ آيخمان في القدس 147١ء‏ مخاطرُ الحرب وأسلحة الدمار 
الشامل ١67‏ . 


الفصل التاسع: سنوات كينيدي 

أصول البرنامج النووي الإسرائيلي 145 جون فتزجيرالد كينيدي ٠ا١.»‏ ين 

جوريون 2175 بعثة جونسون الأولى 78١ء‏ بعثة جون سون الثانية 187ء, 

اللأجئون والصواريخ 2١188‏ الحرب الباردة العربية ١147‏ الشرق الأوسط في 
/ا.6 


9؛ 


عصر الصواريخ م3 الثورات العربية "هت الرقابة على السلاح مه 37 
التناقضات العربية»ء التناقضات الدولية 7١5‏ 


الفصل العاشر: التصاعد المنفلت 

قمة القاهرة 5؟5؟. إدارة جونسون والشرق الأوسط 778ء2 إنشاء منظمة 
تحرير فلسطين ”777؛ إشكول وتحالفات إسرائيل 2775 قمة الإسكندرية؟4 27 
نحو النضال المسلح 547 7ء المسألة الألمانية 767 المذكرة الإسرائيلية - 
الأميركية 56١8ء‏ مبادرة بورقيبية ٠55ء‏ الحرب الخفية 75154» عودة التوترات 
إلى التصاعد 777, قمة الدار البييضاء 774» تحولات الحياة السياسية 
الإسرائيلية /ا/71”» تفاقم الحرب الباردة العربية 587,» العقدة السورية 27581 
السموع ©7557 تصاعد الأخطار ٠٠”ء‏ نحو الأزمة ."٠6‏ 


خاتمة: الأرزمة الحاسمة 

الإشكالية العامة ١١7؛‏ الحادث غير المتوقع ١١ء‏ انسحاب قوات الطوارئ 
الدولية :١14‏ إغلاق مضيق تيران 7”7”7ء رد الفعل الإسرائيلي 777 رحلات 
السيد إيبان 75"؛ السيطرة على الشرق الأوسط 5٠ء‏ حكومة الوحدة الوطنية 
في إسرائيل 1788" 


الهوامش 
مصادر وبيبليوجراقيا 
خرائط 


* يصدر مجلد رابع بالفرنسية نحو أواخر عام ا ص7 


لمء. 5 


!آك" 
04 


للمترجم 


تاليف: 
تروبادور الصمت. دار النيل» الإسكندرية,» .١98‏ 
هرايا الانتتجنتسيا. دار النيل» الإسكندرية» ١10002‏ 


مبدأ الأمل» دار حورء القاهرةق .١1155‏ 


ترجمة: 

ز. أ. ليقين: الفكر الاجتماعي والسياسي الحديث في لينان وسوريا ومصرء دار ابن 
خلدونء بيروتء 2١478‏ 

ط" تحت عنوان: القكر الاجتماعي والسياسي الحديث في مصر والشام» دار شرقيات» 
القأهرة. /1. 

ز. أ ليقين: التنوير والقومية. تطور الفكر الاجتماعي العربي الحديث» مكتبة مدبولي» 
القاهرة, /481ة ١‏ . 

جورج حنينء لا مبررات الوجودء أصواتء القاهرةء ١1417‏ (بالاشتراك مع أنور 


كامل). 
تيموثي ميتشلء» استعمار مصرء سينا للنشرء القاهرةء ١14٠‏ (بالاشتراك مع أحمد 
حسان . 

ل 


ك. ب. كاقافي: قصائدء دار إلياسء القاهرة» .١19191١‏ 

تيموثي ميتشلء مصر في الخطاب الأميركيء مؤسسة عيبال» نيقوسياء .١13١‏ 

تزقيتان تودوروقء قتح أمريكاء مسألة الآخرء سينا للنشرء القاهرة,» ؟553'7١.‏ 

طلت دار العالم الثالث» القأهرة» ”اه 2.7١٠‏ 

روبير مانتران (إشراف): تاريخ الدولة العثمانيةء جزعانء دار الفكقرء القاهرة. 
1 . 

فيليب فارج ويوسف كرباج: المسيحيون واليهود في التاريخ الإسلامي العربسي 
والتركي» سينا للنشرء القاهرة» .١955‏ 


إدواردو جاليانو: الشرايين المفتوحة لأمريكا اللاتينية. تاريخ مسضادء دار النيل» 
الإسكندرية» ١115‏ (بالاشتراك مع أحمد حسان). 

توماش ماستناك: الإسلام وخلق الهوية الأوروبية» دار النيل» الإسكندريةء» .١9136‏ 
ط"ء الملتقىء مراكش» ”7 .١1949‏ 

هنري لورنس وآخرون: الحملة الفرنسية في مصر: بونابرت والإسلامء سينا للنشرء 
القاهرة .١596©‏ 

توماش ماستناك: أورويا وتدمير الآخر. الهنود الحمر والأتراك والبوسنويون:؛ دار 
مصر العربية» القاهرةء .١996©‏ 

جورج حنين: أعمال مختارة. منشورات الجملء كولونياء .١535‏ 

ط١‏ (مزيدة) تحت عنوان: منظورات. الهيئة العامة لقصور الثقافة» القاهرةء .١194‏ 
تيموثي ميتشل: الديموقراطية والدولة في العالم العربي» دار مصر العربية» القاهرةء 
155 . 

.7٠١.6 طى‎ 

زكاري لوكمان: خطاب الأفندية الاجتماعي» 4845١-4١1541ء‏ دار مصر العربية. 
القاهرةء .١91591‏ 

جان-كلود جارسان: ازدهار وانهيار حاضرة مصرية: قوص. سينا للنشرء القاهرةء 
1 . 

هنري لورنس: المملكة المستحيلة. فرنسا وتكوين العالم العربي الحديث.. سينا للنشرء 
القاهرةق ١91531‏ 

هنري لورنس: بونابرت والإسلام. بونابرت والدولة اليهوديةء دار مصر العربية» 
القاهرةء .١198‏ 

جويس منصور: افتح أبواب الليل» منشورات الجملء كولونياء .١134‏ 

عبد الله الشيخ موسى: الكاتب والسلطة» دار مصر العربية» القاهرةء .١53595‏ 
فرنان برودل: هوية فرنساء المجلد الأول: المكان والتاريخ» المجلس الأعلى للثقافة» 
القاهرة. .١5559‏ 

فرنان برودل: هوية فرنساء المجلد الثاني: الناس والأشياءء المجلس الأعلى للثقافة»: 
الجزء الأول 0٠‏ الجزء الثاني» .٠٠٠١‏ 


5 
غ٠‎ 


صفاء فتحي: إرهابء المجلس الأعلى للثقافةء القاهرةء .١9195‏ 
هنري لورنس: الأصول الفكرية للحملة الفرنسية على مصرء الاستشراق المتأسلم في 
فرنسا »)١1!948-1١554(‏ دار شرقياتء القاهرةء .١195‏ 
برنار نويل: لسان أناء دار شرقياتء القاهرةء .١5155‏ 
هنري لورنس: كليبر في مصرء المواجهة الدرامية مع بونابرتء. دار شرقيات» 
القاهرة.» .١599‏ 
جاك دريدا وصفاء فتحي: دريدا... من جهة أخرىء. فيلم تسجيليء أخيار الأدبء. 
القاهرة,» .١5315‏ 
برنار نويل: حالة جرامشيء الهيئة العامة لقصور الثقافة» القاهرة2» .٠٠٠٠١‏ 
أندريه ريمون: المصريون والفرنسيون في القاهرة (94/ا 18.11١‏ عينء القاهرة. 
7" 
نوربرت إيلياس وأخرون: التمدن بين الاجتماع والتاريخ؛» متون عصرية في العلوم 
الاجتماعية» ؟» القاهرةء ,7٠٠١١‏ (بالاشتراك مع إيمان فرج). 
شارل بودلير: سأم باريس. الكتابة الأخرىء القاهرة» ديسمبرء .٠٠٠١١‏ 

ط!١‏ منفصلة»ء دار آفاقء القاهرة - منشورات الجملء كولونياء/١٠١٠7.‏ 
ميشيل بالار: الحملات الصليبية والشرق اللاتينيء عينء القاهرةء 7٠٠١‏ 
آالان جريش وطارق رمضان: حوار حول الإسلام» دار العالم الثالث» القاهرة, .٠٠٠١"”‏ 
هنري لورنس: المغامر والمستشرقء المجلس الأعلى للتقافة» القاهرة» .٠٠١7‏ 
توماش ماستناك: السلام الصليبيء المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة؛ .٠٠١7‏ 
جاك بيرك: أي إسلام؟» دار العالم الثالث» القاهرة» .7٠١5‏ 
ريشار جاكمون: بَيْنَ كتَبَة وكتاب» الحقل الأدبي في مصر المعاصرة. دار المستقبل 
العربيء القاهرةء .٠٠١85‏ 
هنري لورنس: المشرق العربي في الزمن الأمريكي. من حرب الخليج إلى حرب 
العراق»: دار ميريتء القاهرةء» .٠5٠٠١©‏ 
هنري لورنس: مسألة فلسطينء الكتاب الأولء 1914-11755ء المجلس الأعلى 
للثقافة؛ القاهرة2ء .٠٠١٠١"‏ 


ايف ميشو (إشراف) جامعة كل المعارف: ما المجتمع؟. المجلس الأعلى للثقافة». 
القاهرةء 7٠٠٠١"‏ (بالاشتراك مع آخرين). 

ايف ميشو (إشراف) جامعة كل المعارف: ما الثقافة؟, المجلس الأعلى للثقافةء القاهرة. 
7 (بالاشتراك مع آخرين). 

ميكائيل لووي وأوليقييه روا وموريس باربييه: حول الدين والعلمانية:؛ دار ميريت. 
القاهرة. .5١٠٠١"‏ 

تيموثي ميتشل: دراستان حول التراث والحداثةء دار ميريتء القاهرةء .٠٠٠١"5‏ 

هنري لورنس: مسألة فلسطين. الكتاب الشانيء: 5414١1-؟15177ء‏ المجلس الأعلى 
للثقاقةء القاهرةء .5٠٠١‏ 

هنري لورنس: مسألة فلسطينء الكتاب الثالث؛: ؟5171١1-١1571ء‏ المجلس الأعلى 
للثقافةء القاهرةء /ا١٠٠7.‏ ش 

هنري لورنس: مسألة فلسطين. الكتاب الرابعء 477١1547-1ء‏ المركز القومي 
للترجمة» القاهرق 27٠٠١1‏ 

هنري لورنس: مسألة فلسطين. الكتاب الخامس». 55-1١51541‏ 15ء المركز القومي 
للترجمة»ء القاهرة,» .٠٠٠١48‏ 


المشروع القومي للترجمة 


المشروع القومي للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى» ينطلق من الإيجابيات 
الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل» معتمدا المبادئ التالية: 


١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية. 

"١‏ التوازن بين المعارف الإنسانية في المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية. 

" الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتسجيع على التجريب. 

4 ترجمة الأصول المعرفية التي أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعي في التقافة 
الإتسانية المعاصر 33 جندا إلى جنب المنجزات الجديدة التي تضع القار ئَُ في 
القلب من حركة الإبداع والفكر العالميين. 


5 العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة. 


5 الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة. 
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الإشراف الفني: حسن كامل 


